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موه سَامّانن عبد ونیا رد 


رب يسر يا کریم 


الحم لله الذي جعل المحبةً إلى الظفر بالمحبوب سبیلاء ونصبَ 
طاععّه والخضوع له على صدق المحبّة دليلاء وحرّك بها النفوس إلى 
أنواع الكمالات إيثارًا لطلبها وتحصیلا وأودّعها العالم العُلوِيّ 
والسْفلی لإخراج کماله من القوة إلى الفعل ایجاد(۱) وإمدادًا وقبولاء 
وأثارٌ بها الهمَم السامية والعَرّماتٍ العالية إلى آشرف غاياتها تخصيصًا 
لها وتأهيلا. فسبحانَ من صرف عليها القلوب كما يشاء ولما يشاء بقدرته» 
واستخرج بها ما خلقٌ له کل حي بحكمته. وصَرَّفها أنواعًا وأقسامًا بين 
بريه وفضّلها تفصيلا("» فجعل کل محبوب لمحبّه نصیاه محُطِنًا كان 
مكار وي او سردت بتكا الاح از تكراب بت 
الرحمن؛ ومحبٌ الأوثان» ومحبٌ النيران» ومحبٌ الصلبان» ومحبٌ 
الأوطان» ومحبٌ الاخوان» ومحبٌ النّسوان» ومحبٌ الصبيان» ومحبٌ 
الانمان؛ و محت الایمان؛ ومحت لجان ومحت القرآن. رفصل 
آهل محبته و محبة کتابه ورسوله على سائر المحبین تفضيلاء فبالمحبة 


(۱) ش: «ايجدادا»» ویمکن أن تقرأ «إعدادًا». 
(۲) ش: «وفضلها تفضيلا». 
(۳) فى ش: « محب الاحان ومحب الإيمان». 


وللمحبة وَجِدَّتٍ الأرض والسموات» وعلیها فطرّتِ المخلوقاتٌ» ولها 
تحرٌ کت الأفلاك الدائرات» وبها وَصَلت الحركاتٌ إلى غاياتهاء وانَصلتُ 
بداياتها بنهاياتهاء وبها ظَفِرتٍ النفوسٌُ بمطالبهاء وحَصّلتٌ على یل 
ماربها؛ وحصت من معاطبهاء واتخذت إلى ربها سبیلاء وكان لها 
دون غيره مأمولا وَسُولاء وبها الت الحياة لیب وذاقث طعم الایمان 
لما رَضِيَتْ بالله ربا وبالاسلام دیا وبمحمد رسولّ*(۱). 

واشهذ أن لاله إلا اله وحده لا شرك له ها مق بربویته» 
شاهد بوحدانیته» منقاد إليه بمحبّته0", مُذْعِنِ له بطاعتَه معترف 

بنعمته نمی(" فار له من ذنبه وخطیعه موم لعفوه ورحمته؛ طامع 7 
8 مسواه ره ول تاد 
من دونه وليا ولا وکیلاهعاٍ ب مج له لا یروم عن عبوديقه انتقالا 
ولا تحویلا و اشفد أن مق يدن ركو للع وی لانن ی ار 
على وخیه وسفِيرُه بينه وبينَ عباده» أقربٌ اللي إليه وسيلةء وأعظمهم 
عنده جامّاء اسهم (*) لدیه شفاعة وأحبّهم الیه وأكرمُهم عليه. 


)۱( نظر المؤلف إلى حدیث العباس بن عبد المطلب الذي أخرجه مسلم (4 ۳). 
(۲) ش: «لمحبته». 

(۳) ش: «بنعمه». 

() ش: «یبتغی». 

(۰) ش: «وآسعهم». 


آرسله للإيمان منادیا» وإلى الجنة داعيّاء وإلى صراطه المستقیم 
هاديّاء وفي مَرْضَاتِه ومحابه ساعیّ وبکل معروف آمرّاء وعن کل منکر 
نامیا 

رفع له ذکره» وشرح له صدره. ووضع عنه وژره(۱) وجعل له 
والصّغار علی من خالف آمره(۲) وأقسم بحياته في کتابه المبین(۳ 
ورن اسمه باسمه فذا ذکر الله ذکر معه» كما فى الحْطّب والكْعَهُد 
والتأذين» فلا يضح لاحي خطبةٌ ولا تشهد ولا آذان حتی يشهد أنه عبده 
ورسوله شهادة الیقین. 
أآغر عليه للنبوة خاتم من الله شون بوخ وش 
وضع الإلة اشم اي إلى اسوه إذا قال في الحَمس الموّذن آشهد 
و ابي اد جر فذو العش محمُودٌ وهَذا محَمَد مر( 


آرسله على حين فترةٍ من الرسل» فهدی به إلى آقوم الطرق وأوضح 
السّبلء وافترض على العباد محبته» وطاعتّه. وتوقيرّة» والقیاعٌ بحقوقه. 


)١(‏ كما في سور الانشراح. 

)۲( يشير إلى الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده (۲/ 6 عن ابن عمر 

)۳( في قوله تعالی: ۶ مت نی سکیم یمرن 4 [الحجر/ ۷۲]. 

(6) الأبيات لحسان بن ثابت في «خزانة الأدب» (۱۰۹/۱) نقلا عن «المواهب اللدنیة» 
(۳/ ۱۵۵). ویوجد البیت الثالث منها ضمن مقطوعة في «دیوانه» (ص‌۳۳۸) برواية 
السكرئ: 


وسَدَّ إلى الجنة جميع الطرق» فلم يتح لأحدٍ إلا من طریقه. فلا مَطْمَعَ 
في الفوز بجزيل الثواب» والنجاة من وبیل العقاب إلا لمن كان خلفه 
من السالكين» ولا یمن عبد حتى یکون أحبٌّ إليه من نفسه وولده 
ووالده والناس آجمعین(۱. 

فصلی اله وملائکته ونیا ورسلّه وجمیع عباده المؤمنين علیه كما 
ود الله» وعرّف أمته به [۲ب] ودعا الیه صلاةً لا تَرُومُ عنه انتقالا ولا 
تحويلا. وعلی آله الطيبين» وصحبه(" الطاهرين؛ وسلم تسليمًا كثيرًا. 

آما بعد فان اله مجل تازه وتغدست اسماژه - جعل هذه القللوت 
أوعية» فخیزها آوعاها للخیر والرشاد وشرُّها آوعاها للم والفساد. 
سط عليها الهوی» وامتحنها بمخالفته لتنال بمخالفته جنَّةٌ المأوى 
ويستحقٌ من لا يَضصْلّحُ للجنة بمتابعته نارًا تلظّى» وجعله مَرْكَبَ النفس 
الأمارة بالسوء وق ا وغذاء‌ها وداء اللفس المطمئنة ومخالفتّه دواء‌هاه 
ثم آوجب سبحانه على العبد في هذه المدة القصيرة - التي هي بالاضافة 
إلى الآخرة كساعة من نهار أو كبَكلٍ ينال الاصبع حين يُدخلها في بحر 
من البحار(۲۳. عصیان النفس الأمارة» ومجانبة هواهاء ورَدَعَها عن( 


(۱) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (۱۵) ومسلم )٤٤(‏ عن أنس بن مالك. 
(۲) «وصحبه» ساقطة من ت. 

)۳( كما في الحديث الذي آخرجه مسلم (۲۸۵۸) عن المستورد بن شداد. 

€3 ش: «(من». 


شهواتها التي في نيلها رَدَاهاء ومَتعها من الرکون إلى لذاتهاء ومطالبة ما 
استدعثه العيونُ الطامحةٌ بلحظاتها؛ لتنال نصيبّها من کرامته وثوابه 
مورا کاملاء وتلتدٌ آجلا بأضعاف ما ترکنه لله عاجلا» وأمرّها بالصیام 
عن محارمه؛ لیکون فطزها عنده یوم لقائِه» وآخبرها أن معظم نهار 
الصیام قد ذهب وأنَّ عي اللقاء قد اقترب. فلا يطول عليها الأمدٌ 
باستبطائه. 

فتاه لاس اعان ي رتهب ةا ار ژول 


میا لأمر عظيم» وأعدَّها لخطب جسیم وذَّتَرَ لها ما لا عين رأت» 
ولا أذنُ سمعث؛ ولا حَطَرَ على قلب بشر من النعيم المقيم(". واقتصت 
حكمته البالغةٌ أتهَا لا صل إليه إلا من طريق المکاره والنصّب» ولا عبر 
إليه إلاعَلىَ چشر المشفَّةِ وب فحَجبه بالمکروهات صيانً له عن 
الانفس الدنيّاتء المَؤْرة للرذائل والسْفلیّات» وشئّرت إليه النفوس 
لوب ات. والهمم العلی ات. فامتطْت في السير إليه ظهور [1۳] 
لمات( فسارت في ظهورها إلى آشرف الغایات: 


(۱) ذکره المؤلف في «بدائع الفوائد» (۲/ 1۷۲) بلا نسبة. وللبهاء زهير بيت يشبهه في 
دیوانه (ص ۲۱۰). 

)۲( كما في الحديث الذي آخرجه البخاري (۳۲6) ومسلم (4 ۲۸۲) عن آبي 
هريرة. 

(۳) «والهمم.. العزمات» ساقطة من ش 


وركب روا الیل( مزخ رواقه 


ی کل مذ بر الموارد قاتم 
ل ی ی 


آرتهم نجو الل ما بطل 
على ان الشمری وقام انم 
فَأَمُوا حمی لا بغي لسسواهم 
رت اب لس بو 
أجابوا مُنَاديّ الحبيب لما أن بهم حيّ على الفلاح» وبذلوا نفوسّهم في 
مرضاته بذل المحِبٌ بالرضا والسّماح وواصلوا السیر إليه بالغدرٌ والرّواح؛ 
فحودوا عند الوصول مَسْرَاهمء وإنما یمد القومُ السرى عند الصّباح»0©. 
تعبوا قلبلاء فاستراخوا طويلاء وتركوا حقيرًاء واعتاضوا عظيمًا. 
وضعوا اللذة العاجلة والعاقبة الحميدة في ميزان العقل» فظهرٌ لهم 
التفاوت. فرأوا من أعظم السّفه بیع الحياة الطيبة الدائمة في النعيم 


)١(‏ ش: «والركب» تحريف. 

(۲) الأبيات للشريف الرضي في «ديوانه» (۲/ ۳۸۲) باختلافٍ في الرواية. 

)۳( في المثل: «عند الصباح يحمد القوم السرى» كما في «جمهرة الأمثال» (۷/ 4۲)» 
و« مجمع الأمثال» (۲/ ۰۳ و«المستقصی» (۲/ )٠١۸‏ وغيرها. يُضرّب للرجل 
يحتمل المشقة رجاء الراحة. 


المقیم بلذة ساعة تذهبٌ شهوتهاء وتبقی شقوتها. 

عدا ورين أيام ی ی ای مس 
لکانت کسحابة صَيفِ تشم عن قلیل(۱؟ وخيال طیفب ما اس تم الزيارة 
حتی آذن بالرحیل. 

قال الله تعسالی: * آف یتین مه مسیون (9) ثم جاء هم ماکاوا 
بوعدویک )ا عق ما انوا يسنوت € [الشعراء/ ۲۰۷-۲۰۰]» ومن ظَفْرَّ 
بمأموله من ثواب الله فكأنّه لم یُوتر۳) من دهره ماکان بحاذره 
ویخشاه» وکان عمرٌ بن الخطاب رضی الله عنه یتمثل بهذا البيت: 
كأنّكَ لم وتر" من الدّهر مره إذا آنت آدرکت الذي أنتَ طالبه 

وهذا ثمرةٌ العقل الذي به عرف الله سبحانه وتعالی» وأسماوّت 
وضقات کال و تعر ثلا دونه امن الم مرن کته و سا وات 


(۱) إشارة إلى شطر بیت: سحابة صیفی عن قلیل تشم 
وهو لابن شبرمة في «البيان والتبیین) (۳/ ۰۱87 واعیون الأخبار» (۱/ ۵5 
و«أدب الدنیا والدین» (ص4۰). وتمثّلَ به خالد بن صفوان كما في «العقد 
الفرید» (6/ ۰۳5 و« مجمع الأمثال» (۱/ ۳46). 

)۲( ش: «لم یوثره» تحریف. 

(۳) ش: «توثرا. 


۱۱ 


وملائكته. وبه عرفت [۳ب] آیاث ربوبیته وادله ونان ومعجزات 
رسله» وبه ال آوامزه واجْتَییَتْ نواهیه. وهو الذي یلم العواقبٌ 
فرّاقبّهاء وعول بمقتفی مصالحهاء وقاوم الهوی» فردً جیسّه مفلولاء 
وساعد الصبر حتی ظَفِرَ به بعد أن كان بسهامه مقتولاء وحث على 
الفضائل» ونهی عن الرذائل وَقَتَقّ المعاني وأدرك الغوامض, وش زر 
العزم» فاستوی على سوقه» وقوّی أَزْرَ الحزم حتی حظي من الله بتوفيقه» 
فاستجلب ما یْزین ونفی ما شین فاذا ترك وسلطانه سر جنود الهوی» 
فحصرّها في حبس ١مَنْ‏ ترك لله شيئًا عوّضه الله خيرًا منه»(۱ ونه 
بصاحبه إلى منازل الملوك إذا صيّر الهوى المَلِكٌ بمنزلة العبد 
المملوك فهو(۲) شجرة غروقها(؟ الفکر فی العواقب» وساقها الصبر 
وأغصائها العلم» وورقها حسن الخلق» وئمرها الحکمة. ومادتها توفیق 
مَنْ أزِمّة الأمور بیدیه وابتداؤّها منه وانتهاوٌها إليه. 

وإذا كان هذا وصفه فقبِيحٌ أن بُدال عليه عدوه فیعزله عن مملكته. 


ويّحخطه عن رتبته(* وَیَستنلّه عن درجته فيَصبصَ أسيرًا بعد أن كان 


(۱) أخرجه أحمد فى «مسنده» )١١ /١(‏ عن رجل من الصحابة مرفوعا بلفظ: «إنك 
لن تدع شيا لله إلا لك الله به ما هو خير لك منه؛ وإسناده صحيح. 

(؟) ش: «فهي». 

(۳) ش: «عرقها». 

(6) «ویحطه عن رتبته» ساقطة من ش. 


۱ 


آمیرا و محکومّا علیه(۱) بعد أن كان حاكمّاء وتابعًا بعد أن كان متبوعا؛ 
ومَنْ صبرَ على حكمه آرتعه في رياض الأماني والمتى» ومن خرج عن 
حكمه أوردّه حیاض الهلاك والردّی. 

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لقد سبق إلى جنات عدن 
اراك ما کانوا باکثرالناس س ولا ا ولا سكاء امار 
ولکنهم عقلوا عن الله مواعظه فوچّت منه قلوبهم واطمأنت إليه 
نفوشهم. وَحَكَعَتْ له جوارشهم. فاقوا الناس بطیب المنزلة» وعلوٌ 
الدرجة عند الناس في الدنياء وعند الله في الآخرة. 

وقال عمر بن الخطاب() رضی اه عنه: لیس العاقل الذي یعرف 
الخیر من الشر» ولکنه لذي یعرف خر الشّین [14]. 

وقالت عائشة(4) رضي الله عنها: قد أفلحَ من جعل الله له عقلا. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ولد لکسری مولوت فأحصَرٌ 


)١(‏ «علیه» ساقطة من ش. 

(۲) آخرجه ابن الجوزي في «ذم الهوی» (ص۷). 

)۳( كما في «العقد الفرید» (۲/ 7 ۲) و«ذم الهوی» (ص ۷). وروي نحوه عن عمرو بن 
العاص في «عيون الأخبار» (۱/ ۲۸۰)» وابهجة المجالس» (۱/ 0۳۵). وآخرجه 
ابن أبي الدنیا في کتاب «العقل» ( ص۲۷ - ۲۸ وأبو نعیم في «الحلیة» (۳۳۹/۸) 
عن سفیان بن عبینة. 

)٤(‏ «ذم الهوی» (ص۸). 

۹2 الخبر عن ابن عائشة في «ذم الهوی» (ص‌۰)۸ ونحوه في «آدب الدنیا والدین» (ص۳۱). 


۳ 


بعض المؤدَبِينَ» ووَضَعٌ الصَّبيّ بين يديه» وقال: منا یرما اوتي هذا 
المولود؟ قال: غفل يول مع وال فان لم یکن؟ قال: فأدبٌ حسنْ 
یعیش به في الناس. قال: فإن لم يكنْ؟ قال: فصاعقةٌ شحرفه. 

وقال بعض آهل العلم(۱): ليا یط اه جارك وتعتالی آدم إن 
الارض أتاه جبریل عليه السلام بثلاثة نه آشیاء: الدین» والكلقء والعقل 
فقال: إن الله يَخيّرِكَ بين هذه الثلاثة» فقال: يا جبریل! ما ریت أَحسن 
من هوّلاء إلا في الجنةء ومد يده إلى العقل فضكّه إلى نفسه فقال 
للاخرین: اضعها. فقالا: إلا أُمرْنَا أن نون مع العقل حيتٌ كان. 
فصارت الثلاثة إلى آدم عليه السلام. وهذه الثلائة أعظمٌ کرامة أكرم الله 
بها عبده» وأجل عطيّة أعطاه إيّاها. وجعل لها ثلاثة أعداء: الهوى. 
والشیطان والنفس الأمّارة. والحرب بینهما(۲) دول وسجال؛ نري 
تم إل منْعِند نالل الم زْ لكي € [آل عمران/۱۲۰]. 

وقال وهبٍ بن منبّه: قرأتٌ في بعض ما أنزل الله تعالی: لد الشيطان لم 
يگاب شيا أشدٌ عليه من مُؤْمنِ عاقل» وانه لبسوق مئة جاهل» فيستجرُهم 


(۱) آخرج نحوه ابن أبي الدنیا في كتاب «العقل» (ص۲۰) عن حماد رجل من أهل 
مكة. وأخرجه ابن حبان في «روضة العقلاء» (ص ۲۰) عن علي. وانظر: «العقد 
الفرید» (۲/ ۵ وابهجة المجالس» (۱/ 06۳ 4 ) واذم الهوی» (ص٩).‏ 

() ت: «بینهاا. 


١: 


حتی رکب رقابهم؛ فینقادون له حيث شاء» ویکابد المژُمن العاقل» 
یضعب عليه حتی ينال منه شيئًا من حاجته قال: وازالة الجبل صخرة 

صخرةً آهون۱) على الشیطان من مكابدة المؤمن العاقل» فإذا لم یز 
عليه تحوَّل إلى الجاهل فیستأسره» ویتمکن من قیاوه حتى مه إلى 
الفضائح التي یتعجٌل بها في الدنيا: الجَنْد والرجم» والقطع؛ والصلب 
والفضيحة وفي الآخرة: العار, والتارء والشتار. ون الرجلين ليستويانٍ في 
الب ويكون بينهما في الفضل كما بِينَ المشرق والمغرب بالعقل» وما عبد 
الله بشيء أفضلٌ من [4ب] العقل (©. 

وقال معاذ بن جبل(۲۳ رضي الله عنه: لو أن العاقل أصبح وأمسی وله 
ذنوبٌ بعدد الرمل كان وشيكًا بالنجاة والتخلص منهاء ولو أن الجاهل 
أصبيح وأمسى وله من الحسنات وأعمال البرٌ عددٌ الرمل لكان وشیکا أن 
لايَسْلمَ له منها مثقال ذرّة. قيل: وكيف ذلك؟ قال: لان العاقل إذا زلَّ 
تدارك ذلك بالتوبة والعقل الذي رزقّه» والجاهل بمنزلة الذي يبني 
ويهدم. فيأتيه من جهله ما فيد صالخ عمله. 


(۱) ش: «آشد». 

(؟) الجزء الاخیر من هذا الاثر آخرجه ابن آبي الدنیا في کتاب «العقل» (ص۱۸) عن 
وهب. وهو بتمامه في «ذم الهوی» (ص٩).‏ 

(۳) انظر «ذم الهوی» (ص٩).‏ 

(6) ش: (إن). 


وقال الحسن(۱): لا ر يتم دیس الرجل حتی يتم عقله. وما آودع الله 
امرا عقلا إلا استنقذه به یوما. 

وقال بعص الحكماء("): من لم يكن عقلّه آغلب الاشیاء عليه كان 
حتفه وهلاگه في أحبٌ الأشياء إليه. 


وقال يوسف بن آسباط(: العقل سراحٌ ما بط وزينة ما ظهسٌ 
وسائسٌ الجسد وملاك أمر العبد, ولا تَصلّحٌ الحياة إلا به» ولا تدورٌ 
الأمورٌ إلا عليه. 


وقد تایهلا )نينا ام يها ای ادها شم 
الإسلام؟ قال: غريزة عقل. قيل: فان لم يكن؟ قال: أدبٌ حسن. قيل: 
فان لم يكن؟ قال: أخ صالخ یستشيرة. قيل: فان لم يكن؟ قال: صمتٌ 


(۱) «ذم الهوی» (ص4). وأخرج الجزء الأول عنه ابن أبي الدنيا في كتاب «العقل» 
(ص ۰)۱۷ وابن حبان في «روضة العقلاء» (ص59١).‏ وانظر: «بهجة المجالس» 
0*1 ). وأخرج الجزء الثاني عن حاتم بن إسماعيل في «روضة العقلاء» 
(ص۱۸). وهو عن الحسن فى «العقد الفرید» (۲/ ۷ ۲). 

(۲) هوأردشير كما في «الكامل» للمبرد (۱/ 6۱۰6» و«التذكرة الحمدونية» (۳/ ۱۳۳). 
وانظر: «روضة العقلاء» (ص ۲۲)» واربيع الأبرار» (۱6۱/۳)؛ و«المستطرف» 
(6/1). 

(۳) «ذم الهوى» (ص ۱۰). وأخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «العقل» (ص )”٠‏ عن 
عبد الله بن خبيق الأنطاكي. 

(6) أخرجه عنه ابن حبان في «روضة العقلاء» (ص ۱۷). وانظر «ذم الهوى» (ص ۱۰). 


۳ 


طویل. قیل: فان لم يكنْ؟ قال: موت عاجل. وفي ذلك قيل17): 
شا الق فان تا نی ایا ات ار 
وإذا كانت الدولة للعقل سالمة الهوى» وکان من خدّمه وأتباعه 
كه أن الوت إا کات لى ا الفقا سب يدنه مسکرها 
علیه. ولا كان العبدٌ لا ينفكٌ عن الهوی ما دام حیّ فن هواه لازمٌ له - 
كان الأمرٌ بخروجه عن الهوی بالكليّة کالممتنع. ولك المقدور له 
والمأمور به أن يَصرفٌ هواه عن مّراتع ع الهلَكَةٍ [أ] إلى مواطن الأمن 
والسّلامة. 
مثاله: أن الله سبحانه وتعالى لم یه بصرف قلبه عن هوى النساء 
جمل بل أمره بصرف ذلك الهوى إلى نكاح ما طابّ له منهن من 
EES‏ اصرف ری هوک تن 7 
والغلبة والقهرء لم یأمر( بالخروج عنه» بل أمرّ بصرفه إلى الظفر 


)۱( البیتان بلا نسبة في «العقد الفرید» (۲/ ۰64۲۳ و«معجم الادباء» (۱۹/۱) و«عين 
الأدب والسیاسة» (ص ۰)۱۲ و«غرر الخصائص الواضحة» (ص ۸۳). 
() ت: «لم يؤمر». 


والقهر والغلية للباطل وحزبه» وشرع له سن أنواع المغالبات بالسباق 
وغيره مما يُمرّنه ويوده للطّفر. وكذلك هوى الكبر والفخر والخیلاء 
مأذونٌ فيه بل مستحبٌ في محاربة أعداء الله. 


وقد ری النبي كل با جانة سمَاكَ بن حَرَشّة الأنصاري یتخت بين 
الصفین. فقال: « إنها له يُغِضُها الله الا في مثل هذا الموطن»۱. 


وقال: (إنَّ من الخيلاء ما بُحبّها اه ومنها ما یُبفض الله فالتي يُحِبُّها 
اختیال الرجل في الحربء وعند الصدقة قة» وذكر الحديث غ217 


فما حَرّم الله على عباده شيئًا إلا عوّضهم خيرًا منه. كما حَرَّم عليهم 
الاستقسام بالأزلام» وعوضهم منه دعاء الاستخارة وحرم علیهم الرباه 
وعوضهم منه التجارة الرابحت وحرم علیهم القمار» وآعاضهم(۳) منه کل 
المال بالمسابقة بقة النافعة في الدّین» بالخیل والابل والسهام وحرم علیهم 


() آخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» (1۵۰۸) من حدیث آبي دجانة» قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۰۹/۷): فيه من لم آعرفهم. وأخرجه البيهقي في 
«دلائل النبوة» (۳/ ۲۳۳) من طریق معاوية بن معبد بن كعب بن مالك مرسلا. 
ومعاوية مجهول. وأخرجه ابن إسحاق في «السیرة» (ص۳۰۵)؛ وابن هشام في 
«السیرة» (۲/ 1۷) عن رجل من الأنصار من بني سلمة مرسلا. وإسناده ضعیف. 

(۲) آخرجه آحمد (0/ 7۰440 4) وأبو داود (۹ ۰۲9 والنسائي (۵/ ۷۸) عن ابن 
جابر بن عتيك عن أبيه. وابن جابر إن كان عبد الرحمن فهو مجهول كما قال ابن 
القطان. انظر: «تهذيب التهذيب» .)٠١ ٤ /٦(‏ 

(۳) ت: «وعوضهم». 


۱۸ 


الحری وأعاضهم منه آنواع الملابس الفاخرة من الصّوف والکتّان 
والقطن» وحرّمٌ عليهم الرّنا واللْواط وأعاضهم منهما بالنکاح والتسَرّي 
بصنوف النساء الجسان» وحرّم عليهم شرت المسکر وأعاضهم عنه 
بالأشربة اللذيذة النافعة للروح والبدن» وحرّمَ علیهم سماع آلاتٍ اللهو من 
المعازف والمثاني وأعاضهم عنها بسماع القرآن العظيم والسّبع المثاني» 
وحرّم عليهم الخبائث من المطعومات. وأعاضهم عنها بالمطاعم [ب] 
الطیبات. 

ومن تلمّحَ هذا وتأمّله هانَ عليه ترك الهوی المرْدِيٰ» واعتاض عنه 
بالنافع المجدي وعرف حكمة الله ورحمته وتمامٌ نعمته على عباده فيما 
أمرّهم به ونهاهم عنه وأباحه لهم وأنه لم يأمزهم بما أمرّهم به حاجة 
منه إليهم» ولا نهاهم عم نهاهم عنه بخلا منه عليهم» بل أمرهم بما 
أمرّهم إحسانًا منه ورحمة» ونهاهم عما نهاهم عنه صيانة لهم و حمية 

فلذلك(۲) وضعنا هذا الکتاب وضع عقد الصلح بين الهوى والعقل؛ 
وإذا تم عقدٌ الصّلح بينهما سَهُل على العبد محاربة النفس والشيطان والله 


المستعان» وعليه التكلان . فماكان فيه من صَوابٍ فمن الله فهو الموَفُقٌ له 


والمعینْ عليه» وما كان فيه من خطأ فوّي ومن الشيطان» والله ورسوله من 
ذلك بریئانِ. 


(۱) «وأباحه لهم» ساقطة من ش. 
(۲) ت: «ولذلك». 


۱۹ 


وقد جعلته تسعة وعشرین باب 

الباب الأول : في أسماء المحبة. 

الباب الثاني: في اشتقاق هذه الاسماء ومعانیها. 

الباب الثالث: في نسبة هذه الأسماء بعضها إلى بعض. 

لباب الرابع: في أن العالم العلوي والشّفلي إنما وج بالمحبة 
ولأجليا: 

لباب الخامس: في دواعي المحبة ومتعلّقها. 

الباب السادس: في أحكام النظر وغائلته وما يجني على صاحبه. 

الباب السابع: في ذكر مناظرة بين القلب والعين. 

لباب الثامن: في ذكر اسب التي احتيجٌ بها من أباح النظر إلى من لا 
یل له الاستمتاعٌ به» وأباح عشقه. 

الباب التاسع: في الجواب عما احتجّتٌ به هذه الطائفة وما لها 
وما عليها في هذا الاحتجاج. 

الباب العاشر: في ذكر حقيقة العشق وأوصافه وكلام الاس فيه. 

الباب الحادي عشر: في العشق» وهل هو اضطراري خارخ [15] عن 
الاختیار أو آمر اختياري؟ واختلاف الناس في ذلك» وذكر 
الصواب فيه. 


)١(‏ «وما» ساقطة من ت. 


لباب الثاني عشر: في سكرة العشاق. 

الباب الثالث عشر: في أن اللذة تابعة للمحبة في الکمال والنقصان. 

لباب الرابع عشر: فیمن مدح العشق و تما وغَبط صاحبّه على ما 
أوتِيّه من مناه. 

لباب الخامس عشر: فیتن ذم العشق وترم به وما احتج به كل 

الباب السادس عشر: في الحکم بين الفریقین» وفصل النزاع بين 
الطائفتین. 

لباب السابع عشر: في استحباب تخیر الصّورة الجميلة للوصال 
الذي بحه الله وش لة: 

لباب الشامن عشر: في أنَّ دواء المحبین في كمال الوصال الذي 
آباحه رب العالمین. 

الباب التاسع عشر: في ذكر' فضيلة الجمال» ومیل التفوس إليه 
على کل حال. 

الباب العشرون: في علامات المحبة وشواهدها. 

الباب الحادي والعشرون: في اقتضاء المحبّة افراة الجیب 
بلح وعدع التشريك ينه وبين غیره فیه. 


(۱) «ذکر» ساقطة من ش. 


۲١ 


الباب الثاني والعشرون: في غيرة المحبین على أحبابهم. 

الباب الثالث والعشرون: في عفاف المحبین مع آحبابهم. 

الباب الرابع والعشرون: في ارتکاب سبيلي() الحرام» وما يفضي 
إليه من المفاسد والآلام. 

الباب الخامس والعشرون: في رحمة المحبين» والشفاعة لهم إلى 
أحبابهم في الوصال الذي يُبيحه الدين. 

الباب السادس والعشرون: في ترك المحبين أدنى المحبوبَيّنٍ رغبة 
في أعلاهما. 

الباب السابع والعشرون: فيمن ترك 11 ب] محبوبّه/" حرامّاء فبَذِل 
له حلالاء أو أعاضّه الله خيرًا منه. 

الباب الثامن والعشرون: فيمن آثرَ عاجلّ العقوبة والآلام» على لذَّة 
الوصال الحرام. 

الباب التاسع والعشرون: في" ذم الهوی» وما في مخالفته من تيل 

و 3 

ال 

وسمّيته: «روضة المحبين ونزهة المشتاقین». 

والمرغوبٌ إلى من یف على هذا الكتاب أن يَعَذِْرَ صاحبه. فإنه 

)١(‏ ش: «سبل». 


(۲) ش: «محبويا». 
(۳) ش: «من». 


۳۲ 


علّقه في حال بُغْه(۱) عن وطنه وغَيبته عن کتبه» فما عسى أن يبلغ 
خاظزه المکدود(۲) وسعيّه المجهود مع بضاعته المجاة التي خن 
بحاملها أن يقال فيه: :سمح بالمَعَيْدي خيرٌ من أن تراه . وهاهو قد 
E ay‏ 
عُنْمُهه وعلی مؤلفه غُرْمُهُ. وهذه بضاعته تعرض عليك ومَلیّه تهدی 
اليك فإِن ادف كفوًا كريمًا لن تَعْدّم منه إمساكًا بمعروف أو تسريحًا 
باحسان» وان ادف غي فال المستعان» وعلیه التّکلان. 

وقد رضي من مهرها بدعوة خالصة إن وافقث قبولا واستحساناء ورد 
جمیل إن كان حظها احتقاز وا والسيسانا وا تشم معطا الط 
لاصابته» وسیغاته لحسناته. 


فهذه تة الله في عباده جزاء وثوايًا E‏ 
سدیدّاء و کله صوابّا؟ وهل ذئك إلا المعصوم الذي لا بنطق عن 
الهوى؛ ونطقه وحي یوحی فما صح عنه فهو نقل مُصدَّق عن قائل 
معصوم» وما جاء عن غیره فثبوت الأمرين فيه معدوم فإن صح النقل 
لم يكن القائل معصومًاء وان لم يصح لم يكن وصوله إليه معلومًا. 

(۱) ت: «بعد). 
(۲) ت: «الکدود!. 


)۳( المثل فى «البيان والتبیین»(۱/ ۱ )و (العقد الفرید» (۲/ ۳۸۳۸ و(اجمهر 
الأمثال» (۱/ »)۲۹٦‏ و« مجمع الأمثال» (۱۲۹/۱). يضرب لمن خبره خير من مرآه. 


۳۳ 


فصل 

وهذا الکتاب يَصِلّح لسائر طبقات الناس» فانه يَصلّح عوئًا على الدين 
وعلى الذنیا؛ ومرقاةً للذة العاجلة ولذة العبی» وفيه من ذكر أقسام الم 
وأحكامها ومتعلقاتهاء [7أ] وص حيحها وفاسدهاء وآفاتها وغوائلهاء 
وأسبابها وموانعهاء وما يُناسب ذلك من نكت تفسيرية» وأحاديتٌ نبوية» 
ومسائل فقهية» وآثار سلفیت وشواهد شعرية؛ ووفائع كونية» ما(۱) یکون 
متا لقارثه موا للناظر فيه» فان شاء آوسشعه جذاه وأعطاه ترغيبًا 
وترهیباء وان شاء أخدّ من هزله ومُلّحه نصيباء فتارة بضحکه وتار يُبكيه. 
وطوزا یبیده من آسباب اللذة الفانیق وطورًا یره فيها ويُدنيه. فان شعت 
وجدته واعظّا ناصا؛ وان شعت وجدتّه بنصيبك مس اللذة والشهوة 
ووصل الحبيب مسامحا. 

وهذا حين الشروع في الأبواب والله سبحانه الفاتحُ من الخير کل 
باب وهو المسوول سبحانه أن یجعله خالصًا لوجهه الكريم مُدنیا من 
رضاه والفوز بجنات النعیم» والله متولي سريرة العبد وكَسْبهه وهو سبحانه 
عند اسان كل قائلٍ وقلبه. # لكوأ يرك أن وروم 1[ 
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.)امم١ فى هامش ت: نسخة‎ )١( 


۲٤ 


الباب الأول 
فى آسماء المحبة 


لما کان هم لهذا المسمّی أكثر وهو بقلوبهم أعلقٌ» كانت آسماژه 
لديهم أكثر. وهذا عادتهم في كل ما اشتدّ الهم له» أو کثر خَطُورُه على 
قلوبهم؛ تعظيمًا له» أو اهتمامًا به أو محبة له. فالأوّل: كالأسد» والسيف. 
والثاني: كالداهية» والثالث: كالخمر. وقد اجتمعث هذه المعاني الثلاثة 
في الحبٌّ» فوضعوا له قريبًا من ستین(۱) اسمًا: 

امه ولاف E‏ وال یواست الوق 
والوجُد. والکلف والتَنيّم والعشق. والجوی والدّتّف والشَّجْو 
والشّوقء والخلابة» والبلابل» والتباريح, والسَّدَمُ [۷ب] والعمَرّات 
والوَهّل والشجّنء واللاعج» والاکتئاب» والوّصَّبء والخزن والکمّد 
للع والخرق والسٌّهْده والأرّقء واللّمّفء والحّئين؛ والاستکانت 
والتّالة واللرْعة والفگون والجُون واللمَ والحَبَّلُ» والرمیس» 


(۱) لم يذكر المؤلف منها غير خمسین. وانظر بعضها في: «الغریب المصنف» (۱/ ۱۵۳ 
- ۱۵6 و« تهذيب الألفاظ» (ص41 - 47۹). وانظام الغریب» (ص 6۷۱-۷۰ 
و«الواضح المبین» ( ص۰۹ - ۷۰). وترتیبها في «فقه اللغة» للثعالبي (ص۱۷۱)؛ 
و«الواضح المبین» ص9۹٥‏ - ۰61۰ و«تزیین الأسواق» (۱/ ۵۱ - .)0٩‏ 


۲0 


34 و 57 0 0 o‏ 
والداء المخام والوَدّء والخلةء والخلم(۱ والعَرّامء والهيّام» والتَذلِية 


والوَّلَهُ [والتعید](۲). 
فا اما عبر نف ايفن ات الا زانهش یه 
مُوجباته وأحكامه. فترکنا ذکرها. 
¢ ¢ چ 


(۱) ليس الخلم بمعنى الحبٌّ» بل هو بمعنى الصاحب والخدن انظر كتاب «الألفاظ) 
لابن السکیت (۳۹۸۰۳۱). وسيأتى (ص ۷۹). 
(0) زيادة من ط. 


1 


الباب الثاني 
98 اشتقاق هذه الاسماء ومعانیها 


فال فقيل: أصلها الصفاء؛ ان العربٌ تقول لصفاء 5 
الأسنان ونضارتها: > حَبّب الاسنان» وفیل: اس زاین وهو ما 
يان لماءعند المطر ال فعلی هنا ام عا لقانب ر عند 
الاهتیاج إلى لقاء المحبوب. وقیل: مشتقة من اللزوم والثبات ومنه: حب 
لبعیر: إذا برك فلم يقم قال الشاعر(۱) 
خلت عليه بالفلاة ضَرْبا صَرْبَ بعصیر السَوءٍذاجا 

فكأنَ المحبٌّ قد لزم قلبه محبوبه فلم یرم عنه انتقالا. 

وقيل: بل هي مأخوذة من وت الفط 
حیّ؛ + لقلّقه في الأَذّن واضطرابه قال الشاعر (۲) 
تت ال ال اش م مک الت تستممٌ السرا 


(۱) الشطران من أرجوزة في «الأصمعيات» (ص”177١)‏ بلا نسبة. وهما في «لسان 
العرب» (حبب» قفل) لأبي محمد الفقعسي» وبلا نسبة في « جمهرة اللغة» (ص 1۵ 
و«مقاييس اللغة» (۲/ ۲۷)» و« مجمل اللغة» (۲/ ۲۹)» و«الاشتقاق» (ص۳۹). 
وفيها برواية: « حلت عليه بالقفيل» أي بالسوط. وفي ت» ش: «خلت» تحريف. 

(۲) البيت للراعي النميري في دیوانه (ص54١)»‏ و«الاقتضاب» (ص۳۸٤)‏ من قصيدة له. 
وهو في اللا (حبب. ن ضض)» وتپ لیب اللفته (8/ ۰ (EV‏ 
و« جمهرة اللغة» (ص16) وغیرها. 


۳۷ 


وقیل: بل هي مأخوذة من الحَبٌ جمع حَبَّةه وهولبّاب الشيء 
الةو اما فان الحب اأصل النبات والشجر. 

وقیل: بل هي مأخوذة من الحُبَ الذي هو :۲۲۱ واسح یوضع فيه 
الل اسار ب يحي د ل و امول المج وی 

وقيل: مأخوذة" من الحُبّء وهو الخشبات الأربع التي يستقر 
عليها ما يوضع عليها من جَرَّةٍ أوغيرهاء فشكي الحبٌ بذلك؛ لأن 
المحبّ یِتحمّل لأجل محبوبه الأثقال» كما تتحمل [5أ] الحَسَّباتٌ یل 
ما يوضع عليها. 

وقيل: بل هي مأخوذة من حَبَّة القلب وهي سُوَيْدَاوهء ویقال: ثمرته» 
فسميت المحبة بذلك؛ لوصولها إلى حَبّة القلب. وذلك قريبٌ من 
قولهم: ظَهّره: إذا أصاب هره وَرَأْسَه: إذا أصاب رأسهء ورآه: إذا 
أصاب رتته» وبَطّنه: إذا أصاب بَطّه» ولكن في هذه الأفعال وصل أثرٌ 
الفاعل إلى المفعول وأمّا في المحبة فالأثر إنما وصل إلى المجب. 

وبغد» ففيه لغتان: حَتَ» وأَحَبَّء قال الشاعر (4): 
(۱) «وأصله» ساقطة من ش. 
(۲) «ناء» ساقطة من ش. 


(۳) ت: «مأخوذ». 
(4) هو غیلان بن شجاع النهشلی كما فى «اللسان» (حبب)» واشرح أبيات مغني اللبیب» ۳ 


۳۸ 


۶ 


اجب آبا مروانَ من أجل تمه واعلم أن لفق بالمرء رفن 
ووالله لولا تْره ماحَيَبَتَهٌ ولا کان آدنی من عبَيْدٍ وَمُشْرِقِ 
كذلك آنشده الجوهري") بالاقواء۲۱ فجمع بين اللغتين. ولكن 
في جانب الفعل واسم الفاعل غلبوا الرباعي» فقالوا: أحبّه» بَحبّه» فهو 
مجحب وفی المفعول غلبوا قَعل فقالوا في الاکثر محبوبٌ» ولم یقولوا 


مُحَبٌّ إلا نادراء قال الشاعر(۳): 

ی ۱ زر ود ۲ 2 هار و ۱ 

وَلَقَدُ نَرَلْتِ فلا نظي غیره متي بمنزلةٍ المحبٌ المكُرّم 
فهذا من آفعل. وأما حبيب فأكثر استعمالهم له بمعنى المحبوب» 

قال(): 


٠/7 ۶‏ ) و«التنبيه والایضاح) لابن بري .)۷١ /١(‏ والبيتان بلا نسبة في «أمالي 
اليزيدي» (ص ۱۵ )» و«المخصص» (۱۲/ 4۲ ۲). والثاني بلا نسبة في «الاقتضاب» 
(ص ۲۸۳)؛ و«الخصائص» (۲/ ۲۲۰)» واشرح شسواهد المغني» (۲/ 6۷۸۰ 
واشرح الم فصل» (۷/ ۱۳۸ و«شروح التلخیص» (۳/ 0۸ و«مجمع الأمثال» 
(۱/ ۳۲۲) وغیرها. 

)۱( في «الصحاح» (۱/ ۱۰۵). 

)۳۲( ورواه المبرد في «الکامل» (۱/ ۲۹۳): 

وأقسم لولا تمره ما حببته 2 وکان عیاض منه آدنی ومشرق 

ولا (قواء فیه. 

(۳) هو عنترة بن شداد العبسى» والبیت من معلقته. انظر: «دیوانه» (ص ۱۸۷). 

(5) البیت للفرزدق في «دیوانه» (۱/ ۸4)» واكتاب» سيبويه (۳/ ۲۹)» و«سمط ال لي) 5 


۳۹ 


وماژزت لیلی أن تكو حبيبة اي ولاین لهاآتاطالبُه 
وقد استعملوه بمعنی المحته قال الشاعر (۱) 

وما هِجَرّنْكِ لس أنَْكِ عندها ‏ قليلٌ ولا آن قل منك نصيبها 
ء ت 1 

ولكنهم يا حسن الناس أُولِعُوا بقول إذا ما جشت: هذاحبيبها 
فا با یی تا یت وان ركون تمع ال 
ات كي الجا تفای اوقل ات لسع 
المحبوب(؟. قال في الصحاح(۳: الحب: المحبة وکذلك الحبٌ 
بالکسر. والحبٍ أيضًا الحبیب مثل خذنٍ وخدین. 


قلت : وهذا نظير وج بمعنی مذبوح» ونب بمعنی منهوب ورشتٍ 
نجع كتوقو وت السك زب زوع فاه اغ ولرل فال 
آبو عبید: الب بالکسر: الکشیر الات قال الجوهری(*): وسبك: 


> (ص ۵۷۲) والسان العرب» (حنطب»» و«المقاصد النحوية» للعيني (۵۵1/۲)؛ 
و «شرح شواهد المغني» (۲/ ۸۸۵ واشرح أبيات مغني اللبیب» (۱۳۰/۷). 

(۱) «الشاعر» ساقطة من ت. والبیتان للمجنون في «دیوانه» (ص‌۰1۸ ۷۱۰۷۰). ونیبا 
لنصيب في اشعر نصيب» (ص1۸)» وللأحوص أو نصيب في «المحصب 
والمحبوب» (۲/ ۰٩۳‏ ۹6). وانظر التخريج واختلاف الروايات في هذه المصادر. 

(۲) «وأن يكون... المحبوب» ساقطة من ش 

.)٠١6/١( )۳( 

)€3 «الصحاح» (۱/ .)١50‏ ونقل أيضًا قول أبي عبيد. 


۳٠ 


الذي یُسَابِكَ قال حسان۱): 

اد مش یی ای ابعال لكوم 
ارات امه ره د اسك ان راقن تس لسن 

والمفعول نحو: رزق. وفي إعطائهم ضنة الحاء للمتصدر وکسرتها 

للمفعول سز لطيف. إن لكي ا بور شتا میت اعت 

على قلوبهم من نفس الب فأعطوًا الحركة الخفيفة للأخف, والثقيلة 


۳ ع 


للأثقل. ویقال: أحَبّهُ با ومحبّة» والمحبّة أَمّ هذه" الأسماء. 

ی د ریخ و جر ی 
الحيب ناهد لیب وتیل اد راد لس سر 
الخدمة مع القيام بالحُرّمة. وقیل: استقلال الكثير منك لمحبوبك؛ 
واستکثاز القلیل منه إليك. وقیل: استبلاء ذکر المحبوب على قلب 
المحت. وقیل: حقیقتها أن تهب کل كلك لمن أحببته» فلا يبقى لك منك 
(۱) في «الصحاح»: «قال الشاعر». والبیت ليس لحسان» بل لابنه عبد الرحمن كما صوبه 

المولف. انظر: السان العرب» (سبب)» و«تهذیب اللغة» (۳۱۲/۱۲). وهو بلا نسبة في 

«مقاييس اللغة» (۳/ ۳ )۰ و« مجمل اللغة» (۳/ ۵۷) و«المخصص» (۱۷۵/۱۲). 


(۲) ت: «آم باب هذه». 


۳١ 


شيء. وقیل: هي أن CSL‏ ی 
الغيرة للمحبوب أن تُنْتَقَصَ خزمته» والغيرة على القلب أن يكون فيه 
سواه. وقيل: هي الإرادة التي لا ت: تنقض( بالجفاء» ولا تزيد باليرٌ. 
وقيل: هي حفظ الحدود؛ فليس بصادق من ادّعى محبة مَنْ لم يحفظ 
حدوده. وقيل: هي قيامُك لمحبوبك بكلّ ما بُحبّه منك. وقيل: هي”) 
مجَائبَة لس عَلىَ کل حالء كما قیل(۳): 
ومن كان من طول الهوی ذاق سَلْوَة 
فاني من لیلی لهاغیر دانق 
[] وأكبر ثيء نك من وصالها 
أمانيٌ لم تصدق كَلَمْحَةٍبَارِقٍ 
ی ی عاسو قاری ار 
المحبوب على عدد الانفاس» كما قیل(*۲: 
راذن القلب نسیالکم٩)‏ وتأبى الطَبَاعٌ عَلَى الاقل 


)١(‏ ش: «لا تنقضص». 

(۲) «هي» ساقطة من ت. 

(۳) البيتان لأبي بكر الشبلي في «طبقات الصوفية» (ص ۰۳4۷ و«البداية والنهاية» 
(۱۷۹۰۱۷۸/۱۰). والثاني مع أبيات آخری للمجنون في «ديوانه» (ص ۲۱۲). 

(6) ت: «قال». والبيت للمتنبي في «ديوانه» (۱۵۳/۳) بشرح البرقوقي. 

() في هامش ت: «سلوانکم». 


۳۲ 


وقیل: عَمَى القلب عن رؤية غير المحبوب» وضمَمَه عن سَماع 
العذل فیه وفي الحديث: «حبْكَ الثیع۱) يُعْمِي وَيِصِوًا رواه الا مام 


ا 

وقيل: ميلك إلى المحبوب بكلييّك» ثم ایشارك له على نفيك 
وروحك ومالك» ثم موافقتك له سرا وجهرًاء ثم علمّك بتقصيرك في 
حُبّه. وقيل: هي بذك" المجهود فيما برضي الحبیب. 

وقیل: هی سكون بلا اميظراق» واقتطرات بلا سکون؛ فیضطرب 
القلت. فلا يسكن الا إلى موا و ضط رت شوق ال وک اه 

۳ 3 ۳ : 

المحيوات وشكونة عنده: 


وقيل: هي مصاحبة المحبوب علی الدوام» كما قيل!4): 


)١(‏ ش: «للشيىء». 

(۲) في (مسنده» »)40٠/5145 /٥(‏ وأبو داود (۵۱۳۰) من حديث أبي الدرداء 
مرفوعًا. وفي إسناده أبو بكر بن عبد الله بن أبي مریم ضعيف. وأخرجه البيهقي في 
«شعب الإيمان» (4۱۲) عن أبي الدرداء موقوقاء وإسناده صحيح. 

(۳) ت: «بذل». 

(4) البیتان بلا نسبة في « محاضرة الأبرار» (۱/ ۳۸۸ وا لحماسة المغربية» (۲/ 6۱۰۸ = 


۳۳ 


زر 2۶ ۶ عو ¢ 3 و .9 5 
ومن عجب آني اجن الیهم وأسأل عنهم من لقیت وهم معي 
ا 0 . اسداس ةس :* م 1 و ی 
وتطلبهم عيني وهم في سَوَادِهًا ‏ ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي 

وقيل: هي أن يكون المحبوب أقرب إلى المحب من رُوحه. كما 
م 
بامُقیمّا في خاطري وجَناني وبعیداعن ناظري وعياني 

7 و 1 5 1 ۳ 5 
آنت رُوحي إن كنت لست أراها فهي أذنى ال من كل دان 

وقيل: هی حضور المحبوب عند المحبٌّ دائماء كما قيل9): 

۲ 21 . ۲ 5 0 2 ۳ 5 ۶ 2 
خيالك في عيني وذکرك في فمي ومثواك في قلبي فاین تغیب 
وقیل: هی أن يستوي قرب دار المحبوب(۳) وبعذها عند المحبٌ 

كما (*: 


= وادیوان الصبابة (ص‌۳۸) و«نفح الطیب» (۲۹/۷)» و«تزيين الأسواق» (۵7/۱). 
وهما للقاضي الفاضل في دیوانه (ص .)4٩۲‏ 

)۱( البیتان بلا نسبة في «بدائع الفوائد» (۲/ 1۹۰). 

(۲) البيت بلا نسبة في ديوان الصبابة» (ص‌۳۸). واالمستطرف» (۱/ ۱۱6 واتزیین 
الأسواق» (۵7/۱). وهو لابي الحکم ابن غلندو الاشبيلي في معجم الأدباء (۳/ ۱۱۹۶). 

(۳) ت: «الحبیب». 

(5) الابیات من قصيدة للصرصري في «فوات الوفیات» (۳۰۱/4). وآوردها المؤلف 
في «الرسالة التبوكية» (ص ۹۳). ۱ 


۳ 


[#ب] يا ایا بينَ الجوانح والحشا 
مني وال بدت علي دباره 
ان نم تم كفاع ا ها 
لایسستفیق من السرّام وكلّما 
وقیل: هي ثبات القلب على أحكام العّرام» واستلذادٌ العَذّل فيه 


والملام كما قیل(۱: 
000 و ع 
وقف الهوى بي حيث انت فليس لي 


و ا ۲ ولا و دم 
5 م © سو ون 1 رم 


2 


آ شش ا فصرت أ 


إذكان حظٌّي منك حظّي منهم 


(۱) ت: «قال». والأبيات لابي الشیص الخزاعي في «حماسة» آبي تمام (۱۱۹/۲ - 
۰ و«الشعر والشعراء» (۲/ ٤۳‏ ۸)» و«العقد الفرید» (۵/ ۰۳۷ ۰6۳۷۵ 
و«الأغاني» (۱۲/ 4۰۲ و«الأمالي» للقالي (۲۱۸/۱). وفي «الأغاني) 
(۲۲/ ۲۲۵)» واللالي) للبكري (۱/ ۵۰۷ آنهالعلي بن عبد الله بن جعفر. 

(۲) ت: «آکرم»» وهي رواية الحماسة. 


۳۵ 


أجد الملامة فى هواك لذيذة 
EEE‏ 1 
وأما العلاقة وه نسمّی العَلَّقّ بوزن المَلّقَء فهي من آسمائها . قال 


الجوهری! “: والعَلّق أيضًا: الهوی يقال: نظرةٌ من ذي علّق» قال 
الشاعر (۲): 


ولقد آردث الصبرٌ عنكِ فعاقني ‏ على بقلبي من وال قدیم 


وقد ِا بالكسر وعَلِقٌ حبُها بقلبه؛ أي: وی وین بها لوقا 
وت عااقه؟ لتق الل الف قال الشاعر (۳) 


2 


أعلاقة آم لول دبعدسا آفنان رسک ۳۹ الب ما 


)۱( في «الصحاح» (۱۵۲۹/4). 

() هو كثير عزة» والبيت في «ديوانه» (ص۲۰)؛ و«الخصائص» (۱/۲ ۰۱۷ 
و«اللسان» (علق). ویروی لابن الدمينة في «دیوانه" (ص4۸). 

)۳( البیت للمرار بن سعید الفقعسی في «شعره" (ص 1۱ )۰ واکتاب» سیبویه (۱/ ۰۱۱۳ 
۲ واصلاح المنطق» (ص )٤١‏ و«اللسان» (علق» ثغم» فنن)» واشرح 
شواهد المغني» (۲/ ١۷۲)ء‏ واخزانة الأدب» »)٤۹۳ /٤6(‏ واشرح أبيات مغني 
اللبيب» (۵/ ۱۹ ۲). 


۳۹ 


فصل 

وأما الهوی: فهو میل النفس إلى الشيء وفعله: وی يَهرّى» موی 
مثل: عوی» یعمی عمّی. وأمّا موی يَقْوِي بالفتح فهو السقوط ومصدره 
الي بالضمء ویقال الهوی أيضًا على نفس المحبوب قال الشاعر"! 
إن التي زعمث ف وال ملا خلقث هواك كما خلت هوّى لها 


ویقال: هذا هوی فلان, وفلانة هواه أي: مَهْوِيْتَهُ و محبوبته. 
وأكثر ما یستعمل في الحب المذموم» كما قال الله تعالی: #وَأمَامنْحَافَ 
مَقَاء وي وَتَهَى نع ن OR‏ ١أ]‏ لت هى امأو [النازعات/ .]٤١ - 4١‏ 


ويُقال: إنماسمي هوّى؛ لأنه يهوي بصاحبه. وقد يُستعمل في الحبٌ 


7 2 73 5 ااه 0 ر ورو رت ررغ ۳ 
الممدوح استعمالا مقيدا. ومنه قول النبي ي4 ١لا‏ یمن أحَدكُم ختی یکون 
هواه الما جفت به»۲۲. 


(۱) البيت لعروة بن أذينة أو غیره انظر: سمط اللآلي» (۱/ 4۰۹ واالحماسة» 
(۱۳/۲)» و«أمالي» القالي (۱97/۱)» واعیون الأخبار» /٤(‏ ۲۹)» و«أمالي» 
المرتضی (1/ 1١‏ 5)» و«الشعر والشعراء» (۲/ ۲ و«زهر الآداب» (۱۱۱/۱). 

)۲( أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (۱۵)» والخطيب في «تاريخ بغداد» (2759/5)) 
والبغوي في «شرح السنة» (۲۱۳/۱) من حديث عبد الله بن عمرو. قال النووي في 
«الأربعين» (6۱): حدیث حسن صحيح. روّیناه في کتاب «الحجة» باسنادٍ صحیح. 
وتعقبه ابن رجب في «جامع العلوم والحکم» (۲/ ۳۹۶) فقال: تصحیح هذا 
الحدیث بعید جدا من وجوه. ثم ذکرها. 


۳۷ 


وفي | 2 لصحیحین(۱) عن عروة قال: كانت حَحَوْلَة بنت حکیم من 
اللاتي وهَبْنَ أنفسهن للنبي ین فقالت عائشة رضي الله عنها: آما 
تستحي الم رأة أن تهب نفسّها للرجل؟ فلما نزلت ## نی من تاه 
من # [الأحزاب/ 0۱] قلت: يا رسول الله! ما آری ربّك الا يسارع في 
هواك. 

وفي قصة أسارى بدر قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فهوي 
رسول الله و ما قال آبو بكر رضي الله عنه ولم َو ما قلت. وذكر 
الحدیث(۳؟. 

وفي السنن(۳ أن أعرابيًا قال للنبى ككِ: جثت أسألك عن الهوی» 
فقال: «المرّءُ مع من أحبٌّ). 

وأما الصبوة والصبا: فمن أسمائها آیضاء قال في الصحاح(4): 
والصّبا من الشوق» يقال منه: تصابی» وصباء صبو» صو وَصبواء أي: 


.)١575( ومسلم‎ ))0١١1( البخاري‎ (۱) 

() آخرجه مسلم (۱۷۲۳) من حديث عمر بن الخطاب. 

(۳) آخرجه الترمذي (۳۵۳۱) والنسائي في الکبری (7/ 44 ۳)» وأحمد (4/ ۰۲۳۹ 
۰ من حدیث صفوان بن عسّال المرادي بهذا السیاق. واسناده حسن. 

.)۲۳۹۸/۲۰( )( 


۳۸ 


ما إلى الجهل» واَصبنة الجارية. وی صَبَاء مثل: سيمع سماعًاء آي: 
لعب مع الصّبيان. 

قلت: أصل الكلمة من الميل» يقال: صبا إلى كذاء أي: مال إليه 
وسَمِّيّت الصَّبُوة بذلك؛ لميل صاحبها إلى المرأة الصبيّة» والجمع صباياء 
مثل: مَطِيّةَ ومطایا. والتصابى: هو تعاطى الصَّبُوةه مثل: التمایل وبابه. 

والفرق بين الصّبًا والصَّبْوّة والنّصّابِي: أن التصابي هو تعاطي 
الصّباء وأن یفعل فعل ذي الصَّبُوة. وأما الصّبا فهو نفس الميل. وأما 
الصَّبُوة فالمرّة من ذلك. مثل: العْشوّة» والكَبْوة» وقد يقال على الصفة 
اللازمةء مثل: القَسُوّة. وقد قال یوسف الصّدَّيق عليه السلام: ولا 


صر 


تصرف ی کی دهن صب ناکم أنه نَ4 [یرسف/ ۳۳]. 
وأما الصّبابة: فقال في الصحاح: هي رقة الشوق وحرارته» یقال: 
رجل صَبٌ: عاش مشتاق» وقد صَيْتَ يا رجل -بالکسر-قال الشاعر؟: 


ولست ب هب الی الان (ذاماصديقك لم یضیب 


)۱( ش: «هى). 
(۲) (۱۲۱۱/۱). 
(۳) البیت للکمیت من «هاشمياته» (ص۱۸۹) و«اللسان» (صبب). 


۳۹ 


و 


قلت: والصّبَابة من المضاعف من صب يصب وَالصّبا وَالْصَبْوةُ 
من المعتل» وهم كثيرًا ما يعاقبون بينهماء فبينهما تناسبٌ لفظي ومعنويّ» 
قال : [۱۰ب] 
مکی المحون الصّبابةً يي تلت مایلزن يِن بينهم زخيي 

ویقال: رل ب وافراء صب» کما يقال :ريل غدل وا غدل 

فصل 

وآما العف" فمن آسمائها أيضًا. قال الله تعالی: معا 4 
[یرسف/۳۰]. قال الجوهريی() وغیره: والشّكاف: غلاف القلب» وهو 
جلدة دونه کالحجات؛ يقال: شمه الحتٌ أي: بلغ شغافه وقرأ ابن 
عباس رضي الله عنهما: تا 4 ثم قال: دخل( حبّه تحت 


لیا سم 


الشغاف. 


(۱) البیت لمجنون لیلی في «ديوانه» (ص۱۱7)؛ وبلا نسبة في «حماسة) آبي تمام 
(۲/ ۳۰ و«الزهرة» /١(‏ ١١٤)ء‏ واالصناعتین» (ص ۱۳۱ و«شرح المضنون 
به! (ص ۱ ۰)۲ و«الموشی» (ص ۳۳۲). 

)۲( في «الصحاح» (14/ (TAY‏ 

(۳) ش: «دخلت». 


فصل 
وآما العف - بالعین المهملة جحي و عة الب 
أي : أحرق قلبه. وقال آبو زید: آمرضه وقد شعف بکذا فهو مَشعو ف 
وقرأ الحسن: « قد شَعَمّها ما 4 قال: بَطتها حب("2. 
فصل 
وأما الممَةُ: فهي فغلة من وَمِق یم وَالوقَة: المحبّة» والهاء عوض 
من الوای كالْعِظّة والعدة والزّْنَة فان أصلّها فعل فحذفوا الفاء فعوّضوا 
منها تاء التأنيث جبرًا للكلمة» وتعويضًا لما سقط منهاء والفعل: ومقه 
يَمقه بالكسر فيهماء أي: أحبّه؛ فهو وامق. 
فصل 
وأما الوَجْد: فهو الحبٌ الذي يتبعه الحزن وأكثر ما يُستعمل الوخد 
في الحزن, يقال منه: : وَجَدَ وَجَدَا بالفتح» ونحن نذكر هذه المادة 
وتصاريفها. يقال: وجد مطلوبه يده وجودّاء فان تعلّق ذلك بالضالة؛ 
سموه وه وجدان ووّجَدَ عليه في الغضب مَوَحلّة» ووجّد في الحزن وَجْدا 


)1( (/۱۳۸۲). 
(۲) «حبًا» ساقطة من ش. 
(۳) «ذلك» ساقطة من ش 


٤١ 


بالفتح ووجد في المال آي: صار واجذا وَجدا ووَجْدًا ووجدًا بالفتح 
والضم والکسر وجِدَة إذا استغنی. وأما اطلاق اسم الوَجد على مجرّد 
المحبة فغیر معروف وإنما یطلق على مح معها قَقد يو جب الحزن. 
وأما الكَلّف: فهو من آسماء الحبٍ أيضًاء یقال: کلف بهذا الاس 
¢ 2 عم عم 
أي: آولعت به [۱۱]] فأنا کلف به قال۱): 
فتعلمي أن قد گت بكم ثم اصنعي ما شنت عن علم 
وأصل الکلمة() من الكلفة والمشقة یقال: كلفه تكليقًا إذا آمره 
ا قال الله تعالى: # لا بك انه تسار لاوسعها € [البقرة/ ۲۸۲ 
ومنه تكلّفتٌ الامر: تجشمته والکُلمَة: ما تلف من نائبة أوحيٌ. 
والمتکلّف: المتعرّض ما لا یعنیه قال الله تعالی: امل بلي کون 
روما کته (ص/ 1۸۱ 


9 9 ۳ 1 و 
وقيل: هو مأخوذ من الآثرء وهو شيء يعلو الوجة كالسُمُسم. 


)۱( البيت لأبي صخر الهذلي في «شرح أشعار الهذليين» (۲/ )۹۷١‏ من قصيدة له. وانظر: 
«الحماسة» (۲/ ۱۲» و«الزهرة» (۱/ ۸۲ و«الأغاني» (4 ۱۲۱/۲ و«ذيل آمالي 
القالي» (ص۱۱۸). 

(۲) ش: «اللفظة». 


۲ 


ولاف اا لرن ین ال اد وال رة وهی مره كذ تعلو اله 
والاسم الكَلْقَة. 
وأما الَنَيّم: فهو التعبّد قال في الصحاح(۱): نیم لله أي عبدالله» 
وأصله من قولهم: یمه الحبٌ؛ إذا عبّده وذأّله» فهو میم E‏ 
المرأة» قال َقیط بن زُرارة(): 
تامث فوا لو نك ما مت احدی اء ی ذل بن شان 
NU,‏ هه لاس یه ق 
العرب. وكأنهم ستروا اسمه وکا عنه بهذه الأسماء فلم یکادوا يُصحوا 
4 ِ 
به ولا تکاد تجده في شعرهم القدیم وإنما آولع به المتاخرون. 
ولم يقع هذا اللفظ في القرآن ولا في السّنّة إلا في حدیث سويد 
بن سَعید» وسنتكلم عليه إن شاء الله تعالى. وبعذ. فقد استعملوه في 
(۱) (۱۸۷۹/۵). 
)۲( البیت له في «العقد الفرید» (5/ ۶6 و« مجمع الأمثال» (۱/ ۰۱8۸ و«اللسان» 
(تيم)» واشرح أبيات مغني اللبیب» (۱۰۹/۵). وبلا نسبة في «جمهرة اللغة) 


(ص 4۱۱). واشرح شواهد المغنی» (۲/ ۱۱۵ ). 
(۳) ش: «وأرجيتها». ط : «أخبثها». 


28 


كلامهم» قال الشاعر (۱) 
مااع الؤاشون أن دا سوی أن یقولوا ٍنني لك عاشق 
نعم صدق الواشون أنتٍ حبيبةٌ ‏ إلى وان لم تَضْفُ منكِ الخلائقٌ 

قال في الصحاح”(": العشق: فرط الحبٌّء وقد عشقها عِشْقَاء مثل: 
عَلِمَ عِلَمَاه وعَشَّنَا أيضًا عن الفراء» قال رُؤية0©: 

ولم يِضِعْها بين فرك وَعشق 

قال ابن السراج: إنما حرّكه ضرورة وإنما لم يحرّكه بالکسر إِنْباعَا 
للعین» كأنه كره الجمع بين کسرتین؛ [۱۱ب] فان هذا عزيرٌ في الأسماء. 
ووجل عشي مثال قي آي: کثیر العشق. رالو تکْف ال 
قال الفرّاء: يقولون امرأةٌ مُحِبَّ لزوجها وعاشق 

وقال ابن سيده: الوشق: عجبٌ المحبّ بالمحبوب يكون في عفاف 
الحبٌّ ودعارته» يعني: في العفة والفجور. وقیل: العش الاسم والعَشّق 
المصدر وقيل: هو مأخوذ من شجرة يقال لها: عاشقة» تخضر 


))008/5( البیتان لجميل بن معمر في «الحماسة) (۰)۱۲۸/۲ و«الخزانة»‎ )١( 
وادیوانه» المجموع (ص ۱۲). ولمجنون ليلى في «دیوانه» (ص۲۰۲). وانظر مزيد‎ 
التخریج هناك.‎ 

.)۱۵۲۵/( )0( 

۳( له في «دیوانه» ( ص5 ۰)۱۰ و«تهذیب اللغة» (۱۰/ ۰)۲۰۳ و«اللسان» (سررء 
شبق» عسق» عشق). 


44 


نين وتصفرٌ. قال الجاجي(۱: واشتقاق العاشق من ذلك. 

وقال الفرّاء: عَشِقّ عِشْقَا وَعَشْقَا وعَسَّقَا: إذا أفرط في الحبٌ والعاشق 
الفاعل والمعشوق المفعولء والعَشِيقٌ يقال لهذا ولهذاء وامرأةٌ عاشقٌ 
وعاشقة قال(۲): 
رل کطْعُم الصَّرْحَدِيٌ طَرَحْتَهُ مب خمس القوم والعَيّنُ عاشِمَه 

وقال الفرّاء: العشق نبت لَزِجٌ. وسّمِّيَ العشق الذي یکون من 
الانسان لِلصُوقِهِ بالقلب. وقال ابن الأعرابي: الِعَشّفَةُ: اللبلابة تخضل 
وتصفرٌّ وتَعْلّق بالذي يليها من الأشجار فاشتق من ذلك العاشق. 

وقد اختلف الناس هل يُطْلّق هذا الاسم في حق الله تعالی؟(۳) 
فقالت طائفة من الصوفية: لا بأس باطلاقه وذکروا فيه أثرًا لا يثبتٌ» 
وفيه: «فإذا فعل ذلك عَشقني وعَشفته»(4). 

وقال جمهور الناس: لا يُطْلَقُ ذلك في حقه سبحانه فلا يُقال: إنه 


(۱) ط: «الزجاج». 

(0 البیت للراعي النميري في «دیوانه» (ص۰)۱۸۱ وااللسان» (صرخد. لذذ)؛ 
و«التنبيه والایضاح» (۷۱۰۳۱/۲). وبلا نسبة في «مجمل اللغة» /٤(‏ ۲۵). 
(۳) انظر کلام شيخ الاسلام في هذا الموضوع في «مجموع الفتاوی» (۱۳۱/۱۰). 

وقد اعتمد عليه الم لف ولخّصه هنا. 
(6) هذا لفظ الاثر عن عبد الواحد بن زید في الحدیث القدمي المشهور: «لا يزال 
عبدي يتقرب إلي...». انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۳۱/۱۰). 


0 


تخت ول یقال: عفن عبده. 

5 0000000 

عه خم الور يداه ال 

لشاني: أن العشقّ إفراطً المحبّة؛ ولا یمکن ذلك في حق الربٌ 
تعالى» فان الله تعالى لا يُوصف بالإفراط في الشيء» ولا يبلغ عبده ما 
يستحقه من حبّه» فضلا أن یقال: أفرط في حبّه. 

الثالث: أنه مأخوذ من التغیر» كما يقال للشجرة المذكورة عاشقة 
ولا يطلق ذلك على الله سبحانه. 

فصل 

وأمّا الجوی: ففي الصحاح(): الجوی: الحُرْقةٌ وشدّة الوّجْد 
[] من عشقٍء أو حُْنِء تقول منه: جَوِيّ الرجل - بالکسر - فهو جو 
مثل: دوه ومنه قيل للماء المتغير”' المنيّن: جو قال الشاعر۳) 
ثم كان المزاج ماء‌سحاب ‏ لاجو آج_وٌولامطروقٌ 


.)۲۳۰۱/۲۰( )١( 

(۲) «المتغیر» ساقطة من ش 

(۳) هو عدي بن زيد العبادي» والبیت له في «دیوانه» (ص٩‏ ۷)؛ والمحب والمحبوب» 
(6/ ۰۱۱۳ و«الأغاني» (۱/ ۷۷ واقطب السرور» (ص1۵)؛ واالتذکرة 
الحمدونية» (۸/ ۳۵۵ و«اللسان» (طرق). وبلا نسبة في تهذیب اللغة (۱۱/ ۰۲۳۰ 
۶ و«أساس البلاغة»» و«اللسان» (جوا). 


1 


وأمًا الدَنف: فلا تکاد تستعمله() العرب في الحبّ وانّما ولع به 
المتأخرون. وإِنّما استعملته العربٌُ في المرض. قال في الصحاح(۲: 
الدتّف بالتحريك: المرض الملازم. ورّجل َف أيضًا ‏ يعني بفتح 
2 6 مر ف 5 س ۱ ۰ 3 ۳ 
a‏ ی 
E‏ ر هدر س به ر ر ر 
والجمع» فان قلت: رجل کف قلت: امرأة نف آشت وثئیت و جمعت. 
وقد دَنف المریض بالکسر: تق وأدتَت بالالف مثله اده المرض 
یتعذی ولا یتعذی فهو مُدْنِفٌ وَمُدنّف. 
قلت: وكأنهم استعاروا هذا الاسم للحبٌ اللازم تشبيهًا له به» وال 
أعلم. 
وأمَّا السْجوّ: فهو خب يتبعه هم وحزن. قال في الصحاح(: 
الشجو: الهم والگژن يقال: سجاه يَشْجُوهُ شََجْوًا: إذا عرّنه(؟) 
وأشجاه يُشُجِيه (شجاء: إذا أَغَصَّه(*). تقول منهما جميعًا: شجی بالكسر 


(۱) ش: «يكاد يستعمله». 
( (/۱۳۲۱۰). 
(۳ (۲۳۸۹/۰). 
(6) ش: «أحزنه». 


(0) ش: «أغضبه» تحریف. 


۷ 


شی شاه قال(۱): 
لا تتکروا القتل وقد سُبينا 
في کم عم وند شچیا 
أراة: حلوتکم؛ والشْجا مایب في الحلق من عل آو غیرد 
ورجل شج آي: حزينٌ وامرأةٌ ی على فَعِلة. فأطلقٌ هذا الاسم 


14 


على الح للزومه کالشجَا الذي بعلق ۱ بالحلق» و یشب قفد 

وأما الشوق: فهو سفر القلب إلى المحبوب وقد وقع هذا الاسم 
في السنةء ففي المسند(۳) من حديث عمار , بن پاسره آنه صلی صلات 
فأوجر فيهاء فقيل له: آوجزت يا آبا الیقظان! فقال: لقد دعوت فيها 


)۱( الرجز للمسیب بن زید مناة في «شرح آبیات سیبویه» (۱/ ۰۲۱۲ وااللسان» (شجا). 
ولطفیل في « جمهرة اللغة» (ص ۱ ۰)۱۰ و«المحتسب» (۲/ ۸۷) ولیس في دیوانه. 
تلا مه في اللسان (نهر» سمع؛ آمم» عظم» مأى)» و«الخزانة» (۲/ ۱۰۵ 
واتهذیب اللغت» (۳۰۲۰۱۲۵/۲) و«المحتسب» (۱/ 7 ۲). و«المخصص) 
(۱/ ۰۳۲۱ ۱۰/ ۳۰). 

(۲( نك تعلق 

(۳) (۲۱6/4). وأخرجه أيضًا النسائي (۳/ ۰۵6 0۵) وأبو یعلی في (مسنده (5 ۱2۲ 
وابن حبان في «صحیحه» (۱۹۷۱). والحاکم في «المستدرك» (۱/ ۲6 ۵) وإسناده 


حسن . 


۸ 


[ب] بڌعوات سَمِعْتّهنَ من رسول ال يدعو یهن اللهم بعلمك 
الغيبَ وفدرتك على الخلق أخيني إذا كانتٍ الحياةٌ خيرًا لي وتوفني 
إذا كانت الوفاةٌ خیرا لي؛ وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة 
وأسألك كلمة الحق في الغضب والرّضاء وأسألك القصد في الفقر 
والغنی. وأسألك نعيمًا لا ینشد» وأسألك قر عينٍ لا تنقطع» وأسألك 
الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت» وأسألك لذَّة النظر 
إلى وجهك. والشوق إلى لقائك» في غير ضْرَّاءَ مُضِرَّة ولا فتنة مُضِلََّ 
اللهم رَيّنا بزينة الإيمان» واجعلنا هداةً مُهتدين». 


3 الا . وقد قال الله تعالى: مرکا يتوأ لقا هام جل آله 
لَدتِ € [العنکبوت/ 0]. 

قال بعض العارفين: لما علم الله شوقٌ المحبّین إلى لقائه؛ ضربَ 
لهم موعدًا للّقاءِ تسكن به قلوبهم. 


وبعذ: فهذه اللفظة من آسماء الحبٌء قال في الصحاح(©: الشوق”) 


)۱( ذكره الديلمي في «مسند الفردوس» (5/ »)۸٠۲١‏ والغزالي في «الإحياء» (۳/ ۸). قال 


العراقي: لم أجد له أصلا. وذکره الفتتي في «تذکرة الموضوعات» (ص۱۹۲). 
(0) (/۱۵۰). 


(۳) ش: «التشوق». 


اه 


والاشتیاق: نز انفس إلى لي ء. یقال: شاقني الشيءُ يَشُوفني فهو شاق 
(» وشوّقني» فتشوقت: إذا هيح شوقكَ قال الراجز(؟: 


یا دار 5 ميه بالدّكاديك البق 


ایا وق 


سَقيًا لقَدْ میج شوق المشتأق 

يريك المشتاق» فال موه :همز ما ليس بمهموز ضرورة. 

واختلف في الفرق بين الشوق والاشتياق: أَيَّهُما أقوى» فقالت 
طائفة: الشوق أقوى7» فإنه صفةٌ لازمة» والاشتياق فيه نوع افتعال» كما 
يدل عليه بناؤه» كالاكتساب ونحوه. وقالت فرقة: الاشتياق أقوى لكثرة 

5 وش دب ا 2 ® e‏ 
حروفه» وكلما قوي المعنى وزاد زادوا حروفه. وحکمت فرقة ثالثة بين 
القولين» وقالت: الاشتياق يكون إلى غائب» وأما الشوق7؟؟ فانه يكون 
للحاضر والغائب. 


(۱) «الشيء... مشوق» ساقطة من ش. 

(۲) الرجز لرؤبة في «شرح شواهد الشافية» (ص )١76‏ وليس في «ديوانه». وهو بلا نسبة 
في «الخصائص» (۳/ 6۵ ۱). وسر صناعة الاعراب» (۱/ ۰)٩۱‏ و«تهذیب اللغة» 
»))۲٤ ۱ /(‏ و«اللسان» (بوز» شوق» دکك» حول). 

(۳) «آقوی» ساقطة من ش 

)٤(‏ ش: «التشوق». 


والصواب [1۱۳] أن یقال: الشوق مصدر شاه یشوقه: إذا دعاه إلى 
الاشتیاق إليه» فالشوق داعية الاشتیاق ومبدژه والاشتیاق موجه 
وغایته. فانه یقال: شاقني فاشتقتٌ» فالاشتیاق فعل مطاوع لشاقني. 
واختلف آرباب الشوق: هل یزول الشوق بالوصال أو یزید؟ فقالت 
طائفة: يزول» فان الشوق سفرٌ القلب إلى المحبوب» فإذا وصل إليه 
انتهی السفر. 
وألقتْ عَصَاها واستقرٌ بها ری كما قر عَينًا بالایاب المسافز(۱) 
قالوا: ولأن الشوق نما يكون لغائب» فلا معنى له مع الحضور 
ولهذا إنما يقال للغائب: آنا إليك مشتاق» وأما من لم يزل حاضرًا مع 
المحبٌّ فلا يُوصف بالسّوق إليه. وقالت طائفة: بل يزيد بالقرب 
واللقای واستدلوا بقول الشاعر(۲): 
وأعظمٌ مايكون الشوق يومًا إذادََتٍالخِيَّامُمنالخِيّام 
قالوا: ولآن الشوق هو خرقة المحبّة والتهابٌ نارها في قلب 
NN‏ 


(۱) البيت لمعقربن حمار البارقي من قصيدة له في «النقائض» (5175/7)» وهو له في 
«الاشتقاق» (ص1۸۱)» و«الموتلف والمختلف» للآمدي (ص :)٩۲‏ وامعجم 
الشعراء» للمرزباني (ص۲۰). ون سب لغيره في «البيان والتیسین» (۳/ 40 
و«اللسان» (عصا). وبلا نسبة في «الأغاني» (۱۵/ ۱۲۳). 

(۲) البيت بلا نسبة في «دیوان الصبابة» (ص؟۳)» و«تزيين الاسواق» (0۸/۱). 


0١ 


والصوابٍ أنَّ الشوق الحادتٌ عند اللقاء والمواصلة غير النوع 
الذي كان عند الغيّبة عن المحبّ قال ابن الرومي(۱): 

E‏ عد رو إليها وهل بعد الوناق تداني؟! 
وألیم فاها كي تزول صَبابَئِي فيشتدٌ ما آلقی من الهيّمانٍ 
ولم يك مقداژ الذي بي من الجوی ليَشْفِيَه ساترشف الشَّفْتانٍ 
كأن فؤادي ليس يَسْفي غَلِيلَه سوى أن يرى الژوحین يَمتزجانٍ 

فصل 

اما الخلابة:فهي الحت ا وهو الحا الذي وصل الی 
الخلّب. وهو الحجاب الذي بين القلب وسّواد البطن. وشمّي الحبٌ 
خلابة؛ لأنه يخدع ع آلبات [۱۳ب] آربابه» والخلابة: الخديعة باللسان یقال: 
هب خلبه بالضم واختلبه مثلّه. وفي المشل: «إذا لم تَغْلِبْ فاخلب»(۱) 


)۱( «دیوان»» (۰/ ۲۷۰). و«آمالي» القالي (۰)۲۲۲/۱ و«ديوان المعاني» 
(۲۲۳/۱) و«زهر الاداب» (۱/ ۰)۱۸۲ و«التذكرة الحمدونية» (7/ ۹۷). 
والأولان بلا نسبة في «ذم الهوی» (ص ۰)۵۹۱ و«طریق الهجرتین» (۷۲۹/۲). 

(۲) المثل في «أمثال» أبي عبید (ص۱۵) و« جمهرة الامثال» (۱/ 170 و«مجمع 
الأمثال» (۱/ 4 ۰)۳ و«المستقصی» (۱/ ۰۳۷۵ و«اللسان» (خلب). 


o۲ 


آي: فاخدَغ. والخلبة: الخَدّاعة من النساء(۱). قال الشاعر(؟) 
آودی الشبات رح الخالة(۲۳ ان 
وقدبرشت فما بالقلب من قلبة 


قال ابن السَکیت(): رجلٌ خلاّب. أي: خدّاعٌ کذاب؛ ومنه البرق 
الخُلّب: الذي لا غيت فیه» كأنّه خادع» ومنه قيل لمن يَعِدٌ ولا نجز: نما 
EE‏ اننيعا التي اقا الذي لامطر فيه. ومنه 
الحديث: (إذا بَايِعْتَ قَقَلْ لا خلابة»(*) أي: لاعنو مان امنا 
مکی(" بهذا الاسم؛ لأنه يُمِْي ویْص ويَخْدَعٌ لب المحبٌ وقلبه. 


)١(‏ «من النساء» ساقطة من ش. 

)۲( هو النمر بن تولب» والبيت له في «ديوانه» (ص۰)۳۳۱ و« جمهرة اللغة» (ص5 ۰۱۰۵ 
۹) و«أساس البلاغة) (قلب)؛ و«اللسان» (خلب» قلب). وبلا نسبة في 
« جمهرة اللغة» (ص ۹٩۳‏ ۲). و«تهذيب اللغة» (۷/ ٦۲‏ ۵)) و«اللسان» (خیل). 

(۳) ت» ش: «الخالب». والمثبت من ط ومصادر التخریج. 

(8) في «إصلاح المنطق» (ص4۱۹). 

(0) آخرجه البخاري (۰۲۱۱۷ ۰۲4۰۷ ۱6 ۰۲ 1۹714 ومسلم (۱۵۳۳) من حديث 
اا 

() ت: «(سمي». 


or 


وا الیل فجمع بل يُقال: : بلابل الحبّ» وبلابل السَّوْقَ وهي 
واوق قال في الصحاع: ال والْبَلبَال: الهم ووشوّاس 
الصدر. 

وی لتّباریخ: فيقال: تباریخ الحبّ» وتباریخ الشوق» وتباريح 
الجوى. وبرّح به الحبٌ والشوق: إذا أصابه منه ابر وهو الشُدة. قال 
في الصحاح”": لقيت منه با بارحًا؛ أي: شمه وأذى. قال الشاعر (۳) 
أجِدَّدَ هذاعَمْرَكَ الله كلما دعاك الهُوى بَرْحٌ لك بارخ 

ولقیث منه بناتٍ بح وبني بَرْح» ولقیت منه البرّحِين والبُرَحِينء 
بکسر الباء وضمها؛ أي: الشدائدٌ والدّو اهي. 

وأما لس -بالتحريك-: فهو الحبٌ الذي يتبعه ندم وحزن. قال في 
.)154٠١ /5( )١(‏ 


(۲) (۲۵۵/۱). 
(۲) البیت بلا نسبة في «اللسان» (برح)» وادیوان الأدب» .)٠٠١ /١(‏ 


4 


الصحاح(۱): 00 بالتحريك -: لدم والحزن» وقد دم بالکشر: زوا 


۰ 


نادم سام ونَدْمَانُ سَْمَان . وهو |تباع . وماله هم ولاسَدم م الا ذاك. 
e‏ ف المت 


24110 


بم باس له 
تعالی: #فَدَرَهرٌ نی عَُرتَه رح حن € [المؤمنون/ 01] ومنه: الماء(" العَمْر 
الكثير الذي بطي من دحل فيه» ومنه: غَمَرَات الموت أي: شدائده؛ 
وكذلك غه عَمَرَات الحب وهو م(" يُعْطَّي قلب المحبٌ فَيَغْمُرٌه ومنه 
قولهم وجل عم الردام کناية من السفاه؟ لانه یم ليوك أى: 
يُطّيها فلا يظهر مع السخاء عيب. قال کیب ر(8): 


عَمْرٌ الرّداء إذا تِبِسَّمَ ضاحکا غلقت لضخکته رقاب المال 


.)۱۹۶۸/۵( )١( 

(؟) «الماء» ساقطة من ش. 

(۳) «ما» ساقطة من ش. 

(6) «دیوانه» (ص‌۲۸۸) و«أمالي» القالي (۰)۲۹۱/۲ وسمط الا لي» (۲/ 4 ۳٩)؛‏ 
و«اللسان» (غمر ضحك» ردي) وغیرها. 


O00 


وقال القطامی(۱) یصف سفينة نوح: 
إلى الجودي حتّی صار حَجْرًا وک ان لذلك العَمْرٍ انحسارٌ 
آي: لذلك الماء الذي غمرٌ الأرض ومن علیها. 
فصل 
وأمّا الوَل: فهو بتحرك الهاء» وأصله: المَرّعٌ والرّوعٌ يقال: وهل 
یوم وهو وَهِلٌ وَمُسْتَؤْهِلٌ. قال القطایَ(۳) يصف ابلا: 
وترى جهن عند رَحلا ‏ وملا كان هجاوت 
وإلّما كان الوّمّل من أسماء الحبٌ لما فيه من الرّوع؛ ومنه يقال: 
جمالٌ رائع. 
فان قيل: ما سبب رَوْعَة الجمال؟ ولأيٌّ شيء إذا رأى المحبٌ 


محبوبَةُ فجاءة یرتم لذلك» ویصفر لوه وت قال الشاف (۳) 


.)۱۷۹/۲( في «دیوانه» (ص4 4 ۰)۱ و«اللسان» (غمر تا و«التنبيه والایضاح»‎ )١( 
فى «دیوانه» (ص/7١١)» و«تهذيب اللغة» (۱۱/ ۱۳۷ و«اللسان» (جيض» وهل).‎ )۲( 


۳( البیت لعروة بن حزام فى «الشعر والشعراء» (۲/ 1۲)؛ و«دیوان المعاني» (۱/ «(YAY‏ 
و«الأغانى» ( ۰۱۵۹/۲ و«زهر الاداب» (۲/ »)۹٤۹‏ و«أمالي» المرتفی (۱/ 49٩‏ = 


1 


و 2 


ع 


وفنا عو لا آن ااافا فا یلا اد اج 


وكثيرٌ من الناس یری محبويّه فیصفر ویرتید. قيل: هذا مما خفي 
تیاغل أكر لمكي فاا ةروسا سنيف تقد اين أن الال 
سلطانا(۱) على القلوب» وإذا بدا راع القلوب بسلطانه» کمایروعها 
الک وت عم له مظان على ال ان فسلظان الال وال 
على القلوب وسلطانْ الملوك على الأبدان» فإذا كان 67 !ب] السلطان 
الذي على الابدان يُروع إذا بدا؛ فکیف بالسلطان الذي هو عظم منه؟! 

قالر ایو انضا فان اليا ل بلقت الق بانه اس ولا 
بن لتلك الصورة التي بَدث له فيرتاع» كما يرتاع الرجل إذا أحسّ بمن 
يأيره» ولهذا إذا أمن الناظرٌ من ذلك لم تيحْصّل له هذه الرّوعة. قال 


5 و«مصارع العشاق» (۳۱۸/۱). و«الخزانة) /١(‏ ۰۵۳6 1۱۱/۳ والتذكرة 
الحمدونية (1/ ۵۸). و«ذم الهوى» (ص4۰۸). وافوات الوفیات» .)٤٤۸/۲(‏ 
ولكثير عزة في «ديوانه» (ص ۲۲ ۰)۵ و«اللآلي» (۱/ 48۰۰ واحماسة» ابن الشجري 
(ص ۰۱۵۳ وللمجنون في «دیوانه» (ص۵۹). وللأحوص في ملحق «ديوانه) 
(ص ۲۱۳). وانظر: «سمط اللآلي» (۱/ .)5٠١‏ 

(۱) ش: «الجمال سلطان». 


۷ 


العا 


۱ E 
© علامة مَنْ کان الهَوّى بفؤاده [ذامارآی محبوبَة یت‎ 


وآما الشجَن: فهو من آسمائه فان المج الحاجة حیث كانت: 
وحاجة المحبٌ آشد شیء إلى محبوبه. قال الراجز(۳): 
إني سأبدي لك فیما آبدي 


ع ف ا a‏ 


سم 


وشجَلٌ لى ببلاد السند 
والجمع شجون. قال(*): 
۲ 1 و 
والنفس شتی شجونها 


)١(‏ «الشاعر» ساقطة من ت. 

(۲) البیت في «خزانة الأدب» (1۱/۳) بقافية «آن يتحيّرا». 

0) الرجز بلا نسبة في «اللسان» (شجن)» و«مقاييس اللغة» (۲۹/۳)؛ 
و«المخصص» (۱۲/ ۲۲۳) و«ديوان الصبابة» (ص۱ ۰۳ ۳۷). 

)٤(‏ صدر البیت كما ذکره ابن بري: 
ذكرتك حیث استأمن الوحش والتقت رفاق به والنفس شتّی شجونها 
وهو بلا نسبة فى اللسان (شجن)» و« جمهرة اللغة» (ص۰)8۷۸ و«مقاييس اللغة) 
(۳/ ۲۸ ۱ 


0۸ 


ویجمع على آشجان. قال الشاعر(۱) 
تَحَمّل آَضحابي ولم يجدوا وجدي 
وللّاس آشجان ولي سجن وحدي 
وقد شجتتني الحَاجَف تَشجتني شُجٍنا: إذا حَبَسَنَكَ. ووجه آخر آیضا؛ 
وهو أن الشّجَّن: الحُزن» والجمع آشجان. وقد شجنّ بالكسر فهو 
شاجن. وأشجته غیزه وشجَته» أي: أحزنه. والحب فيه الأمران: هذا وهذا. 
فصل 
وأما اللاعج: فهو اسم فاعل» من قولهم: لَعَجَّه الضر: إذا آلمه 
وأحرق جلده. قال الهُدّلِتَ0): 
اح لقو خط اه نس تس قينا سا بسك بت( یلع الجلدا 


ويُقال: هوى لاع لحُرقة(*) الفؤاد من الحبٌ. 


(۱) البيت بلا نسبة في «الحماسة» (۲/ ۱۱۵) وينسب إلى النمر بن تولب ونصيب. 
)۲( هو عبد مناف بن ربع الهذلي كما في «شرح آشعار الهذليين» (۲/ «(VY‏ 
وانوادر» آبي زید (ص ۰۳۰ و جمهرة اللغة» (ص ۰4۸۳ وااللسان» (لعج» جلد 
عجل). والبیت بلا نسبة في «الخصائص» (۲/ ۰)۳۳۳ و«المنصف» (۳۰۸/۲). 
(۳) «بسبت» ساقطة من ت» ش. والمثبت من مصادر التخریج. وصدر البیت: 
إذا تجرد نوخ قامتا معه 
)٤(‏ ش: «هو اللاعج بحرقة». 


۹ 


وأماالاکتتاب: فهو افتعال من الکابق وهي سوء الحال والانکسار 
من الحزن وقد یب الرجل یکاب كأبة وکاب( كَرَأَقَةِ ورافف ونشأ 
ونشاءة. فهو كئيب» وامرأة کی وكأباء ایضا. قال الراجز(): 


أو أن ری كأباء لم شر لشفي 
واکتأب الرجل مثله. وراد مکشب اللون: |ذا ضرب إلى السواده 
اگوی هوک ب بتر اد ون یراع رت 
ال لد و سک تین الا 
فصل 
وأمًا الوَصَبُ: فهو ألء*الحُبٌ ومرضه فاد اصلّ الوَصّب: المرض» 
فد ویب الرّجِلْ يَوْصَبُ فهو وصب وََوْصَبه له فهو مصب( 
لصب بالتشديد :کی ارجا 


(۱) «وکابة ساقطة من ش. 

(۲) في هامش ت: «آوله: عر على عمك أن تُورّقي». والرجز لجندل بن المثنی الطهوي 
في «اللسان» (كأب» أهق» برشق»» و«التنبيه والایضاح» (۱/ ۱۳۱ وادیوان الأدب» 
(۲۲۹/6). وبلا نسبة في « جمهرة اللغة» (ص 50 ۰۲ ۵۹۸۰ ۰۱۳۱۷ و«تهذيب اللغة» 
(۳۷۲/۹) و«الصحاح» (۱/ ۰۲۰۷ وامقاییس اللغة» (۱/ ۱5۷)؛ و«المخصص» 
(۵/ ۲6). 

(۳) ش: «وصب» تحریف. 


وفي الحدیث الصحیح(۱): لا يْصِيبٌ المؤْمِنَ من هم ولا وب 
عتی الشّوْكة اکا إلا کر الله بها ین حطایا. 

ووصّب الثي؛ يَصِبُ وُصوبًا: إذا دا تقول: وَصَب الرجل على 
الأمر: إذا داوم عليه. قال الله تعالى: رعذ ب واصثٍ € [الصافات/ 9]. 


ںو 


وقال تعالی: وله لت اسب 4 [النحل/ 51] أي: الطاعة دائمة. 
فصل 

راا الد ن قد عد فن اا الةو ارات آله ليس من 
أسمائهاء وإلّما هو حالة تحدث للمحب» وهي ورود المکروه علیه 
وهو O E‏ و ق 
قلب المح كان الحزن من لوازمه. وفي الحدیث الصحیح(۳: أن 
النبي لا كان یقول: «اللهُمّ إ: ني آوذ بك مِنَ الهم والحّن والعجز 
والْكَسَلء والجبن وَالبُخْل وضَلّع لین ول الرّجال». 

فاستعادً بك من ثمانية أشياء» كل شيئين منها قرينان. فالهم والحزن 
قرينان» فإن ورود المكروه على القلب إن كان لما مضی فهو الحزن؛ 
وان كان لما يُستقبل فهو الهم. ال اتکی نوفا فان بقلت 


(۱) أخرجه البخاري (02741)» ومسلم (۲۵۷۳) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة. 
(۲) «عد» ساقطة من ش. 
)۳( أخرجه البخاري (۹ 1۳ ومسلم (۲۷۰۲) من حديث أنس بن مالك. 
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العبد عن کماله إن كان من عدم القدرة ف فهو العجز, وان كان من عدم 
الورادة فهو الكسل. والجبن والبخل قرینانه فان الرجل يراد منه التفع 
بماله أو ببدنه؛ فالجبّان لا یتشم بیدنه والبخیل لا یف بماله. وضلم 
لین وََلَبة لرجال قرينانء فان قهرّ الناس نوعان: نوعٌ بحق» فهو ضلم 
الدین» ونوعٌ بباطل» فهو عَلَبٌَ الرّجال. 

وقد نفى الله سبحانه [15١ب]‏ عن أهل الجنَّة الخوفّ والحزنّ» فلا 
يحزنون على ما مضىء ولا يخافون مما يأتي» ولا يطيبٌ العيش إلا 
ذلك ولحت بلزمه الكوف وال 

وأمّا الكَمَدّ: فمن أحكام المحبّة في الحقيقة» وليس من أسمائهاء 
ولكن المتكلمون في هذا الباب لا یفزقون بين اسم الشيء ولازمه 
وحكمه. والكمّد: الحزن المکتوم تقول منه: كود الرجلء فهو كمد 
وكوي والكَمْدَةٌ: یر اللون» وأَكْمَدَ القصّارٌ الثوب: إذا لم یه 

وأا اللذْعَ: فهو من أحكام المحبّة أيضًاء وأصلّه من لَذْع النار. 
يقال: لدع الناز لَذْعًا: أحرقته. ثم شبّهوا لدع اللسان بذع الناره فقالوا: 


7 سبو 


لذعه بلسانه» آي: أحرقّه بكلامه. يقال: أعوذ بالله من لَوَاذِعِهِ. 


ای کے صر 


1۲ 


وأمّا الْحْرّق: فهی آیضا من عوارض الحب وآثاره والحرقة 
تکون من الب تارت ومنه قولهم: ما لك حُرْقَةٌ على هذا الأس وتکون 
من الغيظ. ومنه في الحدیث: مرو عَلَیکُم»(۱. 
A‏ ارعتاتيه انا ات هو امه تال ادا ری 
ی + و رز و و و 
وقد سهد الرجل ‏ بالكسر ‏ يَسْهّد سَهَدَاء والسهد ‏ بضم السين والهاء : 
القليل النوم. قال أبو كبير الهذ ل : 
فأتث به خوش الجُنَانٍ مُبَطّنا سُهدًَاإِذا ماناَلَيْلٌ المؤجل 
و فهو ميك 
ری ف اام تال هو رامیت فاه ای وقد 
أرقت - بالکسر - أي: سَهِرْتٌ» وكذلك تفت على افتعلثْ. فأنا أرق 
واا اى آشهرني. 
)۱( ذكره ابن هشام في «السيرة النبویة» (۳/ .)٠١١‏ 
)۲( البيت له في «الحماسة» (۱/ ۶ و«الشعر والشعراء» (۲/ ۰71۷۵ واشرح آشعار 


الهذليين» (”/ 3١77‏ )» و«اللسان» (سهد. حوش, هجل)» و«خزانة الأدب» 
۲/ 1 )» و«المعاني الکبیر» (۱/ ۱۹ ۵ و جمهرة اللغة») (ص ۰ ۵۵ 


۳ 


وأمًا لهفَ: فمن آحکامها وآثارها أيضًاء يقال: لهفت بالكسر یف 
لَهَمَاء أي: حزن وتحسّر. وكذلك التلهف على الشيء . وقولهم: يا له 
فلان! كلمة یتک یتح ببنا عن ماقات: والليقات: المتحسّرء واللّهیف: 
المضطر. 

وأمّا الحنین: ا الحنین: الشوق وتوقان التفس. 
تقول منه الور EE‏ . والحَتّان: الرحمة . تقول منه: 0 
عليه اا بحن نان ومنه قوله تعالی: «وَعتَا یامن € [مريم/ 1]. 
وتحننَ علیه: تَرّكَم. والعرب تقول: نك یا رَب! وحَیْك بمعنی 
واحدء آي: رحمتك. قال الو القیس(۲): 
ويمْتحها بنو شمجی بن جَرم معیزهم نات لك ذا الحَنَانٍ 

وقال طرَق(۳): 


آبا منذر آفنیت فاشتبّق عفنا حََائَيِكَ بَعْض اسر أهون مِنْ بَعْض 


)١(‏ (۲۱۰/۵). و«في الصحاح» ساقطة من ش. 
(۲) «دیوانه» (ص۱۳). و«اللسان» (حنن). 
(۳) «دیوانه» (ص۱۷۲). 
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وفی الحقيقة: الحنین من آثار الخب ومُوجباته. وحنین الناقة: 
یب دا مر 2 0 عبرو الى 
صوتها في ناعها إلى ولدهاء وحنة الرجل: امرأتة. قال(۲): 


مر ۰ و ی سے ° و 
وليلة ذات دجی سريت 


5 .۰ زر 3 زره و 
ولم تضرني خنه وت 


قلت: شمیت حنهة لآن الرجل ین الیها ین کان. 

واه الاستکانة: فهی أيضًا من لوازم ا لحب وأحكامه. لا من آسمائه 
المختصة به» وأصلها: الخضوع. قال الله تعالى: فا سکاو لربیم وما 
OE‏ انموسترن/ ۵۷۹ وال تعالی + ORE‏ سایق روم 


مور 


د 
صَعْفُوأَوَمَا آسککانواً € [آل عمران/ 145 .]١‏ 


(۱) الرجز لأبي محمد الفقعسي في «اللسان» (جمم» حنن). ولرؤبة في «إصلاح 
المنطق» (ص176١)»‏ و«المحتسب» (۲/ ۲۹۰)» و«المخصص» (۲۰/۱) وليس 
في ديوانه. وقيل: إنه للعجاج» انظر: «سمط الالآ لي» (۲۰۱/۱). وهو بلا نسبة في 
«أمالى» القالى (۱/ ۰۵۲ 4/۲ ۲). و«الفصوص» لصاعد (۰)۲۱۹/۱ و«مجالس 
العلماء» ا )» ولاسر صناعة الاعراب» (۲/ »)1۳١‏ واتهذیب اللغة» 
(۱6/ ۰)۳۲۰ و«مقاييس اللغة» (۵/ ۰۲۳۳ و«اللسان» (ليت). 


51060 


وأصلها: استفعل من الکون(۱ک ومذا الاشتقاق والتصریف یطابق 
اللفظ (۲ وأما المعنی فالمستکین ساكنٌ خاشعٌ» ضد الطاتش, ولکن لا 
يُوافق السکون تصریف اللفظة. فانه إن كان افْتَعَلَ كان ينبغي أن يقال 
0 ی ی ايد 
قبلها دی لبت أله كاستقاء لرن الحالة التي فيها إنابةٌ ول 
وخضوع. وهذا يُحْمّد إذا كان لله وم إذا كان لغيره» ومنه الحديث: 
ود بكَ من الحور بَعْدَ الکون(۳) أي : الرجوع عن الاستقامة بعدما 

وأمّا التّبالة: فهى فعالة من يله إذا آفناه. قال [۱0ب] الجوهری) 
تلهم الدهر وأتبلهم: إذا آفنامی قال الأعشی(*) 
ارات اد اعد افيه ٠‏ ,ولتت ال فان ودف مس سر 


(۱) ت: «السكون» وهو خطأ. 

(۲) ت: «مطابق للفظ». 

(۳) آخرجه مسلم (۱۳۳) من حديث عبد الله بن سرجس. 
)€( «الصحاح» (5/ ۱۱۳). 

(۵) «دیوانه" (ص٥٥).‏ 

)١(‏ ت: «لئن»» ش: «لأن». والمثبت من الدیوان. 
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أي: E‏ لا وال آي: أسقمه وآفسده. 
بانت سعاه فقلبي الوم متبول م دما لم فد مب ول 

وأمااللرغة: فقال في الصحاح(): لوعة الحْبٌ: خزفته. وقد لاعه 
الخب يلوعه والتاع فاد أي: احترق" من الشوق» ومنه قولهم: نان 
اع الوا (لی جا كال الأصمعی: آي لائعة الفواده وهي التي 
كأتها وَلِهَى من الفرّع. 

وأا الفتون: فهو مصدر فته یفن فتُوناء قال الله تعالى: وت 


فا . [طه/ 4۰] آي: امتحنال واختبرناگ. 


(۱) ۲ بن آبي سلمی» ساقطة من ت. والییت مطلع قصیدتهالمشهورة في في «دیوانه» (ص١).‏ 
(۲) (۳/ ۰۱۲۸۱ ۱۲۸۲). 


(۳) ش: «حرق». 


1۷ 


ومع رح 
والفتنة يقال على ثلائة(۱) معان: 


[الأعراف/ ۱۵0] أي: امتحانّك واختبارلة0"). 


والثاني: الافتتان نفسه» یقال: هذه َة فلان» أي افیتاه» ومنه قوله 
تصالی: « راشای کمک 4 [الأنفاد/ 2۱۰ 
يقال: أصابته ال وق الدنياء وَقَتَنهُ المرأةٌ وأقْتَنةُ. قال الاعشی (۳: 
لئن في له بالامس آفتث ‏ سَعيدًا فاضحی قدقلی کل مُسْلِم 
وأنكرٌ الاصمعي آفتنته. 


ےر 


والثالث: المفتون به نفسه یِسَمّی(*) فتنة» قال الله تعالی: ## اک 
آمو کم وود کته که [التغاين/ ۱0 


)١(‏ ت: «ثلاث». 

(۲) ش: «امتحناك واختبرناك». 

(۳) هو آعشی همدان كما في «اللسان» (فتن)؛ و«المخصص» (4/ 1۲). والبيت لابن 
قيس الرقیات في «الخصائص» (۳/ ۱۵ ۳) ولیس فى دیوانه. وهو بلا نسبة فى «جمهرة 
اللغة» (ص 1 »)٤١‏ و«تهذيب اللغة» (۱/ ۲۸۹ ولمقاييس اللغة) ٤۷۳ /٤(‏ 
وادیوان الأدب» (۳۳)/۲). 

(۶) ت: (إِن). 


(۵) ت: (سمي». 


1۸ 


وأما قوله تعالی: « شم لرک تند الک آن تاراما ها مش رکین که 
[الأنعام/ ۲۳] أي : لم يكن عاقبة شرکهم إلا أن تبرّأوا منه وأنكروه. وأما 
قوله تعا لى: يوم همع اروت )د وفوا نکر 46 [الذاريات/ .]١4١7‏ 
فقيل: المعنى یخرقون» ومنه: فتَنْتُ الذَّهبَّ: إذا أدخلتة النَارَ لتنظرّ ما 
جودته» [11أ] ودينارٌ مفتون. قال الخلیل(۱): والفتنْ: الاحراق قال الله 
تعالی: یوم همع رون © [الذاريات/ ۱۳]. وورق فينينء أى: فة 
محر قة. وان الرجل وقُيِنَ: إذا آصابته فتن فذهب ماله وعقله. وفته 
المرأة: إذا دنه 

وقوله تع الى : وموك آمك دقو )لان سال 
الج € [الصافات/ اك 0 لا تفتنون على عبادته إلا مَنْ سبق في 
علم الله أنه يَضلى الجحيم") فذلك الذي يفتتن بفتنتکم إياه. 

وأما قوله تعالی: فصو )بای ون 4 [القلم/ ه-1] 
فقول الباء زائدة. وقیل: المفتون مصدر کالمعقول والمیتسور( 
«التحادف :1 ی با رم مُضَمٌ معنی يَشْعْرٌ ویعلی 
قال الله تعالی: « ارو نیع لسوت وا لاض ول تی مهن 


ت ی م 


(۲) «أي... الجحیم» ساقطة من ش. 
(۳) ش: «المنشور». 


1۹ 


مدر € [الأحقاف/ ۲۳۳ فعدّی فعل الرژية بالباء وفي الحدیث: «الموْمنٌ 
أو المزة من يَسَعْهُما الماءُ والشجن ويَتَعَاوَنَانِ على الْفنَّانِ(2. ؛ پروی 
بفتح الفاء وهو واحد وبضّمها وهو جمع فاتنء كتاجر وتجار. 
والمقصود: أن الب موضمٌ الفتون. فما فين مَنْ فين إلا بالمحيّة. 
وأمّا الجنون: فمن السب ما یکون جنوئاء ومنه قوله(): 
قالت جینت بمن تهوی فقلتٌ لها العشق اعظم مما بالمجانین 
ال لا تك اده واه وإنما یضرع المجنون في الحیر 
وأصل المادة من السّتر في جميع تصاريفهاء ومنه: أجنّه الیل 
وجَنّ عليه: إذا سترّه» ومنه الِجَنِينَ؛ لاستتاره فى بطن أمّه» ومنه الجَنَّة؛ 
لاستتارها بالأشجارء ومنه المِجَنَ؛ لاستتار الضارب به والمضروب 
ومنه الحِنْ؛ لاستتارهم عن العيون» بخلاف الانس فإتهم يَؤْنَسُون؛ أي: 
رو ومنه الجُنّة بالضم» وهي ما استترت به وائّقیت. ومنه قوله تعالى: 


سره | وء 2 


ادوا نه 4 [المجادلة/ ۱1] وأجننتٌ المیّتَ: [۱۷ب] واریثه فى 


)۱( آخرجه آبو داود »)۳٠۷١(‏ والترمذي (۲۸۱6) من حديث قيلة بنت مخرمة. وفي 
إسناده عبد الله بن حسان العنبري» قال الحافظ في «التقریب»: مقبول. 

(۲) البيتان لمجنون ليلى في «دیوانه» (ص۲۸۱)» و«الأغاني» (۳۲/۲)» و«مصارع العشاق» 
)18١/(‏ والمستطرف» (۳/ ۰۳۲ و«تزیین الأسواق» .)١155/١1(‏ 


۷۰ 


ال ی ال »فلا ی مت ما 
كنع ويف .تين ا 

وأمّا اللمم: فهو طَرّفٌّ من الجنون» ورجل ملموةٌ أي به لمم 
ويقال أيضًا: أصابت فلانًا من الجن مه وهو المَس» والشيء القلیل» 
قاله الجوهري0). 

قلت: وأصل اللفظة من المقاربة ومنه قوله تعالى: # الذي َو 

كر الاير لوج رل الم 4 [النجم/ ۳۲] وهي الصغائر. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما رَأَيتٌ أشبة باللمم مما قال أبو 
نو ار ال تن بز اهنا ا 

۳۹ و 
والرّجْل تزني وزناها المشي» والفم يزني وزناه القبّل». 

رع ان ودنا منهء وغلامٌ مُلِمْ» إذا قارب البلوغ 
وفي الحديث: ِن مما ب ينبت الرّبيعٌ ما یل حَبَطَا أو بم آي: : يقرب 
من ذلك. 


)۱( «الصحاح» (9/ ۲( 


(۲) آخرجه مسلم (۲۵۷). 
۳( آخرجه البخاري (16۲۷)؛ ومسلم (۱۰۵۲) من حدیث أبي سعید الخدري. 


۷١ 


وبالجملة فلا يستبين کون(۱) للم من آسماء الح وان كان قد 
ذکره جماعةء إلا أن يُقال: إن المحبوب قد أل بقلب المحبٌّ؛ أي نزل 
به» ومنه: لیم بناء أي: انزل بناء ومنه قوله9): 
قاتا لت شارت تداع ارت انا شتا 
فصل 
اال ف وساف لسن و تاره لاس اماف ون کر 
مق اماه !فان له الاو هر لوالا اح اف 
الجنون یقال: به خبلء آي: شىء من أهل الارض, وقد عبله وعَبل(4) 
واختبله: إذا أفسدّ عقله أو بل ورجل محل وهو نوع من الجنون 
والفساد. 
فصل 
وم الرّسِيِسٌ فقد كثر في كلامهم: میس الهوى والشوق» ورّسیس 
الحبٌء فظن من آدخله في أسماء الحبٌ آنه منهاء وليس كذلك» بل 


(۱) ت: «آن یکون». 

( البيت لعبيد الله بن الحر في شعره المجموع (ص۹۸) واشرح أبيات سیبویه» 
(10/۲) وسر صناعة الاعراب» (ص1۷۵)» واشرح المفصل» (۷/ ۵۳ واخزانة 
الأدب» (۳/ 1۲۰). وبلا نسبة فى «اللسان» (نور). 

(۳) «وإن ذکر من آسمائه» یج 

(4) ش: «تخبله». 


۷ 


امیس الثیء الثابت فَرَسِيسٌ الحب: ثبائه ودوامه. ویمکن أن یکون 
من رَس الحُمّى وزسیسها؛ وهو آوّل مسّهاء فشبّهوا رَسِيسَ الحب بحرارته 
ورزر میس a‏ ۸1 وكان الواجب علی هؤلاء أن یجعلوا 
الراك ایا لأنه يُضاف إليه» قال(۱): 

إذا وجد ت أُوارٌ الحبٌ في بدي قبدث نحو یسقاء الوم أبترد 
هبني بردت برد الماء ظاهره فعَن لار على الأخشاء تقد 


وقد وقع اضافة الرّسيس إلى الهوی في شعر ذي ارم( حيث 
يقول: 
إذا غير اي المحّین لم يكذ رَسِيسٌ الهوی من خب ميّة يبرح 


e :‏ 5 
وفیه اشکال نخوی(۳ ليس هذا موضعه. 


(۱) البيتان لعسروة بن أذينة في «ديوانه» (ص۳۱۲) و«الشعر والشعراء» (۲/ ۵۸۰ 
و«المعارف» (ص 4٩۳‏ و«أمالي» المرتضی (4۱۳/۱)؛ وامصارع العشاق» 
(۲/ ۰۱۳۰ و«سمط اللآلي» (۱/ ۱۳۲). وللراهب المكي في «أساس البلاغة» (برد). 
وبلا نسبة في «أمالي» القالي (۱/ ۳۱)» و«اللسان» (برد). 

(۲) «ديوانه» (ص ۱۱۹۲). و«اللسان» (رسس)» و«المقاصد النحوية» (۰)۳۷۸/۳ 
و«خزانة الأدب» /٤(‏ ۷4 ومصارع العشاق» (۳۱/۱). 

(۳) انظر: «الخزانة» (5/ ۰۷ و«دلائل الاعجاز» (صة ۰۲۷ ۲۷۵). 


۷۳ 


فصل 
وأمًا الدّاء المُخَامِرٌ: فهو من آوصافه وشمي مایا لمخالطته 
لب والروح يقال خامره. قنالاللجوهري3": والمامرة: 
المخالطة. وخامرٌ الرجلٌ المكانّ: إذا لزمه. وقد یکون أَخَدٌ من قولهم: 
استخمرٌ فلان فلانًا: إذا استعبده؛ وكأ العش دام مستعبدٌ للعاشق» ومنه 
حديث مُعاذ: من اسْتَحْمَرَ فوا“ أي: آخذهم e.‏ عليهم. 
فالحبٌ داءٌ مخالط مستعبد. 
فصل 
زا ال لضن اسر نویه ان سل 
الرأفة من الرحمةء قال الجوهری(؟): ود الرجل رده ود إذا 
أحببته. والوف وود والوَد: المودّة. تقول: بودّي أن يكو کذا. وأما 
قول الشاعر : 
یا العان 1 المسسائل عتا وبودی لك آن ری أكفاني 


(۱) ت: «القلب». 

)۲( «الصحاح» (۲/ 5۰ 

(۳) ذکره أبو عبید في «غریب الحدیث» (۱۳۸/4). 
(6) «الصحاح» .)41٩/۲(‏ 

)6( البیت بلا نسبة في «اللسان» (ودد). 


۷ 


فإنما أشبع كسرةً بلص داك فصارت ياءً. والوذ الودید 
بمعنی المودود» والجمع: ون مثل: e‏ 

ا . والودود: ال ال و 
المذكر والمؤنث؛ لكونه وصفا داخلا على وصف للمبالغة. 

قلت: الوّدود من صفات الله سبحانه وتعالى» أصله من الموَدّة 
واختلفَ فيه على قولین: 

2 5 2 2 مر ود‎ ET 

فقیل: هو ودود بمعنی واه کضروب بمعنی ضارب؛ وقتول بمعنی 
[۱۸ب] قاتل» ونؤّوم بمعنی نائم» ويشهدٌ لهذا القول: أن فعُولا في صفات 
الله سبحانه بمعنى فاعل» كغفور بمعنى غافر» وشكور بمعنى شاكرء 
وصبور بمعنى صابر. 

وقيل: بل هو بمعنى مَوْدُود وهو الحبیب. وبذلك فسّره البخاري 
فی صحیحه(۲ فقال: الودود: الحبيب. 

والأوّل أظهرٌ؛ لاقترانه بالخفور في قوله: #وهوالعفورالودود» [البروج/ 0۲۱6 
وبالرحیم في قوله: در رح م ودود € [هود/ )]٩۰‏ وفيه سر لطیف؛ 


(۱) ت: «صفاته». 
(۲) انظر: «الصحیح مع الفتح» (1۹۸/۸) في تفسیر سورة البروج. 


Vo 


وهو: ۶ اه بخ اه بقل الک قح لو نی قال إن له 
Sac‏ الاق ای و 
فصل 

أا فوا ال ف هر الق برد حك ر 
وهي مرتبة17 لا تقبل المشاركة» ولهذا اختصّ بها في العالم الخليلان 
إبراهيم و محمد صلوات الله وسلامه عليهماء كما قال الله تعالى: واد 
أسَعردحِيمخِليلا 4 [النساء/ »]٠٠١‏ وصح عن النبي ككل أنه قال: ِن الله 
انَخَذني خلیلا كما تخد راهيم کلیل:(. 

و د : لو کت مُتَخِذًا ین أل الازض حَلِيلاً 

ث اب بکر خلیلا. وَلَكِنَّ ابي لح 

و «ني برا إلى کل لیل ین خُليو». 

ولما كانت الخْلَّة مرت لا تقبل المشاركة؛ امتحنّ الله سبحانه 
إبرا هيم الخلیل بذبح ولده لما د شعبةٌ من قلبه» فأراد سبحانه أن 
یلص تلك الشعبة له ولا تكون لغيره فامتحته بذبح ولده والمراد 


)١(‏ ش: «رتبة». 
)۲( آخرجه مسلم (۵۳۲) من حدیث جندب بن عبد الله. 
(4) ضمن الحديث السابق برواية أخرى. 


۷1 


دَبحُه من قلبه» لا حه بالمديّة فلمٌا آسلما لأمر الله» وقدم محبّة الله 
تعالی على محبة الولد؛ حلص مقام الخُلّة وف الول بالذّبْح. 
وقیل: الما شمیت خلة لتخلل الميحة جميعٌ أجزاء الژوح قال(۱): 
قدتخللت م مَسْلّكَ الروح مني هلسلس اس 
والبكلة:الخليل يستوي فیه المذکر والموّنث؛ لأنه فى الاصل 
مصدر قولك: [1۱۹] خلیل ين الضلة واليخلرلة قال(1): 
ألا ع سا اسان لامشل سل 
ويُجمع علی خلال» مثل: قُلّة وقلال. والخل: الود والصّدیق. 
والخلذل اشا ا ومنه قوله تعالی: : لا بيع فيه 
لا خلل € [إبراهيم/ ۳۱]» وقال في الآية الأخرى: «لا بيع فید ولا حل 
[البقرة/ ٤٠۲]ء‏ وقال امرؤ القيس47): 
ولستٌُ بقل الخلال ولا قال 
() البیت بلا نسبة في «المنتخل» (۲/ ۱ ) و«ديوان الصبابة» (ص ۳۷). 
(۲) البیت لأوفى بن مطر المازني في «جمهرة اللغة» (ص ۱۰۷) و«اللسان» (خطأء 
خلل). وبلا نسبة في «تهذيب اللغة» (5/ ۵7۸ وادیوان الأدب» (۳/ ۲۷). 
(۳) ت: «المخاللة». 


(5) «دیوانه» (ص۳۵). وصدره: 


صرفت الهوی عنهن من خشية الردی 


۷۷ 


والخلیل: الصّدیق. والأنشی خليلة. والخلالة والخلالة والخُلالة 
بکسر الخاء وفتحها وضمها: اة والمودة. قال(۱): 
وكيف تُوَاصل مر أصبحثُ خلالت كأبي مرخب 


وقد ظنّ بعض مَنْ لا علمَ عنده: أن الحبیب أفضلٌ من الخلیل» 
1 ۳ ۱ و 3 
وقال: محمد حبيبٌ الله وإبراهيمٌ خليل الله. وهذا باطل من وجوه 
كثيرة: 

شهار أن لكل قاضه وا لمعن عاك انان اه ی انان ريت 


۶ ویو و و 


المتطهرين» وقال في عباده المؤمنين: ېم و بون € [الماندة/ ۵6]. 
ومنها: أن النبيّ يك نفى أن يكونٌ له من أهل الأرض خلیل» وأخبر 
أن أحبٌّ النساء إليه عائشة» ومن الرجال آبوها(۲). 


م لا 
۰ 


1 0 0 5 03 ۳ 2 ۳7 ر 4 
ومنها: أنه قال: «إن الله اتسخذنی خلیلاه كما اتخذ ابراهیم 


)۱( البيت للنابغة الجعدي في «دیوانه» (ص۲)؛ و«كتاب» سیبویه (۱/ ۲۱۵ 
وانوادر» آبي زید (ص۱۸۹)» و«أمالي» القالی (۱/ ۰۱۹۲ واسمط الللی» 
»)٤٦٥ /1(‏ و«اللسان» تعیب عل ود ت ياص ال 
(ص ۱۱۲) و«مجالس ثعلب» (ص۷۷)» و«آمالی المرتضی» (۰)۲۰۲/۱ 
و«اللسان» (شرب» برر). و«أبو مرحب» كنية الظل» ویقال: هو كنية عرقوب الذي 
قیل فیه: مواعید عرقوب. 

)۲( آخرجه البخاري (۳۷۲) ومسلم (۲۳۸4) من حديث عمرو بن العاص. 


۷۸ 


یلا( 
ومنها: اه قال: لو گنت مت مُتَخِذَامِنْ فل الأزض یلا لاح 


2و و 


با بکر ليلا وَلكِنْ آخوة الإشلام وَمَوَدنه»(۲). 
ما الخِلْهُ: فهو مأخوذ من المحَالمَة» وهي المصادقة والمودة. 
والخلم: الصديق, والأخلام: الأصحاب. قال الکمَیْت(۳: 
اا ارت اعا انا وتيت !انسل 
وأا الغرام: فهو الحبٌٍ اللازم يُقال: رجل مُغرمٌ بالحبٌ؛ أي: قد 
الخ . وأصل المادة من اللزوم؛ ومنه قولهم: رجل مغر من 
العْرْم أو ال قال في الصحاح(*: والغرام: ۶ نت الولوع وقد غرم 
بالشیء أ ي. و ف والخریم: الذي عليه الذین يُقال: : خذ من غريم 


)١(‏ سبقتخریجه. 
(۳) «دیوانه»(۲۳/۲). و«المعانی الکبیر» (ص456).؛ و«تهذیب اللغة» (5/ 6 ۲)» 


و«اللسان» (هیج؛ خلم). 
(4) (۱۹۹۰/۵). 


۷۹ 


0 


ان ری رک عَذَابَهسا کان ع رام که 
[الفرقان/ 55]. والغرام اال الدائم اللازم والعذاب. قال بشر 1 


ویوم التسار ويومٌالجفا ا اا سنا 
وقال الاعشی(۳ 

إن عاقب یکن غرامًا وان یف سط جزيلا فانه لايس‌الي 
وقال أبو عبیدة(۹): #إرى عَذَابَهَا کان راما كان هلاک ولرّامًا 


یم 


(۱) «دیوانه» (ص ۱۸۳) و«العقد الفربد» (۱/ ۱۱ وازهر الاداب» (۱/ ۰4۲7 
واحماسة ابن الشجري» (ص۱۵4) و(المقاصد النحوية» (۳/ ۰۳ و«الخزانة» 
۸9 ۲ ولشرح المفصل» (۰)۸/۱ واشرح شواهد الشافیة» (ص۱ ۲ ۶). 

(0) ابن آبي خازم في «دیوانه» (ص ۰۱۹۰ ولمختارات ابن الشجري» (ص 4 ۲۷) 
وامعجم البلدان» (۲/ ۱46 الجفار)؛ و«معجم ما استعجم ( ص۳۸۵ الجفار). والبیت 
للطرماح في ملحق «دیوانه" (ص۵۸4) نقلا عن «اللسان» (غرم) وهو وهم. والبيت 
بلا نسبة في «اللسان» (جفر)» و« جمهرة اللغة» (ص ۱۲ 4). 

(۳) في «دیوانه" (ص0۹) و«اللسان» (غرم)» وهمقاییس اللغة» (4۱۹/4). والبیت بلا 
نسبة في «تهذیب اللغة» (۸/ ۰۱۳۱ و«المخصص» (4/ ۰1۲ ۹۸/۱۲). 

(8) في «مجاز القرآن» (۲/ ۸۰). 


وللطّف المحبّة عندهم واستعذابهم لها لم یکادوا يُطلِقون علیها 
لفظ الغرام» وان لهج به المتأخرون. 

وأما الهیام: فقال في الصحاح(۱: هام e‏ وجهه» یهیم PEA‏ 
ومَيْمًاا ذهب من العشق أو غيره. وقلبٌ مُستهام أي: هائم. والهيام بالضم: 
د العطش. والهنيّامُ کالجنون من العشق. والهيام: داء يأخذ الابل فتهیم 
في الأرض لا ترعی» يقال: ناقة هَيْمَاء. قال: والهيام بالكسر: الإبل 
لیطّاش» الواحد: مَيْمَانُ وناقةٌ مَيْمَىء مثل: عطشان وعطشی» وقومٌ هيم 
أي: عطاشء وقد هامُوا هیام ا. وقوله تعالى: #مَمَربْوِيَشْرَبَ مير # 
[الواقعة/ 00] هی الابل العطاش. 

قلت: جمع أَهْيّمَ هي مثل أحمر وحمر وهو جمع فعلاء أيضًا 
كصفراء وصفر. 

وأمًا التَدلِيهُ ففي الصّحاح(۳: التَدلِيهٌ: ذهاب العقل من الهوى. 
)١(‏ (۲۰۲۳/۵). 
(۲) ش: «هیاما. 


.)۲۳۳۱/۲( )۳( 


۱ 


بقال: لالت أي: حَيره وأدهشه. ودله هو يَدَلّة: قال آبو زید: 
الدلوه: الناقة لا تکاد تجیء إلى إلف ولا وند. وقد دَلَتْ عن لها 
وعن ولدها تذل دلوها. 

وأمًا الوَلَهُ 1۲۰1] فقال في الصحاح(۲: الوَّلَهُ: ذهابٌ العقل» والتحیر 
من شده الوخد ورجل وال وامراة واله ووانهه. فال الا 00: 
5ه ۰ 8 2 نا ار 0 و ۶ 2 2 
فقت والها تخل على عَجَل کل دهاها وگل عندها اجْتَمَعا 

ی ای ی کی 2 

وقد وَلِهَ يله وها وَوّلهانا وتوله واتلة وهو افتعل آذغم. قال 
الا 

وله لور 
WB‏ أن يرق بين الأم وولدها. وفي الحدیث: «لاتوله وَالِدَةٌ 


.)۲۲۹۱/۰( )١( 
«ديوانه» (ص۱۵۵). و«تهذیب اللغة» (4۳۱/۷). و«اللسان» (وله)» وامقاییس‎ )۲( 
.)١5٠ /5( اللغة»‎ 
تمام البیت:‎ )۲( 
إذا ما حال دونَ کلام سعدی . تنائي الدار وله الغیور‎ 
)۱۰۱۱ /۳( وهو لملیح الهذلي في «اللسان» (وله). وفي «شرح) آشعار الهذلیین»‎ 
برواية «والحَيْقٌ الغيورٌ». ولا شاهد فیها‎ 


A۲ 


لما“ آي: لا تجَعَل والها» وذلك في السّبایا. وناقةٌ وله: إذا اشتدٌ 
۳ على ولدها. والمیلاة: التي من عادتها أن يشتدٌ وَجَدّهَا على 
لشفا :ماوت یا ی ار ری ری 
الصحراء فذهب. وقول روّبة(۲: 


۳ 
عن نصا امه 


به تم غول کل میلّه 


أرادَ البلاد التى وه الانسان» أي: تحیره. 
ا الم فيوقاية ال بقابه ۰ الذل »يقال عد الحت ای 
ذلّله. وطريقٌ معبّدٌ بالأقدام؛ أي: مد وكذلك المحبٌّ قد ذلله 


الحب ووطًاه» ولا تصلّحُ هذه المرتبة لأحد غير الله عر وجل ولا یر 
الله سبحانه لمن أشرك فى عبادته» ويغفرٌ ما دون ذلك لمن شاء. 


(۱) آخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۸/ ۵) من حديث أبي بكر بسنل ضعيف. 
وانظر: تخريجه من طرق أخرى في «التلخيص الحبیر» (۲/ ۱۵). 

(۲) «ديوانه» (ص157١)»‏ و«تهذيب اللغة» /١5(‏ 4۳ و«اللسان» (مهرء نفه» وله» مطا)» 
وبلا نسبة في «اللسان» (غول» تله)» و«تهذيب اللغة» (5/ ۲6 ۳). 

(۳) ش: «وغایة». 


۸۳ 


فمحبّة العبودية هي( آشرف آنواع المحبّة وهي خالصٌ حق الله على 
عباده» وفي الصحیح(۲) عن مُعاذ أنه قال: كنت سائرا مع رسول الله يك 
فقال: «یا معاذ!» فقلت: لك يا رسول لله وسَعْديِكَ! قال: ثم سار ساعت ثم 
قال: اليا معاذ!» قلت: ليك رسول الله وسعديك! ثم سار ساعة فقال: «یا 
معاذ!» قلت: لبيك رسول الله وسعديك! قال: «آندری ما حَق الله على 
عباده؟» قلت: الله ورسوله أعلم» قال: «حقه عليهم أن یعبدوه لا پشرکوابه 

2 7 2 ا 1 - 

شيئا. آندري ما حق العباد على الله [ذا فعلوا ذلك؟ آلایعذبهم بالنار». 

وقد ذکر الله سبحانه رسوله بالعبودية في آشرف مقاماته وهي مقام 
التحدّيء [۰ ۲ب] ومقام الاسراء ومقام الدعوة فقال في التحدّي: « ون 
كنم ف ریب ما رت عبر قاتا ورم من مغ © [البقرة/ 2۲۳» وقال في 
مقام الاسراء: لسْبْحَنَ الى ری بِعَبَدو- لک مس المنجد الکزار 4 


2س سو وم وه مه ۶ و 


[الإسراء/ »]١‏ وقال فى مقام الدعوة: #وأنه ام عبد ودعو 4 [الجن/ ۱۹ ]۰ 


وإذا تدافع آولو العزم۳۱ الشفاعة الكبرى يوم القيامة يقول المسيحٌ 
لهم: «اذهبوا إلى محمد عبدٍ غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما AE‏ 


)۱( ت: امن). 

)۲( أخرجه البخاري (۲۷ ۰۲ ۰) ومسلم (۳۰). 

(۳) «أولو العزم» ساقطة من ش. 

(4) قطعة من حديث الشفاعة» آخرجه البخاري (4۱۰ ۷)» ومسلم (۱۹۳) من حديث آنس. 


:م 


فنال ذلك المقام بکمال العبودیة(۱) له وکمال مغفرة الله له. فًشرف 
صفات العبد صفة العبودية» وأحبٌ آسمائه إلى الله اسم العبودية» كما ثبت 
عن النبي اة أنه قال: «أحبٌ الأسماء إلى الله عَبْدٌ الله وَعَبْدٌ ال حمن» 
وأصدقها حارثٌ وهمّام وأََْحْها حَرْبٌ ومرة»۱). ۱ 

وإنّما كان حارث وهمّام أصدقها لأنّ کل أحدٍ لابدَّ له من هم وارادة 

7 و و ع ق رن بر 34 5 

وعزم» ينشأ عنه حرثّه وفعله وکل أحدٍ حارث وَهمَام» وإِلّما كان أقبَحَهًا 
حربٌ ومُّرّة؛ لما في مُسمّی هذين الاسمین من الکراهة ونفور العقل 
عنها!۰۳ وبالله التوفیق. 


© © © 


(۱) ت: «عبودیته». 

(۲) أخرجه أحمد /٤(‏ 50 7)» والبخاري في «الأدب المفرد» »)8١5(‏ وأبو داود (4۹۵۰) 
من حدیث أبي وهب الجشمي. وفي إسناده عقيل بن شبیب مجهول» وآبو وهب لیس 
صحایّه فروایته عن النبي یا مرسلة. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (۲/ ۳۱۲). 
والجزء الأول من الحدیث صحیح» أخرجه مسلم (۲۱۳۲) من حدیث آنس. 

(۳) ش: «عنهما». 


الباب الثالث 
فى نسبة هذه الأسماء بعضها إلى بعض 
هل هي بالترادف أو التباین؟ 

فتاه الذالة عن مت واخ ان 

أحد هما: أن يدل عليه باعتبار الذات فقط فهذا النوع هو المترادفٌ 
ترادفا محضاء وهذا کالجنطة والقمح والبر والاسم() الك 
اقب [ذا لم يكن فيه مد ولذ وإنما أي به لمجرد التعریف. 

والنوع الفا ارد ل علی ذات واحدة باعتبار تباین صفاتهاء کأسماء 
الرت تعالی وأسماء کلامه. وأسماء نه وأسماء اليوم الآخر. فهذا النوع 
مُترادف بالنسبة إلى الذات. متبایر" بالنسبة إلى الصّفات. فالربٌ والرحمن 
والعزیز والقدیر والمَلِكَ يدل على ذات واحدة باعتبار صفات متعدّدة 
وكذلك البشير والثذیر والحاشر والعاقب والماجي» وكذلك [۲۱[] یوم 
القيامة ویوم البعث ویوم الجَمُع ویوم التغاين ویوم الآزفة» ونحوها؛ 
وكذلك القرآن والفرقان والکتاب والهدى ونحوهاء وکذلك آسماء السّيف» 
فإن عه متم ارشتاف و إفييافات مختلفة کالمهند والکشب 
والصّارم ونحوهاء وقد عرّفتٌ تباي الأوصاف في أسماء المحبّة. 


)١(‏ «الاسم» ساقطة من ش 


1م 


وقد أنكرٌ كثيرٌ من الناس التراْف في اللغة وكأتَهُم آرادوا هذا المعنی 
واه مامن اسمین لمسئّی واحد لا ویینهما فرق في صفة آو نسبة آو 
إضافق سواء عُلِمت لنا أو لم تلم . وهذا الذي قالوه صحيحٌ باعتبار 
الواضع الواحد ولکن قد ر ی الترادف باعتبار واضعَيّن مختلفين» يسمي 
أحذهما المستّی باسم» ویسمیه الواضع الاخر باسم غیره ویشتهر 
الوضعان عند القبيلة الواحدة» وهذا كثيرٌ ومن ها هنا يقع الاشتر تراك أيضًا. 
فالأصل فى اللغة هو التباينُ» وهو أكثر اللغة. والله أعلم. 


¢ 


AV 


الباب الرابع 

في أن العالم العُلويَ والسّفليٌ ما وُجد بالمحبّة ولاجلهاه 
وأنّ حركات الأفلاك والشمس والقمر والجوم وحركات الملائكةٍ 

والحيواناتِ» وحرکة كل متحرك ما جدت بسبب الحبٌ 


وهذا باب شريفٌ من أشرف أبواب الكتاب» وقبل تقريره لابدٌ من 
بیان مقدمة وهي أن الحركات ثلاث: خر رادي وح رک طبيعيةه 
ونجز که قشریة/ وان احير آن‌میدا الدركة ما آن یکون من الحيت 3 
أو من غيره؛ فان كانت من المتحرّك فإمًا أن بقارتها شعوژه وعلمّه بها 
أو لاء فان قارتا الشعورٌ والعلم فهي الإراديّة» وان لم يُقارنها الشعورٌ 
والعلم فهي الطبيعية وان كانت من غیره ذ فهي القَسرية. 

وان شعت أ aN‏ ا ود وا 
تحرّك بإرادته فحركته ۱1 آب] إراديّة» وان تحدّك بغير إرادته» فإمّا أن 
تكون حركته إلى نحو مركزه أو لاء فان تحرّك إلى جهة مرکزو؛ فحركتّه 
طبيعية» وان تحرّك إلى غير جهة مركزه فح ركثه قَسرية. 

إذا ثبت هذا فالخركة الارادية تابغة لارادة المتحرك والمزاة ا آن 
یکون مرا۱!5) لنفسه أو لغيره» ولابدٌ أن ينتهي المراد لغیره إلى مراد 


() ش: «مرادها». 


AA 


ل ات وس و 
ما للمتحرّك وتا لغيره» أو دفع ألم ومضرّة اما عن المتحرّك أو عن 
۲ 1 

غيره» والعاقل لا ِجلِبُ لغيره منفعة ولا یدفع عنه مَضْرَة لا لما له هو 
ا » فصارت حركته الارادية تابعةً لمحبته» بل 
هذا حکم کل حي متحرٌ 

۱۳779۳۳۳ 
تابعةٌ للحركة التي اقتضت خروجه عن مرکزه؛ وهي القَسْرية؛ التي إِنّما 
تكون بقسر قاسر آخرجه عن مركزه» إما باختياره» كحركة الحجر إلى 
أسفل إذا رم به إلى جهة فوق وا بغير اختيار محرکه» كتحريك 
الرياح للأجسام إلى جهة جهة ماه" وهذه الحركة تابعةٌ للقاسرء وحركة 
القاسر ليست منه بل مبدؤها من غیره. فان الملائکة مُوَكّلَةٌ بالعالم 
ل شا 
أا [النازعات/ ۰۲۵ وقال: میت مرا € [الذاريات/ 4]. 

رقال :و صمت GEG‏ 
عرقت و )لب وا € [المرسلات/ ۱ -0]. 

وقال: رمتعا )یکت طا )وا سحت I‏ 


ر رم ی 


ألمت سا مدآ که [النازعات/ ١‏ - 6]. 
(۱) ت: «مابها». 


۸۹ 


وقد وگل الله سبحانه بالأفلاك والشمس والقمر ملائكةً که 
وول بالرياح ملائکة د تصرّفها بأمره» وهم حَرّنتهاء قال تعالی: [1۲۲] 
واه كرست بريج صَرَْصَر عَإنِيَةٍ # [الحاقة/ 1]. 

قال غيرٌ واحد من السلف: عَنَتْ على الخُزَّانَ فلم يقدروا على 
ضبطها. ذكره البخاري في صحیحه(۱. 

ووک بالقطر ما وبالحاب موک تسوقه إلى حبث 
ات 

وقد ثبت في الصحيح”) عن النبي که قال: «ییْت رجُل بقل ین 
الأزض؛ اذ جع صونًا في سَحَابةٍ يقو اشق حَدِيفَة فلان» تب 
السّحابة حتى نت إلى حَدِيقة» فرع مَاءَها بها كنظ فإذا رَجُل في 
الحَدِيقَةٍ 3 يحَولُ الماء بمسْكاته فقاللَهُ: ما اشمّك ياعَبْدَ الله؟ قَقَال: 
فلان لام الذي سیعه في الحا فقال: اي سمغت قالایقول في 
هذه السَحاية : اسق حديقة لاه فما تصنع في هذه الحییقة؟ فقال: : اني 
ان با يخر منها. فأجِعَلَهُ ثلاثة أثلاث: :لت اضق به ول امه 
على عبا لي؛ وت رده فِيهًا». 


)001 تعليقا في (5/ )۳۷١‏ (مع الفتح). 
( «وبالسحاب ملائكة» ساقطة من ش. 
)۳( مسلم (۲۹۸6) من حديث أبي هريرة. 


۹۰ 


وك الله سبحانه بالجبال فاتك وثبت عن النبی كله أنة جاءه 
ملك الجبال یسم عليه» ويستأذنه في هلاك قومه إن أحبٌ» فقال: «بَلّ 
ساني بهم لَعَلَ الله أن يرج من أصَلابهمْ من يَعْبّد لله لا یش رك به 
شیتا»(۳؟. 

ووگل بالرجم ملكا یقول: يا رب نطّفة؟ يا رب علقةٌ؟ يا رب مضغة؟ 

ا وراص ۶ 3 4 0 
پا رب ذكرٌ أم أنثى؟ فما الرزق؟ فما الاجل؟ وشقی أم سعید؟۳۱. 

ووكّل بکل عبدٍ آربعة من الملائكة في هذه الدنیا: حافظان عن 
يمينه وعن شماله يكتبان آعماله ومُعَقَمَاتٌ من بين يديه ومن خلفه. 
أقلهم اثنان» يحفظونه من أمر الله. 

وو بالموت ملائکت وول اء الموتی ماک فى الود 
ووكل بال حمة ملاتكة وبالعذاب ملاتكة وبالمژمن ملائكة رة 
ويَؤزُونه إلى الطاعات أزَاء ووكّل بالثار ملائكة يبنونهاء ويُوقدونهاء 
ويصنعون [۲۲ب] آغلالها وسلاسلّهاء ويقومون بأمرهاء ووكّل بالجنة 
ملائكة يبنونهاء ویفرشونها(* ويصنعون أرائكهاء وسُرٌرَهاء وصحافهاء 
وَنمارقهاء ورابیها. 


؟ ماع 


)١(‏ ش: «لهم). 
(۲) آخرجه البخاري (۷۳۸۹۰۳۲۳۱) ومسلم (۱۷۹۵) من حديث عائشة. 
(۳) كما في الحديث الذي آخرجه البخاري (۳۱۸)» ومسلم (۲۱41) عن آنس. 


(6) ت: (يغرسونها». 


4١ 


فأمْرٌ العالم العُلويٌ والسّفليٌ والجنة والتار بتدبير الملائكة بإذن ربهم 
تارك وتعالی وآمره # لا سيفوته. بآلا 3 یمرو یموس 5 


و0030 سم رو موسر ۳ ا 


[الأنياء/ ۲۷] و لا بعصوت الله ما آمرهم ويَفْعلُونَ وروت € [التحريم/ ]۰ 

فاخبر أَنهُم لا یعصونه في آمره» وأتهم قادرون على تنفیذ آوامره؛ 
لیس بهم عجرٌ عنهاء بخلاف من يترك ما آمر به عجرا فلا يَعصي الله ما 
أمره. وان لم يفعل ما آمره(۱) به. 

وکتلت تارفن ر لت ها ملاكة تسد ها ر مها أن شین 
على الأرضء فتغرق آهلها. 

وکذلك آعمال بني آدم خيثها وشژها قد وكّلت بها ملائكة 
تحصيهاء وتحفظّهاء وتکنیها. 

ولهذا كان الایمان بالملائكة أحدّ أركان الإيمان الذي لا يَتمّ إلا به 
وهي خمس: الإيمان بالله» وملائکته» وكتبه» ورسله واليوم الآخر. 

وإذا عْرفَ ذلك عرف أن کل حركةٍ في العالم فسببُها الملائكة, 
وحرکتهم طاعة اله بأمره یاراد فیر جع( الأمر کله إلى تنفيذ مراد 
(۱) ت: «أمر». 
(۲) «ذلك عرف» ساقطة من ش. 
(۳) ت: «وحرکاتهم طاعة لله). 
(6) ت: افرجع». 


۹۲ 


الرب تعالى ‏ شرعًا وراه والملائكة هم المنقّذون ذلك بأمره ولذلك 
سوا ملائكةء من الاک وهي الرسالة» فهم رُسّل الله في تفیذ أوامره. 

والمقصود أن حرکات الافلاك وما خوّئه تابعة الخركة الارادية 
المستلزمة للمحبّ فالحبٌ والارادة أصل كل فعل ومبدؤه؛ فلا يكون 
الفعل إلا عن محبة وإرادة» حتى دفعه للأمور التي يُبغضها ویکرههاه 
فإنما يدفعُها بإرادته و محبته لأضدادهاء واللَّذة التي یجذها بالدفم» كما 
يقال: شفی غيظه؛ وشَفَى صدزه والشفاء والعافية یکون بالمحبوب7١)‏ 
وإن كان كريهاء مثل شرب الدواء الذي يدقع به أل المرضء فإنه وان 
[۲۳] كان مكروهًا من وجو فهو محبوت؛ لما فيه من زوال المکروه 
وحصول المحبوب. وكذلك فعل الأشیاء المخالفة للنوى» فإتها وان 
كانت مكروهة فانما تفع لمحبّةٍ وإرادة» وان لم تكن محبوبة لنفسها 
فإنها مستلزمةٌ للمحبوب لنفسه. فلا يترك الح ما بُحبّه ويهواه إلا لما 
بحبه ویهواه» ولکن یترك أضعفهما محبهً لأقواهما محبّة ولذلك كانت 
المحبّة والارادة أصلًا للبُغض والكراهة» فان البغیض المکروه يُنافي 
وجود المحجوب والفعل ما أن یتناول وجود امس أو دفع 
المک روه المستلزع لوجود المحبوب فعاة الفعل که أن وجود 
ا 


)١(‏ ش: «یکون للمحبوب». 


۹۳ 


والحركة الاختبارية أصلّها الإرادة» والقسرية والطبيعية تابعتان لها 
فعاد الأمر إلى الحركة الإرادية. فجميعٌ حركات ا 
تابعةٌ للإرادة والمحبّة» وبها تحرّك العالبه ولأجلهاء فهي العلَّةٌ الفاعليّة 
والغائيّة» بل هي التي بها ولأجلها وجد العالم» فما تحرّك في العالم 
اللوي والسفليٌ حركة إلا والمحبّة!۱) سببها وغايتّهاء بل حقيقةٌ المحبّة 
حركة نفس المحبٌ إلى محبوبه فالمحبّة حركة بلا سكون. 

وکمال المحبّة هي العبودية» والذل والخضوئع والصّاعة 
المعو زهو ال الق ور خلت امراف ولا ول 


ا ا 
ےم 22 رک وي سس مس سر ےو ت o‏ 


والاخرة قال تعالی: ماعا التموت والس وما ا ل ال 4 
[الحجر/ 0۲۸0 وقال: وما قتا السا وال وما بنا بطد 4 (صر/ ۲۷]» 
وقال: # فح سب انما خلفناک عع 6 [المؤمنون/ ۱۱۵]. 

وال الذي لق به ولأجله الخلقٌ هو عبادة الله وحده» التي هي 
كمال محبته والخضوع وال له» ولوازم عبوديته من الأمر والنهي 
والثواب والعقاب. ولأجل ذلك آرسل الرسلء وأنزل الکتب. وخلق 
الجنّة والنار. 

والسموات والأرض نما قامت بالعدل الذي هو صراط الله الذي 
هو عليه؛ وهو أحبٌ [۲۳ب] الأشياء إليه. قال تعالى حاکیّا عن نبيّه 


)١(‏ ش: «والإرادة». 


۹٤ 


شعيب عليه السلام: # لی وکت عل الله رق ور 2 ا | اد 
اد مل مرم مسقي 4 [مود/ ۵7]؛ فهو على صراط مستقيم في 
هرق و و وا 
والعقاب(۱). وهو الحق الذي به وله علقت السموات والأرض وما 
بينهماء ولهذا قال المومنون في دعائهم(۲): ربا ماعَت داسلا 
ل د مي 
السموات والأرض عبثا لغير حكمة. ولا غاية محمودة وهو سبحانه 
يحْمّد لهذه الغايات المحمودة» كما يحْمّد لذاته وأوصافه. فالغايات 
المحمودة في أفعاله هي الحكمة التي يحبّها ويرضاها. 
ركتس ات اما پر یلعای 
كاله حك ا شا بعتن ا درفن عليه دن دات 
محبوب له أعظم منه» أو حصول مکروو آکرة إليه من ذلك المحبوب. 
وهذا كما ثبّط قلوب أعدائه عن الإيمان به وطاعته؛ لأنه یکره طاعاتهم 
وت بها ما هو أحبٌ إليه منها من جهادهم وما يترتب عليه من الموّالاة 
فيه والمعاداة فيه» وبذل أوليائه نفوسَهم فيه» وایشار محبته ورضاه على 


(۱) «والعقاب» ساقطة من ت. 
(۲) ش: «عبادتهم». 
(۳) ش: «لذلك». 


640 


نفوسهم. ولأجل هذا خلق الموت والحیاة» وجعل ما على الأرض زينة 
لها؛ قال تعالی: الیل مت رصع [الملك/ ؟]. 


2 


رص ص 


وقال: ۷ اناجعلتا ماعل الا 


۳ 1 گم 7 cire ler‏ ع ام سر کر 

رض رنه ها إنبالوهرايهم أحسن عملا 

[الكهف/ ۲۷ وقال تعالی: # وهی عیَ لسوت والاتض فى سم ما 
و سمه مورسم 4 


کات عرش على الما بوک اک E‏ 

فأخبر سبحانه عن خلق العالم والموت والحياة وتزیین الأرض بما 
علیها أنه للابتلاء والامتحان لیختبر خلقه أيهم أحسن عملا فیکون 
ملا اقا ا ا تعالی» توفي الاب التي قبعو لها 
وخلق لأجلها العالی وهي عبودیته المتضمنة لمحبّته وطاعته وهي 
العمل الاحسن وهو توابغ محبته ورضاه وقذر [1۲4] سبحانه مقاديرٌ 
تخالفها بحکمته في تقديرهاء وامتحنّ خلقه بين آمره وقدره؛ لیبلوهم 
أيهم َحسنْ عملا. 

فانقسم الخلق في هذا الابتلاء فریقین: فريقًا داروا مع آوامره 
و محابه» ووقفوا حيث وقف بهم الامر» وتحرّکوا حيث حرّكهم الأمر, 
واستعملوا الأمر في القدر» وركبوا سفينة الأمر في بحر القَدَّره وحكموا 
الأمرَ على القَدَرء ونازعوا القَدَّر بالقّدر امتثالا لأمره؛ واتباعًا لمرضاته 
فهؤلاء هم الناجون. 


)١(‏ «فأخبر... عملاً» ساقطة من ش. 
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والفریق الثاني عارضوا بين الأمر والقَّدّره وبين ما حه ویرضاه 
وبين ما قدّره وقضّاه ثم افترقوا آربع فِرَق: 

فرقة کذبت بالقدر محافظةّ علی الأمر فابطلت الامر من حیث 
حافظت على القَدَر» فإِنَّ الایمان بالقدر صل الایمان بالأمرء وهو نظام 
التوحيد» فمن كدب بالقدر نمض تکذیبّه إيماته. 

وفرقة ردّتِ الأمرَ بالقَدّن وهولاء من أكفر الخلق وهم الذین 
حکی الله قولهم في القرآن إذ قالوا: ##لَوْسَاء الما آشزکا ولا اود 


اي مره چام 2 


ولا حرمتامن ىو € [الانسم/۱6۸] وق الوا أي ضا(۱): لو شا ء اه ماعبذنامن 
دوز وین یوحن ولاءاباو ولا حرمتامن د ون ین نو € [النحصل/۳۰]» 
وقالوا آیضا: #لو سا لرن مَاصَدْتَهُم 4 الزحرف/۲۰] وقالوا أيضًا: 
لطعم من لو اء اله َعَم 4 [يس/ 47]. فجعلّهم الله سبحانه بذلك 
مكذّبين خارصينَ» ليس لهم علم» وأخبرَ أتَّهُم في ضَلال مبين. 

وفرقةٌ دارت مع در فسارت بِسَيْره ونزلتٌ بنزوله» ودانت به. 
ولم ثبال وافق الأمرّ أو خالقّه بل ديتها القدرء فالحلال ما حل بيدها 
قدزا» والحرامٌ ما حرمَته قَدَرَ وهم مع من غلب قَدَرَا من مسلم أو کافر» 
او وخواصضش هؤلاء وعبّادهم لما تفت ای 


(۱) «لو شاء... أيضًا» ساقطة من ش. 
(۲) ت: ابر أو فاجر». 


۹۷ 


الكونية القدرية صاروا مع الکمار المسآطین لد وهم مُفراژهم» 
فهولاء أيضًا کنار. 

وفرقةٌ وقفت مع القَدَر مع اعترافها بألّه خلافٌ الأمرء ولم تِنْ به 
ولكنّها [٤۲ب]‏ استرسلت معه» ولم تحکُم عليه الأمر» وعَجّزت عن دفع 
ی ری و خی وی اب 

وهؤلاء الفِرَق كلهم مُوْتمُون ب بشیخهم إبليسء فانه ول من قدَّم 
القدر على الأمر وعارضه به» وقال: َأعْويَكن لالم الرض 
و من € 7الحجسر/۳۹]. و 9 قال ضما آغويتن اهراک 


و. 


لْمسََقِيم # [الأعراف/ 15]» فردٌ مر الله بقدره» واحتحّ على ربه بالقدر. 
وانقسم أتباعة أربعَ فِرّق كما رأيت» فإبليس وجنوده كارا ادر 
إرسالا كونيًا. فالقَدَرُ دینهم قال الله تعالى: « رتنس المع 
لته € [مريم/ 1۸۳ فدینهم القدر» ومصيرهم سقر. 
فبعث الله الرسل بالامر وآمرهم أن یحاربوا به هل القدر وشرع 
لهم من آمره سفن وآمرهم أن یرکبوا فيها هم وأتباعهم في بحر القدن 
وخص بالنجاة من ركبهاء كما حص بالنجاة آصحاب السفينة» وجعل 


)١(‏ «ربث... و» ساقطة من ش. 


۹۸ 


فأصحابٍ الأمر حربٌ لأصحاب القدر حتی دوم إلى الأم 
وأصحابُ القدر بخاربون أصحاب الأمر حتی یخرجوهم منه» فالرسل 
دينهم الامر مع إيمانهم بالقدر وتحکیم الأمر علیه» وابلیش وأتباعة دینهم 
القدر ودفع الأمر بهء فتأمّل هذه المسألة في القدر والأمرء وانقسام العالم 
فیها إلى هذه الأقسام الخمسة وبالله التوفیق. 

فحركاتٌ العالمالملويٌ والسَّفليٌ وما فيهما مُوافِقةٌ للأمر؛ لا الأمر 
الدينيّ الذي يُحِبّه الله ویرضاه» ولا الأمرِ الكونيّ الذي قدره وقضاه. 
وهو سبحانه لم يُقدّره شدّی» ولا قضاه عبثاء بل لما له فيه من الحكم'") 
والغايات الحميدة» وما يترتب عليه من أمور يحب غاياتها وان كره 
أسبابها ومبادئهاء فاّه سبحانه وتعالى يحب المغفرة» وان كره معاصي 
عباده» ويحبٌ اش وان كره ما يتر عبده عليه [170]» ويحبٌ الق 
0 
الحدیت: الله إِّك عَفْوّ تحب العفی نَاعْفٌ عَنّي»(۲ وان كره ما 
یعفو عنه من الأوزان ويحبٌ التوّابين وتوبتهم» وإن کره معاصيّهم التي 
یتوبون إليه منهاء ويحبٌ الجهاد وأهله. بل هم أحبّ خلقه إليه» وان کره 


(۱) ش: «الحکمة». 

(۲) أخرجه آحمد (7/ ۰۱۸۲ ۲۰۸۰۱۸۳). والترمذي (۳۵۱۳). والنسائي في الکبری 
(۷۲۷۵) وابن ماجه (۳۸۵۰) من حديث عائشة. وصححه الحاکم في الم‌ستدرك 
(۵۳۰7/۱). 
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آفعال من یجاهدونه. 

وهذا باب واسع قد فتح لك» فادخل منه؛ يُطلعك على رياض من 
المعرفة موی مات مَنْ فاتته بحسرتهاء وبالله التوفیق. 

وهذا موضع تضیق عنه علة آسفا وليب یدخل إليه من بابه» وس 
هذا الباب: أله سبحانه کامل في آسمائه وصفاته» فله الكمال المطلنٌ من 
جمیع الوجوه؛ الذي لا نقص فيه بوجو ماء وهو يحب أسماءه وصفاته 
ویحب ظهور آثارها في خلقه فان ذلك من لوازم کماله» لَه سبحانه ونر 
Io‏ لير مت 
الأجوادء قوي» والمومن القوي أَحَبٌُ إليه من المؤمن الضعیف( حيي 
يحب آهل الحیاء(4» وف يحب أهلّ الوفاء» شکور يحب الشّاكرينٌ 
صادق يمحت الصادقین» مع ت ال 

فإذا كان یب العفو والمغفرة والجلْم والصَّفْحَ وال لم يكن 
دمن تقدیره للاسباب التي تل آذاژ هذه الصفات فیهاء رل بها 
عباده على كمال أسمائه وصفاته. ويكون ذلك أذعى لهم إلى محيّه 


(۱) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (18۱۰)» ومسلم (/7717) عن أبي هريرة. 

(۲) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم )٩۱(‏ عن ابن مسعود. 

() كما في الحديث الذي أخرجه مسلم )١1771(‏ عن أبي هريرة. 

(4) كما في الحديث الذي أخرجه آحمد (۲/ ۲۲4 وأبو داود (4۰۱۲) والنسائي 
(۲۰۰۱/۱) عن يعلى بن أمية. 


وحمده وتمجبده والثناء علیه بما هو أل فتحصّل الغاية التي جلى 
لها الخلق, وان فاتت من بعضهم فذك الفوات سببٌ لکمالها 
وظهررها هی تالف ات امک له انرا هی اخب البه من 
عدّمه فتأمّل هذا الموضع حقٌّ التأمل. 
عياب اا ا بو 9 
التى تشهد هى آنها أؤْلى بهاء فحيتئذٍ يَنْطِق الکون بأجمعه بحمده تبارك 
وتعالى قالا وحالاء كما قال سبحانه وتعالى: تیلم که ارت ین 
حول الي و ند يهم یی یم بوقعی * 
ام فحذف فاعل القول لاه يد مین بل كل حل یه على ذلك 
الخکم الذي حکم به" ة فیحمّده امل السموات وأهل الأرض» والأبرارٌ 
والفجّان والانس والجنْ» حتی أهل النار. 

قال الحسن أو غیره: لقد دخلوا الا وان مه لفي قلوبهم ما 
وجدوا عليه سبیلاء وهذا ‏ والله أعلمٌ هو السرٌ الذي حذف لاجله 
الفاعل في قوله: # فيل الا وب هکم کیت يهنا € [الزمر/ ۷۲]» 


(۱) ت: «غایتها». 
68 ش: افيه . 


وقوله: لوقيل آذ خلا آَلتَارَمعَأَلدَسنِينَ» [التحريم/ ۱۰]) كأن الکون كله 
نطق بذلك وقاله لهم. والله أعلم بالصواب. 
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)۱( «بالصواب» ساقطة من ت. 


الباب الخامس 
في دواعي المحبّة ومتعلقها 


الدّاعي قد راد به: الشعورٌ الذي تبغه الإرادة والميل» فذلك قائ 
بالمحت. وقد يراد به: السببٌ الذي لأجله وجدت المحبة» وتعلقت به» 
وذلك فائم م بالمحبوب ونحن رید بالداعي: مجموع الأمرین؛ وهو ما 
قام بالمحبوب من الصّفات التي تدعو إلى محبّه وما قامَ بالمحبٌ من 
الشعور بهاء والموافقة التي بين المحبٌ والمحبوبء وهي الرابطة 
بينهماء وئسمّی بين المخلوق والمخلوق: مناسبة وملاءمة. 

فهاهنا ثلاثة أمور: وف فونه وا ا 
به لا وهي العلاقة والملاءمة التي ب بن العف والمحبوب؛ 
فمتى توت الثّلائةُ وكَمُلّت؛ قويت المحبّةٌ واستحکمت. ونقصان 
الم ,ساب حف هنارت ا و تفصها(۲ فمتى كان 
المحبوبٌ في غاية الجمال» وشعوز المحبٌ بجماله تم شعوره 
والمناسبة التي , بين الروحين قوية؛ فذلك الح اللازم الدائم» وقد 
يكون [71أ] الجمال في نفسه ناقصّاء لکن هو في عين المحبٌّ كامل» 


)١(‏ ش: «المحبوب». 
(۲) ت: «بعضها). , 


فتکوان قرو مضه ت ذلك الال ده فان حبك لش ۱۱۳ يُعمي 
ویصم فلا يرى المحبٌ أحدًا أحسن من محبوبه ا 
دخلت على الحجًاج فقال لها: يا عرَّةٌ! والله ما آنت كما قال فيك كس 
فقالت: أيُها الأمير له لم يَرَني بالعين التي رأيتني بها. 
ولا ریب أذ المحبوب ال في عين مرا صدره من 

غيره» وقد أفصح بهذا القائل في قوله(۳): 

فوالله مسا آدري آزیدّت ملاحة 

وحُسْنًا على التسوان أم ليس لي عَفل 


وق یگزات هیال بر دوك لك اقفن المعو يتخ به 
لذلك» فلو كشفَ له عن حقيقته لاسر قلیه. 


ولهذا یر الساء بر وجوههن عن الرّجالء فلت ظهور الوجه یس 
عن كمال“ المحاسن» فیقع الافتتان» ولهذا شرع للخاطب أن ینظر 
إلى المخطوبة: فإنَّه إذا شاهد حسها و جمالها؛ كان ذلك أدعى إلى 
حصول المحبّة والألفة بينهماء كما أشار إليه النبي بي في قوله: «إذا أراد 


)۱( ش: «للشيء». وهذا الحديث سبق تخريجه. 

(۲) ت: «أجل». 

)۳( البيت للحكم الخضري في «الحماسة» (۲/ ۰)۷۲ و«سمط اللآلي» .)١١/١(‏ 
0©( في هامش ت: « جمال». 


۱۰ 


1۳ 


احذکم خطبة رأة فلينظر إلى ما بدعوه إلى نِكَاحِهاء فانه أخرّى أن يُؤْدَم 

هما(“ أي: يلاعم ویوافق ويَصْلَحَ) ومنه الإدام الذي يَصَلَحُ به الخبز. 
وإذا وجد ذلك كله وَانْتَمّتِ المناسبة والعّلاقة التي بينهما لم تشتحكم 
المحيّة؛ وربما لم تقع آلبتة فان التناشب الذي بين الأرواح من أقوى 
أسباب المحبة. 


فکل امری يطل ای من یُناسبة(0) 

و نوعان: أصليةٌ من أصل الخلقة؛ وعارضة بسبب 
المجاورة آو الاشتراك في مر من الأموره فان من ناس قصدّك قصده 
حص التوافقٌ بين وجك وژوجه فإذا اختلف القصدُ زاك التوافق» ام 
التناسب الأصليء فهو اتفاق أخلاق» وتشاكل أرواح» وشوق كل نفس 
إلى مُشاكلهاء فإنَّ مب الشيء" يَنجذبٌ إليه بالطبع» فتكون الرُوحان 


(۱) أخرجه أحمد(9/ 75 50)) وأبو داود (۲۰۸۲)؛ والحاكم في «المستدرك) 
(؟/ ۱۲۵ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ ۸۶) من حديث جابر» وإسناده حسن. 
والجزء الأخير من الحديث أخرجه أحمد (5/ ۰۲6 0 ۰۲ ۲). والترمذي 
(۱۰۸۷)» والنسائي (19/5)) وابن ماجه(1877١)‏ من حديث المغيرة بن شعبة. 
وفي الباب عن أنس وغيره من الصحابة. 

(۲) صدره: وکل امرىء يهفو إلى من يحبه. 
وهو بلا نسبة في مدارج السالکین» ۳۸۲۱ واوبدائع الفوائد» (۲/ .)٦۷۳‏ 

(۳) ت: (سببه الذي». 


متشاکلتین 1 ۲ب] في أصل الخلقة» فینجذب كل منهما إلى الأخرى 
بالطبع؛ وقد يقعٌ الانجذاب والمیل بالخاصّيد وهذا لا یل ولا یرف 
سَببه» کانجذاب الحدید إلى الحجر المغتّاطیس. ولا ریب أن وقوع هذا 
القذر بين الأرواح أعظمٌ من وقوعه بين الجمادات كما قیل : 
محاستها مَيُولى کل حسن ويف اطيش أف دة الجا 
E‏ 
وتماژ ها في الطباع المخلوقة فيهاء مات( 
ومالك من خش ولا من ملاحة 
و 00 کا و 
قال هذا القائل: فحقيقته أنه مرآة يْئْصِرٌ فيها المحبٌ طباعه وَرقته فى 
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O ا‎ aa صورة‎ 


وقال بعضهم لمحبوبه : صادفت فيك جوهر نفسي» ومُشاکلتها(۳) في 
کل أحوالهاء فانبعثت نفسي نحوّك وانقادث إليك» وإنّما هويثٌ نفسي. 


)۱( ايت لمحمد بن داود الظاهري في «مصارع العشاق» (۵۸/۲) و«ذم الهوی» 
(ص ۰6۳۰۲ و«ديوان الصبابة» (ص۲۵۸)؛ و«تزيين الاسواق» (۵۹/۲). وبلا نسبة 
في «التمثيل والمحاضرة» (ص ۱۲ ۲). 

(۲) ت: «مشاکلها». 


وهذا صحيحٌ من وجي فان لمناسبة الق شَرْعًا وقداه وشاهة 
هذا بالاعتبار: أن اجب الأقدية إلى ا ترا باحان انب بعوعر ی 
وأكثرّه مناسبة له وكلّما قويت المناسبة بين الغاذي والغذاء كان ميل 
لاله اك رکاما عدت الا وات ال غته ولا زيب أن 
ذا قَر زنل علی مجرّد الحسن والجمال, ولهذا کانت اتفوس الشريفة 
الزكيّة العْلويّة تعشق صفات الکمال بالات فأحبٌ شيء (لبها العلمی 
والشجافة و الةو لود رلامان وال ولات ل 
هذه الأوصاف لجوهرهاء بخلاف النفوس اللئيمة الدنيّة فإتها بمعْزِلٍ عن 
محبّة هذه الصفات» وكثيرٌ من الناس یحمله على الجود والإحسان فرط 
عشقه و محیّه له» ولد التي يدها" في بذله» كما قال المأمون: لقد 
ال العف حتی حشیث اور هليه اا 

وقیل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالی(: تعلّمتَ هذا العلم 
لله؟ فقال: ما لله فعزيز» ولکن شيء حُبّبَ إلي» ففعلتّه 

وقال آخر: ٍني لأفرح بالعطای وأ مذ به أعظع مما يفرح الا خذ بما 


به 


)١(‏ ش: «والتصبر». 
(۲) بعدها فى ش زيادة (المحب». 


(۳) «بن حنبل... تعالی» ساقطة من ت. 


وفي هذا قيل في مدح بعض الکرّماء(۱): 
و 


وتأع له عت المک ارم مر 
كما اهر عنة البارح اش الط 
قال شاعرٌ الحماسة(۲ 
تراةًإِذاماحَِدْمُنَهَلَلَا كأنّك تعطيه الذي آنت سائله 
وكثيرٌ من الأجواد یعشن الجوة أعظمَ عشق» فلا بصيو عنه مع حاجته 
لی ما یجو به» ولا يقبل فيه عَذْلَ عاذل» ولا تأده فيه لومة لاشم وأما 
عشاق العلم فأعظم َعَم به وعشقا له من کل عاشق بمعشوقه وكثيرٌ منهم 
لايشْعَلَهُ عنه أجملٌ صورة من البشر. 
وقيل لامرأة الزِبَيْر بن بكار أو غيره .: هنيًا لكِ؛ إذ ليست لك 
صَرَّة فقالت: والله لهذه الکتب آضر علي من عدة ضرائر ! 


)۱( البيت لأبي الشغب العبسي كما في «الحماسة» (۱/ »)٠١٤‏ وابهجة المجالس» 
(۱/ ۰۷۷۳ ۶ وفي «شرح الحماسة للتبريزي (۱/ 4 :)١‏ قال أبو عبيدة: الشعر 
للاقرع بن معاذ القشيري. والقصيدة التي منها هذا البیت بلا نسبة في «آمالي القالي» 
(۲/ ۳ وانظر: «سمط الا لي» (۰1۲۹/۲ ۱۳۰). 

(۲) هو زهیر بن أبي سلمی كما في «دیوانه» (ص ۱۲ والبيت ليس في «الحماسةا» 
ولا زهیر من شعراتها. نعم یب البيت لعبد الله بن الزّيير الاسدي ضمن قصيدة له في 
«الأغاني» (۱۶/ ۲۲۷) وهو من شعراء الحماسة. 


۱۸ 


وحدثني أخو شیخنا عبد الرحمن بن تيمية عن آبیه أنه" قال: كان 
الجَدٌ إذا دخل الخلاءً يقول لي: اقرأ في هذا الكتاب» وارفغ صوئّك 
ا 

وأعرف مَنْ أصابه مرَّض من صداع» وحمّى» وكان الكتابٌ عند 
رأسه» فإذا وجد إفاقةٌ؛ قرأ فيه» فإذا غلب؛ وضعه» فدخل عليه الطبيبُ 
وكا وهر تللق قانه از بلاغ عل شنت 
وتکون سب لفوات مطلوبك. 

وحدّثني شيخنا قال: بدا بي مرش فقال لي الطبیب: ان مطالعتّك» 
وكلامك في العلم يزيد المرض. فقلت له: لا آصبر عن(" ذلك وأنا 
اكا هلك الست المي مت رزیل هی 
فدفعتٍ المرض؟ فقال: بلى! فقلت له: فان نفسي ثم بالعلم» فتقوى به 
الطبيعة» فأجدٌ راحة. فقال: هذا خارحٌ عن علاجناء أو كما قال. 

فعشق صفات الکمال من آنفع العشق واعلاه [۲۷ب] وتّما يكون 
بالمناسبة التي بينَ الروح وتلك الصّفاتِء ولهذا كان آعلی الأرواح 
وأشرفها آعلاها وأشرفها معشوقًاء كما قیل (۳: 


(۱) «آنه» ساقطة من ش. 


(۲) ش: «علی». 
20 البیت لابن الفارض فى «دیوانه» (ص .)٩۰‏ 


۱۹ 


e 

ام لاس انحن اكد لاسر 
ولی عند انقضائه» فداعي المحبّة وباعثها إن كان عُرضا للمحبٌّ لم يكن 
لمحبّه بقا وان كان أمرًا قائمًا بالمحبوب سریع م الزوال والانتقال 

زالت محبته بزواله وان کان صفةّ لازمة )نسح باقية بقاء داعیها؛ 

ما لم مارضه معارض اوجن زوالهاء وهو إن . تُر حال في المحبٌ» أو 

ای نوا توت هقان الادی ایا أن يَضْعِفَ المحیّف أو يزيلها. 
قال( ): 

خذي العفو مني تستديمي مَوَّدّتي 
ولا تنطقي في سَوْرتي حين أغضَبٌ 

)١(‏ «له» ساقطة من ش. 

(۲) البیتان لشریح القاضي في «الوحشيات» (ص۰)۱۸۹ و«عيون الأخبار» (۱۱/۳) 
واحماسة الظرفاء» (۱/ ۱۲۳ ولأبي الأسود الدژلي في «ديوانه» (ص ٩‏ 
و«الأشباه والنظاثر» للخالدیین (۲/ ۲۷ واعیون الأخبار» (4/ ۷۷ ولأسماء بن 
خارجة الفزاري في «الأغاني» (۱۲۸/۱۸) و«الموشي» (ص۱۹) والتذكرة 


الحمدونية (۳۳۹/۳). ولعامر بن عمرو البكائى فى ١‏ حماسة» ابن الشجري 
(ص>1)» والحماسة البصرية (۲/ ۹2 


١٠ 


فإني رأيت الحُبَّ في القلب والأذى 
سامت دياه 
وهذا موضعٌ انقسم المحبّون فيه قسمين: ففرقة قالت: لیس۱) 
بحب صحيح ما يزيله الأذى» بل علامَةُ الحبٌّ الصّحيح: هلا ینقص 
بالجفوة» ولا يُذهبه الأذى. قالوا: بل المحب یلتذ بأذى محبوبه له» كما 
قال أبو الشیض (۳): 
وقف الهوی ا لي 
وأَتيني فآهنث نفسي جاهتا 
مامَنْ یه ون عليكِ مین آکرم( 
إذكان حظّي منك حظي منهم 
اعد الا میت في هراك لذيذة 
ال درل فللنيي لو 
[۸] فهذا هو الح على الحقيقة. فاتّه متضمرٌ لغاية الموافقت 


١ 


)١(‏ ش: الیست». 
)۲( تقدمت هذه الأبيات مع تخریجها. 
(۳) ش: «يكرم»» ویروی بالروايتين كما سبق. 


١1١١ 


بح لدوم اذ ی فاهان توافت 
لاهانة محبوبه له» وأحبٌ أعداءه لما أشبههم محبويّه في أذاه. وهذا وان 
كانت الطُباع تأباه؛ لكنه مُوجَبُ الحبٌ التامّ ومقتضاه. 
وقالت فرقةٌ: بل الأذى مزيلٌ للحبٌّء فان الطَاعَ مجبولة على كراهة 
من يُؤذيهاء كما أن القلوبَ مجبولةٌ على حب من یخن إليها. وما ذکزه 
أُولئك فدعوی منهم. 
والانصاف أن یقال: يجتمة(" في القلب بفش أذى الحبیب وکراهته 
ومحيّنّه من وجو آخر فیحبّه ویبخض آذا» وهذا هو الواقع» والغالبٌ 
منهما(" يوازي المغلوبِ ویبقی الحکم له وقد کشف عن هذا المعنی 
الشاعرٌ في قوله(): 
ول وقلت طَأ في النَّارِ أَعْلَمُ أنه 
رضالك و هدن لنامن وِصَالِكِ 
لقدّمتٌ رججلي نحوّها تیا 


)١(‏ ش: «اتخذ). 

(۲) ت: «یجمع. 

(۳) ش: «منها. 

(4) الأبيات لابن الذمينة في «الحماسة» (۲/ 61۲ و«دیوانه» (ص ۱۷ - ۱۸) وانظر 
هناك التخریح واختلاف النسبة (ص۲۱۸). 


۱ 


وان ساءني أن نأتیسي ا 
فقد سَرّني أني خط رت با لك 

فهذا قد آنصف حیث آخبر: آله یسوز؛(۱) أن یناگه محبوّه بمساءق 
۱ پسژه خطوژه بباله» لا کمن ادّعی أنه لذ بأذى محبوبه له» فان هذا 
اج عن الما اله إلا أن يكون ذلك الأذى وسيل إلى رض 
ال ال لد 0 
ع اناه را 

ومن هذا التلَاذ المحبِّينَ بالمشاق التي توصلهم إلى وال 

ر ۷ a E‏ و ۱ و 

محبوبهم وقربه» وکلما ذکروا روح الوصّالء وآن ما هم فيه طریق 
موصل إليهم؛ لذ لهم مسا وطاب لهم تحمل كما قال(: 

لها أحاديث من ؤِكُرَاكَ تلا 


عن الاب وتلهیهاعن ال زاد 


(۱) ش: ایسره» تحریف. 

(۲) ش: «لکن». 

(۳( الأبيات لإدريس بن أبي حفصة في «دیوان المعاني» (۱/ ۰1۳ و«مجموعة المعاني» 
(ص ۹۵)» وازهر الآداب» (۱/ ۵۰۸۰۵۰۷ و«الحماسة الب صریة» (۱/ ۱۵۷). 
وت لمروان بن أبى حفصة فى ادیوانه» (ص ۵۲). 


1۱1۳ 


له ابوجهك نور تستضيءٌ به 
ومن حَدِيئك في أعقَابهًا حادي 
إذا کت من کلال السَّيْرٍ آوعدها 
رح اللقاء فتقوى عند ميعاد 
والتقصيوة أدالمحّة تستدعي مشاكلةً ومتاسية. 
وقد ذكرٌ الامام آحمد بن حنبل - رحمه الله تعالی(۲۱- في مسنده(۲) 
من حديث عائشة رضی الله عنها: أن امرأةً كانت تدخل على قریش» 
فتضحکهم. فقکشت لمان فد لت ام اذ فيك ااه 
ی يكلِ: «علی مَنْ نزلث فلانة؟» فقالت: على فلا المضجكة» فقال: 
«لازواخ جنوة مِحَنَّدَةٌ قما تعازف منها ال وما تتاگر منها اختلف». 
واصل الحدیث في الصحیح(۳. 


(۱) «بن... تعالی» ساقطة من ت. 

(۲) لم آجده في المسند. وبهذا السیاق أخرجه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (ص۲۱۲) 
من طريق علي بن أبي علي اللهبي عن الزهري عن عروة عن عائشة. وعلي له مناکیر 
كما قال أحمد» وقال أبو حاتم والنسائي: متروك وقال ابن معین: لیس بشيء. انظر: 
«ميزان الاعتدال» (۳/ ۱2۷). 

(۳) أصل الحديث دون ذكر القصة أخرجه البخاري (۳۳۳۲) تعليقاء ووصله في «الأدب 
المفرد» )٩۰۰(‏ من حديث عائشة» وأخرجه مسلم (۲۹۳۸)» والبخاري في «الأدب 
المفرد» (401) من حديث أبي هريرة. 


١1 


وذكر لبقراط(۱) رجلٌ من أهل النقص يحبّه فاغتمٌ لذلك» وقال: ما 
أحبّني إلا وقد وافقته في بعض أخلاقِه. وأخدّ المتنبي هذا المعنی فقلبّه 
وأجاد فقال(۳): 
وإذا آتتلك عَلمّتي من ناقص فهي الشَّهادةُ لي بأني فاضل 

وقال بعض الأطباء(": العشق: امتزاح الرّوح بالرژوح؛ لما بينهما 
من التناسب والتشاکل» فإذا مع الماء بالماء امتنع تخلیض بعضه من 
بعض» وکذلك(* تالمح ون الشخصین حتی بان احدهما بتألم 
الآخر» ويَسْقَم بسقوه وهو لا يشعر. 

اک( إن رونا كان سیب ليق لمر مو قلخل غاد 
آصحابه يعودونه. فوجدوا به فة فانبسط معهم وقال: من أين جئتم؟ 
قالوا: من عند فلان عدن فقال: و كان علیلا؟ قالوا: نعم» وقد عوفيء 
فقال: واله لقد آنکرث عِلَتي هذه ولم أعرف لها سبباء غير أني تو: 
أل ذلك لعلَّةٍ نالت بعض من أُحبٌء ولقد وجدث فی( '؟يومي هذا 


() الخبر في «الواضح المبين» (ص۵۵). 
(۲) «ديوانه» (۳/ 727/7). وفيه: «کامل». 
(۳) كما في «الواضح المبين» (ص۵۵). 
(:) ش: «لذلك». 

() الخبر في «الواضح المبين» (ص؛ ۵). 
() «في» ساقطة من ت. 


۱۱۵ 


راحة» ففرخت طمعا أن يكون الله سبحانه وتعالی شفاه ثم دعا بدواق 
فکتب إلى محبوبه*۲۱: 
إني حوت ولم آشسفئر بماك 
حتی تا نت عوّادٍي بشكواك [۲۹]] 
من غیر ماسب إلا لماك 
عافاني اللّهُمنهاحينَ عافاك 
حتى إذا اتفقت نفسي ونفسك في 
هذاوذاك وفي هذا و ۱۳ 


ویک 0 أن رجلا مرض من ب يحبه» فعادّه المحت. فمرض من 
وفته» فعو فی محبوبه» فجاء یعوده فلما رآه عوفی من وقته وأنشد(؟): 


(۱) الابیات لأبي نواس في «دیوانه» (ص۲۹۹) مفتوحة القافية» وکما هنا في «دیوان 
الصبابة» (ص 1۸ و«تزيين الأسواق» (۱/ ٦١‏ - 1۲ واالواضح المبین» (ص4 ۵). 

(۲) هذا البیت ساقط من ش. وجواب «إذا» في البيت التالي في الدیوان. 

)۳( الخبر في «الواضح المبین» (ص ؟ ۵). 

(6) الشعر للشافعي في القسم المنسوب له في «ديوانه» (ص۳۹١)»‏ و«الواضح المبین» 
(ص 4 ۵ واتزیین الأسواق» (۱/ 1۲). وبلا نسبة في «العقد الفرید» (۲/ »)٤٥١‏ 
و«حماسة الظر فاء» (۲/ .)٩۰‏ 


١15 


عرض اكيب ذه فترضث ین حَدَرِي عليه 
وأتى الحبي بٌيَعُودُوني فبرنت من لطري اه 

وانت إذا تاملك الوجوة؛ لا تکاد تجد اثنين يتحابّان إلا ويينهما 
مشاکلة أو اتفاق في فعلٍ و حال أو مَقَصِدِء فإذا تباینت المقاصد 
والأوصاف والافعال والطرائنٌ ی لم يكن هناك إلا له والبعدٌ بين 
لوب ويكفي في هلا الحدیث انصحیح عن رسول اف 3 «مَكَلٌ 
المؤمنينَ في توادّهمْ وتراح حم وتَعَاطفِِمْ؛ > كمَكَل الحسّد الْوَاحِد | إذا 
اشتکی ین مُضو تَدَاعى له سار الجسدٍ بالحمّى والسّر ۱ 

فان قیل: فهذا الذي ذکرتم يقتضي أنه إذا حب شخصٌ شخصًا 
أن" یکون الآخرٌ يحبّه فيشتركان في المحبّة والواقعٌ يشهدٌ بخلافه. 
فكم من محبٌ غير محبوب. بل بسيف البغض مضروب. 

قیل(۳): قد اختلف الناس في جواب هذا السوال فأما بو محمد بن 
حزم فإلّه قال(4): الذي آذمب إليه أن العشقّ اتصالٌ بين أجزاء النفوس 
المقسومة في هذه الخلقة في أصل عَنْصّرها الرفيع» لا على ما حكاه 


)۱( أخرجه البخاري »)56١١(‏ ومسلم (۲۵۸) من حديث النعمان بن بشير. 
(۲) ش: الا آن». 

۳( ش: افقیل». 

(6) «طوق الحمامة» (ص۲۱). 


محمّد بن داود( “عن بعض أهل الفلسفة أن الأرواح کر( مقسومةٌ. 
لكن على سبيل مناسبة قواها في مقر عالمها العغلويٌ» ومجاورتها في هيئة 
تركيبها. 

وقد علمنا أن سر" التمازج والتباين في المخلوقات إنّماهو 
الاتصال والانفصالء فالشکل دائمًا(؟») يستدعي شكله. والمثل إلى مثله 
اک ینعی موده ونا شاف 


والتنافرٌ في الأضدادء والموافقة فقة في الأنداد والتراعٌ فیما تشابه موجود 
ينا فكيف بالنفس وعالمها العالم الصافي الخفيف» وجوهها الجوهرٌ 
اكاد المعتدل م لقبول الاتفاق والميل والتَّوْقَء والانحراف 


والشهوة والّفار؟ والله تعالى يقول: #هوالرى یکم من تفس وَحِدَوٍ 
َجَعَلَ مھا وجا سکن إلا [الاعراف/ ۱۸۹ فجعل عل السکون نا 

منه؛ ولو كان عة الحبٌ حسن الصورة الجسدية لوجب ألا تخس 
الأنقض(۹ من الصّورء ونحن نجد كثيرًا ممن یور الأدنى ويعلمٌ فضل 
غيره» ولا يج محيدًا لقلبه عنه» ولو كان للموافقة في الأخلاق لما 


() انظر: «الزهرة» /١(‏ ۵۳). 

(۲) «أكر» ساقطة من ت. 

(۳) ت: «(شر» تصحيف. 

(4) ش: «إنما». وفي «طوق الحمامة»: «دأبا». 


(0) ش: (إلا بعض» تحريف. 


أحبٌّ المرءٌ من لا يُساعدة ولا ُوافقه فعلمنا أنه بىءٌ في ذات النفس» 
وربما كانت الم لسبب من الاسباب وتلك تفنی بفناء سبيها. 

قال(۱): اماو كد هذا القول تاقد علمنا أن اليح روت 
فافضلها محبة المتحابين في الله ما لاجتهادٍ في العمل» وإمّا لاتفاق في 
اسل المذهبء وا لفضل على نت انا و مه لاه وم 
الألفة والاشتراك في المطالب» ومحيّةٌ انصاب والمعرفة ومحيّةٌ لب* 
يضعة المرء!۲ عند أخيه. ومحبّةٌ لطمع في جاه المحبوب, ومحبّة 
المتحایین لسرٌ یجتمعان عليه يلزمهما سره ومحبَّةٌ لبلوغ اللَّذّة وقضاء 
الوَطرِء و محبَّه العشق التي لاعِلَّةَ لها إلا ما ذكرنا من اتصال(؟) النفوس. 

0 هذه الأجناس فمنقضية مع انقضاء عِلّلهاء وزائدةٌ بزيادتهاء 
وناقصة بنقصانهاء ماد نها فاتر 876 ده اشا مال 
الصحيح المتمكن من النفس. 


ثم أورَدَ هذا الالء قال": والجواب: أن نفس الذي لا يحب من 


(۱) «طوق الحمامة» (ص ۲۲). 
(۲) ت: «يؤيد). 

(۳) ت: «العبد». 

)٤(‏ «اتصال» ساقطة من ش. 
(0) ت: «فائزة» تحریف. 

() طوق الحمامة (ص۲۲). 


۱۹ 


يحبه مك الجهات ببعض الأعراض الساترق والْحُجُبٍ المحيطة بها 
من الطبائع الأرضية فلم تس بالجزء الذي كان متصلا بها قبل 
حلولها حيث هي» ولوتخلصت لاستویا(۱) في الاتصال والمحبّة(". 

ونفس [۳۰] المحب متخلصة غالمة بمکان ما كان يَشْرَكُها في 
المجاورق طالبة له قاضدة اله باحثة عنه مشتهية لملاقاته» جاذبة له 
لو آمکنها كاليغتاطيس والحديد, وكالتار في الحجر(۳. 

وأجابت طائفةٌ آحری: أن الارواح لت على هيئة الككرة ثم 
قیمت. فأيٌ ژوحین کلاقتا هناك وتجاورتا؛ تآلفتا في هذا العالی 
وتحابّتاء وان تنافرتا هناك تنافرتا هناء وان تالفتا من وجو وتنافرتا من 
وجه؛ كانتا كذلك ها هنا. 

وهذا الجواب مبنيٌّ على الأصل الفاسد الذي أصَّله هؤلاء: أن 
الأرواح موجودةٌ قبل الأجساد. وأتهَا كانت متعارفة متجاورة هناك 
تتلاقی وتتعارف؛ وهذا خطأء بل الصّحيح الذي دل عليه الشرعٌ والعقل: 
أن الأرواح مخلوقةٌ مع الأجساد, وأن الملك الموكّل بنفخ الرّوح في 
الجسد ينفخ فيه الرّوح إذا مضى على النطفة أربعة آشهر ودخلث في 
الخامس وذلك أوّل حدوث الروح فيه. 
)١(‏ ش: «لوتخلصت لاستوت». ت: «لوتخلصا لاستويا». والمثبت من «طوق الحمامة». 
(۲) «في الاتصال والمحبة» ساقطة من ت» ش. 


(۳) هنا انتهى النقل من «طوق الحمامة». 


۱۳۰ 


ومن قال: نها مخلوقةٌ قبل ذلك فقد غلط وأقبخ منه قول من قال: 
هي قديمةٌ أو تَوَقَفَ في ذلك بل الصَواب في الجواب أن يقال: المحبَّةٌ 
كما تقدّم قسمان: 

محبة عَرَضِيٌ عَرَضِيَّة فهذه لا يجب الاشتراك فيهاء بل يقارنها 
مقت المحبوب وبغضه للمحبٌ کثیرّا؛ إلا إذا كان له معه غرض نظيرُ 
غرضه فَإنَّه بحبّه لغرضه منهء كما يكون بين الرّجل والمرأة لین لكل 
منهما غرض مع صاحبه. 

والقسم الشاني: محيّة رُوحانية سببّها المشاكلة والاتفاق بين 
الروحین فهذه لا تكون إلا من الجانبَين ولابدّ فلو فتّش المُحبٌ 
المحبّة الصادقة قلب المحبوب لوجد عنده من محيّته نظیر ما عنده أو 
دونه» أو فوقه. 

ل 

واذا کانت ]لع من الجانیتن استراخ بها کل وعد ل 
وسکُن ذلك بعص ما به» وعدّه نوعًا من الوصال» وقالت امرأةٌ من 
[۳۰ب] العرب(۱): 
حَجَجْتٌ ولم َخجُج لذنب عولته ولکن لتَعْدِيني علی قاطع الحَبْلٍ 


(۱) الأبيات لامرأة في «الواضح المبین» (ص ۵۲). وتنسب لقیس بن الملوح (المجنون) 
فى لباب الاداب» لابن منقذ (ص4۱)» وعنه فى «دیوانه" (ص ۲۳۲). 


۱۳۱ 


ذهبتٌ بعقلی فى هواه صغيرةً 2 وقد كبرت سني فد به عقلي 
وإلافسرٌالحبٌ بيني وبيتّه فلك يا مولاي توف بالعذل 
فیا رب آشغلها ی کمابها ‏ “مكلت وادي کی ف الذي‌بیا 
وقالت امرأةٌ تعاتب بَعْلّها: سل الذي قسم بين العباد معايشّهم أن 
فیس الحت و اعرف 
أن تيك تما اب تلا ني أو يشل الحبٌ مني 
بشطرین فا جعلني على هجرها جلدا 
وأعقبتيي السسُلوان عنها ورد لي 
۳ 1 د 2 
فوادی من سَلْمى أك به حمدًا 


(۱) بلا نسبة في الواضح المبین» (ص ۵۲). 

(۲) كما في «الواضح المبین» (ص ۵۲). 

)۳( البيتان لرجل من بني العشق في «الواضح المبین» (ص ۵۲). والأول للمجنون في «لسان 
العرب» (سوا)» و«شرح أبيات مغني اللبیب» (۳/ ١۲۱)ء‏ و«دیوانه" (ص ۰ ۱۲). 

)٤(‏ ت: «بها». 


۲۲ 


وقال آبو الیل العلاف(: لا يجوز في دور الفلك» ولا في 
ترکیب الطبائم؛ ولا في الواجب ولا في الممکن أن یکون محبٌ لیس 
لكوي الیهس خی ها آلمدهت دفيت افر الان لاش ریت 


یقول(۳): 


عيناك شاهدّتان ئك من 


وقال أبو یی : 


تبیث بنا ِي وأَهذي بذکرها 
ا ع الس 

نقر بذنبي حين أغفو ونلتقي 
كلانا سواءٌ في الهوى غير انها 


3 ~e 
وقال عَرُوَةٌ بن أذينة)‎ 


(۱) انظر: «منازل الأحباب» (ص۳٤)»‏ و«الواضح 
(۲) له في «منازل الأحباب» (ص۲۱۹)؛ و«الواضح 


خر الهتوی E‏ 


كلانا یقامي الیل وهو مهد 
كذاك آراها فى الکری حین أرقد 
وأسالها يقظان عنه فتجحد 


2 ابرع 


تست عاك ونان فا 


المبین» (ص ۵۲). 
المبین» (ص۰)۵۳ وفیه: آن الشعر 


لكثير» وقال الحصري في «المصون»: للناشی. 


(۳) الأبيات له في «الواضح 


المبین» (ص ۰۵۳ وا بها 


مجلة المعهد الفرنسي «بدمشق». والبیت الرابع مع آخر بلا نسبة في «مصارع العشاق» 
(۲/ ۰۲۵ و«منازل الأحباب» (ص؟ )۰ و«تزيين الأسواق» (۱/ ۳6۰). 


(6) سبق الأول منهماء وهناك التخریح. 


ان السی رعمت فوادك مها 
خلقّث هواك كما خلقت هوی لها [۱۳۱] 
فبك الذي زعمث بها فکلاگ‌ما 
اجو و ا کر سا 
فإذا تشاکلت النفوس وتمازجت الأرواح وتفاعلت؟ تفاعلت عنها 
الأبدان» وطلبت نظير الامتزاج والجوار الذي بين الأرواح» فإن البدن 
آلة الروح ومَركَبّه» وبهذا ركب الله سبحانه شهوة الجماع بين الذكر 
والأنثى طلبًا للامتزاج والاختلاط بين البدنين» كما هو بين الروحین؛ 
ولهذا يسمّى جماعًا وخلاطا ونكاحًا وإفضاء؛ لأن كل واحد منهما 
يفضي إلى صاحبه» فيزول الفضاءٌ بينهما. 
فان قیل: فهذا يُوجب تأكد الحبٌّ بالجماع وقوَتّه به» والواقعٌ خلافه 
فان الجماع يُطفى نار المحبّة» ويرد حرارتهاء ويُسكّن نفس المحبٌّ. 
قيل: الناس مختلفون في هذاء فمنهم من يكون بعد الجماع أقوى 
محبَة وأمکنَ وأثبت مما قبله» ويكون بمنزلة من وصف له شيء ملائ 
فأحبّه. فلمًا ذاقه كان له أشدَّ محيّة. وإليه اشد اشتباقا. 


(۱) أخرجه البخاري (14۰۸) ومسلم (۲۹۸۹) من حديث أبي هريرة. 


۱۲ 


ار 0 
«إنهم يسبحونك» ویمخدونك( و فيقول: وهل رأوني 
فیقولون: لاء فیقول: فکیف لو رآوني؟ فتقول الملائكة: لو رو لکانو 
أشدّ نسبیکا وتقديسًا وتمجيدّاء ثم يقولون: ويسألونك الجنّة فيقول: 
وهل رأوها؟ فيقولون: لاء فيقولٌ: فكيف لو رأوها؟ فتقول الملائکة: لو 
رأوها لكانوا أشدّ لها طلبًا» وذكر الحديث. 

ومعلومٌ: أنَّ محبةً من ذاق الشيء الملائم عَم صَبْرَه عنه أقوى من 
محبة من لم یف بل نفسه مفطومة عنه» والمودَةٌ التي بين الزوجين 
والمحبة بعد الجماع أعظمٌ من التي كانت قبله. 

والسببُ الطبيعي أنَّ شهوةً القلب ممتزجةٌ بلدّة العين» فإذا رآ 
العين اشتهی القلبُء فإذا باشر الجسم الجسه؛ اجتمع [۲۱ب] شهوة 
القلب ولذّة العين ولذة المباشرة» فإذا فارق هذه الحال كان رح نفسه 
إليها أشدَّ وشوقه إليها أعظمَء كما قیل(۳: 


)١(‏ ش: «ویحمدونك». 
(۲) ت: «منطویة». 
(۳) البیت لاسحاق بن إبراهيم الموصلي في «الموشح» (ص۱ ۲۷)؛ ومعجم الادباء» 
(۲/ 1۰۵ و«نهاية الارب» (۳/ ۰۸۸ و«بغية الطلب» (۲/ ۲۳۷). وقد غيّر الشاعر 
لما عيب عليه الشطر الأول وقال: 
وکل مسافر يزداد شوق 2 


۱۳۵ 


وأکتز۱) ما یکون الشوق یوما اذادتت السیاژ من السذیار 


ولذلك یتضاعف الألم والحسرةٌ على من رأى محبوبه أو باشزه 
ثم جيل بینه وبيته» فتضاعف له وحسرته في مقابلة مضاعفة لذّة من 
عاوده» وهذا في جانب المرأة آقوی. فانها إذا ذاقت عسَّيّلَةَ الرّجل ‏ ولا 
سيما أوَّل عَسَيْلّة - لم تكد تصبر عنه بعد ذلك» قال أيمن بن خریم(): 
یمیت العتابَ خلاط النساءء ويخيي اجتنابٌ الخلاط العتابا 


وتزوّج زهير بن مسكين الفِهْري جارية» ولم يكن عنده ما يُرضيها 
به فلما أمكنته من نفسها لم تَرَ عنده ما ترضى به» فذهبت ولم تَعْدْ 
الیه(۲ فقال فى ذلك أشعارًا کثيرت منها(؟): 
520000000000 2 ع همم ىن فار af‏ و 2ر 
تقول وقد قبّلتهاألف َة كفاك ما شيء لَدَيِكَ سوى القبل 
8 8 و و وم ه 
فقلت لها حب على القلب حفظه وطول بکاء تستفيض له المقّل 


= وهو بهذهالرواية في «عيون الأخبار»(١/١5١).‏ و«أمالى القالى»(١/ »)٥١‏ 
و«الأغاني» (9/ ١۳۸)ء‏ و«زهر الآداب» »)١٠١ /١(‏ و«التمثيل والمحاضرة» (ص١4).‏ 

)١(‏ ت: «وأقتل». 

)۲( له في عيون الأخبار» (5/ ١١٠)ء‏ و«الشعر والشعراء» (۱/ »)٥٤١‏ واشرح المختار 
من شعر بشار» (ص ۱۲ 56 و«الواضح المبین» (ص ۷۷). 

(۳) «إليه» ساقطة من ش. 

(6) الابیات في «دیوان الصبابة» (ص۲۰۹)» و«الواضح المبین» (ص۷۸). 


۱۳۹ 


فقالت لعمر الله مالَدَةٌ الفتی 
وقال آخر (۲) 
رأت خبي مسعاد بلا چ 
زیت ارت را 
فلو قبتي ي ألا وألا 
إذاما الصّبٌ لم يك ذا جما 
جما الصَّبٌ غايةٌ گل ی 
فلت لها وقد ولت تعالی 
وإنك لو سألتٍ بقاء یسوم 
فقالث مزحب ا فی كريم 
E‏ 
وقال آ خر () 
ولما شکوت الحبّ قالت كذبتتي 
فماخل فيها مس ازار للد 


() ت: «العمل». 


(۲( بلا نسبة في «دیوان الصبابة» (ص ۰ ۱ ۲ و«الواضح 


(۳) ت: «خلا). 
(6) ت: «وقال أيضًا». 


من الحبٍ في قول يُخالفه الیل ۱) 


فقالت تا بل تسه 
متا منك aE‏ في متاعي 
لما ریت الا بالجماع 
رى المحبوب كالشيءٍ المضاع 
وداعيه لأهل العشق ذَاعِى 
هت لین رضي 
خلي(۳) عن جمّاعِك لن نطاعي 
ولا اهاد بذي الخنّع الیراع(۱۳۷ 
درف في البيت من سَقَطٍ الماع 


فکم زورة مني قصدئك خاليا 
فعدثٌ وحاجات الفؤاد كما هيا 


المبین» (ص۷۷). 


وهل راحة للمرء في ورد مهل ويرجع بعد الوزد ظمان صادیا؟ 


وقال العباس بن الحنف(۱): 


رو ور 


یف وصل لمعشوئین لميَدُقا وصلا یج على کل اللّذاذات 
وقال ُذ الیرم( 

والله ما يشفي الفؤادَ الهائما 

نفث الرّی وعدل التّمائما 

ولا الحديث دون أن ثلازسا 

ولا لام دون أن تفاغما 

وتغلو الوا الق وایما 


وقال آخر(۳): 
قولالعاتككّةاتى فى نظطر: قضّت الوطر 
ع 2 ١ ١‏ 3 


)١(‏ «دیوانه» (ص ۷۰) و«الواضح المبین» ( ص٤‏ ۷) وادیوان الصبابة» (ص۲۰۹). 

(۲) الرجزله في شعره المجموع (ص ۱۳۳) و«الشعر والشعراء» (۲/ ۰1۹۱ 0۹۲)؛ 
و«الأغاني» (۲۵۸/۲۱) واالواضح المبین» (ص؛ ۰6۷ و9شرح الحماسة؟ للتبريزي 
(۲/ ۱6). واالمقاصد النحوية» (۲/ 44۲۸ و«خزانة الأدب» (5/ ۰)۸۵ واديوان 
الصبابة» (ص۲۰۱۹). 

(۳) الابیات بلا نسبة في «الواضح المبین» (ص؛ ۷) و«ديوان الصبابة» (ص۲۰۹). 


۱۳۸ 


وقال آخر(۱): 


ا الب تقل وم ووضع لبط ون على البط ون 
ور تارف ال تسه ۰ وت ا لفاكت و رون 


وقالت امرأةٌ وقد طْلبت منها المحادثة(۲): 
و 


وقد كشف الشاعر سبب ذلك حيث یقول(۳٩:‏ 


(۱) همالام الضحاك المحاربية في «اللآلي» للبكري (۲/ 1۹۲)» واحماسة» ابن 
الشجري (ص ۰)۳۷۷ واشرح المقامات» للشريشى »)١١١ /١(‏ وبلا نسبة في «العقد 
الفرید» (7/ ۰ والواضح المبین» (ص۷۵) وادیوان الصبابة» (ص ۲۰۱۷). 


والأول فقط فى «البيان والتبیین» (۲۰۱/۳). 


(۷) ت: «طلب منها محادثة». والرجز لامرأة العجاج (وهي الدهناء بنت مسحل) في 
«اللالی» للبکري (۲/ ۰1۹۲ و«تهذیب الالفاظ» (ص۰)۳۸ وابلاغات النساء» 
(ص9١١).‏ ولام الورد في «الواضح المبين» (ص۷۵). وبلا نسبة في «البيان والتبيين» 


(۳/ ۰۲۱۷ و«التذكرة الحمدونية» .)۲۲۸/١(‏ 
(۳) بلا نسبة في «الواضح المبين» (ص ۷۷). 


۱۳۹ 


لوضم صبٍ له الا لما 
آرواخهم من قبل ذاك تألْمَتْ 
وال ۱۸ 
سألتٌ فقية الب عن له اليتوى 
فقال دواءٌ الحبٌّ أن تلص الحَشا 
وتتحدا من بعد ذاك تعانّقا 
قفي حاجات المُوادٍ بأسرها 
إذا كان هذا في حلال 1 
وان کان هذا في حرام فإِنَّه 


و 


0 ۳ 3 ۶ م 
أجدى وزادت لوعة وغرام 


فتألفتٌ من بَعْدها الاجسام 


وقلث له آشکو إلى الشّيْخْ حَاليا 
باحشاء من تهوی ٍذا کدت ایا 
تمه حتی يُرى لك ناهیا 
على الأمن ما دام الحبیب مُواتيا 
ال مان تعد ا 
عذابٌ به تَلْقَى العَنا والمکاویا 


قال هؤلاء: ولا يستحكم الح إلا بعد أن يَسق الرجل رداءه» 
وتشق(۲) المرأة المعشوقة بر ا کما قال(۳): 


م © و وه > ا 
إذا شق برد شق بالبرد برقع 


مگ | > 0 
دا نا لاسن 


| یج وہ و وي 58 « الى 5 


)١(‏ في ش بعدها زیادة: «الملف رحمه الله تعالی». والببت الثاني منها في «الواضح 
المبین» (ص۷۵). فلينظر هل الشعر للمولف» وضمّنه البيت الثاني؟ 


(۲) «تشق» ساقطة من ش. 


(۳) البیتان لسحیم عبد بني الحسحاس في «دیوانه" (ص۰)۱۲ و«المقاصد النحویة» 
(4۱۱/۳) واخزانة الأدب» (۲۷۲/۱). وبلا نسبة في «الواضح المبین» (ص4 ۷). 


ولما بلغ بعض الظرفاء قول المآمون: 
ما لحت الا قبلة... الابیات(۱). 


قال: کذت المأمون ثم قال(۲): 


وان الخ في قلبي 
وما يتفن ي ي 
وان لمعت ضعالأاشت 
وقال ابن الزومي(۳: 
أعانقها والنفس بعد مشْوقَةٌ 
وليم فاها كي تَزُولَ صبايتي 


فسواویلااذا سرخ 
اقا کت ا ار 
و ۶ و ره 6 مر 


فيشتد ما آلقی من الهيمَانِ 


وليك مِقدَارٌ الذي بي من الجَوی هت ز سس اسان 
ع 2 و ده مر ین 
کان فؤادي ليس يشفي غليله 


وقال الط ا فی معجمه الاونط4): خا كن بن و نها 


سوی أن آری الروحین تمتزجانٍ 


(۱) ستأتي قريبًا. 

(۲) الأبیات لابي العبر في «الأغاني» (۱۹۹/۲۳)؛ واالواضح المبين» (ص 6۷ 
و«دیوان الصبابة» (ص۲۰۸). 

(۳) تقدمت الأبیات وخريجها. وانظر: الواضح المبین» (ص۷1). 

6 رقم (۳۱۷۷). وأخرجه أيضًا ابن ماجه (۱۸6۷)» والحاکم في «المستدرك» (۲/ 2۰6۱۰ 


۱۳۱ 


عبد الله بن یوسف. حدّئنا محمّد بن مسلم» عن إبراهيم بن میس عن 
طاوس» عن ابن عباس رضي الله عنهما -: أن رجلا قال: يا رسول الله! 

Ce‏ 2 8 و 
عندنا يتيمة قد خطبها رجلان: موسر ومُعغسرٌء وهي تهوی المغی 
۰ 5 و ۳ ° ۲و 0 7 َه 
ونحن نهوی المو سر فقال: «لم یر للمتحابین مثل التزویج». 

قال أبو القاسم الطبرانئ: لم يروه عن طاوس الا ابراهیم» ولا رواه 
عن إبراهيم إلا محمد بن مسلم وسفيان الثوريء تفرّد به مُوَّمَّل بن 
إسماعيل عن الثوري. انتهى. 

وقد رواه أبو الفرج بن الجوزي(١2‏ من حديث حَيَّان بن پشر: حدثنا 
أحمد بن حرزب. حدّثنا ابن عيينة» حدّثنا عمرو عن جابر» فذكره. 

وقال المعافى بن عمران: حدَّثنا إبراهيم بن یزید» عن [1۳۳] سليمان 
ابن موسی» عن عمرو؛ عن طاوس» عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
وحدّئنا علي بن حرب الطائيٌ» حدّئنا ابن عینه عن إبراهيم بن مَيْسَرة 


= والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷۸/۷) من طريق محمد بن مسلم به. وژوي أيضًا عن 
إبراهيم عن طاوس مرسلاء أخرجه أبو يعلى في «مسنده» »)۲۷٤۷(‏ وسعيد بن منصور 
في اسننه» (597)) وعبد الرزاق في «المصنف» .)١15١/7(‏ وصححه الألباني في 
(السلسلة الصحيحة) (5 ۱۲). 

.)5١١ في «ذم الهوی» (ص‎ )١( 


۳۲ 


وذکره الدّارقطني في کتاب الغرائب»(۱) وقال: تفرد به يزيد بن 
مروان» عن عمر بن هارو ن عن عثمان بن الأسود المكُي عن ابراهیم 
بن مَیسَرة» عن طاوس. 

وقالت هند بنت المهلّب: ما رأيتٌ لصالحي النساء وشرارهن خیرا 
من إلحاقهنّ بمن يَسْكُنَ إليه من الرّجالء ورب مسكونٍ إليه غير طائل» 
والسّكن على کل حال أوفق. 

وذكر الحاكم في تاريخ يسابو ر من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه پر فعه: زيم لا یبن من آزیع: آرش من م وأشی من دك 
وعین من نظرء وعالي”من علم». وهذا باطل قطعًا على رسول الله کیا 
وهو كثيد عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


(۱) انظر: «أطراف الغرائب» (۳/ .)١95‏ 

(۲) وأخرجه أيضًا أبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۲۸۱ وابن الجوزي في «الموضوعات» 
(۱/ 4 ۲۳) من طريق محمد يعني ابن الفضل عن التيمي عن ابن سيرين عن أبي هريرة. 
وفيه محمد بن الفضل كذاب. ورواه العقیلی في «الضعفاء» (۲/ ۲۹۷)ء وابن حبان في 
«المجروحین) (۲/ ۰۱۹ ۲۰) وابن الجوزي في «الموضوعات» (۲۳4/۱) من 
طريق محمد بن الحسن بن زبالة ثنا عبد الله بن محمد بن العجلان عن أبيه عن جده 
عن أبى هريرة. قال العقيلى: لا أصل له عبد الله بن محمد بن عجلان منكر الحديث» 
لا يتابع على هذا الحديث. 


۱۳۳ 


وذکر الطبراني في معجمه الأوسط'١'‏ من حدیث ابن عمر يرفعه: 
افضلُ ما بين لذَّة المرّأة ولذَّة رل كأثر اليخيط في الطین» إلا أن الله 
سَترهنَ بالحیاء». وقال: لم يروه عن ليث إلا أبو المسيب سَلْم بن 
سلام» عن سوید عن" عبد الله بن أسامة» عن يعقوب بن خالد. عن 
عطاء عن ابن عمر رضي الله عنهما. قلت: وهذا أيضًا لا يصح عن 
رسول الله يك وإسناده مظلبٌ لا يُحتحٌ بمثله. 


ورأت ظائفة ئفة: أن الجماع يفسِد العشق ویبطله أو يُضعفه. واحتجت 


منها: أن الجماع هو الغاية التي تَطلب بالعشقء فما دام العاشق 
طالبًا فعشقه ثابت. فإذا وصل إلى الغاية قضى وطره وبَرّدّت حرارةٌ 
طلبه» وطفْعَت ناژ عشقه. 

قالوا: وهذا شأَن کل طالب لشیء إذا ظَفِر به» كالظمآن إذا رَوِيَ» 
والجائع إذا كيهو فلا معنی للطّلب بعد الظفر 


)۱( رقم (۷۳۷6). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/ ۲۹۳): فيه أحمد بن علي بن 
شوذب. لم أجد من تر جمه وبقية رجاله ثقات. 


(۲) کذا في ت» ش. والصواب: «عن يزيد بن...). كما في «المعجم الاوسط». 


۱۳ 


ومنها: أنَّ سب العشق فكريٌ وکلّما قوي الفكرٌ زاد العشق وبعد 
الوصول لا يبقى الفکر. 
ومنها: أله قبل الظفر ممنوعٌ» والنفسٌ مُولَعَةٌ بحبٌ ما میت منه» 
كما قال [۳۳ب]: 
وزادني لا في الحُبٌّ معت احب شيء إلى الانسان ما معا 
وقال الا خر(): 
لولا اطْراه الصَّيْدِ لم تَكُلَدَةٌ فتطارزدي لي بالوصال قلیلا 
قالوا: وکانت الجاهلية الجهلاء في کفرهم لا يرجون ثوابّاء ولا 
یخافون عقابّاه وکانوا یصونون ال عن الجماع؛ کما ذُکر أن اعرا 
علق امرأةٌ فكانَّ يأتيها سنین» وما جری بینهما ريبةء قال: فرأيثٌ ليلة 
بيا کفها في لبلة ظلماء» فوضعتٌ يدي على يدهاء فقالت: مه لا 


)۱( البيت للأحوص في «دیوانه» (ص1917١)»‏ وانوادر» أبي زيد (ص198١)»‏ و«الزهرة» 
(۱ ۲۳ و«الأغاني» (۲۹۹/6). و«العقد الفرید» (۳/ ۳۰۲ وازهر الاداب» 
(۱/ ۳۵۰ وحماسة؟ ابن الشجري (ص ۱۵۲). وينسب للمجنون في «دیوانه» 
(ص۲۰۱). وهو بلا نسبة في «عیون الأخبار» (۲/ ۰0۳ و«العقد الفرید» (۳/ ۶۱ ۱)» 
و«التمثيل والمحاضرة» (ص۹ ۲۰). والسان العرب» (حبب). 

(۲) البيت لکشاجم السندي في «ديوانه» (ص415). وبلا نسبة في «زهر الا داب» 
۱۱/۱ 


۱۳۵ 


و 9 ام 0 ۳ 8 ۰ 4 

تفسذ ما صَلْحَ؛ فاه ما نیح حب إلا فسد. فأخذ ذلك المأمون فقال(): 
با ال یو وت محف وم 
أو کت e‏ ونر ات سحن ان 
مالك بٌإلاهكذا نکم الحصپ فسسد 
مد كدان هاا ف نا ي ارا 

ووي آخر امرأة فدا مت( الحال بينهما في اجتماع وحديثِ 
E‏ > فقال(۳): 
و و 


ول أواة قع دام لي لها فلكي لک واا 
وقیل لآخرٌ شکا فراق محبوبة له فقال(*): 


آکثرت من وَطَيْها والوَطء مَسْأَمَةٌ فارفق بنفسك إن لفق محَمُود 


)١(‏ الأبيات للم آمون فى «آشعار آولاد الخلفاء» (ص ۳۲۷). وهی فى «الأغانی» 
(۱۹۹/۲۳) و«الموشی» (ص۱۱۸)» و«حماسة الظرفاء»  /۲(‏ ۱۲)؛ و«آخبار 
النساء» (ص۵۱)؛ واسمط ال لا لي» (۲/ »)1٩۱‏ و«شرح مقامات الحريري» 
(۱/ ۱۲۱ و«الواضح المبین» (ص۷) و«المستطرف» (4۱/۳). 

() ش: «فدام». 

(۳) البیت في «الواضح المبین» (ص۷۹) برواية آخری. 

(4) البیت لعلي بن یحبی في «الواضح المبین» (ص٩‏ ۰)۷ وادیوان الصبابة» (ص۲۰۸). 


۱۳۹ 


وذکر عمر بن م۲۱12 عن بعض علماء آهل المدينة قال: كان الرجل 
يحبٌ الفتات فان ظفر منها بمجلس تشاکیا وتناشدا الأشعارء واليومَ 
شي الها ون تشیز إليه» فیعدٌها وتعذه» فإذا التقیا لم يَشْكُ حبّاء ولم نشد 
شعراء وقام إليهاء کانّه آشهد على نکاجها آبا هريرة رضي الله عنه: 
لم یط من داخل الذهليز مُنْصَرِهًا إلا وخلخالها قد قارب الشف 


قال الاصمعیٌ(۳: قلت لاعرابية: اونا هنک ۱ قالت: 
الاق والضََّة والَزی والمُحاقكةٌ. ثم قالت: يا حضری! فکیف هو 
عندکم؟ قلت: يقعدٌ بين شعبها الأربع» ثم یجَهُدا. قالت: يا بن أخي! 
ما هذا عاشقّ» هذا طالب ولد. 


وشّعل أعترابي” “عن ذلك. فقال: م مَص الرّیق, ولَّثْمُ العشیقة 
والأخد مرن أطايب الحديث» [۳4] فکیف هو فيكم یه الحضري؟ 


(۱) أخرج عنه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (ص ۰۸۳ ۸4) وابن الجوزي في «ذم 
الهوى» (ص۱ ۲۳). والخبر في «ربيع الأبرار» (5/ ۲۵) و«المستطرف» (۳/ 4۱). 

(۲) ش: «الساقا». 

(۳) رواه الخرائطي (ص٤۸).‏ وهو في «آخبار النساء» (ص4۲) واالواضح المبین» 
(ص ۸۵). 

(6) الخبر في #الواضح المبین» (ص۸۵). 


۱۳۷ 


فقال: العفس الشدیده والجمعٌ بين الركبة والوريدء ورَهْرٌ يُوقظ النائي 
ويشفي القلب الهائم. فقال: بالل ما یفعل هذا العدو الشدیدٌ! فکیف 
الحبیت الودود؟! 

وقال بعضهم(۳): الحب یطیب بالنظر» ويَفْسٌد بالعهر. 

قال هولاء: والحبٌ الصحيح يُوجب اعظاع المحبوب. واجلاگه 
والحياء منه. فلا يطاوع نفسّه أن يُلقيَ جلبابَ الحياء عند محبوبه» وأن 
يُلْقِيه عنه» ففى ذلك غاية إذلاله وقهره كما قیل (۳): 


إذااكان حظ المرء مون ت حراما فخظی مال ویجمل 
e‏ ء امن بين فصو غنات خم الحدیث یفص (4) 

و و و مر وو و 
TT ۳‏ 


وزعم بعضهم أنّه كان يَشْرَ و ۰۵۱ , بنن العشيفة واا آن تایه 


(۱) ت: «تالله». 

() الخبر في «الواضح المبین» (ص85). 

(۳) الابیات بلا نسبة في الواضح المبین (ص۸). 
(4) هذا البیت ساقط من ت. 

(۵) ت: «شرط». 


۱۳۸ 


نصفها الأعلى إلى شُرّتهاء ينال منه ما يشاءٌ من ضمٌ وتقبیل وشفی 


والنضْفٌ الأسفل یرم عليه» وفي ذلك قال شاعر القوم 0 
î e 1‏ ° 92 ۳۹ 1 و 
لح شطرٌ مُطْلَّقٌ من عتایه وللبَغْل شسطرّمایرام تیع 
۹ 060 9 0 32 0 5 م وراد و و 
له اشسطر فین حل‌وبل وشطر”" كالبَحِيرة ما يهاج 
وهذا كان من( وين الجاهلية فأبطلته اريه وجعلتِ الشطرین 
كليهما للبّعْل. والشعراء قاطبةً لا یرون بالمحادثة والّظر للأجنبيات 
بأساء وهو مخالف للشّرع والعقل» فان فيه تعريضًا للطبع لما هو مجبول 
على الميل إليه» والطبعٌ يَسْرقَ ويَعْلِبٌ» وكم من مفتونٍ بذلك في دينه 
ودنياه» فان قیل: فقد آنشد الحاکم فى «مناقب الشافعی» له(٩۲:‏ 


(۱) البیت بلا نسبة في «الواضح المبین» (ص ۸۷). 

(۲) بلا نسبة في المصدر السابق (ص ۰۸۷ 

(۳) ش: «ونصف». 

)٤(‏ «من» ساقطة من ت. 

(۵) البیتان لابن الدمينة في «ديوانه» (ص۲۰۱)؛ ولابن مناذر في «المحب والمحبوب» 
(۲/ ۱8۳ وللخضل بن عبيد في «معجم البلدان» (9/ ۳96). والبیت الأول 
لجمیل في «دیوانه" (ص ۸۲) وللمجنون في «دیوانه» (ص۱۲۳). وقال مغلطاي 
في «الواضح المبین» (ص۸۸) بعد نسبتهما للشافعي: زعم ابن آي طاهر في کتابه 
المتثور والمنظوم آنهما لرجل من غطفان في أبيات طويلة. 


۱۳۹ 


يقولون لا تنظر وتلكٌ بليِّةٌ آلاکل ذي عینین لابن اظرٌ [۳4ب] 
ولیس اکتحال العیّن بالعين ريبة إذاعَفٌ فیما بين ذاكَ الضّمائكُ 

فان صحّت عن الشّافعي؛ فإِنّما أراد النظر الذي لایدخل تحت 
التکلیف. كنظر الَجأة أو النظر المباح. وقد ذهب أبو بكر بن داوة 
الأصفهانيٌ إلى جواز النظر إلى من لا يحل له. كما سيأتى كلامّه إن شاء 
الله قال أبو الفرج بن الجوزي(2©): وأخطأ في ذلك» وجرّ عليه خطؤه 
اا ا و ده 

وذهب آبو محمد بن حزم إلى جواز العشق للأجنبية من غير ريبةٍ» 
وأخطأ في ذلك خطأ ظاهرًاء فإن ذَّرِيعةَ العشق' َعظم من ذّرِيعة النظرء 
وإذا كان الشرغ قد حرّم النظرٌ لما يُودّي إليه من المفاسد» كما سيأتي 
بیائ - إن شاء الله تعالی - فكيف يجوز تعاطي عشق الرج ل" لِمَنْ لا 
نحل له؟! 

والمقصود أن هذه الفرقة رأت أن الجماع مسد العشّْقّ» فغارت 
عليه رما رس انوا لم تتر که ديانة. 


() «ذم الهوی» (ص۱۲۱). 

(۲) «فإن صحت الرواية... ذريعة العشق» ساقطة من ش. 
(۳) ش: «العشق الرجل». 

(6) «آن» ساقطة من ت. 


وقیل لبعض الأعراب: ما ينال آحذکم من عشيقته إذا خلا بها؟ قال: 
امس والقبلء e‏ ۳ 

ا E‏ 
الحت غیر سقیمه - وکانوا سرن | لحت علی الخنا: ا لحب السقیم - 
فقال: نعم فقالت: اذهب بنا إلى المنزل» فما هو إلا أن حَصَلّت في 
منزله» فلم يكن له تمه(" غیر جماعهاء فقالت له وهو كذلك: 
أسرفتٌ في وطثنا والوّطء مَقْطَعَةٌ فارفق بنفسِك إن ارف محمود 
للم أطأكِ لمادامث محشا لكنَفِمْلِيَ مذافعل مجهُودٍ 

فنفرت من تحته» وقالت: يا خبيث آرالكٌ خلافَ ما قلت من صحة 
الحبّ. ولم تجعل جماعي إلا سببًا لذهاب حبك والله لا ضمّني وإياك 
سقف أبدًا! وسيأتي تمامٌ الكلام في هذا في باب عفاف المحبين» إن 
شاء الّه تعالی. 


(۱) ت: «یشاکلهما». 

(0) الخبر مع الشعر في «الواضح المبین» (ص ۰۸۷ وادیوان الصبابة» ( ص۲۰۸ - 
۳-۹ 

(۳) ش: «همة». 


وفصل الخطاب بين الفريقين أن الجماع [1۳۰] الحراع فيد 
الحبّ. ولاب أن تنتهي المحبّةٌ بينهما إلى المعاداة والتباعْض والقلی» 
كما هو مشاهَدٌ امین فکل مح لغير الله آخرها قلی وبخش فکیف إذا 
قارتها ما هو من أكبر الکباثر؟ وهذه عداوة بين يدي العداوة الکبری التي 
قال الله تعالى فيها: ‏ لاه روز بتشهم یعس دالت 4 
[الز خرف/ ۷ وسنذکر(۱) إن شاء الله تعالی من ظَفْرَ بمحبوبه وترك 
قضاء وطره منه رغبة في بقاء محيّته. وخشية أن تتقلب قلی وبفضّا(۲ 
في الباب(۳ الموعود به؛ فإِنَّ ذلك أليقٌ به. 

وأا الجماغ المباحٌ فإِلّه يزيد الحبٌّ؛ إذا صادف مراد المحب. فإنّه 
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إذا ذاق لذته وطَعْمَّه؛ أوجب له ذلك رغبة أخرى لم تكن حاصلةً قبل 
الذوق. ولهذا لا يكاد البكران یصبر أحدٌُّهما عن الا خر هذا ما لم 
يعض للحب ما يفسده» ويُوجب نقلّه إلى غير المحبوب. 

اما ما احتجٌ به الآخرون فجوابّه: أنَّ الشهوة والارادة( لم ما 
ناما بالكليّة» بل فترت شهوةٌ ذلك الوقت. ثم تعودٌ أمثالها*» وإِنَّما 


)١(‏ ت: («سيذكر». 
(۲) ت: «بعضة). 
(۳) «الباب» ساقطة من ت. 
)٤(‏ ت: «اللذاذة». 
(۵) ت: «آمالها». 


۱:۲ 


یظهر(۱) هذا إذا غاب أحدّهما عن حبيبه» والا فما دام بمرأى منه وهو 
قادر علیه متی() آحت؛ فرنٌ الف تشگن بذلك» وتطمثرٌ به» وهذا 
حال کل من كان بحضرته ما يحتاج إليه من طعام و شرا ولباس» وهو 
و 
وزاعنفسه إليه» على أن المحبٌ للشيء متى آفرط في تناژّل محبوبه؛ 
تَقَرَتْ نفسه منه» وربّما انقلبث محبته کراهة. وسيأتي مَزیذ بيانِ لهذا في 
نات سار الین رقا ا ا ن 
7 

وداعي الحبٌّ من المحبوب جمالّه ما الظاهرٌ أو الباطنٌ أو هما 
معا فمتى كان جميلٌ الصّورة» جمیل الأخلاق والشیم والأوصاف؛ 
كان الدّاعي منه أقوى. وداعي الحب من المحبٌ أربعة أشياء: 

أوَلّها: النظر ما بالعين» أو بالقلب إذا صف له» فكثيدٌ من الناس 
اا ا ایس 

ولهذا نهى النبي كَل المزأة أن تَنْعَتَ المرَأة لرَوْجِهَاء حتی كأنّه ین 
ار ۳ 


(۱) ت: «نظير). 
(۲) ت: اممن). 
۳( أخرجه البخاري (۵۲۱۰۵۲۰) من حدیث عبد الله بن مسعود. 


۳۳ 


الثاني: الاستحسان فان لم يُورث نظره استحسانا لم تقم المحبة. 
الثالث: الفکر فى المنظون وحدیث النفس به» فإن شغْل عنه بغیره 
مما هو هم عنده منه لم يَعْلّق حبّه بقلبه» وان كان لا یعدم خطراتٍ 
وسوانح ولهذا قیل: العشق حركة قلب فارغ. ومتی صادف هذا النظر 
والاستحسان والفکر قلبا خالیا+ تمگن من كما قیل (1): 
أتاني مّواها قبل أن آعرف الهوی فصادف قلبّا خالی(۲) فتمکُنا 
ET‏ 2 2ے و 
۰ ۰ و 5 ۷ ۰ 
قيل: الناسٌ في هذا على أقسام: 
منهم من يعشق الجمال المطّلّقء فقلبّه مُعَلَّقٌّ به آین(۳) استقلت 
ركائبه وآین(*) حلّت مَصَارِبُه وهذا لا یتوقّف عشقه على الطمع. 
ومنهم من يعشقٌ الجمال المقيّده سواءٌ طمعت نفسة في وصَّاله أو 
(۱) البيت للمجنون في «البيان والتبيين» (۲/ 4۲). و«الحيوان» (177/5:159/1)) 
و«تزيين الأسواق» (۱/ ۰۱۸۰ وادیوانه» (ص ۲۸۲). وینسب ليزيد بن الطثرية في 
«الزهرة» (۱/ 1۲ و« حماسة» ابن الشجري (ص 56 »)١‏ و«وفيات الأعيان» 
(/ ۰۳۷۰ واشعره» (ص 40). 
(۲) ت: «فارغا». 


(۳) ش: «ٍن». 
() ش: «وإن). 


١ 


ومنهم من لا یعشق الا من طمعت نفسّه في وصاله فإن يئس منه 
لم یلق حبه بقلبه. 

والأقسام الثلائة واقعةٌ في الناس» فإذا وُجد النظرٌ والاستحسان 
والفكرٌ والطمعٌ؛ هاجت بلابله وأمكن من معشوقه مقانله واستحکم 
داؤ» وعجر عن الأطباء دواؤه. 
۱۳ 27 3 م ۰ ا 
تالله ما أسَرٌ الهوی من عاشق الاوعزعلی النفوس فکاکه 

وا کی ات انم یرالیه ی a‏ 
للاسار الدائم بواسطة عینه۱1) وإذ قد أفضى بنا الکلام إلى النظر فلنذکر 
حكمّه وغائلته. 
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(۱) ت: احبه». 


الباب السادس 
في أحكام النظر. وغائلته» وما يجني علی صاحبه 


قال الله تعالی: #قل وین يعضو من ابص رهم یر 
رک رک َم إِنَّ اه 2 خی یمایصتعوي ((۳) ول موب قطن , رهن 
قطن ره 4 الآية زر ۳۰ ۱۰ فلگ کان هس لتر اسآ لحفظظ 
الفرج؛ بدا بذکره» ونا كان تحريمه تحريم م الوسائل» فيباح للمصلحة 
الرّاجحة, ويكْرُمُ إذا خيف منه الفساث ولم يُعارضه مصلحة أرجحٌ من تلك 
المفسدة؛ لم يأمر سبحانه بِعَضّه مطلقاء بل أمر بالخض منه وأما حفظ الفرج 
فواجبٌ بكل حال» لا يُباح إلا بحقه فلذلك عم الأمر بحفظه. 

وقد جعل الله سبحانه العينّ مِرْآة القلب. فإذا غص العبدٌ بصرّه غص 
القلب شهوته وارادته» وإذا أطلق بصره أطلق القلبٌ شهوته. 

وفي الصحيح“: أن الفضل بن عباس رضي الله عنهما كان دیف 

و و ی 7 بجو عورم اماه 

رسول الله يك يوم النحر من مُرْدَلِفَة إلى مثی» فمرّت ظعن بجرین» 
فطفق الفضل ینظر إليهن» فحول رسول الله اة رأسَه إلى الشق الآخر. 

وهذا منع وإنكارٌ بالفعل. فلو كان النظر جائزا لأقرّه عليه 


(۱) أخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حدیث جابر الطویل في حجة النبي بيا 


١5 


وفي الصحیح!۱) عنه 45 4 أنه قال: «إن الله عر وجل کتب على ابن 
آدم حَظَهُ من ای أذرَك ی لا محال ال تزني: وها الَو 
واللسَانُ زني ونا الط وال تزني. ناا الخطاء ول َزني 
وزتاها البطش والقَلْبُ يَهْوّى ویتمنی. والقزخ يُصَدّقُ ذلك أو تکذبه». 

فد بزنی العين؛ TS‏ 

حمق الفعلّ» أو مكب له إن لم حقو حمق 

ا ات 
ذلك زناهاء ففیه رد على مَنْ أباح النظر مطلقًا. 

وثبت عنه کا نه قال: «ياعلئ لاتتبع ع النظْرة الظرّت فإ" لك 
الأولى ویس لك الانية نة( , 

ووقعت [۳۹ب] مسألة: ما تقو الاد ا فی رجل نظر إلى 
امرأة نظرتٌ فعلق حبها بقلبه» واشت عليه الأمرء فقالت له نفسه: هذا كله 


(۱) آخرجه البخاري (۳ 1۲ ومسلم (۲۱۵۷) من حدیث آبي هريرة. 

(۲) ت: «فانما». 

(۳) آخرجه أحمد (۵/ ۰۳۵۱ ۰۳۵۳ ۰)۳۵۷ وآبوداود (۰)۲۱۹ والترمذي (۲۷۷۷) 
من حديث بريدة» وهو حديث حسن. 


(6) ت: «الفقهاء». 


۱:۷ 


من آوّل نظرق فلو أَعَدْتَ النظر إليها لرأيتها دون ما فى نفسك» فسلوت 
عنهاء فهل يجوز له تعمّد النظر ثانيًا لهذا المعنی؟ 

فکان الجواب: الحمد لله لا يجوز هذا لعشرة آوجه: 
فیما حرمه على العبد. 


الثاني: أن النبيّ يله عل عن نظر الفَّجْأَة: وقد علم أنه یور في 
القلب فأمرٌ بمداواته بصرف البصر لا بتكرار النظر. 

الثالث: أله صرح بأن الأولى له وليست له الثانية» ومحالٌ أن يكو 
داژه هما له ودواؤه مما ليس له. 


سس 


الرابع: ان لظاهر قوةٌ الأمر بالنظرة الثانية لائنافضه والتجربة شاهدةٌ 
به والظاهر أن الامرٌ کما رآه ول مق فلا تع المخاطرة بالاعادة. 

الخامس: أنه ربما رأى ما هو فوق الذي فى نفسه» فزاد عذابه. 

السادس: أن إبليس عند قصده للنظرة الثانية يقوم في ركائبه؛ فيزيّن 
له ما ليس بحسن لِتَتِمّ البلية. 

السابع: أنه لا يُعان على بَليّيِه إذا آعرض عن امتثال أوامر الشرع» 
وتداوی بما حرّمه عليه» بل هو جديرٌ أن تتخلّفَ عنه المعونة. 


الثامن: أن النظرة الأولى سهج مسمومٌ من سهام إبليس» ومعلومٌ أن 
الثانية آشد سما فكيف يتداوى من السَّجٌ بالسّةٌ؟ 


A 


۱:۸ 


التاسع: أن صاحب هذا المقام في مقام معاملة الحقّ عر وجل - 
في ترك محبوب - كما زعه(١ 2‏ وهو يريد بالنظرة الثانية أن يتبيّن حال 
المنظور إليه. فان لم يكن مرضي تركه؛ فإِذًا يكون تركّة لأنّهِ لا يُلائم 
غرضه لا له تعالی قان معاملة له - سبحانه - بترك المحبوب لاجله؟ 

العاشر: يتين بضرب مثلٍ مطابت للحال» وهو ك إذا رکبت فرشا 
حدیدًاء فمالث بك إلى دزب ضیق لا ینف ولا يمكنها أن تستدير فيه 
ی ل 
خطوةٌ أو خطوتين فص بهاء ورُدّها إلى وراء عاجلا قبل أن ن يتمكن 
دخولهاء فإن رَدَدْتها إلى ورائها سهل الأمرء وان توانيتَ حتى ولَجَت» 
وضقتها داخلاه ثم قمت تجذبها بذّنبها؛ عَسر عليك أو تعذَّر حروجهاه 
فهل یقول عاقل: إن طریق تخلیصها سَوقها إلى داخل ؟ فکذلك النظرة 
رذآ أرت في القلب» فان جل الحازم؛ وحم المادّة من أوّلها؛ ل 
علا جه» وان کر النظ وق عن محاسن الصورة» ونقلها إلى قلب 

فارخ فنقشها فيه؛ تمكّنت المحبّة وكلّما تواصلت النظرات كانت 

كا لام يسقي الشجرةه فلا تزالُ تمي حتى يفسد القلبُ» ويُمْرض عن 
لفکر فیما مر به» فيخرج بصاحبه إلى المحن» ويوجب ارتکاب 
المحظورات. ويلقي القلبٍ في التلف. 


)۱( ت: «یزعم». 
(۲) ت: «فاجذبها». 


۱۹ 


عو عم 


وَالسَبَتٌ في هذا أن الناظر التدّت عيئه بأوّل نظرق فطلبت المعاودةه 
كأكل الطعام اللذيذ إذا تناول منه لقمة» ولو أنه غص آَولا؛ لاستراح 
قلبه» وسّلم. 

وتأمّل قول النبي کا: «النظرة سم مَسْمُومٌ من سهام ابلیس( 


فان الس شاه أن يسري فى القلب» فیعمل فيه عمل الس الذي 
يُسقاه المسموم» فان بادر واستفرغه والا قتله ولابدٌ 


قال المرژوذی(*: قلت لأحمد: الرجل ینظر إلى المملوکة؟ قال: 
أخاف عليه الفتنة» کم نظرة قد ألقث في قلب صاحبها البلابل!. 


وقال ابن عباس(؟: الشیطان من الرّجل في ثلائة: في بصره(۷ 


(۱) آخرجه الحاکم في «المستدرك» (4/ ۳۱6 والخرائطي في «اعتلال القلوب» 
(ص ۱۳) من حديث عبد الرحمن بن اسحاق عن محارب بن دثار عن صلة بن 
زفر عن حذيفة. وقال: صحیح. وتعقبه الذهبي بقوله: إسحاق بن عبد الواحد واو 
وعبد الرحمن الواسطي ضعفوه. 

(۲( ش: «السم». 

() ش: «السهم». 

(6) آخرج من طریقه ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص .)٩۳‏ 

(0) ش: (إن خاف علیه». 

(7) آخرجه وکیع في «الزهد» (۳/ »)٤۸١‏ وهناد في «الزهد» (۱4۲/۲) ومن 
طريقه ابن الجوزي في «ذم الهوی» (ص .)٩۲‏ 

(۷) ش: «نظره». 


وقلبه» وذكره. وهو من المرأة في ثلاثة: في بصرهاء وقلبهاء وعجزها. 
ل 

وهذا شأن کل ما خروم تحریم() الوسائل» فإنَّهِ باح للمصلحة 
الراجحة [۳۷ب] كما حرمت الصّلاة فى أوقات النهی؛ لئلا تکون وسيلة 
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إلى التشبه بالكفار في سجودهم للشمس» وأبيحت للمصلحة الراجحة 
کتضاء الفوائت» وصلاة الجنازة» وفعل ذوات الأسباب على الصحيح. 

وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل(۲) عن النبي بَكِ: آنه قال: «النظرة 
سهم مسمومٌ من سهام إبليس» اقم عاض شر عدو خان ادا 
اورت الله قلبة حلاوة بحدها إل يوم یلا أو كما قال. 

وقال جريرٌ بن عبد الله رضی الله عنهما: سألت رسول الله ية عن 
نظر المَجْأَةء فأمر ني أن أصرف بصري(۳) 


)۱( ت: ابتحریم). 

)۲( لم آجده ذ في «المسند»» وهو الحديث الذي سبق تخريجه قريبًا . وقد آخرجه أيضًا 
الطبراني في «المعجم الکیر» ۳٩۳(‏ ۰) من حدیث ابن مسعود» و في إسناده عبد 
الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو ضعیف. 

(۳) آخرجه مسلم  .)۲۱۵۹(‏ 


۱5۱ 


ونظرة المَجأة: هي النظرة الأولى؛ التي تقع بغیر قصد من الناظرء 
فما لم یمه القلبُ؛ لا يُعاقب عليه فإذا نظر الثانية تعمّدا؛ + یم فأمره 
النبي يك عند نظرة الفجأة أن ضرف بصره؛ ولا يستديم النظر فإنَّ 
استدامته کتکریره» وأرشد من ابتلي بنظرة القَجْأَة أن يداويه بإتيان امرأته. 
وقال: إن مها مثل الذي معها»(۲۱ فان في ذلك التسلي عن المطلوب 

والثاني: أن النظر يثير قوّة الشَّهوة» فأمره بتنقيصها بإتيان آهله ففتنة 
النظر أصلٌ كل فتنةء كما ثبت في الصحيح" من حديث أسامة بن زيد 
رضي الله عنهما: أن النبي بيا قال: «ما ترکث بَمْدِي فتنة أضَمٌ على 
ال جال من النساء». 


وفي صحیح ممل من حديث آيي سعید الخذري رضي له عنه 
عن النبي : 3 تقو ا ادن واتقوا التساء). 


وفي مسند محمد بن إسحاق السراج من حديث علي بن آبي 


(۱) آخرجه مسلم )۱٤١۳(‏ من حدیث جابر بن عبد الله. 

(۲) آخرجه البخاري (0۰۹7)؛ ومسلم .)۲۷٤١(‏ 

(۳) رقم (۲ ۲۷). 

(4) لم أجده في المطبوع منه وهو ناقص» ومن طریقه آخرجه الخطیب في «تاریخ بغداد» 
(۷۹/۱۶)» وابن الجوزي في «ذم الهوی» (ص ۰۱۵۵ ۱۵)» وأخرجه آیضا الخرائطي 
في «اعتلال القلوب» (ص۱ ۱۲). و في إسناده موسی بن هلال النخعي وهو ضعیف. 


۱ 


و 
0 


طالب رضي الله عنه عن النبي وا «أَخْوَفُ ما آخاف على أمّتي النساء 
والخمْرٌ). 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لم یکفر مَنْ كفر ممّن مضى إلا من 
قبل النساءء وكفرٌ من بقي من قبل النساء. 

فصل 

وفي غض البصر عِدَّة فوائد(۱): 

احدها: تخليص القلب من ألم الحشرة فن مَنْ أطلق نظره دامت 
حسرثه؛ فأضرٌ شيءٍ على القلب إرسال البصرء فا بريه ما يشت طلبّه 
sam‏ كاله نمه وق ی غاب رخا هزین 
الأصمعي(": رأيت جاريةً في الطّوافء كأتها مها فجعلتٌ أنظر إليهاء 
وأملاً عيني من محاسنهاء فقالت لي: يا هذا! ما شأنّكَ؟ قلت: وما 
عليك من النظر؟ فأنشأث تقول: ۱ 


4۲۷ - 4۲۰ /۱۵( ذكر شيخ الإسلام ثلاث فوائد منها في «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
وتکرر ذکرها في ۲۱/ ۲۵۲ - ۲۵۹ وقد آدرجها المؤلف في كلامه هنا.‎ 

(۲) آخرج عنه الخراتطي في «اعتلال القلوب» (ص۱۶۳). والشعر بلا نسبة في «عیون 
الأخبار» (6/ ۰)۲۲ و«الزهرة» (۱/ 40)» وحماسة) آبي تمام (۲/ ۱۵ وابهجة 
المجالس» (۲۱/۲)؛ و مصارع العشاق» (۲/ ۱۹6 و«منازل الأحباب» 
( ص۹۹ ۰)۲ و«دیوان الصبابة» (ص۸۸) و« لحماسة البصریة» (۱۲۱/۲). 


۱5۳ 


وکنت متی آرسلت طرَفك رائدًا لقلبك يومًا تعشك المناظر 
ریت الذي لا كله آنت قادرٌ عليه ولا عَن بعضه آنت صابرٌ 


والّظرة تفعل في القلب ما یفعل السّهم في ارم فإن لم تقتله 
جرحتّه» وهي بمنزلة الشّرارة من الثار تزمی في الحشیش اليابس» فان 
لم تحرقه کلّه؛ آحرقث بعضّه كما قیل(): 
كر البوادف متها مواد ومُعْظَمُ الّار من مُسْتَضْعَرِ الشَّررٍ 
كم نظرة فتگث في قلب صاحبها ‏ فك السّهام بلا قوس ولاوتر 
والمرء مادام ذا عين یلها في أعين الفید موقوف على الخطر 
ی سر مق ماضر مهجته لامرجا بسرور عاد(۲) بالتصزر 

والناظر يَرْمِي مَنْ نظرّه بسهام غَرَضُها قلبّه وهو لایَشعْره فهو إنما 
يرمي قلبّه. ولي من آبیات(۳: 

با راما بسهام اللّحْظٍ مجتهذا آنت القتیل بما ترمي فلا صب 
وباعتٌ الطرف یراد الشفاءَ له توف اه يأتيك بالعطب 


(۱) الأبيات بلا نسبة في «دیوان الصبابة» (ص ۸۷). والأولان ذکرهما المولف في 
«بدائع الفوائد» (ص ۸۱۷ ۲ ) «والداء والدواء» (ص؟ ۲ ۲). 

(۲) ت: «جاء». 

(۳) البیتان من قصيدة للمؤلف في «بدائع الفوائد» (ص۸۱۸ - ۸۱۹). وفي «الفوائد» 
(ص ۱۰۷ - ۱۰۹) ما عدا هذین البیتین. 


۱5 


وقال الفرزدق(۱): 
زود منهانظرة لم تَدغ له 
لم ار مقتولا ولم ار قاتلا 
وقال آخر(۲): 
ی م2 
ومن كان یؤتی من عدو وحاسد 
و لس سرن. ا ر 
هما اعتوراني نظرة ثم فکره 
of 4‏ ۰ ۰ و 3 9 
رماني بها طرفي فلم خط مي 
2 2 ۳ 
إذا مت فابكوني قتیلا لطرفه 
وقال ابن المعتز(*): 
2 و2 
متیم یرعی نجوم الدجی 
عيني آشاطت بدمي في الهتوى 


فوادا ولم يَشْعْرْ بما قذ تزودا 
بغیر سلاح مثلّها حِيْنَ أقصّدا 


7 تم و 0 

فاني من عيني أتيت ومن قلبي 
85 4 ج 

فما أبقيا لي من رقاهٍ ولا لْبٌ 


2 5 ل وف 
وما كل من يُرْمى تصاب مَقَاتَلهُ 
5 
دا ا و 


اس E TET‏ 
فابکوا تصیلا بعضه قاتلة 


(۱) له في «ذم الهوی» (ص ۰)۹۵ ولیس في دیوانه. 
(۲) البیتان لإبراهيم بن العباس الصولي في «دیوانه» (ص ۱6۰ ضمن «الطرائف 
الأدبية») و«ذم الهوی» (ص ۹۵) و«نهاية الأرب» (۲/ ۱۶۲). 

(۳) بلا نسبة في «اعتلال القلوب» (ص :5 ۰)۱۵ و«ذم الهوى» (ص45). 

€3 له في «ديوانه» (۱/ ۰ و«ذم الهوی» (ص۹۷). 


ومثله للم 7 
وآنا الذي اجْتَلّبَ 


م سے بر 


لمنبة 


الم 
رم 


4 


رف 
وقال أيضًا(): 

يانظرةً نفت الرّقَادَ وغادرت 

كانت من الكَخْلاءٍ سُؤْلى إِنَّما 
وقال أيضا("): 

وُقِيَ الأميرٌ من عون فانه 

یستأسر البطل الکمی بنظرة 
وقال الصوری(*): 


فمن المطالّب والقتیل القاتل؟! 


و 
.- 


يفيه 


أجلي تَمَثل في فوّادي شولا 


7 ET 
مالا زول بأو واه‎ 


ور و 
ویحول بين فؤاده وعزائه 


(ذا آنت لم تزع البروق اللوامها 


۳ 0 2 
ونمت جری من تحتك السیل سائحا 


.)۳۲۱۷ /۳( «دیوانه»‎ )١( 
.)۳۹/۳( «دیوانه»‎ )۲( 
.)۱۳۳۰۱۳۲/۱( «دیوانه»‎ )۳( 


)€( هو عبد المحسن بن محمد. والأبيات له في «ذم الهوی» (ص ۰ ۱۰). 


١65 


رت اهری بالحظ م احقرى 0 
وه انس تسا 
ولم تدرحتی ینکن شسجراله 
وهبّت رياح الوَجد فيه لواقها 
ابیت تستدعي من التصبرعارت) 
عليك وتستدني من الوم نازحا 
ودخل أصبهان مُعَ2"0» فكان يتغّى بهذين البیتین(۳: 
سماعًا يا عبا الله مشي وكفُواعن ملاحظة الیلاح 


و 


فان الحت آخه المتای ا ور شب بالمزاح 


تاد اس ای تا ساني إلى ال دی 
تفه یی هه ا كك 


)١(‏ ش: «احترمته». 

(۲) ت: «معن» تحریف. 

(©) «ذم الهوی» (ص48). و«دیوان الصبابة» (ص۸۹). 
(4) بلا نسبة في «ذم الهوى» (ص۹۹). 


۱۷ 


ee 
الله يا بصري الجاني على جْسّد ي‎ 


تاله تطمَم أنْ أبكِي هوی وی 
3 هم 2 5 ۳ 
وأنتَ تشبع من غمض ومن وَسَنِ 
۵ و 0م <.1 
هیهات حتی تری طرفا بلا نظر 
1 
کماآزی فى الهوی شخصّا بلا بَدد 
وقال آخر(*) [۳۹]: 


RET‏ ا سد ولي ايت ريسي 


)١(‏ ت: «وغدا). 

(۲) «ذم الهوى» (ص44). والأولان في «مصارع العشاق» (۱/ 14 و«تزيين الأسواق» 
(۲/ 294). والأول مع بيت آخر في «الأغاني» (۱۶/ ۰4۱۱۷ و«التذكرة الحمدونیة» 
)١١1/5(‏ ضمن خبر طويل. 

(۳) ت: «بالله». 

(4) البیتان لأبي عبد الله ابن الحجاج في «ذم الهوی» (ص۰)۹۹ و«ديوان الصبابة» 
(ص ۹۰). 


10۸ 


لواحظنا تجَني ولا علْم عندنا 
ومَنْ كانت الاجفان خجاب قلبه 
ومستفتح باب البلاء بنظرة 
أنفكا عمسا تسد و که 
بت الطحرف و رئا 
وقال الخفاجیُ(4) 
رمث عینها عيّني وراحت سليمة 
فيا طرف قد حذرئك النظرّة التی 


ونا مأخوذةٌ بالجرائر 


دق اسار الم تالم اجر 


أَذِنَّ على أحشائه بالفواقر 


ون 1 
على قلبه أم 


هلکته وما یدری؟ 


گر 2 1 ۵ ۰ 
قلبٌ والمف‌صود حتفي 


الكجيلة والعبری 


فَمَنْ حاكِمٌ بِينَ 
خَلَسْتٌ فما راقت هيا ولا جرا 


(۱) الأبیات لأبي منصور ابن الفضل في «ذم الهوی» (ص۹۹). 
(؟) هما بلا نسبة في «ذم الهوی» (ص ۱۰۳). 


(۳) بلا نسبة في «ذم الهوی» (۰۳ .)١‏ 


00 هو ابن سنان» والأبيات له في «دیوانه» (ص: 3١‏ ))» و«ذم الهوی» (ص ۰ ۱۰). 


۱۹ 


ويا قلبْ قذْأرداكَ طرفي مرّةٌ فوّیحك لِمْ طاغته مره حری؟! 
ولي من أبياتٍ لعلّ معناها مبتگر: 
ألم آقل لك لا شرف ملاحظة فسارق اللقظ لاینجو من الدَر 
نصبث طرفي له لما بدا شركًا فکان قبي أؤلى منه بال رل 
الفائدة الثانية: : أنه ورت القلب نورا واشراا يظهر : في العین» و في 
الوجه والجوارح؛ كما أن إطلاق البصر يُورثه ظلمةً تظهر في وجهه 
وجوارحه. ولهذا والله آعلم ذكر الله سبحانه آنه النور في قوله 
تعالی: ¥ # له السمل وت والاض 746السور/ ۲۰] عقیب قوله: #قل 
زی تیان سروم € 1رر شا الد عطاقم تزا 
حتى كأنَّه مشق منه» وهو قوله: «النّظرة سهمٌ مسمومٌ من سهام إبليس» 
فمن غض بصره عن محاسن امرأة أورتٌ الله قَلْبه نور" الحدیث. 
الفائدة الثالثة: أله ور صِحَةٌ الفراسة [۳۹ب فإتها من الور وثمَرّاته 
وإذا استنارٌ القلبٌ ص-حّت الفراسةء أله يصيرُ بمنزلة الزآة التي تظهرٌ فیها 
المعلوما كما هي» والنظرٌ بمنزلة التنفس فيهاء فإذا أطلق الب نظرّه؛ 
تست نفسه الصّعداء في مرآة قلبه» فطّمَسَتٌ نورّهاء كما قيل: 


)١(‏ ش: «آیة4. 


(۲) سبق تخر يجه. 


ف فانک ۱ بل ماه ای وتان 

قال شجاع الگرماني"۱: 0 عمَر ظاهره باتباع ا وباطته بدوام 
المراقبة» وغضٌ بصرّه عن المحارم» وکفٌ نفسه عن الشهوات؛ وأکل من 
الحلال؛ لم تخطى فِراسيّه. وكان شجاع لاتخطئ له فراسة. والله سبحانه 
يجزي العبدٌ على عمله بما هو من جنسه؛ فمَنْ غض بَصَرَه عن المحارم؛ 
عوّضه الله سبحانه (طلاق نور بصیرته» فلمًا حبس بصره لله0")؛ أطلق الله له 
بَصِيرتّه» ومن أطلق بصرّه في المحارم؛ حبس الله عنه بَصِيرنّه. 

الفائدة الرابعة: أن يفتحَ له طرق العلم وأبوابّه ويُسهلَ7" عليه 
أا وذلك بسبب نور القلب. فانّه إذا استناز ظهرث فیه حقائق 
المعلومات وانکشفت له بسرعة ونفدٌ من بعضها إلى بعض. ومن 
آرسل بصره(؟) تکدّر عليه قلبّه واظلی وانسدّ عليه بابُ العلم وطرّقه. 

الفائدة الخامسة: أله ورث قد القلبء وئیاته» وشجاعته» فیجعل الله 
سبحائّه له سلطا البصيرة مع سلطان الحجّة. وفي الأثر: إن الذي يُخالفٌ 


)۱( بل شاه بن شجاع» وقوله هذا في «حلية الأولياء» (۱۰/ ۰۲۳۷ و«صفة الصفوة» 
1 

(۲) «لله» ساقطة من ت. 

(۳) ت: «وسهل). 

)٤(‏ ش: «نظره». 


هواه فرق الشّيطان من ظلّه. ولهذا يُوجد في المع لهواه من ذل القلب 
وضعفه ومهانة الس وحقارتهاء ما جعله( الله لمن آثر هواه على رضاه. 

قال الحسن: : إتهم وان مَمْلَجَتْ بهم البغال» وطَفْطَفَتْ بهم 
البراذين؛ إن ذل المعصية لفي قلوبهم أبى الله إلا أن يل مَنْ عصاه. 

وقال بعض الشيوخ: الناسٌ يطلبون العرٍّ بأبواب( الملوك ولا 
ددر 0 ی ی e‏ 
عصاه [ ١‏ ی را و مر 
عاداه بمعاصیه» وفي دعاء القنوت: «إنه لا بل مَنْ والیت. ولايَهِرٌ من 
عادنت»(۳). 


الفائدة السادسة: : أنه يُورث القلب سروژّاه وفرحة وانشراحًا أعظم 
من اللدّة والسّرور الحاصل بالنظرء وذلك لقهره عده بمخالفته» 
ومخالفة نفسه وهواه» وأيضًا فإلّه لما کف لت وحبس شهوئّه لله» وفيها 
مره نفسه الأمّارة؛ أعاضّه الله سبحانه مسرت ول أكمل منهاء كما قال 


بعضهم: :وال العمّة اعظم من لذَّة الذنب! ولا ریب أن النفس إذا 


)۱( ش: «جعله). 

(۲) ت: «في آبواب». 

(*) أخرجه آحمد (۲۰۰/۱) وأبو داود (۱6۲۵) والترمذي (4714)» والنسائي 
(۳/ ۲ وابن ماجه (۱۱۷۸) من حديث الحسن بن علي. وهو حديث صحیح. 


۱۹۲ 


ھآ ا ا ور اک کو لا اة 
القوى جما لا ت بها غا هنا بجا العقل من الهرئ: 
الفائدة السابعة: أنه حلص القلب من آسر الشّهوة: فإ الأسير هو 
شهوته وهواه ذ فهو 2١7‏ كماقيل: 
ا هت NS‏ ی هو ات 
ومتی سرت الشهوءٌ والهوی القلب تسكن منه عدوه» وسامه سوء 
العذاب وصاز(۲): 
كعُصفورةٍ في کت طفل يسومُها ‏ حياض الرَدى والطفل یووم 
الفائدة الثامنة: أنه یسد عنه باب من آبواب جهنم. فإِنَ انر باب الشّهوة 
الجا ما یی ی و رم 
الوصول. فمتی(۳ هنك الحجاب ضري على المحظون ولم تَقِف نفسّه 
من( عند خی نالف في هذ اباب انتم بای تقف عندهاءوذلكث 
نله في الشيء الجدید فصاحبُ الطارف لا یمه الملید. وان كان 


)١(‏ «فهو» ساقطة من ت. 

)۲( البیت مع آخرین بلا نسبة في «اعتلال القلوب» (ص٩‏ ۲۷). وهو لمجنون لیلی في 
«دیوانه» (ص 4 4). 

(۳) ت: افمن. 

)٤(‏ «منه» ساقطة من ت. 


۱۳ 


أحسن منه منظراء وأطيب مرف فعض البصر ید عنه هذا الباب؛ الذي 
یه ی 

الفائدة التاسعة: أنه يقري عقلّه ويزیده ویثیّه» فاد إطلاق البصر 
وإرساله لا صل إلا من فة العقل» وطّشه وعدم ملاحظته 
للعواقبء فإن خاصّة العقل ملاحظة العواقب. [۰؛ب] ومیل النظر لو 
علم ما تجني عواقبٌ نظره عليه لما أطلق بصرّه قال(۱): 
واعقل الاس من لم يرتكب یا حتَّى يُفَكّرَ ما تبجّني عَواقبُهُ 

الفائدة العاشرة: الميكاضي E‏ ورّقدة الغفلت 
فد إطلاقٌ البصر يُوجب استحکاع الغفلة عن الله والدار الآخرة» ويُوقع 
في سكرة العشق» كما قال الله تعالى عن عشَّاق الصّوّر: # مر نى 
سَكْرِيم يَعْمَهُونَ # [الحجر/ ۷۲]. فالنظرة كأسٌ من خمرء والعشق هو سکه 
ذلك الثراب. 

وسكرٌ العشق اعظم من سكر الخمر؛ فن سکرانٌ الخمر يفي 
وسكران العشق قلَّما يفيق إلا وهو في عسكر الأموات» كما قيل(©: 


شکرانٍ سک هوی وسكرٌ مدامة ومتى إفاقةٌ مَنْ به شکُران؟ 


() البيت بلا نسبة في «ذم الهوى» (ص5١).‏ 
(0) البيت لديك الجن فى «دیوانه» (ص5 ۲۲). 


€ 


وفوائد غص البصر وآفاث إرساله آضعاف أضعافي ما ذكرناء وإنَّما 
نها علیها(۲۱ تبیها تبیّاه ولاسيّما التّظر إلى مَنْ لم يجعل الله سبيلا إلى 
قضاء الوَطّر منه شرعًاء كالمرّدان الحسان» فإ إطلاق النظر إليهم الم 
الناقع والدَّاءٌ العْضال. 

وقد روی الحافظ ما بن اضر من حدیث الشغْبي مُرسلا» 
قال: قدم وفد عبد القیس على النبي و وفیهم غلامٌ آمرد ظاهر 
الوَضَاءَةِ فأجلسه الک وراء ظهره وقال: «کانث حَطِيئةٌ مَنْ مَضَّى 
من النظر». 

وقال سعيدٌ بن المسیّب(۳: إذا رآیتم الرجل یجد النظرّ إلى الغلام 
الأمرد؛ فاتهموه. 

وقد ذكّر ابن عدي في کامله!*) من حدیث بقيّةَ عن الوازع» عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله لله يك أن يحِدّ 


)١(‏ ش: «علیه». 

(۲) لم يروه ابن ناصرء بل روى حديثًا آخر. آما هذا الحديث فقد أخرجه ابن الجوزي في 
«ذم الهوى» (ص١١٠).‏ وهو حدیث موضوع» قال ابن الصلاح: لاأصل لهذا 
الحديث. انظر: «ذيل اللآلىء المصنوعة» (ص ۱۲۲ و«تنزیه الشريعة» (۲۰۱۸/۱). 

(۳) انظر: «ذم الهوى» (ص8١٠١).‏ 

(5) (۹0/۷). ومن طريقه ابن الجوزي في «ذم الهوی» (ص۱۰). وفي إسناده الوازع 
ابن نافع العقيلي» وهو ضعیف. والحدیث من مناکیره. 


۱ 


ال رجل النظر إلى الغلام الأمرد. 


وکان إبراهيم النحَعيْ؛ وسفیان الثوري» وغیژهما من السلف یهن 
عن مجالسة المزدّان. 
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قال النخعی(۱): مجالستهم فتنةء وإِلّما هم بمنزلة النساء. 
وبا لجملة: : فکم من مُرْسلٍ لحظایه رجع جیش صَبْره 131 


مفلولاء ولم يُقلعْ حتی سط بينهنٌ قتبلا(۱): 
یاناظرا ما أقلعث لحظاته حتى معط بينهنً تتسیلا 
¢ © © 


)١(‏ أخرج عنه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (ص۱۳۹) وابن الجوزي في اذم 
الهری» (ص۰۸ .)١‏ 
(۲) البیت بلا نسبة في «دیوان الصبابة» (ص ۹۰). 


۱۹۹1 


الباب السابع 
في ذکر مناظرة بين القلب والعین» 
ولوم كل منهما صاحبه(۱» والحکم بینهما 


لما كانت العين رائدًاء والقلب باغيًا وطالبًاء وهذه لها لذَّة الرؤية 
وهذا له لذة الظفر؛ كانا في الهوى شريكَيْ نان . ولما وقعا في العَتَاء 
واشتركا في البلاء؛ أل کل متهم يلوم صاحه» یاه 

فقال القلب للعين: آنتِ التي سُّقيِني إلى موارد الهلكاتِ» وأوقعتني 
في الحَسّرات بمتابعتك ات و ونژفت طرقك في تلك الرباضء 
وطلبتِ الشفاء من الحَدّق اليراض» وخالفت قول أحكم الحاكمين: 
لفل ومني 4 [الدور/ ۳۰] وقول رسوله(" يكِ: «النظر إلى المَرْأة 
سهم مسوم من سهام إبليس» فمن ترگه كوف الله عر وجل؛ ثب ال 
إيمانًا يجدٌ حلاو َه في كَلْبه . رواه الامام أحمد: دنا هشیی حدثنا 
عبد الرحمن بن إسحاق» عن محارب بن دثار» عن صلة» عن حذيفة. 


(۱) ت: «لصاحبه». 
(۲) ت: «النبي». 


)۳( لم آجده في فى (مسنده» . وسبق تخریج الحدیث. 


۱۹۷ 


وقال عمر بن :نخدا آحمد بن عبد الله بن يونس »دنا 
عنبسة بن عبد الر حمن القرشی» حدّثئنا آبو الحسن المدنیٌ حدَّثنا عله 
ابن آبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل: «نظَرٌ الرَّجُل فى 
محاسن المرأة سهم مِنْ هام إبلِيسٌ مَسْمُومٌ فَمَنْ آغرّض عَنْ ذلك 
السَهم آغقبه الله عبادة تسژه». 

فْمَن الملوم سوی من رمی صاحبه بالسَّهم المسموم؟ 

اوها علمت ان لیس قن # شم علی الانسان من العین واللسان؟ فما 
عَطِبَ أكثرٌ من عطِب إلا بهماء وما هَلَكَ أكثرٌ من هلك إلا بسیبهما قللّه 
كم من مورد هلكةٍ أوردّاه» ومصدّر ردّى عنه أصدراه» فمن أحبٌّ أن يحيا 
سعيدًا» ويعيش حميدًا؛ فعض من عنان طَرْفه ولسانه؛ لیسلم من الضَّرر 
فإلّه كامنٌ في فضول الكلام» وفضول النظر. 

وقد صرح الصَّادقٌ لصوف ا العینین تزنيان» وهما أصل 
زنی الفرج")» فَإتّهما له رائدان» وإليه داعيان. 


وقد سل رسولٌ الله كي ٤11‏ ب] عن نظرة الفجأة» فأمر السائل أن 


(۱) أخرجه من طريقه الخرائطی فى «اعتلال القلوب» (ص۱۳). وفى إسناده عنبسة 
ابن عبد الرحمن القرشي» وهو ضعيف. 
(۲) ت: «آن». 


(۳) تقدم تخریجه. 


يَصرف بصره(۱ فآرشده إلى ما ینفعه» ویدفع عنه ضرره وقال لابن 
عمّه علي رضي الله عنه محذرّا له مما يوقع الفتنة» ویورث الحسرة: «لا 


نیع النظرَة النظرة»۲۱). 


و ما سمعتِ قول العقلاء: مَنْ سرح ناظره؛ أتعبّ خاطره» ومن 


و 
کثرت لحظاته؛ دامت 


نظر العیون إلى العيونٍ هو الذي 
مازالت اللْحَظات تغزو قلبّه 


فعينياي كُمّاعن فؤادي فإنَّه 


حَسَرَائّهه وضاعت عليه أوقاتّه. وقال الناظه(©: 


عل الهلا إلى شود یا 
3 حط رز ات بلا 


0 وی + اسار 


الك المي ظلمتني ولا وآخرّاء وبْوْتَ بإثمي باطنًا وظاهرّاء وما 
آنا إلا رسولّك الداعي |ليلک» ورائدك الدال عليك(“: 


(۳( لعله المولف» والبیتان بلا نسبة فى «ديوان الصبابة» (ص .)٩۹۰‏ 
(4) البیتان للأرجانى فى «تزیین الأسواق» (۰)۲۳۹/۲ و«ديوان الصبابة» (ص ۸۹). 
(۵) البیت لابن سنان الخفاجی فى «دیوانه» (ص۱۰۵) باختلاف الرواية. 


وإذا بعشت برائد نحو الذي تهوى وتعتبه ظلمت الرّائدًا 


فأنت الملك المطاع ونحن الجنود والأتباع؛ أركبتني في حاجتك 
خیل البريد» ثم أقبلتَ علي بالتهديد والوعید فلوآمرتتي أن أعلق عل باي 
وارک عا ي لسمعت. وأطعت» ولما رَعيت في الحمی ورتعت؛ 
أرسلتني لصيدٍ قد تُصِبّت لك حبائله» وأشراكّه» واستدارت حولّك فاه 
وشباکه فخدوت اس بعد آن كنت آمیره واصبحت مملوگٌا بعدآن کنت 


م 


ملیکا. 


هذاء وقد حکم لي عليك م سيد الأنام؛ وأعدل الحكّام ‏ عليه الصا 
والسّلام ‏ حيث يقول: «إنَّ فى الحسد مُضْعَةَ إذ ذا صلحَث؛ صِلّحَ لها 
سائ الحسد. وإذا قَسَدتْ؛ فد لها سَائِرُ الحسّد. ألا وهى القلبت»۱۱). 

وقال أبو هريرة رضى الله عنه: القلب مك والأعضاءٌ جنوذه» فان 
طاب الملك؛ طابث جنوده وان(۲) بت الملك؛ خبثت جنوكه. 

ولو آنعمت النظر لعلمت أن فساة رعيتك بفسادك وبقاء(۳) 
وصلاخها ورشد‌ها برشادك؛ 0 هلکت. وأهلکت رعيّتك. [۲؛1] 
وحملت على العين الصعيفة - خطيئتك؛ وأصل بليّدكَ آنّه قد خلا منك 


)۱( أخرجه البخاري (۲۰۵۱۰۵۲)» ومسلم (۱۵۹۹) من حديث النعمان بن بشير 
(۲) ش: «واذا». 
() «وبقاءها» ساقطة من ش. 


کت ال وح ذکره وکلامه وأسمائه وصفاته وأْقبلتَ علی شيره 
وأعرضت عنه» وتعوضت بحب مَنْ سواه والرغبة فيه منه. 
هذا وقد سمعت ما قصّ عليك من إنكاره سبحانه على بني إسرائيل 
استبدالهم طعامًا بطعام أدنى منه» فذمّهم على ذلك ونعاه عليهم؛ وقال: 
ات بر وت زی هواد یبای هو © [البقرة/11] فكيف بمن 
استبدل بمحبة خالقه» وفاطره» ووليّه ومالك أمره؛ الذي لا صلاخ له ولا 
فلاح» ولا نعيم» ولا سرور» ولا فرحة» ولا نجاة إلا بأن یوخده في الحبٌّ» 
ویکون أحبٌ البه مما سواه فانظر بالك بمَن استبدلت؟ وبمحبّة من 
۹4 ۱ 5 ره 5 5 2 2 2 2 
تعرّضت؟ رضیت لنفسك بالخّس فى الحش, وقلوب محبّيه تجول 
حول العرش. فلو أقبلتَ عليه» وأعرضت عمًا سواه؛ لرأيت العجائب؛ 
ولأمنت من المتالف والمعاطب أوَ ما علمت آله حص بالفوز والنعيم من 
آتاه بقلب سلیم» أي سلیم مما سواه» لیس فيه غير حبه واتباع رضاه. قالت: 
وبین ذنبی وذتبك عند الناس كما بين عَمَاي وَعمَاك فى القیباس. وقد قال 
م ° A 2er (IK e ITY Kn f‏ 1 
منبيدهازمة الأمور: لقالاع ل بصن رولاكن تعمىالقلوبا كك 
لصِدُور € [الحج/ 45]. 
فلمًا سمعت الكبدٌ تحاورّهما الكلام؛ وتناوّلهما الخصاع؛ قالت: 
آنتما على هلاكى تَسَاعَدُتماء وعلى قتلى تعاونتما. ولقد أنصف مَنْ 


۱۷۱ 


حکی مناظرتكماء وقال(۱) على لساني متظلّمًا منکما(۱): 
یقول طرفي لقلبي هجت لي سَقَمَا والعینْ تزعم نْلقلب آنکاه(۳) 
والجسم یشهذ أن العينَ كاذبةٌ وَمْيَ الي هيج للقلب بَلُواها 
ارلا اعون وها ا ا مایا 
فقالت الك المظلومة ادا فطع ْماني وماراقب ما الله 
وقال آخر7؟2 [۲ب]: 
یقول قلبي لطرفي( آن بکی جرّعًا 

تبكي وأنتَ الذي حملتني الوّجَعًا؟! 
فقا طرفي له فسيمايُعاتبة 

بل آنت حملي الآمال والطّمَعَا 
حشی |ذا ما لا کل بصاحه 

کلاهما بطویل الم قد تیا 


)١(‏ «قال» ساقطة من ش. 

)۲( الأبيات بلا نسبة في «اعتلال القلوب» (ص٤‏ ۱۵ )۰ واذم الهوی» (ص45). 

(۳) ت: «أبكاها». 

(8) الأبيات بلا نسبة في «اعتلال القلوب» (ص۰)۱۵4 و«ذم الهوی» (ص45)؛ 
و«دیوان الصبابة» (ص .)٩۱‏ 

(۵) ت: «طرفي لقلبي». 


۱۷۲ 


نادتهما کبدي لا تبعدا فلقند 
اي ب ما لا يشما طا 


1 قل 1 ۱ راد 4 ۰ هو 5 2 
ازع لقلسب طرفي وفسال کنست لش ولا 
تال ف لے عل کت ات ك 
فقلت كفاجييعا توکتمانی تلا 


ثم قالت: آنا آتولی الحخم بینکما. أنتما في البليّة شریکا عنان» كما 
اک فا وال اسان فالس تعن والقلة ي 
ویشتهی. ولهذا قال فیکما القائل: 
ولا شکوت ۳ ال راطق 
لقلبی فقال القلب لى ولك الهنا 
ا و حت 
وخلصتني من لوعة الجر والضنی 


(۱) الابیات بلا نسبة في «ذم الهوی» (ص988). و «دیوان الصبابة» (ص .)٩۱‏ 
(۲) ت: «أنت کنت». 
(۳) ت: «سلوت؟». 


۱۷۳ 


کلان امه( بالبقًّاء فان تمد 
فلاآنت يبقيك الغرامٌ ولا آنا 
وان لم تُدْرِكَكُما عنايةمُقلّب القلوب والأبصار وإلا فما لك من 
و ولا للقلب من قراره قال لقاعلا 
فولله ما آذري أنفسي آلوئها 
۱ عق لقث رضي المشضوية ام دی 
فان لَمْتٌ قبي قال لي العینْ آبصرّث 
وان لت عيني قالتِ الذنبُ للقلب 
فعيني وقلبي قد تَقَاسَمْتُما دمي 
فيا رب كنْ عونا على العين والقلب 
قالت: ولما سقیت القلب ماء المحبة بكؤوساك؛ آوقدت عليه نار 
الشوقء فارتفع إليك البخال فتقاطر منك» فشرفت بشربه وه وشرقت 
بحرمانه(۲۳ ثانياء قال(4): 


(۱) ت: «یهنی». 

(۲) الابیات بلا نسبة في «ديوان الصبابة» (ص .)٩۱‏ 
(۳) ش: «بجریانه». 

ددع البیتان لبشار في «دیوانه» (4/ ۱۲). 


١7: 


خذي بيدي ثم اكشفي الثوبّ فانظري 


ولیس الذي يجري من العین مَاؤّها 
ولكنّها وخ( ) تذوب فط ر 

[۳] قالت: والحاکم بينكما الذي يحكم بين الرّوح والجسد [ذا 
اختصما بين يديه؛ فان في الأثر المشهور(©: «لا تزال الخصومةٌ وم القيامة 
ی الخلایق حتّی يختصم الرّوحٌ والجسد فیقول الجسدٌ للرّوح: آنت 
الذي حرّكتَنِيء وَأمَرني» وصرّفتّني وإلافأنًا لم أَكُنْ أتحرك ولا أفعل 
بدونك. فتقول ارو له: وأنت الذي آکلت وشربْتَ» وباشزت» وتتَعّمتَ» 
فانت الذي تستحق العقوبة: فيُرسِلُ الله سبحانه إليهما ملكا یحکم بينهماء 
فيقولٌ: مما مَل مُفْحَدِ بصير» وأعمَى يمشي» دخلا بستانًاء فقال المقعد 
للأعمى: آنا ری ما فيه من الثمار» ولكن لا أستطيعٌ القيامَ. وقال الأعمى: أنا 
أستطيحٌ القيام» ولکن لا بر شيًا. فقال له المقعدٌ: تعال فاحملني» فأنت 
تمشی» وأنا آنناّل. فعلی من تكون العقوبة؟ فقول علیهما. قال: فکذلك 
شْما». وبالله التوفیق. 


() ت: انفس!. 
(۲) آخرجه ابن مندة عن ابن عباس موقوفا» كما في اشرح الصدور» للسيوطي (ص ۳۲۷). 


۱۷۵ 


الباب الثامن 
في ذکر الشبّه التي احتج بها من أباح النظر 
إلى من لا يحل له الاستمتاع به وأباح عشْعَه 


قالت هذه الطائفة: بيننا وبينكم الکتاب. والسُّنَهُ وأقوالٌ أئمة 
الإسلام والمعقول الصّحيح. 

ما الکتاب فقوله تعالی: اول ينظرواً في ملكتا وت وا 
رماخلق] له من کی € [الاعراف/ ۱۸۰] وهذا یم ین ما خلق الله فما 
الذي أخرج من عمومه الوجه المليح» وهو من أحسن ما خلق؟ وموضع 
الاستدلال به والاعتبار أقوىء ولذلك يُسَبِّحُ الخالق سبحانه عند 
رژیته» كما قال بعض الناظرین إلى جمیل الصورة: 
ذي طلعة سبحا فالق صّبْحِه ومعَاطف جلّت یمین الغارس 
مرّت بأرجاءٍ الخال طیوفه فبکت على رَسم السُلْوٌ الدّارس 

ورژية الجمال البدیع تطق ألسنة الناظرین بقولهم: سبحان الله رب 
العالمین! وتبارك الله حسنْ الخالقین! والله تعالی لم یخلق هذه 
المحاسن عبئًاء وإِنّما آظهرها؛ لیستدل [۳؛ب] الناظرٌ إليها على قدرته 


)١(‏ «به» ساقطة من ت. 


۱۷۹ 


ووحدانیته وبدیع صُنْعِه فلا تُحَطَّلُ عما خلقت له. 
وأما الم فالحدیث المشهور: «النظر إلى الوجه الملیع(۱) 


عباد»(۲). 


وفي الحدیث الاخر: «اطْلبُوا الخير من حسان الوجوه»(. و وفي 
هذا إرشادٌ إلى تصفح الوجوه وتأملها طبر ات تفا سار 
التي یہ فی نكاحهاء فقال: «هل نظرت إليها؟2 فقال: لاء قال: «اذهب 
فانظر إليها»”؟». ولو كان النّظرٌ حرامًا؛ لما أطلق له أن ین فانه لا يأمن 
الفتنة. 


() ت: «الجمیل». 

(۲) باطل» ذکره ابن القيم في «المنار المنیف» (ص ۰1۲ ۹۹) وقال: لا یشبه الوحي» 
بل لا يُشبه کلام الصحابة. وسيأتي الکلام عليه في الباب التاسع. 

(۳) آخرجه أبويعلى في «مسنده) (8۷۵۹) والخرائطي في «اعتلال القلسوب» 
(ص۱۱) من حدیث عائشةء واسناده ضعیف عدا والحدیث طرقه کلها ضعیفت 
وبعضها آشد في ذلك من بعض» كما في «المقاصد الحسنة» (ص ۸۱). وقال 
المؤلف في «المنار المنیف» (ص ۱۳): کل حدیث فيه ذکر حسان الوجوه أو الثناء 
علیهم أو الامر بالنظر إليهم أو التماس الحوائج منهم أو أن النار لا تمسّهم فکذب 
مختلق» وافك مفتری. وحکم الالباني عليه بالوضع في السلسلة الضعيفة (۲۸۰۵) 
۰ و جمع طرقه وتوسع في الکلام علیها. 

(6) آخرجه مسلم )١575(‏ من حدیث آبي هريرة. 


۱۷۷ 


اما آقوال الأئمة؛ فحکی السَمعانی(۱: أن الشافعي کتب إليه رجل 
في رقعة: 

سل المفتي المكيّ هل في تزاور ونظرة مُشتاق الفؤادٍ جناخ؟ 
فأجابه الشافعي: 

معا له العرش أن يُذْهِبَ الّقی ‏ تلاصل أكبادٍ بهن چام 


وذکر الخرائطيٌ("2 هذا السوال والجواب عن عطاء بن أبي ربا 
وأوّله شالت عطا المکیتٌ. 


وذکر الحاکم في «مناقب الشافعي»۲ رضی الله عنه من شعره: 


بقول ون لا تنظر وتلك ية آلاکل ذي عینین لد ناظر 
ولیس اکتحال العين بالعين ريبة إذاعف فیما بين ذاك الضّمائرٌ 


(۱) كما في «الواضح المبین» (ص۸۹). وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۹/ ))195١ 016٠‏ 
والبيهقي في «مناقب الشافعي» (۲/ 45). وانظر: «ديوان الشافعي» (ص٤٠)»‏ واشرح 
المختار من شعر بشار» (ص4۸)» و«معجم الأدباء» (5/ ۶۰ ۲) و«طبقات الشافعية» 
للسبكي (۱/ ۰۳۰۳ ٤‏ ۳۰)» وتزیین الأسواق» (۱/ ۳6). 

)۲( في «اعتلال القلوب» (ص685). والخبر مع الشعر في «الکامل» للمبرد (۱/ 0۳۷۹ 
۲۰) وانکت الهمیان» (ص۸۹)؛ و«أخبار النساء» (ص 5 ۰)۳ و«محاضرات 
الأدباء» (۳/ ۱۳۲). 

(۳) نقل عنه في «الواضح المبین» (ص‌۰۸۸ وقال: وزعم ابن آبي طاهر في کتابه 
المنثور والمنظوم آنهما لرجل من غطفان في آبیات طويلة. 


۱۷۸ 


وذکر الاستراباذی فى کتاب «مناقب الشافعی»() أن رجلا کتب 


إلى سعيد بن المسیّب: 

ا دا جنشت وا : 
> فد ازء (۲) د شفقا رفقت]ا 
وراقب الله واخش سطوته 
وقبل الخذ من حبیك ذا 


نسیت في العشق سورة البقره 
باهی بك الله أكرمٌالبرره 
أوضافة جذاالجمال مسشتهره؟ 


عليك بالصبر تَحْمَدَن آشره 
أو كاذ ساق صيله مطرغ(۳) 
وخالف الفابسقین والفجرة كام 
في کل وم و و مت 


وقال أبو العباس المبرّد في «الكامل»: قال أعرابي» أنشدنيه آبو 


العالية: 


سألت الفتى المكيّ ذاالعلم ما ّني یل من التقبيل في رَعضان 


(۱) نقل عنه في «الواضح المبین» (ص۸۹). 


(۲) ت: «بفتباك!. 
(۳) ت: «نظره». 


(4) (۳۷6/۱). ونقل عنه في «الواضح المبین» (ص .)٩۰‏ 


فقال لي المکي ما لرُوجة هواس ا 
وذکر آبو بكر الخطیب فی کتاب «رواة مالك»۱) عن بعضهم: 
لك الخیر هل في وَضلهنٌ حرام؟ 
وهل فى صَمُوتِ الحَجل مهضومة الحشا 
عسذاب الثنای ان للست |ام 
فقال لي المفتي وسالت دموعه 
E‏ 1 ۰ 2 2و 
على الخد من عينيه فهي توام 
ألا ليتتى قَبّلت تلك عشيةً 
2 7 
بسبطن منسی والمحرمسون نيام 
وقال الحاکم في کتاب «مناقب الشافعی»(۳: حدّثنا آبو العلاء بن 


كوشيار الحاريء أنبأنا علي بن سلیمان الأخفش» عن محمد بن الجهم 
قال: سمعتٌ الربيع يقول: حضرت الشافعيّ بمكة» وقد دفع إليه رجل 


.)6١ص( كما في «الواضح المبین»‎ )١( 
ت: «ذالك».‎ )۲( 


(۳) نقل عنه في «الواضح المبین» (ص .)٩۱ - ٩۰‏ 


۱۸۰ 


رقعةّ فیها: 
آقول لمفتي ْف مَكَّة والصفا 
لك الخيرٌ هل في وَضْلِهِنَ حرامٌ؟ 
وهل في صَمُوت الحَجل مهُضومة الحشا 
ع نذاب التَاياإِنْ آلشث أثام؟ 
قال: فوقع الشافعي فيها: 
فقال لى المفتي وفاضت دموعة 
على الخد من عين وهر توَامُ 
الا لت وت و عبتي 
بسبطن مى والمخرمون نيام 
وقال عمرو بن سفیان بن ابنة جامع بن مرب : 
إلاسالنامالكاوقرينه ليث بن سعدٍ عن لشام الوامتق 
أيجورٌ؟ قالا والذي خلق الوری ‏ ماحرّمَ الرحمن قبلة عاشِقٍ 
ذكر ذلك صاحب كتاب «رستاق الاتفاق» وهو شاعر المصريين» 
فأنشد فيه" لعمرو بن سفيان هذاء وكتب بها إلى [٤٤ب]‏ ابن عبِيئة: 


)١(‏ كما في «الواضح المبين» (ص )٩۲ - ٩۱‏ نقلا عن «رستاق الاتفاق». 
() نقل عنه في «الواضح المبين» (ص .)٩۲‏ 


۱۸۱ 


قلنالسفيان الهلالى مرَة یرم ضمٌ العاشق المشتاق 
لحبیبه من بعدئأي ناله فأجاب لا والواحد الخلاق 
وأنشد فيه“ لجَدّه جامع» وکتب بها إلى عليٌ بن زيد بن جُذْعَان: 
سألنا ابنَ جدعان بن عمرو أخا العلا 
آیخرم لثم الحِبّ في ليلة القدر؟ 
فقال لنا المكى وتاهِيِك علئة 
ألا لاومَنْ قد جاء بالشفع والوثر 
وأنشد لإبراهيم بن المدب !۳ وكتب بها إلى أبي بكر بن عیاش 
أحد أئمة ال اء: 
سألتُ ابن عیاش وک ان مُعلَّمًا 
لك الخيرٌ هل في ۶ ضَمَّةٍ الحبٌ من وزر؟ 
فقالأبو بك رولا في امه 
میت ات بانوضع للإضر؟! 
وآنشد لآخر”" وکتب بها إلى الامام آحمد بن حنبل قال: وزعم 
(۱) نقل عنه في المصدر السابق (ص .)٩۲‏ 


(۲) نقل عنه في «الواضح المبین» (ص ۹۲). 
(۳) كما في «الواضح المبین» (ص ۹۲). 


۱۸ 


N 


بعضهم أنه إسحاق بن مُعاذ بن زهير شاعر أهل مصر في وفته: 


f‏ ۲ > 1 ر م2 


عن الضم والتقبيل هل فيه من باس؟ 
فقال |ذا ج ال وا 


لك قد أحييتٌ عبدَامِن الناس 


وأنشد لابن مرخية ۱ وکتت بها إلى أ بي حنيفة: 
SS e‏ 

aes 
أباجعفرماذاتقول فاشه  إذانابنا عطب عَلَيِكَ المعَوّل‎ 
ا كن ريز رو اله عن الامر الذئ عنه نمال‎ 
الب عارٌأمْ من الحب مَهْرَ وهل مَنْ لحا أمر الب یجهل؟‎ 
]140[ مت ا بهاجژه أحبابه وَهو يوصِل؟‎ 
فك في رد الجواب فإنّي بما فيه تَقْضِيِ یا الشَّيْحْ أفعل‎ 


(۱) انظر: المصدر السابق (ص .)٩۳ - ٩۲‏ 
)۳( كما في «الواضح المبین» (ص )٩۳‏ نقلا عن کتاب «المحنة». 


۱۸۳۳ 


فأجابه الطحاوي: 
سأقضی قضاءً فى الذي عنه تسا 
فدیثك ما بالك عاژ لاه 
ومهما لحَا في الحُبٌّ لاح فاه 
ا 
ولکنه إِنْ مات في الب لم يكن 
وَضَالك من تهوی وان صدّ واج 


فهذا جواب فيه عندي قناعة 


وحم بين العایقین فافیل 
لي الع ترك الب إن تنل( 
سك عندي من دوي الجهل اجهل 
بلایروبل قاتل النَّمَس یل 
له نب ولاعد يقل 
ل 


لما - كك | با السب شال 


ويكفي أن المعتزلة من أشدٌّ الناس تعظيمًا للذنوب» وهم يحلّدون 
أصحاب الكبائر» ولا يَرَوْنَ تحريمَ ذلك. كما ذكر الحافظ أبو القاسم بن 


فقالا جميعًا والّذي هوعادلٌ 

وقال إسحاق بن شبیب(: 
سألنا شیوخ الواسطیین كليم 
)١(‏ ت: «تفعل». 


)۲( نقل عنه مغلطاي في «الواضح 
(۲) كما في المصدر السابق (ص .)٩۱‏ 


عن الم والتقبيل للخَدَّ والجِيْدٍ 


يجوز بلا انم فدغ قَوْلَ تفنيدٍ 


عن الرشفب والتقبيل هل فيهما إثم؟ 


المبين» (ص۱٩).‏ 


فقالوا جمیعا لیس اما لزوجة ولأخلة وال من هذه‌عُنم 


وأنشد آبو الحسن علي بن إبراهيم بن محمّد بن سعد الخیر في 
کتابه شرح الکامل»۱۲): 
فلم آن بیع لنا اللاي مات اع اندي 
وهل حرجاترا؛ أو راا مَشوقٌضمّه صب عشوق؟! 

وقال الخطيب في تاريخ بغداد": حدّثنا آبو الحسن علي بن أيوب 
ابن الحسين (ملای حدّثنا أبو عبيد الله المرژبانی وابن حَيّويه وابن 
شاذان قالوا: حدئنا أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن [45ب] عرفة 
نفطویّه» قال: دخلتٌ على محمّد بن داود الأصبهاني في مرضه الذي 
مات فيه فقلت له: كيف تجدّك؟ قال: حب مَنْ تلم أورثني ما ترى! 
فقلت له: ما منعك عن الاستمتاع به مع القدرة عليه؟ قال: الاستمتاع 
على وجهین: آحذهما: النظر المباح» والشاني: لفات 
النظر المباخ؛ فأورثني ماترى» وذكرٌ الَضَة. وستأتي في باب عَفاف 
العشاق. 


(۱) كما في «الواضح المبین» .)٩۱(‏ والابیات آربعة في «القرط على الکامل» 
(ص۳۰4) وأبو الحسن علي بن ابراهيم جمع في «القرط» حواشي أبي الوليد 
الوقشى وابن السید البطلیوسی على «الکامل»» وهي مهمة جدًا. 

۱ .0۲٩۲ (ه/‎ 0 


1A0 


والمقصود أنه لم یر النظر إلى معشوقه ولا عشقه حرامّا. وجری 
ا 0 
قالوا: ونحن نحاكمُكم إلى واحدٍ یعد بالاف مولفت وهو شيخ الاسلام 
ابن تيمية فإنّه سل (۱): 

ما تقول السّادة الفقهاء رضي الله عنهم في رجل عاشقٍ في صورق 
وهي مره على هجره منذ زمن طویل» لا تزيده إلا بُعدًاء ولا يزداد لها 
إلا باه وعشقه لهذ لطورة من غير فست لا اه ولا هو منبش 
عشقه بزنی؛ وقد أفضى به الحال إلى الهلال لا محالة؛ إن بقي مع 
محبوبه على هذه الحالة» فهل یل لمن هذه حالَّةٌ أن يهَجَرَ؟ وهل 
يجبُ وِصَالَّه على المحبوب(۳) المذكور؟ وهل يأثم ببقائه على هجره؟ 
وكاذا یب كو تنام اهنا ونا لکل ,اده ا غل ال غرم 
الحقوق مما يُوافقٌ الشرع؟ 

فأجاب بخطّه بجواب طويلء قال في أثنائه: فالعاشقٌ له ثلاث 
مقامات: ابتدا وتوسُّط ونهایت ما ابتداژه وات علیه فبه(۳) كتمان 
ذلك» وعدم إفشائه للخلق» مراعيًا في ذلك شرائط الفُتوَّة من العفْة مع 
(۱) نشرت هذه الفتیا بتمامها في «جامع المسائل» (۱/ ۱۷۵ - ۱۸۲ وسيأتي مناقشة 

المژلف لها وبیان آنها لا تصح لشیخ الاسلام. 


(۲) «علی المحبوب» ساقطة من ت. 
(۳) «فیه» ساقطة من ت. 


۱۸۹ 


القدرق فان زاد به الحال إلى المقام الأوسط؛ فلا بأس بإعلام محبوبه 
بمحبّه ۱) یا فیخف باعلامه وشکواه إليه ما یجذ منه» ویحذر من 
اطلاع الناس على ذلك. فإن زاد به الأمرٌ حتی خرجٌ عن الحدود 
والضوابط التحقٌّ بالمجانین والموسوسین. 

فانقسم العشاق قسمین: قسمٌ قیعُوابالنظرة بعد النّظرة» فمنهم من 
يموت وهو کذلك. ولا يُظْهِرٌ سِرّه [141] لاح حتی محبوبه لا يدري 
به. 


ص 
ور م 


وقد روي عن النبی عَل: «من عَشِقّ» فَعّفَ فكت فمات؛ فَهُوَ 
مهد( 
والقسم الثاني: آباخوا لمن وصل إلى حد ياف على نفسه منه 
لب في الحين» قالوا: لأنَّ ترکها قد يودي إلى هلاك النفسء والقبلة 
و 
صغيرةٌ وهلاك النفس كبيرة. 
وإذا وقع الإنسان في مَرَضين داوّى الأخطرَ» ولا خطر أعظم من 


)١(‏ ت: «تعشقه». 

)۲( أخرجه ابن حبان في «المجروحين» (۳۹۹/۱) والخطيب في «تاريخ بغدادا 
(/ ۲۲۲۰۱۵۱ وابن عدي في «الکامل» (۲/ ۱۲۱۳) من طرق عن سويد بن سعید 
الحدثاني عن علي بن مسهر عن أبي يحبى القتات عن مجاهد عن ابن عباس. واتفق 
الأئمة على تضعيف هذا الحدیث» وسيأتي كلام المؤلف عليه. 


AY 


قتل النفس» حتّی أوجبوا على المحبوب مطاوعته على ذلك؛ إذا علم أن 
ترك ذلك يودي إلى هلاكه؛ واحتجوا بقول الله تعالی: إن منوا 
حكباير ما هون عنه نُكَفْرَعَدكْمَ میعایکم € [النساء/ ۳۱] وبقوله تعالى: 


مک مس سوت و رس رج اج ولس ام > مر 
3 زین عحتنبون كر الإنر وا لفواچش لا امہ [النجم/ ۳۲] وبحديث الذي 


قال: یا رسول الله! نی لقيتٌ امرأءً أجنبية» فأصبت منها کل شىء إلا 
النكاح. قال: «أصَليت معنا؟» قال: نعم» قال: إن الله قد غفر لك»(۱) 
فأنزل الله تعالى: # وأو سره طرق الارورماشن بل نا سکب 


رد وحم 


يذْهِبْنَ لاب [مود/ ۱۱4]. 

ثم قال: فان كان هذا السّائل كما زعم مین لا یدنس عِشْقَهِ بزنی» 
ولا یَضحبه بختا !۳ فَينْظَرٌ في حاله فإن كان من الطبقة الأو لى؛ فالنظر 
كافٍ لهم؛ إن صدقت دعواهم. وإن كان من الطبقة الثانية فلا باس 
سكو ل مرو کی برد تست وان لت هل لجان 
فالتحق بالثالثة» أبيح له ما ذکرنا بشرط ألا يكون مدا لفعل القبیح 
المحرّم؛ فیلتحق بالكبائر ویستحق(*) القتل عند ذلك» ویزول عنه 


)۱( أخرجه البخاري (۲۲ ۰۵ ۸۷ 4)» ومسلم (۲۷۲۳) من حديث ابن مسعود. 
(۲) أي: شيخ الاسلام في الفتیا المشار إليها. 
(۳) ت: «خنا). 


)٤(‏ ت: «ویتحقق». 


A۸ 


العذر ويح عليه كلمة العذاب. انتهی ما ذکرناه من جوابه. 

قالوا: وقد جوزت ظائفة من فقهاء السّل ف والخلف استمناء 
الإنسان بيده إذا خاف الزنى» وقد جوز طائفةٌ من الفقهاء لمن اف فلن 
نفسه في الصّوم الواجب من شدَّة البق أن تتشقق ۲ اه أن يجامع امرأته 
وبوا على ذلك فرعا: :وهو إذا كان له امرأتان حانش وصائمة؛ فهل يطأ 
هذه أو هذه على وجهين. ولا ریب أنَّ النظرّ والقبلة والضمٌ إذا تضمّن 
شفاءه من دائه؛ كان آسهل من الااستمناء بالید» والوطء 5 نهار رمضان. 

وقد بعش الفقهاء للمرأة اذا افت الزنی آن تتخذ لها شیگا 
9 94 ما 
تدخله في فرجهاء وتخرجه؛ لثلا تقع في محظور الزنى. 

ولا ریب أن السريعة جاءت بالتزام!۳) الذخول في أدنى المفسدتين؛ 
دفکا لأعلاهما؛ وتفویت آدنی الم صلحتین؛ تحصیلا لأعلاهماء فأينَ 
مفسدةٌ النظ والقبلة والضمٌ من مفسدة المرض» والجنون أو الهلاك 
جملة؟! فهذا ما احتجٌّت به هذه الفرقة» ونحن نذکر ما لها وما علیها فى 
ذلك بحول الله وقوته. 


¢ ¢ © 


(۱) ت: «جوزوا». 
(۲) ت: «بالزام». 


۱۸۳۹ 


الباب التاسع 
فى الجواب عمًا احتجّت به هذه الطائفة 
وما لها وما عليها في هذا الاحتجاج 


وسّبَهُهُمُ التي ذکروها دائرةٌ بين ثلاثة أقسام: 
اقا تقول معي لاع لهم فيها 
الثاني: تقو كاذبةٌ عمّن نُسبت إليه من وضع الفاق والفجٌّار» كما 


۰ ۰ 
شتسه . 
۰ 


الثالث: تقول مجِعَل محتملةً لخلاف ما ذهبوا [لیه. 

فأمّا احتجاجهم بقوله تعالی: * أَولمينظر واف ملكت لسوت وَالْارَضِ 
وَمَاخَلَقَ من ی € [الأعراف/ 185] فهو نیز احتجاجهم بعينه على إباحة 
السّماع الشَّيطانيٌ الفشقی بقوله تعالى: لاد 09 لول 
َو أَحْسَكَهُه € [الزمر/ ۱۷ -۱۸]ء قالوا : والقول عامٌ فحمّلوا لفظه 
ومعناه ما هو بريءٌ منه. 

وإنّما القول ها هنا ما أمرّهم الله باستماعه» وهو وَحْيّهُ الذي آنزه 
على رسوله» وهو الذي قال فيه: # یل € [المؤمنون/ ۲1۸ وقال 
تعالى: ## وقد وَصَلْنَا هم اقول # [القصص/ .]١١‏ 

فهذا هو القول الذي أمروا باباع أحسيهء كما قال: #واتیعوا لْحْسَنّ 


۱۹۰ 


مان ین ریک 4 [الزمر/ 00] والنظر الذي أْمَرَ افیا هة 
سس يي اساسا حر 
صدق رُسّله فيما آخبروا به عنه من أسمائه» وصفاته» وأفعاله» وثوابه» 
وعقابه لا ال الذي [14۷] يُوجب تعلق الناظر بالصّورة التي یر حرم عليه 
الاستمتاع بها نظرًا ومباشرة» فهذا النظر الذي TT‏ 
بفش بصره» هذا مع أنَّ القومَ لم یلوا بالمؤدان» وهم كانوا أشرفٌ 
نفوسًاء وأطهر قلوبًا من ذلك. فإذا أمرّهم بخض أبصارهم عن الصورة 
التي ثباح لهم في بعض الأحوال خشية الافتتنان» فكيف بالنظر'' إلى 
صورة لا باح بحال؟ ثم يُقال لهذه الطائفة: النظر الذي ندب الله إليه نظرٌ 
ثاب عليه الناظر» وهو نظرٌ مُوافقٌ لأمره» يقصدٌ به معرفة ربّه و محبّته» لا 
ویشبه هذا الاستدلال استدلال بعض الزنادقة المنتسبين إلى الفقه 
علی حل الفاحشة بمملوك ال جل بقوله تعالی: « از نجهم اوم 
ملكت ینبم مق حار ملو ميرت € [المزمنون/ 1]» ومعتقد د ذلك كافرٌ حلال 
مد مه له و منرت ده ری 
وشهواتها؛ وأوهمت أنَهَا تنظر عبر واستدلالاء حتی آل ببعضهم الأمر 


(۱) «النظر» ساقطة من ش 
(۲) ش: «النظر». 


إلى أن ظنوا ان نظرهم عبادةٌ؛ لأتهم ینظرون إلى مظاهر(۱) الجمال 
الا لهی» ویزعمون أن الله سبحانه وتعالی عن قول إخوان النصارى ‏ 
یظهر في تلك الصورة الجميلة» ويجعلونَ هذا طريقًا إلى الله كما وقع 
فيه طواتف كثيرةٌ ممن يدعي المعرفة والسّلوك. 

قال شيخنا(" رحمه الله تعالى: وكفرٌ هؤلاء شر من كفر قوم لوط 

وش من كفر عبّد الأصنام» فان أولئك لم یقولوا: إنَّ الله سبحانه یتجلی 
في تلك الصّورء وعْبَّادُ الأصنام غاية ما قالوه ه: ماتعبد هم لا لیمریوتارق 
نز 4 [الزمر/ ]» وهولاء قالوا: نعبدُهم؛ لأنَّ الله ظهرٌ في صُوّرهم. 

وحكى لي شيخنا: ن رجلا من هؤلاء مر به شاب جميلٌ» فجعل پنبعه 
بصره» فأنكرٌ عليه جليسٌ له. وقال: لا يَصلّحٌ هذا لمثلك» فقال: ٍني أرى فيه 
صفاتٍ مَعبودي» وهو يظهر في [۷)ب] مظاهر جماله. فقال: لقد فعلت به 
تا هال وإن قال فا فلع الله امه معيو كه مو مرو ها 

قال0): وشئل أفضلٌ متأخريهم العفيفٌ التَلِمْسَانِيٌ فقيل له: إذا 
كان الوجود واحدًا؛ فما الفرقٌ بين الأخمته والبنتء والأجنييّةِ حتی 
تل هذه وتحرم هذه؟! فقال: الجميع عندنا سواء ولكنْ هؤلاء 


(۱) ت: «تظاهر». 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۵/ 6۲۳). 
(۲) «مجموع الفتاوی» (۲/۱۵). 


14۹۲ 


المحجوبون قالوا: حرائ فقلنا: حرامٌ علیکم. 

وم هؤلاء الزنادقة مَنْ یخص ذلك ببعض الصوّ فهولاء من 
جنس ار ا 
عبد ويشبه أن یکون هذا الحدیث من وضع بعض هؤلاء الزنادقةٍ أو 
نكال الاق وا فرسول اله كله بري؛ منه. 


وشئل شیخنا(۱) عَم یقول: النظر الی الوجه الحسن عبادة 
ويروي ذلك عن الب يله فهل ذلك صحيحٌ آم لا؟ فأجاب بأن قال: 
هذا كذبٌ باطل ومن روى ذلك عن النَِيّ كل أو ما یشبهه؛ فقد كذبَ 
عليه يل فان هذا لم یه أحدٌ من أهل الحدیت لا بإسنادٍ صحيح» ولا 
ضعيفي» بل هو من الموضوعات» وهو مخالففٌ لا جماع المسلمین فإنّه 
لم يقل أحدٌ: إنَّ النظر إلى المرأة الأجنبية والصَّبِيٌ الأمردٍ عبادةٌ. 

ومن زعم ذلك فإِلّه ستتاب فان تاب وإلا قُتل» فإِنَّ النظرٌ منه ما هو 
حرامٌ» ومنه ما هو مكروة ومنه ما هو مباخ والله أعلم. 

اما الحديث ال خر وهو: «اطَلْبُوا لیر من حَان الْوّجوه؛ فهذا 
وان كان قد ژوي بإسنادء إلا آنه باطل» لم يصح عن رسول الله لا 


)١(‏ السؤال في «المجموع» (۱5/ )٠‏ ولكن لم يرد الجواب عنه في كلام شيخ 
الاسلام فلعل فيه نقصًا. وقد تكرر ورود هذه الفتوی في «مجموع الفتاوی» 
(۲۱/ ۲۳ - ۲۵۹) دون الجواب عن هذا السؤال. 


۱۹۳ 


ولو صم لم يكن فيه حُجَّةٌ لهذه الطائفة فإلّه ما أمرّ بطلب الخیر 
منهم لا بطلب وصالهم؛ ونيل المحزّم منهم فان( الوجه الجميل 
مَظِنَة الفعْل الجميلء فن الأخلاقٌ في الغالب مناسبةٌ للخلقة: بينهما 
نسب قريب. 

وأمّا أمرٌ النبی بها للخاطب بأن ينظر إلى المخطوبة؛ فذلك نظدٌ 
للحاجة وهو مأمورٌ به مر استحباب [48أ] عند الجمهورء وم إيجاب 
عند بعض أهل اه وهو من التّظر المأذون فيه لمصلحةٍ راجح 
وهو دخول الرّوج على بصيرة» وأبعدٌ من ندمه وتُفْرته عن المرأة» فلت 
المباخ أنواعٌ» هذا أحدّهاء بخلاف النظر إلى الصورة المحرّمة. 

واماها دکزه السار عو الان رحية اف ال فيه فحت 
التاقل» والسّائلُ لم يذكر لفظ الشَّافعيٌ» والبيتان هكذا هما("): 
سألت الفتى المكيّ هل في تزاور ونظرة مُشتاق الفؤاد جُناخ؟ 
فقال معاد الله أن يذهب التقى تلاصق أكباو بهن جراح 


فهذا السّائل هو الذي ذكر السوّال والجواب وهو مجهول لايُعْرَف؛ 


(۱) ت: «كأن». 


١0: 


هل هو ثقةٌ أم لا؟ ثم إن الجواب لدل على مقصود هذه الفِزقة بوجه ماه 
بل هو حجةٌ عليهاء فل نهى أن يذهب التقى تلاصّق هذه الأکباده که قال: 
لا تتلاصق هذه الأكباد؛ لئلا يذهب التقى تلاصقهاء فالنلاصقٌ المذكور 
فاعل» والتّمَى مفعونٌ» فكأنّه قال: لاتفعل ؛ لغلا يذهب التلاضق التّقى. 
وجوابٌ آخز: وهو أنَّ هذا اضق اّما يكون غير مُذهب للتقى إذا كان في 
عِشْقٍ مباح» بل یستحبّ» کعشق الزوجة والامة. ۱ 

وأمّا ما ذکروا عن سعيد بن المسیّب رحمه الله تعالی فقد أجاب عنه 
سعيدٌ نفشه. فاّه لما مر به [جامع بن](۱) مُرِْيَة هذا السائل؛ وکان من 
بني كلاب قال سعید: هذا من آکذب العرب. قیل: كيف يا آبا محمد؟! 
قال آلیس الذي یقول(): ۱ 


ال با لیم ان 
فال ها ال ع ا 
2 ۳۹ ۹4 


(۱) الزيادة من المصادر الا تي ذکرها. 

(۲) الشعر مع الخبر في «الأغاني» (۹/ ۱8۷). وتصحیح الاسم منه» والموشی» 
(ص ۱۱۰ - ۱۱۱)؛ واالواضح المبین» (ص۳). وتحرف الاسم في الموشی؛ 
إلى «ابن مرجانة». 


۱۹5 


کذب والله! ما سألني عن شیء مِنْ هذا قط ولا آفتیّه. وإذا كان هذا 
جواب سعيدٍ في مثل هذا؛ فما جوابه لمن سأله أن بقل حبیتا اجنیا کل 
يوم ولبلة عشرة؟ ؟ فقبّح اله الفسقة الكذّابين على العلماء» ولاسيّما على 
مشل سعيدٍء فهؤلاء كلهم فسقةٌ کاذبون؛ أرادوا تنفيق [48ب] فسقهم 
بالكذب على علماء وقتهم كما نمق الفاسق آبو نواس كذبه على إسحاق 
اتن رسف ال زر 

lG 
الأزرق يومّاء فلمًا رآني؛ بکی قلت: ما يبكيك؟ قال: هذا آبو نوّاس»‎ 
قلت: ما له؟ قال: يا جارية! ائتيني بالقرطاسء فإذا فيه مكتوبٌ:‎ 
یاساحر المقلشین والجند وقسایلي من بالمواعیدٍ‎ 
توعدّني الوَضل ثم خلفني ویلاه من مُخلف لموعودي‎ 
حدئني الأزرق المحَدّت عن شمر وعوف عن ابن مسعود‎ 
لا يُخلف الوعد غير كافرة أو كافر في الجَحِيْم مَصْفْودٍ‎ 

كذب والله عليً» وعلی التابعين» وعلی الصحابة! 

ولو صم عن سعيد لم يكن لكم فيه حُج فإنَ سعيدًا أمره بالصّبْر 


() الخبر مع الشعر في «نور القبس» (ص ۰۲۰۱ ۲۰۲). والبيتان الأخيران لأبي نواس 
فی «عیسون الأخبار» (۲/ ۰۱۳۹ »)۱٤١‏ و«آخبار آبی نواس» (۱۵۱/۱). ولا 


۱۹۹ 


أوّلاء ومراقبة ال وخوف سطرته» ومخالفة المَسَقَقَ م أمره بتقبييل خد 
من يبه کل يوم عشر مرات» وهذا تما أراد به من یل له تقل 
من زوجة أو سُرّية» فأمرّه أن یعتاض بقبلتها عن قَبلة من لا تحل له» ولا 
بقل وا ء الاسلام غير هذا إلا مُفْرط في الجهُلء » أو متهم على الدّین. 

وأمّا ما ذكره المبرّد عن الاعرابی الذي سأل الفتى المکي عن القبلة 
في رمضانء فقال: للرّوجة سبي وللخُلّة ثمان» فهذا المستفتي والمفتي 
ع رفن اقا بمب 
والمُّمتي؛ لكانت الله هي آنه الجميلة: وهي التي بل تقيبها ثما 
فأكثر. الا اما ع ل 
المحرّمة عليه ثمانيًا في رمضان. فمعاذ الله من ذلك!. 

وهكذا حکم الأثر الذي ذکره(۱) الخطيبٌ في كتاب «رواة مالك! 
ولا ين بعالم أله تمنّى أن يقبّل ام أجنبيةٌ وهو شخرم ببطن متّى؛ فان 
القبلة المذكورة تُعَرَّضُ الحجٌّ للفساد. وثبطلهٌ عند طائفة» فان صح هذا 
انما آراد امرأته أو آمته. 

وأمًا الأثر الذي [144] ذكره الحاكم في مناقب الشافعي رحمه الله 
اال فلس عو الحا كوو اسف ل دوي على ار الفط 


(۱) ت: «رواه». 


۱۹۷ 


کذب ظاهرٌ أن المستفتي زعم: أن الشافعيّ آجاب بقوله: 
فقال لي المفتي وفاضت دموعه 

وهذا إلّما هو حكاية المستفتی قول المفتی» فمن هو الحاکی عن 
الشَافعی؟ فدّغوا هذه الأكاذيب وال هات! 
عمرو؟ ومن عمرو بن سفیان ابن بنت جامع بن مرّخيّة هذا؟ وهذا 
موضع البیتین المشهورین(): 
شتا تن E ETE.‏ فقال القائلون: وم تمَاگ؟ 
فقلت محمد بن يزيد منهم فقالوازدتتابهم جهالة 

وهل يحل لأحدٍ أن یِصدّق عن مالك واللیث بن سعد أنَهما أجازا 
تقبیل خد المرأة الأجنبية المعشوقة؛ أو خد الأمرد الجميل الصورة؟ هذا 
وقصّةٌ مالك مع الذي ضمٌ صبيًا إليه» فأفتى بضربه ستمئة سوط فمات» 
فقال له أبو الفتى: قتلت ابنی! فقال: قتلّه الله. فمن هذا تشدیده وفتواه؛ هل 


))١١7 /۱( لعبد الصمد بن المعذل كما في «دیوانه» (ص١١٠)» و«أمالي» القالي‎ )١( 
و«التنبيهات‎ 4۳۰۰ /۵ ۰۳۸٩ /۳( و#سمط اللآلي» (۱/ ۳۳۹). وانظر: العقد الفرید»‎ 
واوفیات الاعبان» (4/ ۳۲۰). وفیه: ویقال إن هذه‎ ».)١5 على أغاليط الرواة» (ص5‎ 
الأبيات للمبرد» وکان يشتهي أن يشتهر بهذه القبیلة» فصنع هذه الأبيات» فشاعت‎ 
وحصل له مقصوده من الاشتهار.‎ 


۱۹۸ 


يفتي بجواز تقیل خدود المد الجسان؟ نعم ما حرّم الرحم بل عاشتي 
يل لمعشوقه مواصلءه ولا قبلة الرّجل خد ولد كما قبّل أبو بكر 
الصدّيق رضي الله عنه خد ابنته عائشة رضي الله عنها. 

ورأى آعرا؛ بي الى يكل يُقبّل أحد ابنيْ ابنته فقال: وإنكم لتقبّلون 
الصبيان؟ إن لي عشرةً من الولد ما هم فقال: «أوَّ مك إن نرّعَ الله 
ار حمَة من قلبك»(۱). 

وأما صاحت کتاب «رُسْتاق الاتفاق» وهو شاعر المصريين» فلعمر 
الله لقد آفسذت؛ إذ آسندت. فإنَّه الفاسق الماجنْ المسمی آبا ال قَعْمَق 
ولکن لا نکر هذا المترٌ بهذا الاسناد فان لا یلیق الا به. 


وأا قِصّة إبراهيم بن المدبّر عن آبي بكر بن عيّاش» فنقل غير 
مُصِدَّقٍ عن قائل غير معصوم. 

وأا ما ذكروا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى فو الذي لا إله غيرٌء 
إلّه لمنْ أقبح الكذب عليه! [44ب] ولو أن هذا الكاذبٌ الفاسق نفق هذه 
الكذبة بغيره؛ لراج آمزها بعض الرّواجء ولكن من شدَّة جهله نفقها 
بأحمد بن حنبل» وهو کمن ينسب إليه القول بان القرآن مخلوق» أو 
تقدیم علي على أبي بکر أو تقدیم الرأي على السّنََّ وأمثال ذلك. 

وكذلك ما ذکر عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولو صح لم تكن فيه 


(۱) أخرجه البخاري »)٥۹۹۸(‏ ومسلم (۲۳۱۷) من حديث عائشة. 
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َة لهذه الطائفت فاه قال: لا نم فيه إذا كانت لعشر وأربع» ولم يقل 
إذا كانت اجن ونحن نقول بما قال به آبو حنيفة رحمه الله تعالی: |ذا 
كان المعشوق حلالا. 

أن ما ذكر عن الطحاويّ؛ فلا نعلم صحته عنه» وان صح فإنما أراد 
SS‏ 
أَطَاء الدين» وأطباءَ الجسم وأطباء الحب عن دوائه» فيجيبه کل منهم 


بمقتضى علمه وما عنده. 

وقد شکا مُفیث زوج بَرِيرّة حبّه لها فشفع عندها [اللبی يلِ] أن 
تراجعه فلم تفعل(۱). 

وشكا إليه رجل أن امرأته لا ترذ يدَ لامس» فقال: «طلّقها» فقال: 
98 اف أن تتبعها نفسي» فقال : «استمتع بها» دص الإمام أحمد 
و كن 


قال بعش آهل العلم: راعى الب دفع أعلى المفسدين 


(۱) آخرجه البخاري )٥۲۸۳ - ٥۲۸۰(‏ من حدیث ابن عباس. 

() لم آجده في «المسند»» وأخرجه النسائي (7/ ۰1۷ ۱۹ وأبو داود )۲۰٤۹(‏ من 
حديث ابن عباس. وقال النسائي: عبد الكريم يرفعه إلى ابن عباس» وهارون لم 
یرفعه قال: وهذا الحديث ليس بثابت» وعبد الكريم ليس بالقوي» وهارون بن 
رئاب أثبت منه وقد أرسل الحديث. 


۳۲۰۰ 


بأدناهماء فإنه لما شکا إليه تا لا ترذ يدَ لامس؛ أمرّه بطلاقهاء فلا 
آخبره عن حبّها وله یخاف آلا صر عنهاء ولعلّ حبّه لها يدعوه إلى 
معصية؛ أمره أن يمسكها؛ مداواةً لقلبه ودفعًا للمفسدة ة التي يخافها 
باحتمال المفسدة التي يشتكي منها. 

وأجاب أبو عبيد عنه بأتها كانت لا ترد ید لامس يطلب منها العطاء 
فكانت ل ندید من سألها شیّا من مال الرّوج» ور عليه هذا التأويل 
NENE‏ نجنا يشان لد ملعش و اهایت 
طائفة أخرى عنه بأنَّ طریان المعصية على النکاح لا تُوجب فساده. وقال 
النْسائی: هذا الحدیث مُنکر. 

وعندي أن له وجهًا غير هذا كلّه» فان الرّجل لم يشك من المرأة 
ها تزني بکل مَنْ أراد ذلك منهاء ولو [1۰۰] سألّ عن ذلك لما أقرّه 
رسول الله ا على أن يقيم مع بَغٌِ» ويكون زوج یی یاه وإنّما شکا 
إليه اها لا تجذت نفسها مين لاعبها؛ ووضع يده علیها؛ آو جذب 
وبهاء ونحو ذلك فإِنَ من النساء من تلين عند الحديث واللّعب 
ونحوه. وهي حصان عفيفةٌ إذا أريد منها الزنى» وهذا كان عادة كير من 
نساء العرب. ولا یعون ذلك عيبّاء بل كانوا في الجاهلية يرون للزّوج 
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(۱) ش: «الاخر». 


فللحبٌ ما ضمت عليه نقایها وللبَعل ماضمّت عليه المازر 

والمقصود آْالقوع کانوا مع العاشق على معشوقه إذا كان ياح له 
وصاله» وسنذکر ذلك في باب: مساعدة العشَّاق بالمباح من الَلاقي إن 
شاء الله تعالی. 


وأمّا ما ذکروا عن شیوخ المعتزلة وشیوخ الواسطیّین» فأبو عثمان 
المذکور هو عمرو بن عُبيدء وواصلٌ هو واصل بن عطاء وهما شیخا 
القوم» ولو أفتيا بذلك لکانت فيا من مبتدعَيْن مذمومین عند اس 
والخلف» فکیف والمخبر بذلك وجل مجهول من المعتزلة» کذب علی 
من مهم لت ليق وه 

وأمّا قصَّة محمد بن داود الأصبهاني؛ فغايتها أن تکون من سعیه 
الور من عمله المشكون وسلّط الناس بذلك علی عرضه واله 
يغفر لنا وله» فإنه تعرّض بالنظر إلى السّقم الذي صار به صاحب فراش؛ 
وهذا لو كان مون يُباح له؛ لكان نقصًا وعیبّاه فكيف من صبی آجنبی؟ 
وآرضاه الشيطان بحب والنظر إليه عن مواصاوه إذ لم يطمع في ذلك 
منهء فنال منه ما عرّف أن كيدّه لا یتجاوزه وجعله قدوةٌ لمن تمه بعده 
کا محمد بن حزم الظاهری وغیره» وكيد الشيطان أدق من هذا. 

وأمًا آبو محمد فإِلّه على قدر يسه وقّسُوته في التمسّك بالظاهرء 
وإلغائه المعاني والمناسبات والحگم والعّل الشّرعية» انماع في باب 
العشق والنظر وسماع الملاهي [۰۰ب] المحرّمة» فوسّع هذا الباب جداء 

۲۰۲ 


وضيّق باب المناسبات والمعاني؛ والچگم الشرعية جدّاء وهو من 
انحرافه في الطرفین حتی رد الحديث الذي رواه البخاري في 
صحیحه(۱) في تحریم آلات اللهو باه معلّق غيرٌ مد وحَفِيَ عليه: أن 
البخاريّ لقي من علقه عنه: وسمع منه» وهو هشام بن عمّاره وخفي 
علیه: أن الحدیث قد آسنده غير واحد من أثمّة الحدیث عن هشام بن 
عار(۲» فابطل ا صحيحةٌ اة عق رسول الله ار لا مَطْعَنَ فیها 


بو جچه. 


E‏ ی 

بحکمه فأين أباح لکم النظر المحرّم. وش المردانه والشساء 
الأجانب؟ وهل هذا إلااكذبٌ ظاهر عليه؟ وهذه تصانی وفتاواه كلّها 
ناطقةٌ بخلاف ما حكيتموه عنه؟ وأما انیا التي حكيتموها؛ فكذبٌ 
عليه لا تُناسب کلام بوجوء ولولا الإطالة لذكرناها جمیتها حتى یمل 
الواقف عليها: أتها لا تصدّر عكّن دونه فضلا عنه» وقلت لمن أوقفني 
عليها: هذه كذبٌ عليه لا ُشبه کلامه وكان بعض الأمراء قد أوقفني 
عليها قدیماه وهي بخط رجلٍ منم بالكذب؛ وقال لي: ماكنت آظن 
لشیم برقة هذه الحاشية 1 شية نم تأملبُها فإذا هي كذبٌ عليه» ولولا الإطالة 


.)٥٥۹۰( رقم‎ )١( 
.)۲۲۱/۱۰( آخرجه موصولا آبو داود (4۰۳۹) والبيهقي في «السنن الکبری»‎ )۲( 
)۵۳ - ۵۲ /۱۰( وانظر: «فتح الباري»‎ 


1۹۳ 


لذكرنا مخ ارتا ان مه کذت: 
وأمّا ما ذکرتم من مسألة التزام آدنی المفسدتین لدفع آعلاهما؛ 
فنحن لا ننکر هذه القاعدة» بل هي من أصح قواعد الشريعة» ولکن 
الشآن في إدخال هذه الصورة فيهاء ونحن نحاکمکم إلى هذه القاعدة 
نفسهاء فان احتمال مفسدة ألم الحبٌّ مع غض البصرء وعدم تقبيل 
الوب زف ونحو ذلك اقل من مفسدة اط انين فان هنه 
المفسدة ۶ تر إل هلاك القلب وفساد الدین وغاية ما يعدو من مفسدة 
الامساك عن ذلك سقم الجسد أو الموت تفاديًا عن التمرض للحرام؛ 
017أ] فأين إحدى المفسدتین من الاخری؟ على أنَّ النظرء والقبلة 
والضم لا ب یمنم القع والموت الحاصل بسبب الح فان العشق بريد 
بذلك» ولا یزول. 
فما صبابة مشتاق على أمَل من الوصال كمشتاقٍ بلا أمَلِ(1) 
ولا ریب أن محبّة من طَمعٌ أقوى من محبّة من يئس من محبوبه» 
ولهذا قیل: 
وأبرحٌ مایک ون الحبٌّيومًا اذا دنت الذیاژ من الذیار) 
فان قیل: فقد آباح الله سبحانه للمُضطر الميتةء وال ولحم 


(۱) البیت للمتنبی فى «دیوانه» (۳/ ۱۹۹). 
(۲) سبق تخریجه. 


الخنزیر وتناّلها في هذا الحال واجبٌ علیه. قال مسروق والامام 
أحمد رحمهما الله تعالی: من اضطرٌ إلى أكل الميتة» فلم يأكل» فمات؛ 
دخل التّاره فخاية التظرة و القئلة» والضّيمة آن تكوق محرّم فاذا اط 
العاشق إليهاء فإن لم تكن واجبةً فلا أقلّ من أن تكون مباحتّ فهذا 
قياس واعتباژ صحيح» وأين مفسدة موت العاشق إلى مفسدة ضمّ 
ولشمه؟ 

ف رات أن هذا هبلک فا وهی أن اسان وال : 
لم یجعل NS‏ لم یفعله؛ مات 
بخلاف اضطراره إلى الأکل» والشرب» واللباس» فإنّه من قوام البدن؛ 
الذي إن لم يباشره؛ هلك. 

ولهذا لم بب من الوَطْءِ الحرام ما أباح من تناول الخذاء والشراب 
لمح فا هذامن بل الشهوة له اي هي تسم رقضلة,ولهن 
یمکن الانسان أن يعيش طول عمره بغیر تزوّج» وغیر تس ولا یمکنه 
آن يعيش بغير طعام ولا شراب؛ ولهذا آمر ا كل الشباب أن يداووا 
هذه الشّهوة بالصّوم( وقال تعالی عن عشَّاق المزدان: « کم 
نون لزجال و من دو لاه € [الأعراف/ ۸۱]. 

فأخبر أن الحامل علی ذلك مج الشهوة لا الحاجت فضلا عن 


۳۰۵ 


الوا وال یی : الیش بو زا له تالف و رات ولا بالط هات: 
والحِمْيّةٌ ۱3 ه«ب] عنها خشيةً إفضائها إلى مرض أصعبَ منهاء جار 
مجرى الحمية عن تناول ما يضر من الأطعمة والأشربة» وذلك لا تدعو 
الضرورةٌ إلى تناژله؛ وان كانت النفسٌ قد تشتهیه فالقيُلة؛ والنظيٌ 
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والضم. ونحوها جار مجرى تناول الفاكهة المضرّة والزفر المضر 
للمحموم؛ ومن به مرض يضر معه تناو ذلك. فإذا قال المریض: آنا 
إن لم أتناول ذلك؛ وإلا خشیت يث الموت لم يكن صادقًا في قوله وإنما 
الحامل له على ذلك مجردٌ الشهوة» وربما زاد تناول ذلك في مرضهه 
فالطبيبٌ الناصح لا یفسح له فيه» فكيف يفسحٌ الشارع الحكيم الذي 
شريعته غاية طب القلوب والأديان» وبها تحفظ صحته وتدفع مواذها 
الفاسدة في تناول ما يزيد ال ويقوّيه ویمنه؟ هذا من المحال» بل 
القریه ارال عن اساب هالا ا 
داء آخر أصعبّ منه. 

RS a 
الوطء بلا نزاع وإن لم يمكنه ذلك إلا بالوطء المباح؛ فانه يجري‎ 
مجرى الافطار لعذر المرض. ثم يقضي ذلك اليوم» والافطار بالمرض‎ 
لا یتوقف على خوف الهلاك فكيف إذا خاف تلف عضو من أعضاء‎ 
القايل» بل هذا نظيرٌ من اشتدٌ عطشه. وخاف إن لم يشرب أن يدت له‎ 
داءٌ من الأدواء. أو یتلف عضو من آعضائه فانه يجوز له الشرب ثم‎ 

۳۹ 


یقضی یومّا مکانه. 


فإِنْ قيل: فلو اتفق له ذلك» ولم يكن عنده 


وَطُؤُّها؛ لثلا تتلف أَنْكيَاه؟ 


ه إلا 


۶ 


أجنبية؛ هل يُباح له 


قیل: لا يُباح له ذلك» ولکن له أن يرج ماءه باستمنائه» فان تعذّر 
ل يجوز له أن یمکنها من استخراج مائه بیدها؟ هذا فيه نظر» 
فان أبيح؛ ؟ جرق محري اب الا SS‏ و 


تدعو الحاجة إلى مد 
ومسّه ما تدعو الحاجة إليه» والله أ 


مسه» مُسه وكذلك تطبیب [107] الرجل للمرأ ة الأجنبية» 


وقد سئل آبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكَلْوّذاني في رقعة: 


قل لأبي الخطّاب نجم الهدى 
لازلت في وال مسستأمنا 
ادا تشرى فیرعت اعد 
لم يك بدرَ الثم في سنه 
ساح اكد تیف 
أم مَل عَلى المشتاق في ضعه 
انم |ذا مالم‌یکن مُضورًا 


با یا لیخ الأدیب الذي 


۳۷ 


و العالم في عضره 
من ختع الشيطان و أو کرو 
ا ال و الد في بت 
حنّى حكى الزْنْبُورَ في حضره 
لمشتهام خاف من وزره 
من غیر ادن اء إلى درو 
عَيْرَ لذي تم من ذخره؟ 


قذ فاق أهل العَصْر في شعره 


تسال عَن تقبیل بَذرٍالدجى وعطف نك على تخره 
هل ورد الشَّرِعٌبتحليله لمستهام خاف من وژره؟ 
منْ قارف الفتنة ثم اأعى ال عصمة فذنافق في آمره 
هل فتنة المزء سوی الضمٌ وال قبيل للجب على تَفْره؟! 
وهل دواعي ذلك المشتهی إلا عناق البذر فى حذره؟! 
وباله ذال لمسشتاقه پزري علی هاروت في جره 
ولا ازال آسباب‌ها یبوط المشلم فى حظره 
فانج ودغ عنك صداع الهوی عساك آن تسم من شر(۱) 


ص 
۰ 


هذا جواب الكَلْوَّدَانيّ قذ جاك یرجواله في اجره 
فهذا جواب أهل العلم» وهو مطابق لما ذكرناه» والله تعالی آعلم. 
وسئل( الامام آبو الفرج بن الجوزيٌ رحمه الله بأبيات: 

یا ایا ال المساذاتری ‏ في عاشق ذاب من الْوَّجْرِ؟ 

من حبٍ ظبي أغيلٍ آهیفی . سهل الما حسن الق 

فهحل فسرق تقییاه جائژا في العسسم والعین والخد 


(۱) هذا البیت ساقط من ت. 

(۲) من هنا إلى آخر الفصل ساقط من النسختین» وأثبتناه من ط. وهذا السوال موجه 
لأبي الطیب الطبري في «طبقات الشافعیة» للسبكي (۵/ ۱۲ - ۱۷)» وعنه في 
(تزیین الأسواق» (۱/ ۳۵ -۳۹). وجوابه يختلف عما هنا. 


۳۸ 


ی ول 5 ۳ و 


إذ كت ما نسي فاني إذا 


فكتب رحمه الله تعالى الجواب: 


ياذا الذي ذابَ من الوجد 
لوصح منك العشق ما جئتني 
فالعاشق الصَادقٌ في حه 
غه اليشق فما ان‌کری 
EE,‏ 
الا نها ان هر میج 
قَعَدَّ عن طرق الهوى مُعْرضًا 
وله ی فيك ولايستلي 
وعف في العصشق ولا ده 
فان مت محتسبّا صابرا 


أصيح من وجدي وآشتعدی؟ 


وطل في ضر وفي جَهْدٍ 
بنصحه يدي إلى الزشد 
ال عم و یرای 
شتا بان هبعال اغ ى 
يعيدٌ في العشق ولا يدي 
حرمه الله عل العَبَد 
في الشّرع بالإبرام والعقد 
وقف بباب الواحدٍالقَرْد 
فلك اذست والسصد 
واضبر وک اتم غاب ال 
تفزغها في جِنَّة الخد 


5 ٩ © 


الباب العاشر 
فى ذکر حقبقة العشق و آوصافه [۲هب] 
وكلام الاس فيه( 


فالّذي عليه الأطباء قاطبةٌ: له مرض وَسْوَاي شب بالماليخولياء 
يجله المرء إلى نفسه بتسليط فکره على استحسانٍ بعض الصور 
والشمائل» وسببه النفسانی: الاستحسان والفكر» وسببه البَدَنيُ: ارتفاع 
بخار رديء إلى الدّماغ من من محتَن» ولذلك آکثر ما يعتري العُرّاب» 
وكثرةٌ الجماع تزيلة بسرعة. 

وقال بعض الفلاسفة(۲): لعشق طمعٌ يتولّد في القلب» ويتحرّك 
ينمي ثم يَتربّى وتجتمعٌ إليه مواد من الحرص. وكلّما قويّ؛ ازداد 
صاحبّه في الاهتياج واللجاج والتّمادي : ا ات 
الطّلبء حتى يؤديه ذلك إلى الم والقلق(۳؟ ويكون احتراق الدّم عند 
ذلك باستحالته إلى السوداء والتهاب الصّفراء وانقلابها إليها. ومن 
لته السّوداء يحصّلٌ له فساد الفکر» ومع فساد الفكر يكون زوا 
العقل» ورجاءٌ ما لا يكون. وتمني مالايتمٌ» حتى يودي ذلك إلى 
(۱) هذا الباب كله مأخوذ من «الواضح المبين» (ص 4۰ - ۵۰). 
(۲) هو فیثاغورس» كما في «ذم الهوى» (ص۲۸۹). 


(۳) ت: «المقلق». 


۳۰ 


الجنون فحینتذ ربّما قتل العاشق نفسه وربّما مات غمّاه وربّما نظر إلى 
معشوقه» فمات فرحًاء وربما شهق شَهْقَةَ فتختنق ژوخه فیبقی أربعًا 
و عشرین ساعةً فیظٌ: أنه قد مات فیدفن وهو حی» وربما تنفس 
الصعداء فتختنق نفسّه في تَامُور قلبه» وینضم علیها القلب» ولا ینشرج 
حتی یموت. وتراه ذا ذکر له مَنْ يهواه؛ هرب دمّه واستحال لوئه. وقال 
0 0 و ,ت 0 0 
أفلاطون: العشق حركة النفس الفارغة. وقال أرسطاطاليس: العشق 
عمى الجس عن إدراك عيوب المحبوب. 

ومن هذا أخذ جرير قوله(۱): 

فلست براء عيب ذي الود كلّه ولا بعص ما فيه إذا كنت راضيا 
فعينٌ الرّضا عن کل عيب كَليلّةٌ ‏ ولك عينَ السّخط تبي المّساويا 
وقال أرسطو: العشق جهل عارضٌء صادف قلبّا فارغًا لا شغل له 
من تجارة وصناعة. 


وقال غير هو سوء اختيار صادف نفسًا فارغة. 


(۱) البیتان لعبد الله بن معاوية في «عیون الأخبار» (۳/ ۷۰۱۱ و«الكامل» للمبرد 
(۱/ ۲۷۷ و«حماسة ابن الشجري» (ص55)) وا مجموعة المعاني» (ص" ))٠١‏ 
واثمار القلوب» (ص ۳۲۷)؛ و«بهجة المجالس» (۷۰۹/۱) واشرح أبيات مغني 
اللبيب» /٤(‏ ۱۷ ۰)۲ و«الحماسة البصریة) (۲/ ۵۵ و«التذكرة الحمدونیة» (۵/ ۳۵). 
ولم آجده مرویّا لجریر. وانظر «الواضح المیین» (ص٤٤).‏ 

(۲) هو ذیوجانس, كما في «ذم الهوی» (ص۲۸۹). 


51١١ 


قال [10۳] قيس بن الملوح(۱): 
أتاني همواها قبل أن آعرف الهوی فَصَادَفَ قلبّاخاليًا فتمكّنًا 

وقال بعضهم(): لم أرَ حقًا آشبه بباطل» ولا باطلا أشبّة بح من 
و وه ار را 

وقال الجاحظ(۳: اليش اسم لما قصل عن المحبّ كما أن السَّف 
سم لما جاور الجود. وابْخل اسم تا جاور الاتصاد فكل عشت يُسبّى 
حباء ولیس كل حب يُسمّى عشقاءوالمحبة جنش, والعشن نوع مها آلا 
تری آن کل محبّةِ شوق» ولیس کل شوق محبةٌ؟ 

وقالت فرقة أخرى: الق هو الاستهيام؛ والقضرع واللّوَدَاُ 
بالمعشوق. والوّجْدٌ هو الحب الساكن. والهوى أن يهوى السّیء فيتبعه» 
غا كان أو رشدًاء والطب حرف يتظم هذه الثلائة توق مرن چ 
ابن أكثم”؟): ما العشق؟ فقال: سوانخ تسنح للمرء فيهيم بها قلبّه وتؤثرُها 


»)٤١ /۲( هو المجنون. انظر: «ديوانه» (ص ۰)۲۸۲ و«البيان والتبيين»‎ )١( 
- ۲۱ ونسب لابن الطثرية في «الزهرة» (ص‎ .)١١۷ /٤ ٠1۹ /١( و«الحيوان»‎ 
.)۳۷۰ /5( و«وفيات الأعيان»‎ ۲ 

(۲) هذا مروي عن بعض الفلاسفة انظر: «مصارع العشاق» (۱/ ۰)۱۲ و«ذم الهوی» 
(ص ۲۹۰). 

)۳( كما في «ذم الهوی» (ص ۲۹۵ )۰ و«ربيع الأبرار» (5/ ۰6۱۸ و«المستطرف» (۳/ ۳۰). 

() رواه المعافى في «الجليس الصالح» (۳/ ١١٠)ء‏ والسراج في «مصارع العشاق» 


۲1۲ 


نفشه. فقال له امة بن آشرس: اسکت با یحبی ! نما عليك أن تجیب فى 
مسألة طلاق أو مُخرم صاد ظبيّاء فأمّا هذه فمن مسائلنا نحن! فقال له 
المآمون: قل بائمامة! قال العشق: جلیس مهم وألیف موش 
وصاحث ملك مسالکه لیف ومذاهبه غامضة واحكافة جار بلك 
٤ 1‏ أ ٤‏ 
الأبدان وأرواحهاء والقلوب و خواطرهاء والعقول وآراءهاء قد آعطی عنان 
CE‏ 5 ۳ 5 رمم 
طاعتهاء وقوّة تصرفهاء تواری عن الابصار مَدخله» وعميّ في القلوب 
مسلکه. تقال له المأمون: احسنت یا تمامة! وأمر الف دینار. 
وقال بعضهم(۱): قلت لمجنون قد أذهب عقله العشق: جر هذا 
الت 
اال الاما قدحث بها ‏ عرد المها باللخظ دين الجوانح 
فقال بدیها: 
ونژ الهوى تخفی وفي القلب فعلُها َفِعْلٍ الذي جاءث به کف قادح 


وقال الأصمعيُ!"): سألت أعرابيًا عن العشق فقال: جل والله عن أن 


= (۱۱/۱- ۱۲) وابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص ۲۹۰). وانظر: «التذكرة 
الحمدونية» (5/ »)١77‏ و«المستطرف» (۳۱/۳). 

)۱( هو مساور الوراق» كما في «مصارع العشاق» (۱/ 4۱۳ و«أمالي» القالي (5/ 2١١7‏ 
و«ذم الهوی» (ص۳۲۰ - ۳۲۱). والبیتان بلا نسبة في «تزیین الاسواق» (۲/ ۲۹۰). 

(۲) الخبر في «ربيع الأبرار» (5/ ۰)۲۳ واالمستطرف؟ (۳/ ۳۰). 


۳۳ 


يُرى! وخفي [۰۳ب] عن آبصار الوری؛ فهو في الصدور كامنٌ ککمون 
وقال بعضهم(۱): العشق نوعٌ من الجنون» والجنون فنون فالعشق 
فن من فنونه. واحتج بقول قیس(): 
mar CAE‏ ا 2 gl f‏ ۰ 
یی وتو E E‏ المجدور 
العشی لأر تفن الد ا وإِنْما یضرع المجنون في الحين 
وقال آخر(۳: YTS‏ 
ا تستضيءٌ به اللفس في معرفة محاسن المعشوق» 
ل ير 
نعته عن البیان فهو بين الشبحر والجنون» لطیف المشلك والكمون: 
وقیل: العشق ملك غشوش مسلط طلوم دانت له القلوب» وانقادت 
لاتا وع المي الق اس هدوا زمر تن وال 
لفظه دقیق المسلك» عسيرٌ المخرج. 


)۱( هو سقراط كما في «مصارع العشاق» (۱/ ۰۱۵ و«ذم الهوی» («ص۲۸۹). 
)۲( تقدم البیتان خر یجهما. 
(۳) هو ثمامة بن آشرس» كما في «ذم الهوی» (ص ۲۹۱). 


۳۱ 


وقيل لأخر :ما ماد تقول في العشق؟ فقال: إن لم يكن طرفا من 

وأما الفلاسفةٌ المشَّاؤون فقالوا: هو اتّفاق أخلاق» وتشاكل محبّات 
وتجائشهاه وشوق کل نفس إلى مُشاکلها ومجانسها في الخلقة القديمة 
قبل إهباطها إلى الأجساد. 

قلت: وهذا مبنيٌ على قولهم الفاسد بتقدّم النفوس على الأبدان 
وعلیه بئى ابر سينا قصيدته المشهورة(): 

هت اليك من المحل الأرقم 

وسمعتٌ شيخنا يحكي عن بعض فضلاء الا رفو مان 
الذين بن الشريشی يّ شارح المقامات: : أنه كان ینکر أن تكون هذه له» قال: 
وهي محالِفةٌ لما قرّره في كتبه من أنَّ حدوتٌ النفس الناطقة مع | البدن . 

وقال آخرون في وصفه :دَق عن الأفهام منکه وخفي عن 
الأبصار [54] موضعه وار اقول في كيفية تمکنه: غیر أن ابتداء 


.)۲۹۲ انظر: «ذم الهوى» (ص‎ )١( 
عجزه:‎ )۲( 
ورقاء ذات تعژز وت‎ 
۰۱۲۰ /۲( وقصیدته هذه في (معجم الأدباء» (۳/ ۱۰۷۰ و«وفیات الأعبان»‎ 
.)۱۷۳ - ۱۷۲ و«عیون الأنباء» (۳/ ۰۱۰۱۵ و«جلاء العینین» (ص‎ ۱ 


۳۱۵ 


حرکته. وعظم سلطانه من القلب» ثم یتخشّی على ساثر الأعضاء فيبّدي 
الرّعدةً فى الأطراف والصَّفْرَةَ فى الوجه(۱) والضَّعفَ فى الرأي 
اتلك و لکلا ال راجا وساي سب ويا إلى الجنون. 
وقیل لأبي زهیر المديني: ما العشق؟ قال: وال زمره 
داء أهل الظَرّف. 
ونظر عاشق ل إلى معشوقه ۳ فارتعدث فرائصٌة عشي عليه؛ فقيل 
تا E‏ : نظر إلى من بح فانفرج له قلبّ 
فقيل له: نحن نحب أولادناء وأهلّناء ولا يُصييّنا ذلك فقال: تلك 
ااا وهذه مه الووح» قال(؟): 
وهنا عو الا آنز ااافا فتَضْطّكٌ رِجْلاهُ ویسقط للجَنب 
وقال: العشنٌ ملك مسلط على قهر التفوس, وأشر القلوب قال 
الشاعر: 
ملك القلوب فأصبحث في آسره وبوده لامك إسارها 
(۱) ش: «الالوان». 
(۲) انظر: «مصارع العشاق» (۱/ ۱۲) و«ذم الهوی» (ص ۲۹۲). 


(۳) الخبر في «ذم الهوی»» (ص ۲۹۵). 
() البیت بلا نسبة فى «ديوان الصبابة» (ص ۵۳). 


۳۹ 


وقال آعرابی فى وصفه: بالقلب ونبته» وبالفواد وَجْبْنَه وبالأحشاء 
ناژه» وسائدٌ الأعضاء دام فالقلبُ من العاشق ذاهل» والدمعٌ منه 
هاملٌ والجسمٌ منه ناحل. مرورٌ الليالي تجدّده» واساءة المحبوب لا 
E‏ 
8 وو 
وقيل: ليس هو موقوفا على الحَسّن والجمال. وانما هو تشاكل 
النفوس, وتماژجها في الطباع المخلوقة فيهاء كما قيل(1): 


ع 2 


وما الب ین خن ولامن مَلاحةٍ ولكنّهشيء به الرُوحُ کت 
وقیل: أوَّلُ العشق عناء وأوسطه شم وآخرّه قتل. كما قال 
القائل(۲): 
هو الحبٌ فاشْلم بالحشا ما الهوی سَهْلُ 
ما اعتازه مُضی به وله عفل 
و ات ا 
EE AE EE,‏ 


٩ ¢ 


(۱) البیت لمحمد بن داود الأصفهاني في «مصارع العشاق» (۲/ ۵۸) وادیوان الصبابة» 
(ص۵۳). وبلا نسبة فى «تزیین الأسواق» (۱/ 00). وسبق ذکره فیما مضی. 
(۲) فى هامش ت: ابن الفارض. والبیتان فى «دیوانه» (ص 5 ۱۳). 


1۷ 


الباب الحادي عشر 


في العشق: هل هو اضطراري خارجٌ (۰4ب] عن الاختیار أو 
مر اختیاری؟ واختلاف النَّاس فى ذلك» وذکر الصواب فيه 


فنقول: اختلف الناس في العشق: هل هو آمر اختياري أو اضطراري 
خارجٌ عن مقدور البشر؟ 

فقالت فرقة: هو اضطراري ولیس باختياري» قالوا: وهو بمنزلة 
محبّة الظمآن للماء البارد؛ والجائع للطعام» وهذا مم لا يُمْلَكَ. 

وقال بعضهم ل ۱۲ 
دنوپ الحُّاق اضطراريةء فإذا كان هذا قوگه فیما تولّد عن العِشْقٍ مِنْ 
فعل اختياريٌ» فما الظنّ بالعشق نفسه؟ 

وقال أبو محمد بن حزم: قال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله 
عنه .: يا آمیر المومنین! إنى رأيت امرأةً فعشقتها! فقال عمر: ذاك مما لا 
تلك 

وقال كامل في سَلمی(): 
يلومُونني في حب سَلمّی كأثما روه الوق عا تمه تسه عدا 


() البيتان في «ديوان الصبابة» (ص۵۱). والصواب «كاهل» كما في الواضح المبين 
(ص ۳۰). 


ألا ما الحبٌ الذي صَدَع الحٌَّا . قضاءمن الرّحمن يَبْلو به العَبْدَا 


وقال التميمي في كتاب «امتزاج الأرواح»: سل بعض الأطباء عن 
العشق» فقال: إن وقوعه بأهله ليس باختيار منهم ولا بحرصهم عليه؛ 
ولالذة لأكثرهم فيه» ولكن وقوعه بهم كوقوع العلل المدنفة» 
والأمراض ال لا فرق بینه وبین ذلك. 


2 


وقال المدائتی۱): لام رجل رجلا من أهل الهوی» فقال: لو صحٌّ 


لذي هوی اختیاز؛ لاختار الا يهوى. 

وید على ذلك من السّنّةَ ما رواه البخاري في صحبحه(۲) من قصّة 
بریرة: أنَّ زوجَها كان يمشي خلفها بعد فراقها له وقد صارت أجنبيةً 
منهء ودموعه تسیل على خدّیه» فقال ال يكلِ: «يا عباس ألا تَعْجَبٌ من 
حب مُغِيثْ يَريرَة ومن بُعْض بَرِيرَةَ مُغيًا؟» ثم قال لها: «لو راجعتبه» 
فقالت: أَتَأمُرّنِي؟ فقال: اّما أنا شافِعٌ» قالت: لا حاجةً لي فيه. ولم ينه 
عن عشقها في هذه الحالة؛ إذ ذلك شی؛ لا یلك ولا یدخل تحت 
الاختبار» وقال جامع(: ۱ 


)١(‏ آخرج عنه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (ص۷۱). وانظر: «دیوان الصبابة» 
(ص۵۱). 

)۲( رقم (۵۲۸۳) من حدیث ابن عباس. 

(۳) تقدم البیتان. 


۳۹ 


سألت سعيدٌ بن المسیّب مفتي ال مدينة هل في حب دهمّاء من وژر؟ 
فقال سعیذ بن المسيب نما یلام على مايُسْتطاعٌ من الأمر 
قالوا: والعشق نوعٌ من العذاب. والعاقل لا يختارٌ عذاب نفسه؛ 
وفی هذا قال الموَمّل(۱): 
م دي لمان 4 3 1 یم 
شف الموَمل يوم الجيرّة النظر ليت المومل لم يخلق له بصر 
يكفي المحبِّينَ في الدنيا عذابهم وال لاع لَبتَهُمْ بعدَهاسَفَر 
فيقال: إِنَّه عَوِيَ بعد هذا. وقال آخر: ليس الهوى إلى الرأي فيَمْلِكَة 
ولا إلى العقل فیذرگه» ثم ار : 
لیس حَطبٌ الهوی بخطب يسير ف ۲۳۳ 
لمآ الو در بالا ي ولا بالقیاس والتفکسیر 
نما الأمر في الهوى خطَرَاتٌ محيئاث الأمور بعد الأمور 
فى كتابه « محنة الظراف»: العشاقٌ معذورون علی الأحوال؛ إذ العشق نما 


)۱( اننن اس اتسار والشعر له فى «الأغانى» (۲۵۱/۲۲). و«الزهرة» 
(۱/ ۱۳۶ و«الحماسة البصرية» (؟/1١‏ 6 واخزانة الادب» (۳/ «(oT‏ 
و«ديوان الصبابة» (ص ۵۱)) وانکت الهمیان» (ص۲۹۹). 

(۲) الشعر لعلية بنت المهدي في «أشعار آولاد الخلفاء» (ص 15)؛ و«الأغاني» 
(۱۰/ ۱۸۰ و«زهر الاداب» (۲/ 6۷۲۵ و(تزيين الاسواق» (4۸/۱). 


۳۳۰ 


دهاهم عن غير اختيار» بل اعتراهم عن جبرٍ واضطرار؛ والمره نما یلام 
على ما یستطیع من الأمور لا على المقضی عليه والمقدور. فقد قیل: إن 
الحامل كانت تری یوسف عليه الصلاة والسلام فتضع حملها» فکیف 
تری هذه وضَعته؟! أباختيار كان ذلك آم باضطرار؟ 


قال غيره: وهؤلاء السو قَطّعنَ أيديهنَ لما بدا لهنّ حسنُ يوسف 
عليه السلام وما تمكّن حبّه من قلوبهنٌ» فكيف لو شغفن حُبا؟! وكان 
فص اش ]ذا رآنه الم ا لته وجبالنه: كما فال فية 
الشاع (۰۱: 
اضعب شِهابٌمنالله تجلّث عن وجهه الم 
ومن ها هنا أخدّ أحمدٌ بن الحسین الكندي المتنبي قوله(۲: 
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تت الله واستر ذا الجمال برقع 


فان اليك تحاف فی الخدور العواتق 
فإذا كان هذا من مجرّد الرؤية» فكيف بالمحبة التي لا تَمْلّك؟! 
وقال هشام بن عَروة عن أبيه: مات بالمدينة عاشقٌ» فصلى عليه زيد بن 
ثابتٍء فقيل له فى ذلك. فقال: إنى رَحِمْته. [۰0ب] 


(۱) البيت لعبيد الله بن قيس الرقيات فى «ديوانه» (ص ١‏ 4). و«الكامل» للمبرد (۲/ 85717)) 
و«الشعر والشعراء» (۵۳۹/۱) و«الأغانى» (۵/ ۷۹)ء و«خزانة الأدب» (۳/ ۰۸ ۲). 
(۲) «دیوانه» (۳/ .)۸٩‏ 


ورئي آبو السَائب المخزومي(۱) . وکان من العلم والذین بمکان - 
مانا بأستار الکعبة» وهو پقول: اللهم ارحم العاشقین» وقو قلوبهم! 
واعطف عليهم قلوب المعشوقين! فقيل له في ذلك» فقال : والله للدّعاءٌ 
لهم أفضل من عَمرَةٍ من الجِعرَائّة! ثم آ2 
مج کف عن الهوى ودع الهری ا 
ماذا تريدٌ من الذين جُفوتهم قزحی وَحَشْوُ قلوبهم جنر جمد؟ ! 
ین من الهوى ألواتهم مماتجيٌ قلویهم ضفر 

1 یت 7 کے ود یه 
وسوابق العبَرّات فوق خدودهم درو يدن کا هنستا لطي 

ویذکر أن النبيّ يكل مر بجارية تتغنی: 
عسل عسل تما إن لک وتفن حجر 

فتبسّمء وقال: «لا حرج إن شاء الّه»۳۲. 


() آخرجه الخرائطي (ص ۲۳۷). وانظر: «ذم الهوی» (ص ۳۷ و«الموشى» 
(ص۱۵۸ - ۱۵۹)؛ واالواضح المبین» (ص ۳۳)؛ و«ديوان الصبابة» (ص ۵۰). 

(۲) الأبیات للعباس بن الأحنف في «ديوانه» (ص57١)»‏ وآنشدها آبو السائب المخزومي 
في المصادر السابقة. 

(۳) آخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (۱۱۱/۳) من حدیث ابن عباس. ولا 
یصح. انظر: «اللا لیء المصنوعة» (۲/ ۰۲۰۷ و«تنزیه الشریعة» (۲/ ۲۲۳). قال 
شيخ الاسلام ابن تيمية في «الاستقامة» (۲۹7/۱): هذا الحدیث موضوع باتفاق 
أهل المعرفة با لحدیث. 


۲۲ 


آل 


قالوا: وقد فسّر کدی من السَّلّف قوله تعالى: #رَيََاوَلَاتحمَلنَامَا لا 
طا لنابدء که [لبقرة/ 81؟] بالعشق. وهذا لم پُریدوا به التخصيضن: وإنما 
أرادوا به التمثیل» وأنَّ العشق من تحميل ما لا يُطاق. 

والمراد بالتّحميل ها هنا التحمیل القدَريٌ» لا الشَّرعٌ الأمري. 
قالوا: وقد رأينا جماعةً من العُشّاق يطوفون على مَنْ يدعو لهم أن 
ل لا اج اررض ارسي 

ومن ها هنا يتبيّن ین خطأ كثير من العاذلين» وعذلهم في هذه الحال 
بمنزلة عَذّلِ المريض في مرضه قال(۱): 

ياعاذلي والامر في يله مَلَاعَدَلْتَ وفي بيي الامر 
الما ينبغي هذا العذل قبل تعلق هذا الدَّاء بالقلب» كما قیل (۲): 
يُذْكرٌني حم والرمخ شاجرٌ فهلّاتلا لحم قبل الم 


(1) البيت في «ديوان الصبابة» (ص ۵۲). 

() البيت للمقشعر بن جديع النضري في «الحماسة البصرية» .)59/١(‏ ولشريح بن 
أبي أوفى العبسي في «مجاز القرآن» (۲/ ۱۹۳ و«اللسان» (حمم). وینسب 
لغيرهماء انظر: «الاقتضاب» (ص۳۹٤)»‏ و«معجم الشعراء» للمرزباني 
(ص۲۷۰)» و«فتح الباري» (۸/ ۰۵۵۳ LE‏ ابن سعد» (7"9/0)) 
وانسب قريش» للزبیر (ص۲۸۱)» و«الأمشال» لأبي عبيد (ص ۰۲۱۷ وافصل 
المقال» (ص ۱۳ ۰)۳ و«المعارف» (ص۱ ۰)۲۳ و«الاشتقاق» (ص ۵ ۱). 


۳۳۳ 


95 ۰ م ٠‏ وه 

وقالت فرقة أخرى: بل هو اختياري تابعٌ لهوى النفس وإرادتهاء بل 
هو استحکام الهوى الذي مدح الله مَنْ نهى عنه نفسّه. فقال تعالى: 
وآما من حاف مقام ریب وتهی لس کن هری ین لبن [151]عى الأو 
[النازعات/ .]5١- ٤١‏ 

نیال أن ينه تیان ا فحت قاری 

2 ۲ 3 و ا 

قالوا: والعشق حركة اختيارية للنفس إلى نحو محبوبهاء ولیس 
بمنزلة الحرکات الأضطرارية التی لا تدخل تحت قدرة العبد. 

قالوا: وقد ذم الله سبحانه وتعالی أصحاب المحبّة الفاسدة الذي 
يون من دونه آندادّا؛ ولو کانت الم اضطراريةه لما ذمُوا علی ذلك. 

قالوا: ولأن المحبّة إرادةٌ قويّة والعبد یخمد يدم على إرادته 
ولهذا یخمّد مُرِيدٌ الخير» وان لم یفعله ويُدّمَ مريدٌ الشرٌء وإن لم یفعله. 

وقد ذم الله تعالى الذين ییون أن تَشيعَ الفاحشة في الذين آمنواء 
وأخبرَ أن لهم عذابًا أليمًا. 

ولو كانت المحبّةُ لا تملك لم يتوعَدُهم بالعذاب على ما لا يدخلٌ 
تحت قدرتهم. 

قالوا : والعقلاء قاطا مُطقُون على لوم من یب ما يتضرّر بمحيّيه. 
وهذا فطرةٌ فطر الله عليها الخلقء فلو اعتذر بأني لا آملك قلبي؛ لم 
يقبلُوا له عذرًا. 


وفصل التزاع بين الفرقتين: أنَّ مبادئ العشق وأسبابة اختيارية داخلة 
تحت اکت فإن النظرٌ والتفكر وال قزق تیه ان افيا فد 
أتى بالأسباب كان گرب المُسبّبٍ عليها بغير اختیاره» كما قیل(۱): 
وم بالمیش ینعی و فلما استقل بو لبط 
راخ لته طا ج فلك سكس مها يرن 
ولستارای انیا تسه تفر هام تم و9۸ 
تمشی الاقال من ف فلسمیستطفهاولم ف 
وهذا بمنزلةالسکر مع شرب الخمره فان تناو المسکر اختباری» 
وما يتولّد عنه من السکر اضطراريٌ» فمتى كان السببٌ واقعًا باختياره لم 
یکن معذورا فیما توّد عنه بغیر اختباره فمتی كان الت محظورا لم 
يكن السّكران معذورا. 

لا زیت ان ماه ال و اداه الک له شرت الس 
فهو یلام على الب ولهذا إذا حصل العشق بسبب غير محظور؛ لم 
یم عليه صاحبه» کمن كان ۵71 ب] يعشقٌ امرأّه أو جاریته» ثم فارقها؛ 
وبقي عشقّها غير مفارق له فهذا لا یلام على ذلك» كما تقدَّم في قصّة 
بَرِيرّة ومغيث. 


(۱) الأبيات بلا نسبة في «ذم الهوى» (ص287)» و«ديوان الصبابة» (ص٤‏ ۵). 
(۲) هذا البيت لم يرد في النسختين» والزيادة من «ذم الهوى» ليستقيم المعنى. 


۳۳۵ 


وكذلك إذا نظر نظرة فجَاءَوِ ثم صرف بصرّهء وقد تمكّن العش من 
gS‏ 
أمرٌيَعْلِبُه؛ فهناك لا یلام بعد بذل الجهد في دفعه. ومان * ما قلناه: أن 
سک المشق اعظغ من کی ا ا 
من قوم لوط: * مت نی سكي نموت 4 [الحجر/ ۷۲]. 

وإذا كان آدنی السّكرّين لا يُعْذَّر صاحبه إذا تعاطی أسبابّه؛ فکیف 
يُعْذْر صاحبٌ السّكر الأقوى مع تعاطي أسبابه؟ وإذ قد وصلنا إلى هذا 
الموضع؛ فلنذكرٌ بابًا في سَكْرةٍ الحُبّ وسببها. 
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الباب الثاني عشر 
في سک العشاق 


ولاب قبل الخوض في ذلك من بيان حقيقة السكرٍ وسببه لدي 
aN‏ 
التمييز. قال تعالی: # یا انوا لا قروا الک لوه واش سكرئ حى 
لوا ما ولو 4 [النساء/ ]٤١‏ فجعل الغاية التي يزول بها حکم السكر أن 
يعلم ما يقول» فمتى لم يعلم ما یقول فهو في السّكْرء وإذا علم مايقول 
خرج عن حكمه» وهذا هو حدٌ السكران عند جمهور أهل العلم. 

قيل للامام أحمد بن حنبل رحمه الله: بماذا يُعلم أنّه سكران؟ فقال: 
إذا لم يعرف ثوبه من ثوب غيره؛ ونعله من نعل غيره. 

ويُذكر عن الشافعي رحمه الله تعالی: أنه قال: إذا اختلط كلامه 
المنظوم» وأفشى سره المكتوم. 

قال محمد بن داود الأصبهاني: إذا عزبت عنه الهّموم» وباح بسژه 
المكتوم. 

فالشکر يجمع مَعّْيِين: وجوة لذ وعدم تمييزٍ والذي يقصد 
السّكرٌ قد قد یقصد أحدهماء وقد يقصدٌ كليهماء فإن التفس لها هرّى 
وشهواتٌ تلت بإدراكهاء والعلم بما في تلك اللات من المفاسد 
العاجلة والآجلة یمنگها من تناوّلها؛ والعقل [10۷] یأمزها بأن لا تفعلي. 


۳۳۷ 


فإذا زال العقل الم والعلم الکاشف؛ انبسطتِ النفسٌ في هواهاء 
وصادفت تالا واسعا. 


وحرّم الله سبحانه السكر لشيئين ذكرهما في كتابه في قوله. © کم 
رید لین آن وفع بتک اموه وَالبْصَا ف ویس یدمع وون 


۳ ےط عم و ور 
الصله 


لصاوو فهل فهل آنم نون 4 [المائدة/ ]٩۱‏ فأخبر سبحانه: أ یوجب المفسدة 
شئة من النفس بواسطة زوال العقل» ویمنع المصلحة التي لا تم إلا 
بالعقل. 
اي ملكا كر یت لاما 
الاس فا ریک رک ور السا تن ع علب © ب وها تنعل 
ڪل تیک َا رمت رتم ڪل داب حمل لیا وی ناس 
رین ماهم يسكدرئ وی عدا ب الَو هدید € [الحج/ ١‏ کون 
سببه قّةلفرحباد راك المحبوب» بحيث یختلط کلام ون أفعالله بحیث 
يزول عقلّ وربما قتله الفرح بسببٍ طبيعيٌ» وهو انبساط دم القلب انبساطًا 
خارجا عن العادةه والدَّمُ حامل الحارٌ الغريزي؛ فیبرد القلت بسبب انبساط 


دمه» فيحدث الموث. 


۳ ۰ وو 2 
وقد جری هذا لمحمد(۲) بن طولون آمیر مصر فانه مر بصیاد فى 
یوم باردء وعنده نی له» فرق عليهماء وأمر غلامه أن یدفع إليه ما معه من 


)١(‏ کذا فى النسختین ( محمد». والصوابت «أحمد»» وهو صاحب مصر والشام. 


۳۳/۸ 


الذهب» فصبّه في ججٌره ومضی» فاشتدٌ فرخه به» فلم يحمل ما ورد 
عليه من الفرح» فقضی مكانه؛ فعاد الأمير من شأنه» فوجد الرجل متا 
والصّبي يبكي عند رأسه فقال: من قتله؟ فقال: مرّ بنا رجل- لا جزاه 
الله خيرًا ‏ فصب في حجر آبي شيا فقتله مكانه» فقال الأمیر: صدق» 
نحن قتلناه! آتاه الغنی وهلة واحدة فعجز عن احتماله فقتله» ولو 
أعطيئاه ذلك بالتدري بج لمیقتله» فحرص على الصّبِي أن يأخذ الذهب 
ل وقال: و سب ل بي 

والمقصودذاً ن السّكْرَيُوجب اللّذة: ويمنغ لبت سیر 
وعدن وت فان فا خضل تن سود تاه 
يحمله على تناژلها؛ لأنها تغيّب عنه عقله فتغیّب عنه الهموم والغموم؛ 
والأحزان تلك الساعة ولکن یفلّط في ذلك فاتا لا تزول» ولکن 
تتواری» فإذا صحا عادت أعظم ما كانت وأوفرّه» فیدعوه عََدُها إلى 
العوّد» كما قال الشاعر (۱) 

وكاس شربث عصلی تا وأحری تداویث منیا ها 
ومن لاس من يقصدٌ بها منفعة البدن» وهو غالطٌ فّه یترتب علیها 
من المضرّة المتولّدة عن الشَّكْر ما هو أعظمٌ من تلك المنفعة بكثير» 
والنَذّة الحاصلةٌ بذکر الله والصّلاة عاجلا وآجلا أعظمُ وأبقی وأدفع 


.)۱۷۳ البيت للأعشى فى «ديوانه» (ص‎ )١( 


۳۳۹ 


وتلك اللذة أجلبٌ شيءٍ للهُموم والغموم عاجلا وآجلاء ففي لذة 
دک الله » والإقبال عليه. والصلاة بالقلب والبدن من المنفعة الشريفة 
العظيمة السَالمة عن المفاسد الدّافعة للمضار: غنی وعوض للانسان 
- الذي هو ٍنسان - عن تلك اللذة الناقصة القاصرة المانعة لما هو آکمل 
منهاء الجالبة لالم عظم منها. 

ومن أسباب السّكْر حب الصّوّرء فإنّهِ إذا استحکم الحبّ» وقوي؛ 
شك ال وأشعارٌهم بذلك مشهورةٌ كثيرةٌ ولاسيّما إذا صل 
الجماعٌ بذلك الحُّبٌّ» فان صاحبه ینقص تمييزه» أو یعدم في تلك 
الحالة» بحيث لا یمیّز» فان انضاف ذلك السّكر إلى شکر الشراب» 
بحيث يجتمعٌ عليه سک الهوى» وسكْرٌ الخمرء وسُكْرٌ لذّة الجماع؛ 
فذلك غاية الم دوم ها یکون سه بحت الالء وال ناسة وقرة 
ال فان لتقب زد ری ارس سک شین نع لخي 

ویدخل ذلك في الاغلاق الذي آبطل التي يلل وقوع الطلاق فيه 
بقوله: «لا طلاق فى إغلاق» رواه آبو داود۱ وقال: آظنه الغضب. 


او اع 


* 


)۱( رقم (۲۱۹۳). وأخرجه أيضًا أحمد(776/5). وابن ماجه (۲۰7) وهو 


حدیث حسن. انظر: «تلخیص الحبیر» (۳/ ۱۰ ۲). 


۳۳۰ 


وفسّره الامام آحمد بن حنبل رحمه الله تعالی آیضا بالخضب. 


وهم يدل علی هة ذلك قولة تعالی: ‏ # ول له لاس 
الم سیعجالهم بالحَْر لثضی لیم هم که (برنس/۱۱] قال السّلف في 
تفسیرها: [۰۸] هو الرجل يدعو على نفسه وأهله في وقت الغضب من 
غير |رادة منه لذلك» فلو استجاب الله دعاءه؛ لأهلکه. وأهلك من دعا 
عليه» ولکن لر حمته لما علم أن الحامل له على ذلك شَكْرٌ الغضب. لا 
يجيب دعاءه. 

ومن هذا قول الواجد لراحلته بعد يأسه منهاء وإيقانه بالهلاك: اللهم 
أنت عبدي وأنا ربك» قال رسول الله تلا «أخطَأً مِنْ شِدَّةِ الفرح»(۱) ولم 
يكن بذلك كافرًا؛ لعدم قضّده. 

وذكر ال يكل ذلك تحقيقًا لشدَّة الفرح؛ الذي أفضى به إلى ذلك. 
ااا نحت نیک أن سکره ا 
القاهرة؛ التي تغمرٌ العقل» وسببٌ اللدّة إدراك المحبوب فإذا كانت 
البح قركة:وزدراك المحجوب قویّا؛ والعقل ضعیثا؛ حدث السك 
لکن ضعف العقل یکون تارةً من ضعف المحبّ» وتارة من قوّة السب 
الوارد» ولهذا يحْصّل من الشّكْر للمبتدئين في إدراك الرئاسة والمال 
والعشق والخمر ما لا حمل لمن اعتاد ذلك» وتمکن فیه. 


(۱) آخرجه البخاري (۱۳۰۹)؛ ومسلم (۲۷۷) من حدیث آنس. 


۳۲۳۱ 


فصل 
ومن آقوی آسباب السکر الموجبة له: سماغٌ الأصوات المطربة من 
جهتین: من جهة: أتها في نفسها ُوجب لذَّة قويةًء ینغمر معها العقل» 
ومن جهة: أنه مد ف النفس إلى نحو محبوبها كا ما كات فح 
بتلك الحركة والشوق والطلبء مع التخيل للمحبوب» وإدناء صورته إلى 
القلب واستيلائها على الفكرة له عظيمة تقهر العقل» ؛ فتجتمع له الألحان 
و الأشجان ولهذاء یقن المعتنون بهذه اللات سماع الألحان 
بالشراب كثيرًا؛ یکمل لهم السکُر بالشراب؛ والعشق والصوت المطرب 

فیجدون من لذَّة الوصال» وسکره في هذه الحال ما لا یجدونه بدونها. 
فالخمرٌ شراب الأجسام» والعشق شراب النفوس» وال لحان شراب 
الأرواح» ولاسیّما إذا اقترن بها من الأقوال ما فيه ذکر المحبوب ووصف 
حال المجبٌ على مقتضی الحال التي هو فيهاء فیجتمع سماعٌ الأصوات 
الطيّبة» وإدراك المعاني [۰۸ب] المناسبته وذلك أقوى بكثير من لد 
الحاصلة بكل واحد منها على انفراده» فتستولي اللَذَّة على التّفس» والرّوح» 
والبدن تم استيلاء» فيحدث غايةٌ السّكْر. فكيف يدعي العذر من تعاطى هذه 
الأسباب» ويقول: إن ما تلد عنها اضطراري غير اختياريّء وبالله لتوفیق۱). 


© 


)١(‏ «اضطراري... التوفیق» ساقطة من ش. 


۳۳۲ 


الباب الثالث عشر 
فى أنَّ اللذّة تابعة لِلْمَحَبّة فى الکمال والنقصان 


فكلَّما قَويَتِ المحبّةُ قويت ال بإدراك المحبوب. وهذا البابُ من 
0 بواب الكتاب» وأنفوهاء E‏ معرفة ة اد وأقسامهاء 
يعر انها فتقول: آما الاه فششرت ما إذراك الملاتم» کما آن الالم 
إدراك المنافي. 

قال شیخنا: والصُوا: أن قال: دراد الوت ا 
وإدراك المنافي يسبب الألم» فاللة والألم ينشآن عن إدراك الملائم 
والمنافي» والإدراك سببٌ لهماء واللذّة أظهر من كل ما يُعرّف به فإنها 
افر وجدانی وانما عرف بأسبابها وأحکامها. واللذة والبهجت 
والسروژ وقرّة العين» وطيب التّمسء والنَّحِيمٌ ألفاظ مُتقاربةٌ المعنى؛ 
وهي أمرٌ مطلوبٌ في الجملتة »بل ذلك مقصود کل حيٌ؛ وذلك أمرٌ 
ضروري مِنْ وجوده وذلك في المقاصد والغايات بمنزلة الجس 
والعلوم البديهية في المبادئ والمقدّماتء فا كل حي له عم 
واحساسش, وله عمل وإرادةه وعلمٌ الإنسان لا يجورٌ أن يكون کله نظريًا 
استدلالیّا؛ لاستحالة الدّور والتسلسل بل لاب له من علم اولي بديهيٰء 
1 بده لس ویتدی فيهاء فلذلك يُسمّى بديهيًا وه وهو من نوع ما 
ضط إل التفس» فيُسمّى ضروريًا. 


۳ 


ف النفس ع الی العلم تارت والی العمل ای وکذلك 
العمل الاختياري المرادی له قرا فذلك المراه إكا آن ثراد لتفسه آو 
لشيء آخره ولا یجورٌ أن یکون کل مراد مرادًا لغیره؛ حذرًا من الدّور 
والتسلسل» فلابدٌ من مراد مطلوب محبوب لتفسه فإذا حصل 
المطلوت المراد المحبوب؛ فاقتران اللدّة ا 1 آوالفرح؛ 
والسّرور» وقرّة العین به على قدر قوّة محبته» وارادته ورغبته فيه» وذلك 
مر دوقي وجديٌ» ولهذا يغلب على أهل الارادة والعمل من السّالكين 
اسم الذوق والوّجد؛ لما في وجود المراد المطلوب من الذَّوق والوجد 
الموجب للفرح؛ والسّرورء والتعيم. 

فها هنا ثلاثة أنواع من الأسماء متقاربة المعاني: 

أحدها: الشهؤة»:والازادة: وام »والظلب» ال رال 


٠‏ و 


ترقا 
الثاني الدوف والر ج والوصول والط ن والادراك والحصول» 
الل وها 
الثالت: ال والفرح والنعیم والسرور» وطیب اللفس» وقزة العین» 
ونحوها. 


۲ 7 ع 
و هده الامور الثلاثة متلازمة. 


۳۳ 


وإذا كانت اللذَّةُ مطلوبة للفسها فهي إِنّما ند إذا اعقبث ألما أعظع 
نهاك از مت نزو وك مهار مه إذا أعاتس ع اللذة دای 
المستقرة» وهي لذةٌ الدار الآخرة ونعيمها؛ الذي هو آفضل نعيم وأجلّه 


س وو سه 


کما قال الله تعالی: ولا نیع جر لسخینین () HOE‏ ۳ 
مامتو ونوا نون € [يوسف/ ۵٩‏ - 0۷]» وقال تعالی: للدت سوق 


2 3 س رهق دو موي سلس 


0 5 حسنة ولدار الاخرة ا دار لسن 4 [النحل/ ۳۰]» وقال 


۹19 مر روو 


ل ھ۶ سے سدم گر 
لی: بل ورون الْحمؤة أ دنا( والأجخره خر وا که [الأعلى/ 7-15 ١‏ ]. 


وقال تعالی: وک آلّار اضر اه و اوا ساموت +4 


[العنکبوت/ 15] وقال العارفون بتفاوت مابين الأمرين لفرعون: الا 


کے مين و 2 ر o‏ 009 


اما فى مد یه لیا ١‏ ا نا امتابریا لیغفر لناخطبدتاوما أ 


72 


8 


ر ماده دو وو 


یمن السحرا واه یر واب 4 [طه/ ۷۲ ۷۳]. 


وله سب‌حانه انما خلق الخلتی دار القراره وجعل الل كلها بأسرها فیهاه 
كما قال الله تعالی: #وفیهامَا تیه امش ود عير 4 [الزخرف/ 
فلا تلم تفس فیک تن أن 4 [السجدة/ ۱۷] وقال 


۱ وقال تعالی: ( فلا تعلم نف 
النبي يَكلِ: «يقول الله تعالی: أَعْدَدْتُ لعبادي الصالحین ما لاعينٌ رأث ولا 


Yo 


لع ولا خطر [5دب] على قلب بش بله ام عل أي 
غير ما اطلعتم عليه» وهذا هو الذي قصده لصح لقومه» الشفیق وه 
حيث قال: يموي نیو مد کم سي اساد اَمَو ما هدذ 
لح لديا مه ملع ولاخ هی دار الوا © [غافر/ ۳۸ e‏ 
انیا متا یمتع بها إلى غيرهاء والآخرة هي المستقرٌ والغاية. 
فصل 

وإذا عرف(" أن لَذّاتِ الدنيا ونعیمها متا ووسيلةً إلى ات الدّار 
ار خلقت» كما قال النبي 6 «الدّنيا متا وخَيْرٌ متاع 
دنا المزأةٌ الصَالحةه(۳)- ان له آعانت على لَذَّات الدار الآخرة؛ 
فهي محبوبا ی لب تعالى» فصاحبها يلت بها من وجهین: من 
جهة تنعمه وقرّة عينه بهاء ومن جهة إيصالها له إلى مرضاة ره 
وإفضائها إلى لذَةِ أكمل منهاء فهذه هي اللذّة التي ينبغي للعاقل أن يسعى 


فى تحصيلهاء لا اللَذَّة التي تُعْقِبَهُ غاية الألى وتفوّتٌ عليه أعظمَ 
اللذّات. 


0 A 5 


)۱( أخرجه البخاري (5 4 ۰4۷۷۹۰۳۲ ۹۸ ۷) ومسلم )۲۸۲٤(‏ من حديث أبي هريرة. 
(۲) ت: «عرفت». 
(۳) آخرجه مسلم (۱8۷) من حديث عبد الله بن عمرو. 


۳۳۹ 


ولهذا يثابٌ المومن على کل ما يلت به من المباحات؟ إذا قصد به 
الإعانة» والتوصّل إلى لد الآخرة» ونعيمهاء فلا نسبة بين لذَّة الحرام 
ولذ صاحب الرَّوجة أو الأمة الجميلة؛ التي يحبهاء وعيئُه قد قرت بهاه 
قله اد ناغترهاء رات ف و وا ام فا فلك اللذة 
في مقابلة عقوبة صاحب اللذَّة المحرّمة على لذّته» كما قال بیع 
دوفي بع أحَدِكُمْ اج الوا ا رسول الله! يأتي أحدّنا ُو ويكون 
له فيها اج ! قال: «رأیْتم و وضعها في الحرام أكانَ عليه ورْر؟» قالوا: 
نعم. قال: «فكذلك إذا وضعها في الحلال يكور له اج٠‏ 
واعلم أن هذه الل تتضاعف» وتتزايد بحسب ما عند العبد من 
الإقبال على الله» وإخلاص العمل له والرّغبة في الدار الآخرة» فإن 
الشهوة واللذاذة المنقسمة في الصور اجتمعت [ ٠أ]له‏ في صورة 
واحدةء والخوف والهع الم لذي في ا ی ی 
فإذا اتفق له مع هذا جور 5 جمیلت وززق حُبّهاء وززقت حبّه. وانصرفت 
دواعي شهوته (لبها؛ وقصر بصره ه عن النظر إلى سواهاء ونفسه عن 
التطلّع إلى غيرهاء فلا مناسبة بين لته ولدَّة صاحب الصورة المحرّمة 
وهذا أطيب نعیم ينال من ادن وجعله النبي وَل الث ثلاثة بها ينال 
خير الدنيا والآخرة» وهي: «قلبٌ شاك ولسانٌ ذاكرٌ وزوجةٌ حسنان 


000( أخرجه مسلم )٠١٠١(‏ من حديث أبي ذر. 


۳۳۷ 


إن نظر الیها؛ سر نه» وإن غاب عنهاء حفظته فى نفسها وماله»(۱ والله 
المستعان. 

وياب العانيم بن عید ارج .000 : كان عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه يقرأ القرآن» فإذا فرغ قال: أين العزاب؟ فیقول : ادنوا مني» قولوا: 
اللهم ارزقني امرأةً إذا نظرت إليها سرتنی» وإذا آمرتها أطاعتنى» وإذا 

ا RE‏ 
الف أو من عدم إرادته وإيثاره مع العلم به» أو من عدم إدراكه والظّفر 
به مع محبته» وإرادته» وهذا من عظم الالم. 

ولهذا يكون ألم الإنسان في البرزخ وفي دار الحیوان بضوات 
محبوبه أعظم من ألمه بفواته في الذنيا من ثلاثة أوجه: 

أحدذها: معرفته هناك بكمال ما فاته» ومقداره. 

الثاني: شدَةٌ حاجته إليه» وشوق نفسه إليه» مع آنّه قد حيل بينه 


سس سح سيو موس 7 e‏ 2 


وبينه» كما قال الله تعالى: 9 وحیل بینم وبين ما تون [سبا/ 65]. 


)۱( أخرجه أحمد (۵/ 5» والترمذي (۱۸۵۲) وابن ماجه (۳۰۹۶) من حديث 
(۲) آخرجه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (ص۹۹) وأبو الشیخ في «العظمة» (رقم 
كلاة). 


۳۳۸ 


الثالث: حصول ضده المؤلم له. 

فلیتأمل العاقل هذا الموضع» ولیزل نفسه منزلة من قد فاته أعظم 
محبوب. وأنفعٌه. وهو أفقرٌ شیع وأحوجه إليه فوانًا لا يُرْجى تداژکه. 
وحصل على ضده» فيا لها من مصيبةٍ ما أوجعها! وحالةٍ ما أفظعها! فأين 
هذه الحال من حالة من یل في ادنيا بل ما يقصد به وجه الله سبحانه 
وتعالى من الأكل» والشّرب» والأباس»[١ب]‏ والنكاح» وشفاء الغيظ بقهر 
العدوء وجهادٍ في سبيله؟! فضلًا عم یذ به من معرفة ربه» وحبّه له 
وتوحيده» والإنابة إليه» والتوكل عليه» والإقبال عليه» وإخلاص العمل له 
والرّضا به» وعنه» والتفويض إليه» وفرح القلب وسروره بقربه» والأنس به 
SL‏ الكدوك الذي و 
وأسألك لذةالتظر إلى وجهكّ. والشوق إلى لَاْك»۱). 

وهذه الله لا تزال في الذنیا في زيادة مع تنغيصها بالعدرٌ الباطن من 
الشيطان» والهوی» والنفس» والدنياء والعدرٌ الظاه فكيف إذا تجرّدت 
الروح؛ وفارقت دار الأحزان والآفات» واتصلت بالرفيق الأعلى مح لب 


E 
صر مرگ سا رصم 9 و۳‎ 


25 ا من لین وَاَلصِدبِقِينَ والشهد وَالصَّيلِحِينَ وحسم 2 ك 


ر ع هن صر هت 


فیا (0) در كالمل م له وکیا عر علیما #* [النساء/ ۷۰-14]. 


)۱( سبق تخر يجه من حديث عمار. وهو في (صحیح ابن حبان» (۱۹۷۱)» 
و«المستدرك» (۵۲/۱). 


۳۳۹ 


فإذا أفضى إلى دار التعيم؛ فهناك من آنواع الق والبهجة والسّرور 
ماقف راشوولة ادن وو لاخ رصان و 
وتعسًا للنفوس الوضيعة الدنيئة؛ التي لا يها الشوق إلى ذلك طربًاء 
ولا تقد ناژ رادتها لذلك رغ ولا تبعد عا دعن ذلك رها 
فبصائرها كما قیل(۱): 
خفافیش آعشاها النهارٌ بضوئه ولاءَمَها قطع من اللیل مظلم 
تجول حول الخش؛ إذا جالت النفوس ار حول الجر 
ودس فی الحجار؛ ذا طارت التفوس ال كيّة ٍلی أغلن الأركان: 
فلم َر أمشال الرجال تفاوئوا ‏ إلى الفضل حتّی عد ألفٌ بواحر(۲) 
وكل لذ أعقبت ألما أو منعت لد أكمل منها؛ فلیست بللة في 
الحقیقة وان غالطت النفس ى الالتذاذ بهاء فأ لد ل#کل طعام شهي 
مسموم بط أمعاءه عن قریب؟ 
وهذه هی ندّات الكمان والشّاق بعلوهم في الارض وفسادهم 
() البیت لابن الرومي في «دیوانه» (ص ۰)٩۹۲‏ والتمثیل والمحاضرة) (صء ۳۷) وقافيته 
(غیهبت». 


(۲) البیت للبحتري في «دیوانه» (۱/ 1۲۵). واالتمثیل والمحاضرة» (ص4۳۵) وازهر 
الآداب» (۱/ ۲۷۵). وفی النسختین: «ألف آلف بواحد؟. 


۳:۰ 


وفرحهم فيها بغير الحق» ومرحهم» وذلك مشل لذّة الذين انّخذوا من 
دون 1111 الله أولياء ی جبونهم كحبٌ الله فنالوا بهم موق یه في 
الا الدنياء ثم استحالت تلك اللذّة أعظم ألم وأمرّه. 
ومن ذلك لذَّةُ العقائد الفاسدةء والفرحٌ بهاء ولد غلبة أهل الجورء 
والظلم» والعدوان والرّنى» والسرقة» وشرب المسكرات؛ وقد أخبر الله 
- سبحانه وتعالى : انه لم يُمكّنهم من ذلك لخیر يريده بهم إنّماهو 
استدراج منه ليُتِلّهم به أعظم الألم» قال الله تعالى: ٭ أحَسَبونَأنماتدُهر 
پو ین مال رون ا شارع طب نیلرب بللايشعرو € [المؤمنون/ ۰0 -07] وقال 
اي لآ میک مهم ولا رده يماود امه و مان ال زد 


و 5 رو مه 


۳۹ وم رون € [التوبة/ .]٠١‏ 
فصل 
ئا اللذّة التي لاش تعقب ألما في دار لقرار ولا توص إلى لذو هناك؛ 
فهي بط مق الا مار يي سیم لطي 
بها قدرء وهي لابد أن تشغل عما هو خير وأنفمٌ منها في العاجلة والآجلة؛ 
وان لم تشغل عن أصل ال في الآخرة» وهذا القسم هو الذي عناه ابي 
5 بقوله: «کل لهو لهو به ال فهو باطِلٌ إلارَميهُ بقوسه وتَوِيبَهُفرَسَهُ 
وملاعيتة أَهْلَهُ؛ فان 2 نهن من الحقٌّ) رواه مسل(1). 


00( الذي أخرجه مسلم (۱۹۱۸) من حديث عقبة بن عامر بلفظ: استفتح عليكم - 


5:١ 


ولهذا كانت لذّة اللّعب بالدفٌ في العُرس جائزة؛ فإنها تُعين على 
انکام» كلما نين لله الرمي بالقوس وتأدیب الفرس علی الجهاده 
وکلاهما محبوتٍ لله. فما أعانَ على حصول محبوبه؛ فهو من الحقّ 
ولهذا عد ملاعبة الرجل امرأته من الحقٌ؛ لاعانتها على مقاصد النکاح 
الذي يُحبه الله سبحانه وتعالی» وما لم يُحِنْ على محبوب الربٌ تعالی؛ 
فهو باطلٌ» لا فائدة فيه» ولكن إذا لم تكن فيه مضرَّةٌ راجحة؛ لم حرم 
ولم یه عنه» ولكن إذا صدَّ عن ذكر الله وعن الصّلاة؛ صارٌ مكرومًا 
بغيضًا للربٌ عر وجل مقیتّا عنده» إا بأصله» [1١1ب]‏ وإما بالتَّجاوٌز فيه. 

وکل ما صد عن اللذَّة المطلوبة؛ فهو وبال على صاحبه فإلّه لو 
اقول حيو كن عرف تما نت رتیت نالك ؟"المطلوبنة البافية؛ 
لكان خيرًا له» وأنفع. 

ولا کات الرس امه توس افا الان لا قادال 
آسباب اللذة العظمی إلا پاعطائها شین من لذة اللهو واللعت بحیث لو 
فطمث عنه كل الفطام طلبت ما هو شر لها منه» رخص لها من ذلك ما 
لم يرخص فيه لغيرهاء وهذا كما دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


= أرضون. ويكفيكم الله» فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه». والحديث الذي ذكره 
المؤلف آخرجه أحمد (4/ .)١155‏ وآبو داود (۲۵۱۳) والترمذي »)۱٦۳۷(‏ 
والنسائي (7/ ۰۲۸ ۲۲۲ - ۲۲۳)» وابن ماجه (۲۸۱۱) من حديث عقبة بن عامر؛ 


وهو حدیث صحیح. 


على النبي ب وعنده جوار يَصْربْنَ بالدف» فأسکتهنٌ لدخوله» وقال: 
«هذا رجلٌ لا يحب اْباطل ۲۱۲ فأخبر: أنَّ ذلك باطل» ولم یمنعهنٌ منه؛ 
لما یترتب لهن عليه من المصلحة الراجحة ویترکن به مفسدة آرجح 
ار ۳ : فیحصل لهم من التألم بتركه مفسدةٌ هي عظم من 

مفسدته» فتمکیلهم من ذلك من باب ار حمة والشّفقة» والإحسان» كما 
مكّن اي و آبا عمیر من اللعب بالعصفور بحضرته(۲ ومكّنّ 
الجاریتین من الغناء بحضرته(۳ ومكّن عائشة رضی الله عنها من النظر 
إلا ووو اا کشک نت ال از آن قرت 
علی رأسه بالذذف(* ونظاثر ذلك. 


فأين هذا من انتخاذ الشیوخ المشار إليهم المقْتّدى بهم ذلك دیناه 


(۱) آخرجه أحمد (۳/ )٤١١‏ من حديث الأسود بن سريع» وليس فيه قصة ضرب 
الجواري بالدف. وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. ولكن أصل 
الحديث صحيح كما سيأتي. 

(۲) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري »)1۲۰۳۰٦۱۲۹(‏ ومسلم (۲۱۵۰) عن 
اسن 

(۳) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (۰)۹6۹ ومسلم (۸۹۲) عن عائشة. 

(8) كما في الحديث الذي آخرجه البخاري »)٤٥٤(‏ ومسلم (۸۹۲) عن عائشة. 

)٥(‏ أخرجه أبو داود (۳۳۱۲) والبیهقی /۱١(‏ ۷۷) من طریق عمرو بن شعيب عن 
ای ار ی کک وري او اند ۳9۲ وو 
والترمذي (۳۱۹۱) والبيهقي (۱۰/ ۷۷). 


۳:۳ 


وطريقا مع التوسّع فيه غاية التوسّع بما لا ريب في تحریمه؟ 

ونظیر هذا إعطاء الى اة المؤلفة قلوبهم من الزكاة والغنيمة؛ لضعف 
قلوبهم عن قلوب الرّاسخين في الإيمان من أصحابه» ولهذا أعطى هولاء 
ومنع هؤلاء» وقال: أكِلّهُم إلى ما جعل الله في قلوبهم من العَنَاءِ والخير. 

ونظير هذا: مزاخ ه ی مع من كان يمزح معه من الاعراب؛ 
والصبیان والنساء؛ تطبيبًا لقلوبهم. واستجلابًا لإيمانهم» وتفريحًا لهم. 
وفي مراسيل الشَّعبيٌ: أن النبىّ بك مرّ على أصحاب الدَرَكُلّة فقال: 
اخذوا با بني أرفدة حنّى تعلع الود والنّصَارى 1۲1 أنَّ في ديننا 
فُسْحَةً». ذكره أبو عبید(۱ وقال: الدّركلة: لعبة العجم. 

ای يذل للتفوس من الأموال والمنافع ما تاه به على 
الح المأمور به» ويكون المبذول مما يلنذ به الآخذ» وی لأنْ ذلك 
وسيلةً إلى غيره» ولا يفعل ذلك مع من لا يحتاج إليه» كالمهاجرين؛ 
والأنصارء بل یبذل لهم أنواعًا اعجرم لحان إليهم» والمنافع في 
دينهم ودنياهم. 

ولما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ممن لا بحب هذا الباطل 
لنت وج هت سس یا 


۶ ور 


ولا سماعه» ولا یحتاج أن يتا 


)۱( في «غریب الحدیث» (۱/ ۳۲۷). وأخرجه آحمد ٠١/0‏ ۸۱ من حدیث 
عائشة» والفقرة الأولى منه عند البخاري (۰ ۹۵ ومسلم (۸۹۲) من حدیث عائشة. 


٤ 
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آمر به النبی و من التأليف على الایمان به» وطاعته بکل طريق؛ كان 
إعراضُه عنه كمالا بالنسبة الیه» وحال النبي اة أكمل. 
فصل 
إذا عر ف هذاء فأقسامُ اذاف ف ده جدمانیة ولدة خبالية 
وهی ولد عقلية ژوحانية. 
ی له الاکل والشّربء والجماع؛ از 
يشترك فيها مع الانسان اران البهيم؛ قلسن كيال الإنسان بهذه ال 
لمشاركة أنقص الحيوانات له فيهاء لت لو كانت كمالا لكان فص 
الانسان» وأشرفهم. واکملهم أكثرهم أكلاء وشراء و ماعا وآیضا: لو 
كانت کمالا؛ لكان نصیب رُشْل الله وأنبيائه وأوليائه منها في هذه الدار 
اكه مهتين أعذافه: فلا کان الأمدٌ بالضذ؛ تين أتهنا لیست في 
نفسها كمالاء وإنَّما تکون كمال إذا تضمّنت إعانة على اللذة الدائمة 
العظمی كما تقدم. 
فصل 
وأمًا ال الوهميٌّ الخيالية: فلدَةُ الرئاسة؛ والتعاظم على الخلق. 
والفخر والاستطالة عليهم. 
ومذه اللدة وان كان طلا عا اشرق نفوشا من طلاب اللذة الولی؛ 
فان آلامها وما ُوجبه من المفاسد والمضار أَعظمٌ من التذاذ التفس بهاء 


۲:6 


فان صاحبها متت لمعاداة کل من تعاظم رتراس علیه. ولها شروط 
وحقوق [77ب] تفوت على صاحبها كثيرًا من لذاته الحسيّ ولا يعم إلا 
بتحمّل مشاق وآلام أعظمَ منها . فليست هذه في الحقيقة بلذَّةِ؛ وان 
فرحت بها النفس» وسرّت بحصولها. 

وقد قيل: إن لا حقيقة للدَّة في الدنياء وإنَّما غایتها دفع آلام» كما 
یدفع ألم الجوع» والعطش» وألم الشهوة بالأكل» والشرب» والجماع 
وكذلك يدفع ألم الخمول وسقوط القَذْرِ عند الناس بالرّئاسة والجاه. 

والتحقيق: أن اللذَّة أمرٌ وجودي يستلزم دفع الألم بما بيتهمامن 
التضاد. 

فصل 

AE‏ جات فهي کل لو المعرفةء والعلم» 
والاتصاف بصفات الكمال: من الکرم. والجود. ا والشحاغة 
والصبر؛ والجلم؛ والمروءة وغيرهاء فان الالتذاذ بذلك من أعظم 
اللدات» وهو لذ لس الفاضلة العلوية الشريفة فاذا انضکت اللذة 
بذلك إلى لذَّة معرفة الله تعالى» ومحيّته وعبادته وحده لا شريك له 
وال فا ها غراف کل کو ولا ف ر فراع ن 
اللا عاجلة زشبتها ر ات الدنیه ا ا ر 
الدنياء ان سمل وال وج أله ولا أطيبٌء ولا أحلى» ولا أنعمٌ من 
محبّةِ الله» والاقبال عليه وعبادته وحده» وقرة العين به» والأنس بقربه 
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والشوق الی لقاثه ورژیته» وان مثقال ذكة من هذه اة لا دل بأمشال 
ا الدنيا؛ وكذلك كان أدنى مثقال ذرَّةِ من إيمانٍ بالله 
ورسوله يخَلّص من الخلود في دار الآلام» فكيف بالإيمان الذي يمنمٌ 
دخولها؟ 

قال بعض العارفين: من قرّت عینه بالله؛ قرّت به كل عین؛ ومن لم 
تقر عينه بالله؛ تقطّعت نفسه حسرات على الدنياء ويكفي في فضل هذه 
اللدّة وشرفها : نا تخرج من القلب ألم الحسرة ة على ما يفوت من هذه 
نی حتى هلیم بأعظم ما لت به أهلهاء ویر منه فرارهم من 
المؤلم. وهذا موضمٌ الحاكمٌ فيه الذوق» لا مجرّدُ لسان العلم. 

ركان شك امار فر تقل تاک أل الد ۴ا كرا مين 
الدنياء ولم يذوقوا أطيبّ نعيمهاء فيقال له: وما هو؟ فيقول: محبّة الله 
والأس ملهو الكوق إلى لقانم ومعرقة اا ر ا 

اقا ار ات ما اک تاره تومت وان ف 
الآخرة: رؤيته» وسماعٌ کلامه بلا واسطة. 

وقال آخر: والله إنّه لمر بالقلب آوقات أقول فيها: إن كان أهل 
الجنّة في مثل هذه الحال تم لفي عيش طیّب. وأنت ترى محبّة من في 
محبّيّه عذاب القلب والرٌوح؛ كيف تُوجب لصاحبها لذَّةٌ يتمنّى: أنّه لا 


PET 
یفارقه حبه؟‎ 


كما قال شاعر الحماسة(۱) 
تشگی المحبون الصَّبابَة ليتني تحت مایق من ینهم وحيي 
فکانث لقلبي لذ الت كلها فلم يَلْقّها قبلي مُحبّ ولا بَعيِي 

قالت رابعة(): شَعْلُوا قلوبهم بحب الذنیا عن الله» ولو ترکوها؛ 
لجالت في الملکوت. ثم رجعت إليهم بطرائف الفوائد. 

وقال سَلّم الخواص(: ترکتموه» وآقبل بعضكم على بعض» ولو 
أقبلتم علیه؛ لرأيتم العجائب. 

وقالت امرأة من العابدات(؟): لو طالعت قلوب المومنین بفکرها ما 
ذُخر لها من جب الغيوب من خير ال خرة؛ لم یصف لها في الدّنيا 
عيش» ولم تقر لها عين في الدنیا. 

وقال بعض المحبّين0*: ده عر وجل شغل قلوب ميه عن 
الت بمحبّة غيره» فليس لهم في انیا مع حُبّه عر وجل له دني 
محبته» ولا يؤمّلون في الآخرة من كرامة الثواب أكبرٌ عندهم من التظر 
إلى وجه محبوبهم. 
(۱) تقدم البيت الأول في (ص 4۰) وانظر التخریج هناك. 
(۲) أخرج عنها الخرائطي في «اعتلال القلوب» (ص54)» وابن الجوزي (ص 19). 
(۳) أخرج عنه الخرائطي (ص54)» وابن الجوزي (ص۷۸). 


(4) أخرج عنها الخرائطي (ص ۵۰) وابن الجوزي (ص55). 
(0) هو ضيغم» كما أخرج عنه الخرائطي (ص ١‏ 6»» وابن الجوزي (ص۷۸). 


۳:۸ 


وقال بعض المَلف(۱): ما من عبد إلا وله عینان في وجهه یبصر 
بهما أمرٌ الدنیا؛ وعینان في قلبه يُبصر بهما آمر الا خرةء فاذا آراد الله بعبدٍ 
خيرًا؛ فتح عينيه اللَِّينِ في قلبه» فأبصرٌ بهما من اللذّةٍ والنعيم ما لا خطر 
له مها وعَدَ به من لا أصدق منه حديثاء وإذا آراد به غير ذلك؛ ترکه على 


يج سر بر رصم 


ماهو عليه ثم قرأ: أ عل فوب أَقََانُهَآ * [محمد/ ۲6] ولو لم يكن 
یل مح یر SS CIEE‏ 
الا وی و تفت وتم دعكا لق 0 كفن الاك فرب 

وقد روی عبد العريرين آيي راع نافع» عن ادن عمر رضي ال 
عنهما قال: قال رسول الله كِ: «إنَّ هذه القلوب تضد أكمايصداً 
الحديد» قیل: يا رسُول الله! فما جلاوٌها؟ قال: «تلاوة القرآن»(۲). 


3 7 بر 
وقال بعض العارفين"': إن الحديد إذا لم يُستعمل عَشِيّه الصدا 
حتى یفسده كذلك القلب إذا عل من حب الله والشوق إليه» وذكره؛ 


(۱) هو خالد بن معدان» أخرج عنه الخرائطي (ص ۵۲ - ۵۳ وابن الجوزي (ص ٠70‏ 
۹2۳ 

(۲) آخرجه الخرائطي (ص۵۵). وأبو نعيم في «الحلية» (۸/ ۱۹۷ والقضاعي في 
(مسند الشهاب (۲/ ۱۹۹)» والخطیب في «تاریخ بغداد» (۱۱/ ۸۵ وابن الجوزي 
في «ذم الهوی» (ص1۸) من طريق عبد الرحیم بن هارون عن عبد العزیز به. 
وعبدالرحيم ضعیف. كذبه الدارقطني. 

(۳) عند الخرائطي (ص۵۵): قال بعض الحکماء. 


۳:۹ 


غلبه الجهل حتی یمیتّه ویهلگه. 

وقال رجل للحسن(: يا آبا سعید آشکو إليك قسوة قلبي! قال: 
َذبه بالذّكر. 

وأبعدٌ القلوب من الله القلبٍ القابىء ولا يذهب قساوته الا حب 

فان قيل: ما السبب الذي لأجله یلتذ المحبٌ بحبّه وان لم يظفر 
بحبه؟ 

ا ا با 
یلید وجد في هل وراه وا خلا عن الق 
تلات ا عو عرسا تفلک« كلتو فار اها الساط. 

ولهذا تجد الکسالی أكثر الناس همّاء وغمّاه وحزناء ليس لهم فرش 
ولا سروژ بخلاف أرباب التّشاط والجدٌ في العمل ی عمل كانء فان 
كان النشاطً في عملٍ هم عالمون بحسن عواقبه» وحلاوة غايته؛ كان 
التذاذهم بحبّه» ونشاطهم فيه أقوى . وبالله التوفيق. 
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)١(‏ أخرجه الخرائطي (ص 20 ). وابن الجوزي (ص19). 
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الباب الرابع عشر 
فيمنْ مدح العشَ وتمناه وَعَبَطد صاحبه 


و 
على ما أوتِيَه من مناه 


هذا موضع انقسم الناس فيه قسمين» وربما كان للشخص الواحد 
فيه مجموع الحالتين. فقسمٌ مدحوا العشق» وتمنوه» ورغبوا فيه» 
وزعموا أن من لم يدق طعمه؛ لم یذق طعم العيش. قالوا: وقد تبيّن أن 
كمال اللذَّة تابح لكمال الحبٌ» فأعظم الناس له بالشيء آکتزهم محبةً 
له وقد تقدم تقريره. 

41 قالوا: وقد حبّب الله سبحانه وتعالى إلى زشله وأنبيائه 
نساءهم وسراريهم» فكان آدم أبو البشر شديد المحبة لحواء وقد آخبر 
الله سبحانه وتعالى: أنه خلق زوجته منه؛ ليسكن إليها. قالوا: وحبّه لها 
هو الذي حمله على موافقتها في الأكل من الشجرة. 

قالوا: وأوّلُ حب كان في هذا العالم حب آدم لحرّاء وصار ذلك 
سنة في ولده في المحبّة بين الرّوجين. قالوا: وهذا داود من محيَّنه 
للنساء جمع بين مئة امرأة» وكذلك ابئه سليمان. 

قالوا: وقد عاب اليهودٌ ‏ عليهم لعائن الله النبي بيا بحبه النساء وكثرة 
تزوجه فأنزل الله سبحانه وتعالى ذبّا عن رسوله اة وإخبارًا بأن ذلك من 
فضله ونعمه عليه: ‏ أمَيَحسَدُونَ الاس عل مَآءَاتَه ال ون فص دای 
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هم کب واليكمة وء اتهم مُلْكَاعَظِيمًا # [النساء/ ۰4]. 

قالوا: وقد كان عند ابراهیم خلیل الرحمن آجمل النساء سارة» ثم 
تسرّى بهاجر وكان شدید المحبة لها. قال سعد بن أبي وقاص رضي 
الله عنه: كان إبراهيم الخليل يحب سريته هاجر یت فيديدة و کان 
يزورها في كل يوم على البراق من الشام من شغفه بها. 

قال الخرائطيٌ(1): حدثنا نصرٌ بن داود. حدّئنا الواقدي عن محمد 
بن صالح» عن سعد بن إبراهيم» عن عامر بن سعد عن أبيه» فذكره. 
رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله يك على جيش وفيهم آبو بكر» وعمر 
رضي الله عنهماء فلما رجعت قلت: يا رسول الله! من أحبٌ الناس 

ee م‎ 

إليك؟ قال: «وما ترید؟» قلت: آحب أن آعلم. قال: «عائشة» قلت: إنما 
أعنى من الر جال قال: «أبوها». 

وذکر مبارك بن فضالة» عن على بن زید» عن عمته عن عائشة: أن 
فاطمة ذكرتها عند النبي يك فقال لها: «يا بُنيّة إنها حبيبة آبيك»۳۲. 


)١(‏ في «اعتلال القلوب» (ص ۳۱۱)؛ وأول السند فيه: «حدئنا الصاغاني قال حدثنا 
الواقدي». 

)۲( البخاري (۰)۳۱۲۲ ومسلم (۲۳۸6). وتقدم. 

(۳) أخرجه الخرائطي (ص٤٤)»‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ 40) بهذا الطريق. 
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واصل الحدیث في الصحیح(۱» من حدیث الليث» عن ابن 
شهاب» عن محمّد بن عبد الرحمن» عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
آرسل آزواج النبي َك فاطمة بنت رسول الله بيا إليه» فدخلت [۱4ب] 
وهو مضطجع معي في مرطي فقالت: با رسول الله! إن آزواجك 
يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة» وأنا ساكتةء فقال لها رسول الله كلله: 
«ألست تُحِبّين ما أَحِبٌّ؟1 قالت: بلى! قال: «فأحبّي هذه». 

وثبت في الصحیح(۳) من حديث حماد بن سلمة» عن یوب عن 
أبي قلابة» عن عبد الله بن يزيد» عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
رسول الله و يقسم بين نسائه» ف ویقول: للم هذا فعلي فيما 
أملك» فلائلْمْني فيما تملك ولا آملك» يُريد يكِ: أنه يُطيق العدل بینهن 
في النفقة عليهنٌ» والقسم بينهن» وأمًا التسوية بينهنَّ في المحبّة؛ فليست 
إليه» ولا يملكها. 

وقال ابن سیرین(: سألت عبيدة عن قوله تعالى: # ون شَسْمَطِيعوأ أن 
ميلو ا رضم > [النساء/ ۱۲۹] فقال: يعني: الحب» والجماع. 


ی 


(۱) البخاري (۲۵۸۱) ومسلم .)۲٤٤۲(‏ 

)۲( لم يروه البخاري ولا مسلم بل آخرجه أحمد (۷/ 66 ۱)» وأبو داود (4 6۲۱۳ 
والترمذي (۱۱6۰) والنسائي (۷/ 16 وابن ماجه (۱۹۷۱) بهذا الإسناد. 

(۳) آخرجه الخرائطي (ص ۳) والطبري في «تفسیره» (9/ ۳۱۳). 


Yor 


وقال ابن عباس : لا تستطیع أن تعدل بينهن في الشّهوة» ولو 
حرصت. 

وقال آبو قيس مولی عمرو بن العاص(: بعثني عمروّ إلى أمّ 
سلمةء فقال: سلها أكانَ رسول اله بل أهله وهو صانم؟ فان قالت: 
لا؛ فقل لها: إن عائشة رضي الله عنها حدثتنا أن رسول الله لله از كان يقمّلها 
وهو صائم. فسألهاء فقالت: لاء فأخبرّها بما قال عمرو فقالت أَمَ سلمة 
رضي الله عنها: إن رسول الله َة كان إذا رأى عائشة لم يتمالك عنهاء أمّا 
أنا فلا. 

وقال بیان عن الشعبی(: أتاني 55 فقال: كل أكهنات المؤمقة 
حب إلا عائشة. فقلت: آمّا نت فقد خالفت رسول الله کل كانت 
عائشة رضي الله عنها أحبّهنّ إلى قلبه. 

وقال مَصَعَبٌ بن سعد(؟): فرض عمر بن الخطّاب رضي الله عنه 
لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن عشرة آلاف» عشرة آلاف وزاد عائشة 
ألفين وقال: ِا تحبيية رسول الله كلهة: 


1 
| 


.)۳۱۶ /0( أخرجه الخرائطي (ص 4۳) والطبري‎ )١( 

(۲) آخرجه الخرائطي (ص 4۳ - »)٤٤‏ وأحمد /٦(‏ ۳۱۷) عنه. 

(۳) آخرجه الخرائطي (ص٤٤).‏ 

03 آخرجه الخرائطي (ص 4۵) والبيهقي في «السنن الکبری» (5/ ۳۵۰). 


Yo 


وکان مسروق(۱) إذا حدّث عن عائشة رضی الله عنها یقول: حدثتني 
۳ برعو 


الصَّدَّيقَةُ بنت الصَّدَّيقَء حبیبةً رسول رب العالمین؛ المبرَأةٌ من فوق سبع 
سموات. 

قال آبو محمد بن حزم(۲): وقد أحبّ من [١٠آ]‏ الخلفاء الراشدین 
والأئمة المهدیین كثية. 

قال الخرائطي(: واشترى عبد الله بن عمرٌ جارية رومیت فكان 
يُحِبّها حبًا شديدًاء فوقعت ذات يوم عن بغلةٍ له» فجعل يمسج التراب 
عن وجههاء ويُفدٌيهاء وكانت تقول له: أنت قالون» تعني: جبد. ثم إنها 
هربت منه» فوجد عليها وجدًا شديداء وقال: 
قد كنت أحيبني قالونَ فانصرفت فالیوع أحسب أني غيرٌ قالونٍ 

وقصة مُغيث وعشقه بیرف حتی إنه كان يطوف وراءهاء ودموعه 
تسیل على خدّيه في الصحیح(). 

وكان عُزوة( بن أذيئّة شيخ مالك من العلماء الات الصّلحاء: 


(۱) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ .)٤٤‏ 

(۲) «طوق الحمامة» (ص 0"). 

۳( لم أجد النص في «اعتلال القلوب». وانظر «تاريخ دمشق»؛ والسان العرب» 
(قلن). ومصدر المؤلف: «الواضح المبین» (ص۲۹). 

(4) تقدم تخریجها. 

(۵) في النسختین: «عمرو؟. 


۳۵ 


وقفت عليه امرأةٌ فقالت: آنت الذي يقال له: الرجل الصَالح» وانت 

تقول(۱): 

إذا وجَذت لهیب الحبٌّ في كّبدي عَمَدْتَ نحو یسقاء القوم أبترد 
هَبّنى بَرَدْتٌ بِبَرْوِ الماء ظاهره فمن لنار على الأخشّاء تَتَقَدٌ؟ 
وكان محمد بن سيرين بتشد !۱۳۱ 


إذا مَدِرَثْ رجلي تذكّرتٌ من لها فنادیث نی باسهها ودعَوْتٌ 


دعوت التي وان ی طخي . القت نفسی تندزها وفيت 


ابن مسعود رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله يك في قريب 
من ثمانين رجلاء ليس فيهم إلا قرشي والله ما ریت صفحة وجوه 
قط أحسن من وجوههم یومتذ قال: فذكروا اللساء فتحدّثوا فیهن 
وتحدئت معهم» حتى أحببتٌ أن نسكتّ. 

قالوا: ولولا لظافة الحب وله لما تيا المتمنون. قال شاعر 


)۱( سبق تسخریج البیتین. والخبر والشعر في «العقد الفرید» (۱۲/۷)» و«الأغاني» 
۳۳۹/۱۸ و«أمالى المرتضی» (۱/ ۱۳ 6 وامصارع العشاق» (۲/ ۱۳۰ )۰ و«التذكرة 
الحمدوئیة» (5/ ۱۸۹ و«الشعر والشعراء» (۲/ ۵۸۰)» واالمعارف» (ص .)8٩۹۳‏ 

(۲) البیتان لقیس بن ذریح في «دیوان»» (ص1۹) و«الأغاني» (۹/ ۱٩۳‏ واتزیین 
الأسواق» (۱/ ۱۳۶). 


۳5۹ 


كى المحّون الصبابة لیتتی ‏ حملت ما يلقو ن من ینهم وحدي 
فکانث لقلبی لذَّةٌ الحبٍ كلها فلم یلها قبلي مُحِبٌّ ولا بَعدي 
قالوا: والعشق المباخ مما یوجر عليه العُشَاقُ كما قال شريك بن 
عبد الله(" وقد سكل عن العُشّاق ‏ فقال: آشدهم خبا أعظمُهم أجرًا. 
وصدق والله إذا كان المعشوق مم يحب الله للعاشق قربه ووصلّه 
وقالت امرأة(©: 
م 2 ۾ وه 1 2 ۳ 3 3 ره 
لن يقبل الله من معشوقةٍ عملا يومًا وعاشقها لهمان مَهجور 
ليست بمأجورة في قتل عاشقّها لك عاشِقها في ذاك مأجورٌ 
e ۰‏ ۰ 35 0 0 ۵ ۰ ۲ 1 
ونحن نقول: متی باتت مهاجرة لفراش عاشقها الذي هو بعلها؛ 


من 


قالوا(*): والعشق يُصِفّي الم ويهذّب العقل» ویبعث على حسن 


() البیتان لمجنون لیلی في «ديوانه» (ص۱۱). وبلا نسبة في «الحماسة» (۲/ ۳۰ 
و«شرح المضنون به على غير أهله» (ص۲۱). 

(۲) كما في «الواضح المبين» (ص ۲۲) نقلا عن الجاحظ. 

(۳) البيتان في «الموشی» (ص57١)؛‏ وامصارع العشاق» (۲/ ۰۱۷۷ 2511 و#الواضح 
المبین» (ص۲۲). ويأتي ذكرهما مع خبر عند المؤلف فيما بعد. 

(4) من هنا إلى (ص ۲۹۵) مختصر من «الواضح المبین» (ص ۰۰ - 19). 


۳۷ 


اللباس» وطیب المطعم ومکارم الأخلاق» ويُعلي الهمّة» ویحمل على 

طيب الرائحة» وكرم العشرة» وحفظ الأدب والمروءة» وهو بلاءٌ 

الصَّالحِينَء و محنة العابدين» وهو ميزان العقول» وجلاء الأذهان» وهو 

خلق الكرام» كما قیل(۱): 

وسااحبتّپ افخشاولکن ریت الحُبّ أخلاق الكرام 
قالوا: وأرواح العُشَّاقٍِ عَطِرَةٌ لطيفة» وأبدانهم رقيقةٌ ضعیفةه 

وآرواخهم بطيئة الانقياد لمن قادّهاء حاشا سكتّها الذي سكنت إليه 

وعقدت حيّها عليه؛ وکلائهم؛ ومنادمتهم تزيد في العقول» وتحرّك 

النفوسٌء ونْطیّب الارواح وتلهو بأخبارهم أولو الألباب. 

فأحادیث العشاق زينة مجالسهم وژوح محادثتهم» ويكفي أن 

یکون الاعرابي الذي لا يذُكر مع الملوك ولا مع الشجعان الأبطال 

کی وت ر ای دك ى سای لماو د ولا وم 

دونهم وتدون آخباژه» وتزوى اشعاره» ويبقى له العشق دکر | ا 
و وه موه 8 

ولولا العشق لم یذکر له اس ولم يَرْفَعْ به رآسا. 

وقال بعض العقلاء: العشق للأرواح بمنزلة الغذاء للبدان إن 

تركته ضرك. وان آکثرت منه قتلك. 


() بلا نسبة في «الواضح المبین» (ص۱۱). ولابي إسحاق الشيرازي في «الروض 


۳۸ 


وقال [111] ابن عبد البّرّ في کتابه «بهجة المجالس»۱): جد في 
صحيفة لبعض آهل الهند: العشق ارتياحٌ جيل في الروح؛ وهو معنّى 
يجُه النجومٌ في مطارح شعاعهاء ويتولّد في الطّباع بوصلة آشکالهاه 
تفه لوح بلطيف جوهرهاء وهو بَعْدُ جلاءٌ القلوب» وصیقل الأذهان 
ما لم یط فإذا أفرط صار شقاء قاتلا ومرضًا منهکٌاه لا تنشد فيه 
الاراء ولا نَع فيه الحیل» والعلاجٌ منه زيادة فيه. 

وقال أعرابي: هو أنس النفس» و محادث العقل؛ تُجنه الصمائر 


وقال عبد الله بن طاهر آمو خراسان لولده: اعشقوا ظز فوا وعفوا 
تشرفوا. 


وقال قدامة: وصفه بعص البلغاء فقال: يشجّع الجبان» ويسخي 
لبخیل ويُصَفّي ذهن البليد وصح لسان العييّء وی کم العاجز. 
یل له عز الملوك ويصرع له صَوْلَةُ لشجاع»وهو داعيةٌ الأدب» وأوَلُ 
باب تفت به الأذهان والفطن وتستخرحٌ به دقائق المكايد والحیّل 
وإليه تستروح الهمم وتسكنٌ نوافرٌ الأخلاق والسَّيَم يمْتع جليسَه 
ويؤنس أليفه» وله سرورٌ يجول في النفوس» وفرحٌ یسکن في القلوب. 

وقيل لبعض الرؤساء: إن ابتك قد عشق» فقال: الحمد لله! الآن 


۰۸۱۷ /۱( )۱( 


زوس شير ی ما سا قاو اقوط اه كاتف 
وحسّنت عباراته» وجادت رسائله» وحلت شمائله» فواظت على 
وقیل لآخر ذلك فقال: إذا عشق لطّف» وظرف. ودق» وزق. وقیل 
لبعضهم'): متی یکون الفتى تاه فال اذا صتف كاتا ار وضت 
هوی» أو حبيبًا. 

وقيل لسعيد بن سلم: إن ابنك شرع في الرقیق من الشعره فقال: 
دغرو لكو ينظ وناطف: 

وقال العباس بن الأحنف(۲: 

وما الناس إلا العاشقون ذوو الهوی ‏ ولا خير فیمن لاحب ويعْسَقٌ 
وقال الحسين بن مطیر ۲۱ [11ب]: 

ادا ی اا الكيناة فا تا توف 
لولا ملاحتهر ماکان لنا دنیائل1 بهاولا صف 


(۱) في «الواضح المبین» (ص 1۳): قال آنوشروان لبزر جمهر. 

(۲) «دیوان»» (ص۱۹۷)؛ و«منازل الأحباب» (ص ۵۰ و«الواضح المبین» 
(ص1۳ )۰ و«تزيين الأسواق» (۱/ 1۳). 

(۳) البیتان له في «اعتلال القلوب» (ص۰)۳۳۲ و«الواضح المبین» (ص ۱۳ - 16). 
وأخل بهما الدیوان المجموع. 


۳۹۰ 


وقال غیره(۱): 
ولا خير في الدنيا ولا في نعییها . وأنتٌ وحید مفردٌغيرٌ عاشق 
۳ م 9 ¢ 
هل العيش إلا ان تسروح وتغتدي 
ع ع ۰ 3 و 
وانت بكأس العشق في الناس نشوان 
وقال العٌطوي7): 
ا ا وا ةمد اکتا 


۳ 


وقال آخر(4): 
7 0 
نظرت إليها نظرةً فهويتها ومن ذاله عقل سليمٌ ولا یهوی؟! 
وقال آخر(0): 


)۱( بلا نسبة في «الواضح المبین» (ص 54) و«منازل الأحباب» (ص۵۱). 

)۲( البیت لمسلم بن الولید في «الواضح المبین" (ص 14) برواية: 
هل العيش إلا أن تروح من الصبا وتغدو صریع الكأس والاعین النجل 

(۳( «الواضح المبین» (ص 1). 

(5) البیت مع آخر في المصدر السابق (ص14). 

)02( الیست في «الواضح المبین» (ص55)» وهمنازل الأحباب» (ص ۰۵۲ و«الصناعتین» 
(ص ۱۱۲ و« محاضرة الأبرار» (۲/ 5/0)) و«تزيين الأسواق» (۱/ 4۳) و«الموشى» 
(ص ۱۲۳ و«دیوان الصبابة» (ص 4۲). وهو للمجنون في «العقد الفرید» (۵/ 46 6۳ = 


۳۹۱ 


7 مه gi‏ ک م 
وما سزني آني خلي من الهوی ولو أن لي ما بين شرق ومّغرب 
وقال آخر(۱): 
وماتلمث الا من العشق مُهُجَتی 


وهل طاب عيش لامری غير عاشق؟! 


ولا خير في الدنیا بغیر صبابة ولا في نعيم ليس فيه حَبيبٌ 
وقال الکمَت(۳): 


ماذاق بوس معيشة ونعیمها فیماممی آحد |ذا لم يَش 
۲ 2 5 ع 5 ی 1 2 
العشق فيه حلاوةٌ ومرار؟. فاسأل بذلك من تطهعّم أو دق 


= و«سر الفصاحة» (ص*۲). 

(۱) البیت في «الواضح المبین» (ص۰)74 و«منازل الاحباب» (ص ۰)۵۲ والموشی 
(ص۱۲۳). 

(۲) البیت بلا نسبة في «الواضح المبین» (ص14 )۰ و«منازل الأحباب» (ص۱ ۵ و«دیوان 
الصبابة» (ص ۲ 4). 

)۳( «دیوانه» (۱/ ۲۱۷ - ۰۲۱۸ وحواشی «آمالي المرتضی» (۱/ 1۰ وا لحماسة 
البصریة» (۲۲۹/۲)» و«مجالس ثعلب» (۲/ 7۲ 5)؛ و«الموشى» (ص١١٠)»‏ 
و«الزهرة» /١(‏ ۱۰۸ و«أخبار النساء» (ص1۷)» و«ديوان الصبابة» (ص 4۲). 


۳۹۲ 


وقال آخر: 


وماطابتِ الدنیا بغير محبّة وأي نعيم لامری غير عاشق؟! 


وقال آو(۱): 
سكن إلى سکن تلد به ذهب الزمان وأنت خال مرد 
وقال آخر(©: 


إذا أنت لم تعشق ولم تدر ما الهوی فانت وعَيْرٌ في الفلاة سواءً 


وقال آخر (۳: 
إذا أنت لم تعشق ولم تذرٍ ما الهوى فكن حجرّا من یابس الصّخر جَلْمَدا 
وقال آخر (8): 


إذا أنت لم تعشق ولم تَدْرِ ما الهوی فقم فاعتلف يبنا فانت حمارٌ 


)١(‏ البيت بلا نسبة في «ديوان الصبابة» (ص57). 

(۲) البيت في «ذم الهوی» (ص۳۰) و«الواضح المبين» (ص1۵) و«تزيين الأسواق» 
(1۳/۱). 

(۳) البيت للأحوص فى «ديوانه» (ص۹۹). و«الموشى» (ص ۱۲۲ )۰ و«الحماسة 
لب صریة» (۱/ 6۱۲۷ و«زهر الآداب» (۱/ ۰) وامنازل الأحباب» (ص ۰)۵۰ 
ولعمر بن آبي ربيعة في «ديوانه» (ص۵۱). وبلا نسبة في «الواضح المبین» (ص 1۵)؛ 
واتزیین الأسواق» (۱/ 1۳). 

(5) البیت بلا نسبة في «الموشی» (ص ۰6۱۲۲ و«منازل الأحباب» (ص ۵۰). 


۳۳ 


وقال آ خر (۱) 
إذا لم تذق في هذه الدار صبُوةٌ فموئك فیهاوالحباهً سوا 
وقال الافرغ بن مُعاذ0"): 
ولاخیر في الدُنيا إذاأنت لم ترز حبيبًا ولا واف إليك حبيبُ 
وقال آخر: 
وما ذاق طعم العيش من لم يكن له حبيبٌ إليه يطمئن ویسسکن 
1 وقال علي , بن أبي كثير”" لابن آبي الزرقاء: هل عشقت قط 
حتى نکاتب. وتراسل» وواعد؟ قال: لا. فقال: لا يجيء منك شيء. 
وكان لبعض الملوك7؟) ولد واحد ساقط الهمّة: دنيء النفسء فأراد 
أن يُرشحه للم فسلّط عليه الجواري والقیان» فعشق منهنّ واحدة 
الم بذلك لكايه و وأرسل إلى المعشوقة آن تجتى علیه 


.)۲ البیت بلا نسبة فى «دیوان الصبابة» (ص‎ )١( 

(۲) البیت له في«الواضح المبین» (ص۰)17 و«دیوان الصبابة» (ص 4۲) واتزیین 
الأسواق» (۱/ 66 وللمجنون في «دیوانه» (ص۵۰)؛ ولابن الدمينة في «الحماسة 
البصریة» (۲/ ۱۹6). ولرجل من بني عبس في آمالي القالي» (۲/ 40). وبلا نسبة في 
(الموشی» (ص ۱۲۳). 

(۳) الخبر في «الواضح المبین» (19). 

(4) الخبر مطولا في «المحاسن والمساوی» (۱/ ۲۸۰)» و«المستطرف» (۳۲/۳). 


Y€ 


E 

وقال المزژبانيی(۱) سئل أبو تَوْقّل: هل یسلم أحد من العشق؟ فقال: 
نعم! الجلّف الجافي؛ الذي ليس له فضل» ولا عنده فهم» فأما من في 
طبعه أدنى وك أو معه دماثة آهل الحجاز و آهل العراق؛ 
فهيهات! 

وقال علي بن عبدة(۳: لا يخلو أحدٌ من صبُْوة؛ إلا أن يكون جافي 
الخلقة ناقصًّاء أو منقوص الهمّة» على خلاف ترکیب الاعتدال. 

قالوا: ولم يكمّل أحدٌ قط إلامن عشقه لأهل الكمال وتشبهه بهم» 
فالعالم يبلغ في العلم بحسب عشقه له» وكذلك صاحبٌ كل صناعة وحرفة. 

ويكفي أنَّ العاشق يرتاحٌ لكريم الأخلاق» والأفعال والسّيم؛ 
مد شمائله عند معشوقه» كما قال(۳): 
ويرتاح للمعروف في طلب العلا اهر بر مضه لین شتا 

وقال أبو الينجاب7؟»: رأيت في الطواف فتّى نحیف الجسم بين 


(۱) نقل عنه مغلطاي في «الواضح المبین» (ص 1۵). 

(۲) كما في «الواضح المبین» (ص 15). 

)۳( البیت لکثیر عزة في دیوانه (ص757). وبلا نسبة في «دیوان الصبابة» (ص؟ 5). 
(6) أخرج عنه الخرائطي (ص”77). والخبر والشعر في ديوان الصبابة (ص٤٤).‏ 
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لعف لوذه و ویقول: 
وَوِدْتُ بان الحبٌ یجسع كله فيقذف في قلبي وينغل الصدرٌ 
فلاينقضي ما في فؤادي من الهوی ومن فرحي بالحبٌ أويتقضي العُمْرٌ 

فقلت: :يا فتى! أما لهذه البنيّ حُرمة تنك من هذا الكلام؟ فقال: 
بلى والله! ولكن الحبٌّ ملأ قلبي بفرح ار ففاضت الفكرةٌ ةٌ في سرعة 
الأوبة إلى من لا يشل عنه معرفةٌ ما بيء فتميَيتٌ المنى . والله ما يسُرٌّني ما 
بقلبي منه ما فيه آمیژ المؤمنين من الملك [۷٠ب)‏ واني أدعو الله أن يُثبته 
في قلبي عمري» ويجعله ضجيعي في قبري دریت به أو لم أدر! هذا 
دعائي. وانصرف من جهتيء ثم بکی» فقلت: ما يُبكيك؟ قال: خوف آلا 
یستجاب دعائي وله قصدت. وفيه رغبت مما يعطي الله سائر خلقه. ثم 
مضى. 

قالت هذه الفرقة: وغاية ما يقدّر في أمر العشق: أنَّه يقل صاحبّه. 
كما هو معروف عن جماعة من العْماق فقد قال سويد بن سعید 
الحَدّثاني: حدثنا علي بن مُشهر عن أبي یحبی الْقنّات عن مجاهد. عن 
ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي كَل أله قال: «من عَشِقّ فگتّم» 
وعف» وصبر» فمات؛ فهو شهید»(۱) رواه عن شوید جماعة. 


۳۹۹ 


وقال الخطیب(۱): حدّئنا آبو الحسن علي بن يوب إملاءً» حدّثنا 
آبو عبد الله المززباني وابن حیویه وابن شاذان» قالوا: حدئنا أبو عبد الله 
إبراهيمٌ بن محمد بن عرفة نفطویه قال: دخلتٌ على محمد بن داود 
الأصبهانيٌ في مرضه الذي مات فيه» فقلت له: كيف تجدك؟ قال: حب 
مَنْ تعلم أورثني ما ترى! فقلت: ما منعك من الاستمتاع به مع القدرة 
عليه؟ فقال: الاستمتاع على وجهين: آحدهما: النظر المباح. والشاني: 
اللذّة المحظورة. فأمًا النظرٌ المباخ فإنه أورثني ما ترىء وأمّا اللذة 
المحظورةٌ فإنَّهِ منعني منها ما حدّثني أبي» حدَّئنا سويد بن سعيد» حدّثنا 
علي بن مُسْهِر عن أبي یحبی القتات» عن مجاهد» عن ابن عباس رضي 
الله عنهما عن النبي بلا أنه قال: «من عَشِقَ وکتّم وعف» وصبر؛ غفر الله 
له وأذْخلة الجنة). 

قال الحاكم آبو عبد الله: نما أتعجّب من هذا الحديث. فإنَّهِ لم 
يحدّث به غير وید وهو وداود بن علي وابنه أبو بكر ثقات. 

ثم رواه الخطیب(۲) حدّثنا الأزهريٌ» حدَّثنا المعافى بن زكرياء 
حدَّئنا قطبة بن المفضل بن إبراهيم الأنصاريٌ حدَّئنا أحمد بن محمد 
ابن مسروق» حدّئنا وید حدّثنا ابن مُسْهر عن هشام بن عُروةه عن 
)00( في تاريخ بغداد» (5/ ۲۲). ومن طريقه السراج في «مصارع العشاق» /١(‏ ۱۳ 


.)١5- 
.)٤۷٩ /۱۲( في «تاريخ بغداد»‎ )۲( 


أبيه» عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا. 

ورواه لزبیربنْبکٌار عن عبد الملك بن عبد العزيز بن الماچشون» 
عن عبد العزیز بن ابي [11۸] حازم عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي تا به» ولفظه: «من عشق» فعفٌ 
فمات؛ فهو شهيدٌ». 

رواه آبو بكر محمّد بن جعفر بن سهل الخرائطي في كتاب «اعتلال 
القلوب»۱): حدَّئنا أبو يوسف يعقوب بن عيسى منْ ولد عبد الرحمن 
بن عوف» عن الزبير» فذكره» فخرج سويد عن عهدة التفرّد به» على أنه 
لو تفرّد به فهو ثقة٬‏ احتحٌ به مسلمٌ في صحيحه. 

وقال عبد الله بن أحمد: قال لي أبي: اکتب عنه حديث ضمام. وقال 
البغوي: كان حافظاء وكان أحمد ينتقي لولدَيهِ عليه: صالح» وعبد الله 
فكانا يختلفان إليه» وقال مسلم: ثقة» ثقة. وقال أبو حاتم الرازي ويعقوبٌ 
ابن شيبة: هو صدوق» وأكثرٌ ماعيب به التدليس» وقد صرّح هاهنا 
بالتحديث, وعيب بأنّه ذهب بصرّه في آخر عمره فربّما أدخل عليه هذا 
الحدیث في کنبه» ولکر" رواية الأکابر عنه هذا الحدیث کان قبل ذهاب 
بصره؛ لأنه إنما عمي في آخر عمره» ولیس هذا بقادح في حدیثه. 


(۱) (ص۷۹). ومن طريقه ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص۰)۳۲۲ و«العلل 
المتناهیة» (؟/ ۲۸۵ - .)۲۸١‏ 


۳۹۸ 


قلت: وهذا حديتٌ باطل على رسول الله کیا قطعاء لا يُشْبِةُ كلامه. 
وقد صح عنه: لع الشهداء ستةء فلم يذكر فيهم قتيل الیشن, ولا 
يُمكن أن يكون کل قتيل بالعشق شهيدًاء فإلّه قد يعشق عشقًا يستحقٌ 
عليه العقوبة . وقد آنکر حُفَاظ الإسلام هذا الحديث على سُوّيد وقد 
تكلّم الناس فيه» فقال اب المديني: ليس بشيء؛ والضريرٌ إذا كان عنده 
کت فهو عيب شديد. وقال يعقوب بن شيبة: صدوقٌ مضطربُ 
الحفظ. ولاسیما ات ارفاك ار : كان قد عمي فتلقّن ما 
ليس من حدیثه. وقال أبو أحمد الجرجاني: ما اليك أحدها اکر 
على سويد وأنكره البيهقي: وأبو الفضل بن طاهر وآبو الفرج بن 
الجوزي وآدخله في کتابه (الموضوعات»(۲. 

لارا امو کی ق غو روكب وين ما نله ان 
المزژبان فأسقط ذکر النبی كله منه. فکان سويد إذا سل عنه؛ لا یرفعه 
E‏ كروي هر سر متفه 


(۱) انظر: تر جمة سويد وأقوال النقاد فيه في «تهذیب التهذیب» /٤(‏ ۲۷۲ - ۲۷۵). 

)۲( لم آجده ذ في «الموضوعات». وقد رواه في «العلل المتناهیة» (۲/ ۲۸۵ -۲۸۹) وقال: 
هذا حديث لا يصح عن رسول اله ل ثم ين علله. وانظر الكلام على الحديث عند 
الملف في «زاد المعاد» (۲/ ۲۵۲ - ۲۵۳). و« لجواب الكافي» (أو) «الداء والدواء» 
(ص ۳۰۹۳ - 0۳۵ و«المنار المنيف» (ص ۱۰). وانظر: «تلخیص الحبیرا 
(۲/ ۱۲)» و«المقاصد الحسنة» ( ص۱۹ 6)» و«السلسلة الضعیفة» (9 ٠‏ 5). 


۳۹۹ 


الحسین القاري من حدیث أبي سعد البقال عن عكرمة» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

وأمّا سياق الخطيب له من حديث هشام بن عروة عن آبیه» عن 
عائشة رضي الله عنها فلا يسك من شم رائحة الحديث: أن هذا باطل 
على هشام عن آبیه» عن عائشة ولا يحتمل هذا المتنْ هذا الإسناد 
بوجو والتحاكمٌ في ذلك إلى أهل الحديث لا إلى العارين الغرباء منه. 
والظاهر: أن ابن مسروق سرقه» وغيّر إسناده. 

وأمّا حديث الزبير بن بكار؛ فمن رواية يعقوب بن عيسى» وهو 
ضعيفٌ لا تقوم به حجَّة قد ضعّفه أهل الحديث» ونسبوه إلى الكذب. 


© 


۳۷۰ 


الباب الخامس عشر 
فیمن ذمٌ الهش وتبرّم به» وما احتج به 


قال الله تعالی إخبارًا عن المومنین: 1 مكلت اله تسا الا 

م ص ص ا کا مر کے ی رر ر س ررر مق رم 2 ر جر رتم یه مرسمه 
وسعها لها ما کسبت وڪيا ما اكيت رسا لا نوّاجذنا إن يتا أو 
2ح میرم مر س و اس لام رصم اس 0 موم مریم هک 2 رآ ریہ 
أخطأنا رتا ولا تحمل عتا اصرا كما حمَاتَه عل اأذرت من فبلنا ربا 


2 - 


ت 


ولا لتا ما لا طَافَّةَ نا بو © [لبتر:/ ]۲۸١‏ فأثنى عليهم سبحانه بهذا 

2 ۳ ¢ و 

الدعاء؛ الذي سألوه فيه ألا يحمّلهم ما لا طاقة لهم به» وقد فشّر ذلك 
ا يي 

بالعشق» وليس المراد اختصاصه به» بل المراد: أن العشق مما لا طاقة 

للد نهم وقال مكيخول .هو ند ال 

وقال النْبِنٌ اة «لا ينبغي للمرء أن یل نفسه»(۱). 

قال الإمام أحمد: تفسيره أن يتعرّض من البلاء لما لا یطیق. وهذا 


(۱) أخرجه آحمد (4۰۵/9) والترمذي (۲۲۵4)؛ وابن ماجه(7١٠1)‏ من حديث 
حذيفة بن اليمان. وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. وسئل آبو حاتم 
عن هذا الحديث فقال: هذا حديث منكر. انظر: «العلل» (۲/ ۱۳۸). ولكن له شاهد 
من حديث ابن عمر أخرجه الطبراني في «الکبیر» (17001) و«الأوسط) (01707), 
والبزار (۳۳۲۳). انظر: «السلسلة الصحيحة» (1۱۳). 


۳۷۱ 


بطابق تن باس ان ی تا اف 
وال ف والخضوع للمحبوب. كما قیل(): 
اضغ ول لین تحبٌفَليْسَ في شرع الهتوی أنف يُشال ويُعْقَهُ 


[أ] وقال آ خر (۲) 
وم و 8 ت 5 21 او 
مساكين أهل العشق حتى قبورهم علیها تراب الذل بين المقابر 


قالوا عهدناك ذا عر فقلتٌ لهم لایعجب الناس من ذل المحبًينا 
لا ئتک روا ذلٌة العُْسَاق عم مستعيّدون برق الحُبٌّ راضونا 


قالوا: وإذا اقتحم العبدٌ بحر العشق» ولعبث به آمواجه؛ فهو إلى 
الهلاك أدنى منه إلى السّلامة» كما ذكر الخرائطی(۹): أنه كان بالمدينة 
جارية ظريفةٌ» فهويّتُْ رجلا من قريش» وكان لا يُفارقهاء ولا فارقه 
قعلها حور ديه لله القت تفاس ها ی اهنوا ری 


(۱) البيت لأبي تراب في «بدائع البدائه» (ص ۱۷). وبلا نسبة في «دیوان الصبابة» (ص 4۷). 

() البيت بلا نسبة في مصارع العشاق» (۱/ ۰)۱۳۰ و«دیوان الصبابة» (ص١٤).‏ 

(۳) البيتان بلا نسبة في «اعتلال القلوب» (ص۳۲). 

43 في «اعتلال القلوب» (ص4 ۳۲). وانظر: «مصارع العشاق» (۱/ ۳٥)ء‏ و«ذم الهوی» 
(ص۳۳4). والأبيات لجمیل فى «دیوانه" (ص ۸۳ و«محاضرة الأبرار» (۲/ 4۲۳ 
وللعباس بن الأحنف فى «دیوانه» (۱۳۹ والاغاني» (/۲۱۱). وللمجنون في 
(الموشی» (ص ۱۲۳). ۱ 


۳۷ 


لهاء حتی هامث وسعت على وجههاء ومزقت ثيابهاء وأفضث إلى آمر 

عظيم . فلما رأى ما صارت إليه عالجها فلم يَنْجَعْ فيها العلاج» وكانت 

تدورٌ في السَّكَكِ بالليل» وتقول: 

الجا ماكو ات تات به وت سوق ااا 
3 #2 

حتی إذا اقتحم الفتى لجَجَ الهوی توت اف رل ای یار 

عر ذا یطیق كما آطیق من‌الهوی غلبت العزاء وباحت الأسراز 
قال الخرائطی(۱۱: وأنشدنى بعض أصحابنا: 

الحبٌ أوّلة شيء به یم به قلب المحب فى الموت كاللّهب 

یکون مبدژه من نظرة عرص ومزحةآشعّث في لقلب کالب 

کالّار مبدژها من قذْحة ف|ذا ‏ تضرّمث أحرقث مُنْسَجْمَعَ الحطّب 
قالوا: وكيف بدح آم يمنع القراره ويسأب المنام وه مق 

ويخدث الجنون: بل هو نفسه جنون: كما قال بعض الحكماء: الجنون 

فنون» والعشق ف من فنونه» كما قال بعض الاق : 


(۱) «اعتلال القلوب» (ص؛ ۳۲ - ۳۲۵). والابیات في «الواضح المبین» (ص۵۹)) 
واتزیین الأسواق» (۱/ ۵۷). 

)۲( البیتان بلا نسبة في «اعتلال القلوب» (ص۰)۳۲۲ و«ذم الهوی» (ص ۰۳۱۷ وبهجة 
المجالس (۵۵4/۱). وللمجنون في «ديوانه» (ص۰)۲۸۱ وامصارع العشاق» 
۱۸١/۲ ۰۱۲۹/۱(‏ و«ديوان الصبابة» (ص۲۵) «وتزيين الأسواق» (154/1). 
وقد تقدم البيتان في أول الكتاب. 


۳۷۳ 


قالت ا ا لها || ۳۹ ۳ م6 میات انین 
العشنٌ لا يستفيق الدّهر صاحبّه وإِنّما يُضْرَعٌ المجنونْ في الجین 

قالوا: وكم من عاشق أتلف في معشوقه ماله وعزضه ونفسّه 
وضع هله ومصالح دینه [۱۹ب] ودنیاه! 

2 02 2 

قال ارب بن بکار(۱): جاءت ندوية إلى آخت لهاء فقالت: کیف 
بك من حبٌّ فلان؟ قالت: حرَك والله حبّه الساکن! وسکن المتحرّك ثم 

من 2 تقول(۳): 0 


فلو أن ما : بي بالحَصّى فلت الخصی وبالریح لم یِسْمَم لهنّ هبوت 
و اس اف اا رشق ل شب عم نوش 
فقلت: والله لأسألته كيف هو من حُبّكُ. فجاءته» فسألّه» فقال: إِنَّما 


الهوى هوان؛ ولکنه خلت باسمه وما یرف ذلك من اشتبكنة 
المعالم والطلول. 


(۱) آخرج عنه الخرائطي ص۳۲ - ۳۲۷ وانظر ذم الهوی (ص۳۱۲). 

(۲) البیتان لابن الدمينة في «دیوان»» (ص ۰4۱۱۱ و«الأشباه والنظائر» للخالدیین 
(۲/ ۱۶۰ واآمالي» الزجاجي (ص ۰۱۵۷ واالحماسة الب صریة» (۲/ ۱۹۳). 
ولغصين بن براق أو ابن الدمينة في «المؤتلف» للامدي (ص ۰1۷ 0۸ )۰ وللمجنون 
في «دیوانه" (ص٩‏ ۰)۵ و«الموشی» (ص۱۳۹). 


۳۷ 


وآنشد آبو الفضل الربعي(۱: 
قذ أمطرّث عيني دما فیماژها ‏ بعد الدموع من الجُفون هوامل 
و 2 و 
كيف العزاء ولا يزال من الضنى في الجسم مني والجوانح نازل 
01 ۰ ۰ 5 2 ۰ م9 0 8 ۰ ۰ 
لهفي على زمن مضى تجتازني فيه صروف الدهر وهي غوافل 
و والعشق هو الذاء الدويٌ؛ الذي تذوب معه الأرواح» ولا 
يقع معه الارتياح» بل هو بحرّ؛ مَنْ رَکبّه غرق, فانه لا ساحل له ولا 
نجاةً منه» وهو الذي قال فيه القائإ : 
وفنا أحد ف الاس شید ام ود الا وهو فی الحت ايقن 
وما أحدٌّ ماذاقٌ بُؤْسَ معيشة فيَعْسَّقٌ إلا ذاقهاحِينَ یفشق 
وقال العبّاس بن الأحنف7؟): 


ويح المحبّين ما أشقى نفوسَهُمٌ إن كان مثل الذي بي بالمحبّينا 


)١(‏ أخرجه الخرائطی (ص۳۲۷). 

)۲( کما في «الواضح المیین» (ص17) نقلا عن «سلوة المسافر» للفخر الفارسي. 

(۳) البیتان لعبد الله بن بهلول فى «عقلاء المجانین» (ص۲۷). ولامرأة من قيس فى 
«الزهرة» (۱/ 1۳). وبلا نسبة في «الموشی؛ (ص ۱۵۷) و«ذم الهوی» (ص٤۳۱)‏ 
و«الواضح المبين» (ص٦٦).‏ 

() «ديوانه» (ص۲۸)» وامصارع العشاق» /١(‏ ۰۲۸ و«الواضح المبين» (ص55)؛ 
و«تزيين الأسواق» (۱/ ۳۳). 


۳۷۵ 


یشقون في هذه الدنیا بيشقهم لایرزق ون به‌ذنیاولادینا 
Sk‏ 1 5 و ل و 
العشق مَشغلة عن کل صالحة وسَكرَة العشق تنفي لذة السن 
وقال محمد بن أبن ان لیزیدی(۲): 
1 ۳ 2 #4 و 5 2 8 و 
كيف يطيق الناس وصف الهوی وهوجليلمالهقدر 
۰ سرا ۰ 4 و ۰ م و۶ ر عو 
بل كيف يصفو لحلیف الهوی عيش وفيه البين والهتجر 
وقال م بن آبی امه [۷۰]: 
قرین الحب یسانس بالهلموم ویکیر فكرة القلب السسقيم 
وأعظم ایک ون به اغتباطًا على خطر ونطلع عظيم 
وقال آبو تمام1*: 
أمًا الهوی فهو العذابٌ فن جرت فيه النوی فأليم کل عذاب 


)١(‏ البیت بلا نسبة في «ذم الهوی» (ص ۰)۳۱۷ واالواضح المبین» (ص11) و«ديوان 
الصبابة» (ص٦٤).‏ 

() البیتان له في «ذم الهوی» (ص۰)۳۱۸ واالواضح المبین» (ص 1۷). وادیوان 
الصبابة» (ص1 5). 

(۳) في النسختین: «بن أمية»» والتصویب من «ذم الهوی» (ص۳۱۹) و«الواضح المبین» 
(ص 1۷) حیث البیتان. 

(6) كما في «الواضح المبین» (ص 1۷)»ولیس في دوانه. 


۳۷۳۹ 


وقال ابن أبي حصینة(۱: 
والعشق يجتذبُ الفوس إلى الرّدى بالط واحسّدِي لمن لم يَعشَّقٍ 
وقال ابن المعتد 9): 
اش aon‏ مالسا سار 
قد كنت آخسّب أن العاشقین علدا في وصفه فإذا بالقوم تقصيرٌ 
وقال عراب 
ألا ما الهوى والحب بالّيء هكذا يولي ةك اسان فیوصف 
ولكنّه شيءٌ قفی الله أله موالموت أو شي من المت نف 
yT‏ وأوسَطهُ وق 1ه 
وَرَوْعٌ وتسسهید وهم وحشر؟ ووجِد على وَجْدٍ يزيد ویضعّف 
وقال عبد المحسن الصوری(4): 


وذ لبت إلا مایت مجان و ترط رای 


(۱) البیت له في «ذم الهوی» (ص۰)۳۱۹ و«الواضح المبین» (ص۷٦).‏ 

(۲) كما في «الواضح المبین» (ص1۷) والبيتان لابن الرومي في 
واذم الهوی» (ص۳۱۹). 

(۳) الأبیات في «الواضح المبین» (ص۱۸). 

(5) البیت لعلي بن عبد الرحمن العقيلي في «مصارع العشاق» (۲/ 1۹). واذم الهوی» 
(ص۳۲۲) واتزیین الأسواق» (۲/ ۲۸۹)» وبلا نسبة في الواضح المبین" (ص۱۸). 


(دیوآنه» (ص ۰)٩۹٩۹۳‏ 


۳۷۷ 


وکان ادا الذي بي ونا فلا تمق آمسی جنونا 
01 و 5 1 ٠‏ 50 2 
وکفتت اس ال وى هتا فاته ااا 
وقالت امراًة): 


ریت الهوی حارًاإذااجتمع الشَّمْل ومرّا على الهجران لا بل هُوَ لقَْل 
ومن لم يدق لِلْمَجْرِ طعمًا فا ذاذاق طعم الحُبٌٍ لم‌ینرمالوضل 
وقد ذقتٌ طَعْمَيُه على القرب والنّوى فابعده تصل وأقربُه بل 
قالوا: والعشق يترك الملك مملوئًاء والسَّلطانَ عبدًاء كما قال 
الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الدَّاخلء وكان ملك الأندلس07©: 
لل نف هک رای ان فا ناك ملك اي 
ترکته جاز الق ضرصبّا مُستهامًا على الصّعید تریکا 
یجعل الخد واضعًا فوق نرب لِلَّذي یجصل الحریر أريكا 


() البیتان لعبد المحسن الصوري في الواضح المبسین (ص1۸)» واذم الهوی» 
(ص ۰)۳۲۳ و«دیوان الصبابة» (ص ۵ 6). 

(۲) انظر: «اعتلال القلوب» (ص۲۸۸). و«مصارع العشاق» (۱/ ۰)۱16 و«ذم الهوی» 
(ص" 4 ۳)» و«الواضح المبين» (ص۰)1۹ و«تزيين الاسواق» (۱/ 44). 

(۳) الأبيات له في «الواضح المبین» (ص ۰0۷۲ و«تزيين الأسواق» (۱/ ۳۹ 4۰ 
وادیوان الصبابة» (ص۱۹). 


۳۷۸ 


مک یی اش بالخ تالف ماركا 
وقال الرشید(۱) - وقد عشق ثلاث جوار من جواریه - ویقال: إنه 
المامون-: 


لك الثلاث ال نساث عناني وله قلی نها مان 
مالي تطاوعني اريه کلها وأطيعهن وهن في عضياني 
ماذالٌ الا آن كتلطان الكو - وبه قَوينَ ‏ أعز من شلطانی 


وقال بعض الملوك(۳ في جارية له عشقهاء وکانت كثيرة التجني 
عليه: 


أا كفيك انك ملكتي وان الاس كلس عيسدي 
وأنّكِ لو جهدتِ على ثلافي لَقْلْتُ ین الرّضا أَحْسَنْتِ زيدي 


(۱) آخرجه الخرائطي (ص۳۲۳). والأبیات في «العقد» (41/۷) للرشید» وفي 
«الأغاني» (۱۱/ ۳4۵) للرشید أو العباس بن الأحنف. وللعباس بن الأحنف في 
«الواضح المبين» (ص ۷۲). وانظر: «تزیین الأسواق» »)5٠ /١(‏ و«الغيث المسجم» 
(1/)). 

(0) اختلف في نسبتهاء فهي للمأمون في جاريته شادن» وقيل: للمهدي في «الواضح 
المبین» (ص ۷۲). وللمأمون في «الزهرة» (277/7)» و«تاريخ بغداد» .)١7/١5(‏ 
وللمهدي في «حماسة الظرفاء» (۲/ ۱۰)» و«فوات الوفیات» (4۰۱/۳). 
وللمستعين أو الرشيد أو المأمون أو المهدي في ادیوان الصبابة» (ص29). وانظر 
«تاريخ الطبري» (۱۵۸/۸). 


۳۷۹ 


وقال ابر طاهر ملك خراسان(۱): 
فاني وان حنت إليك ضماتري ‏ فماقَدْرٌ حي أن یذل له قدري 
وقال ايف الأ حمر ملك الأندلسی (۲): 
أيا ربّة الخذر التي أذهبث بسكي على كل حال أنتٍ لاب لي منك 
40 4 و 1 ۳7 2 ۽ و و 
فإِمّابذل وهو آلیّق بالهوی ولمّابعزوهوالیق بالملك 
قالوا: وکم مین هرب من الحب إلى مظان اف لیتخلص من 
الف بالتّلّف. 
قال دعبل الشّاعر(: كنت بالثّغر» فئودي بالتفير» فخرجتٌ مع 
الناس فإذا بفتّی یر ر محه بين بدی» فالتفث. فنظر ال فقال: أنت 
دغبل؟ قلت: نعم! قال: اسمع مني, ثم آنشدني: 
أنافي آسري رشاد بسین‌فزووجهعاد 
بدني ی زوعدوي والعوی‌یعزوفوادي 


(۱) البیت له في «الواضح المبین» (ص ۷۳ و«تزيين الاسواق» (۱/ 80). ولابن المعتز 
في «ذم الهوی» (ص 11۳). وبلا نسبة في «الموشی» (ص ۰ ۲۳). 

(۲) انظر: «الواضح المبین» (ص ۷۳ و«دیوان الصبابة» (ص ۰ ۰)۷ و«تزيين الاسواق» 
(4۱/۱). 
ت ۰ والخبر والشعر فى «العقد الفرید» (۰۸/۵ 5)» وادیوان الصبابة» (ص 0 5). 


۳۸۰ 


1 ثم قال: كيف تری؟ قلت: جيد والله! قال: فوالله ما خرجت 
إلا هاربًا من الحبّ! ثم قاتل حتی قتل. 
وقال آصرم بن حمید(۱): 
: عي رم 1 
نحن قوم لينا الحَدَق النمؤف ل على انَّنَانْلِينُ الحديدا 
طوع أيدي الظباء تقتادنا العین ونقتاد بالطعان الأسودا 
يتقي م خط ليوو نخشي صولة | لخشف حين يُبدي الصدودا 
وترانا عندالكريهةأحرًا را وفي السَّلم للغواني عبيدا 
قالوا: ورآینا الدّاخل فيه قم منه الخلاص» ولات حين مناص. 
قال الخرائطيٌ('): آنشدنی آبو جعفر العبدی: 
إذا الله تجٌاني من الحُبٌّ لم آعذ إليه ولم آقبل مقالَة عاذلي 
ومنْ لي بِمَنجَاة من الب بعدما رمتتي دواعي الحُبٌ بينَ الحبائل 
قال أبو عبیدة(۳: الحبائل: الموت. قال(*: وأنشدني آبو عبيد الله 


ابن الدولابی: 


)١(‏ «اعتلال القلوب» (ص ۳۲۳). وفي «وفيات الأعيان» (۳/ ۸۵) لعبد الله بن طاهره 
وقیل: لأصرم بن حمید. 

(۲) «اعتلال القلوب» (ص ۱۵ ۲). 

(۳) في «اعتلال القلوب»: «آبو عبید القاسم بن سلام». 

(5) آي: الخرائطي (ص۲۱۵). والأبيات للمعلوط في «الزهرة» (۱/ ۰۲۷۰ ۲۷۱). 


۸۱ 


دعوت ربي دعاءً فاستجاب له 

ک ماع ارئه نوم وأيُوبٌ 
أن يزع الدَّاءَ من صدري ویجعَلّه 

في صَدْر سلمی وحم الدّاء تعطیب 
أو يَشْفٍِ قلبي سريعًا من صبابته 


فتاه اعم داعت اطا 


قالوا: وكم أكيَّتْ فتنة المشق رؤُوسًا على مناخرها في الجحيم. 
وأسلمتهم إلى مقاساة العذاب الأليم» وجرّعتهم بين أطباق النار كؤوس 
الحميم؛ وكم أخرجت مَنْ شاء الله من العلم والدينء كخروج الشعرة 

من العجین؛ وکم آزالت من نِعْمَةٍء بولاف نفعته وکم آنزلت من 
مَعْقِل عه عزیژاه فإذا هو من الأذلّين ذلبلاه ووضع سنْ شریفب رفیع 
القَدْرِ والمنصب. فاذا هو : في آسفل السَافلین؛ وکم کشفت منْ عورةه 
وأحدثت من رَعت وأعقبت من آلي وأحلّت منْ ندم» وکم أضرمت 
[۷۱ب] من نار حسراتٍ احترقت فیها الأکباه وأذهبت قذرا كان للعبد 
عند الله وفي قلوب العباد. وکم جلبت من جهّد البلاء ودرك الشقاء 
رالا وا اا أن نار فا وول مت ار ماه 
نقمة» أو تحویل عافية أو طروق بليِّقَ أو حدوث رَزِيِّة فلو سألت 
النحَمَ: ما الذي أزالك؟ والنم: ما الذي آدالك؟ والهموع والأحزان: ما 
الذي جلبك؟ والعافية: ما الذي أبعدك وجَنبَك؟ والسّثْر: ما الذي 


TAY 


کشفك؟ والشمس: ما الذي آذهب نورك وکسفك؟ والحیاة: ما الذي 
كدر 4 وشمس الایمان: ما الذي کوّرك؟ ان ما الذي دك 
وبالهوان بعد الاکرام بدلك؟ لأجابنك بلسان الحال اعتبارّاء إن لم 
لا سرا 

هذا والله بعض جنایات العشق على آصحابه لو کانوا یعقلون 
فیک هم کاو ماو کن دلب و موس 4 
[لنمل/ 0۲] ويكفي اللبیب موعظة واستبصارًا ما قصّه الله سبحانه وتعالی عليه 
في سورة الاعراف في شأن صحاب الهوی المذموم تحذيرًا واعتباژاه فبدً 
سبحانه وتعالی بهوی إبليس الحامل له على التَكَبّر عن طاعة الله عز وجل 
في آمره بالسجود لآدم» فحمله هوی نفسه وإعجابه بها على أن عصی مره 
وتكبّر على طاعته» فکان من آمره ما کان» ثم ذکر سبحانه هوی آدم حين 
رغب في الخلود في الجن وحم هواه على أن أكل من الشجرة التي ثهي 
عنهاء وكان الحامل له على ذلك هوى النفس و محيّتها للخلود فکان عاقبة 
ذلك الهوى والشهوة إخراجه منها إلى دار التعب والتصّب. 

وقيل: إنه إنما أكل منها طاعة لحوّاء فحمله حبّه لها أن أطاعهاء 
ودخل في هواهاء وإنما توصل إليه عدوّه من طريقها؟ ودخل عليه من 
بابها. فال فتنة كانت في هذا العالم بسبب النساء. 

ثم ذكر سبحانه فتنة الكمّار؛ الذين أشركوا به [1۷۲] ما لم ينَزّل به 
سلطانًاء وابتدعوا في دينه ما لم یشرعه وحرّموا زينته التي أخرج لعباده 


YAY 


والطیبات من الرزق» وتعبّدوا له بالغواحش وزعموا أنه آمرهم بها؛ 
واتخذوا الشياطين آولیاء من دونه» والحامل لهم على ذلك کلّه الهوی 
والحبٌ الفاسده وعلیه حاربوا رسله؛ وكذَّبوا که وبذلوا أنفسهم 
وأموالهم وأهليهم دونه» حتى خسروا الدنیا والآخرة. 

عد وتعالى قصة قوم نوح» وما أصارهم إليه الهوى من 
الغرق في الدنياء ودخول النار في الآخرة. 

ثم ذكر قصّة عاد وما أفضى إليه بهم الهوى من الهلاك الفظيع. 
والعقوبة المستمرة. 

ثم قصّة قوم صالح كذلكء ثم قصة العْشّاق» أئمة الفشاق» وناكحي 
الذكران» وتاركي النُسوان» وكيف أخذهم وهم في خوضهم يلعبون» 
وس دارع وعم في سکره عشنهم بر رکف جم مهم من 
العقوبات ما لم يجمعه على نو من الأ مم أجمعين» وجعلهم سلفا 
لإخوانهم اللوطية من المتقدّمِين والمتأخرين» ولما تجرؤوا على هذه 
المعصية وتمرّدواء ونهجوا لإخوانهم طريقهاء وقاموا بأمرهاء وقعدوا؛ 
ضجّت الملائكة إلى الله من ذلك ضجيجًاء وعجّت الأرض إلى ریا 
ونا حي عو ی وس و ی كاير 
إلى الله - جمیع المخلوقات؛ وهو سبحانه وتعالى قد حكم أنه لا يأخةٌ 
الظالمین إلا بعد إقامة الحْجّة علیهم. والتقذم بالوعد والوعيد إليهم» 
فأرسل إليهم رسوله الكريم يحذرهم من سوء صنيعهم» وينذرهم عذابه 


YA 


الأليم» فأذَّن رسول الله بالدعوة على رژوس الملا منهم والاشهاده 
وصاح بها بين ظهرهم في کل حاضر وباد» وقال وکان في قوله لهم من 
أعظم الناصحين: 9اا الك تاسبق این باعل 
[الأعراف/ ۰]۸۰ 

ثم آعاد لهم القول نصخا و تحذیرا» [۷۲ب] وهم ای تزا 
لا یعقلون: #اتکم َو ارجا بو كن ال بل تقوم 
مس رورت € [الاعراف/ ۸۱] فأجاب المساق جواب یس في هواه 
وغیه» فقلبه بعشقه مفتون» وقالوا: را تن تیک همه 
هرون € [النمل/ 5]. 

فلمًا أن حان الوقت المعلوم» وجاء میقات نفوذ القدر المحتوم» 
آرسل ال حمن - تبارك وتعالی - لتمام الانعام والامتحان إلى نبيه لوط 
ملائکة في صورة البشر وأجمل مایکون من الصّورء وجاءوه في 
صورة الأضياف الترول بذي الصّدر الرحیب» ف ۷ بیء و وَصَافَ میم 


روص مك ده سم 


ذرعا وقال هلذايوم عصِيبٌ عصیبٌ € [مود/ ۷۷]. 

رجء ریخ ناولم نون به یال 
مشل خشنهم و جمالهم الناظرون» ولا رأى مثلهم الرّاوون» قنادى 
لوط بعضهم بعصا أن نْ مَْمُوا إن منزل لوط ففیه قضاء الشهوات» 
وتیل أكثر اللذات « واه مه رون اه ومن فل انوا يَعْمَلُونَ 


YAO 


3 


الات € [هود/ ۷۸]. 
فلمًا دخلوا إليه» وهجموا عليه قال لهم وهو كظيم من الهم والغی 


وقلشه بالحزن عميد: قوم هتولاو بای هی اهر لك انا له رلا 
رون في ضَيْفِنَ الس منک رل رَشِید 4 [هرد/۷۸]. 

فلما سمع الوطية مقالعه؛ آجابوه جواب الفاجر المجاهر العنید: 
ولا َد عست مالتاف بتاك من حي وک ارم نید [مرد/ 1۷4 فقال لهم 
لوط مقالة الم ضطهٌد الوحيد: انل کف وء اویل زگ کدی 4 
[هود/ ۸۰] فلا رأت رسل الله ما يقامي نیّه من اللوطيّة؛ کشفوا له عن 


سم ص ر کک ر معط 


حقيقة الحال» وقالوا: هون عليك» #يكثوط إا رل رک آن یلوا 4 
[هود/ ۸۱] فش نبي الله سرور المحب وأتاه الفرج بغتهٌ على يد الحبيب» 


7 مه 4 ۳ مضه | مرک روم دس و ۸74 م و را بررط 
وقیل له: اتر ماک بقطع ين بل را وت منم أحد الا رلک 


4 ع 
سم مر سورع 


إن یام أْصَابُمْ إن موعِدَهُمْ سبح أل سبح یپ € (مود/ ۸۱]. 
ولما أبوا إلا مُراودته عن آضیافه» ولم يرعَوًا حم الجار؛ ضرب 
جبریل [۷۳] بجناحه على آوجههم فطمس منهم الأعين» وأعمى 
الأبصار» فخرجوا من عنده عَمْيانًا يتحسّسونء ویقولون: ستعلم غدًا ما 
يحل بك ها المجنون! 
فلمًا انشق عمود الضبح جاء النداء منْ عند رپ الأرباب: أن 
اخسف بالأمّة اللوطيّة» وأذقهم آلیم العذاب فاقتلع القوي الامین 


1A٦ 


جبریل مدائنهم على ريشة من جناحه» ورفعها في الجوٌ حتی سمعت 
الملائكة نسح کلابهم وصیاح دیکتهم. ثم قلبهاء فجعل عالیها سافلهاء 
مااائكة نبي یی ی 
وأتبعوا بحجارة من سجیل» وهو الطین المستحجر الشدید. 

وخوف سبحانه |خوانهم على لسان رسوله من هذا الوعیده فقال تعالی: 
وماج آترتاجتلکاعییها سافلا وأنطرا عازن سِجمِلٍ 
, و۶ لص مر نی و رم مت 
مَنضُو ) مومه عند رلک وما هی من الظلیییک بعد € [هود/ ۸۳-۸۲] 
فهذه عاقبة اللوطيّة شا الصوّر وهم السّلف. واخوائهم بعدهم على 
الگ )۱( 

کے رن 


وان لم تكونوا قوم لوط بعينهم فماقوم لوط منکم ببعيد 
وم في الحَسْف ينتظرونهم على موردٍ من مهلة وصديد 
يقولون لا أهلا ولا مَرْحَبًا بكم ألم يتققدم ربكم بوعید 
فقالوا بلی لكنكم قد سم صراطًا لنا في العشق غير حميد 
أتينا به الذکران من عشقنا لهم فأوردنا ذا العسشق شر ورود 
فأنتم بتضعيف العذاب أحق من مُتابعكم في ذاك غير رشيد 
فقالوا وأنتم زسلکم أنذرتكم بما قد لقیناه بصدق وعيد 
فمالكم ف ضل عليناوكلنا نذوق عذاب الهون جد شدید 


(۱) الأبيات بلا نسبة فى «دیوان الصبابة» (ص ۷۲)» و«تزیین الاسواق» (۲/ ٤‏ ۵). ولعلها 


YAY 


الس اه 4 
كما کلنا قد ذاق لذة وصلهم ومجمعنافي النارغيرٌ حميد 


وکذلك قومٌ شعیب نما حملهم على بخس المکیال والمیزان فرط 
محبّتهم للمال وغلبهم [۷۳ب] الهوی على طاعة نبيهم» حتی آصابهم 
العذاب. 

وکذلك قوم فرعون» حملهم الهوى» والشهوة وعشق الرئاسة على 
تکذیب موسی» حتی آل بهم الأمر إلى ما آل. وکذلك آهل السبت؛ الذين 
و سس > | نو 03 
مسخوا قردة» إنما أتوا من جهة محبة الحیتان» وشهوة أكلهاء والحرص 
عليها. وكذلك الذي آناه الربٌ تبارك وتعالى آياته «فََنسَکح منها قابعه 
شین فَكَانَ ِن لاور 4 [لاعراف/۱۷۰] وقال تعالی: « وؤ شتا 


3 


تا وه لد رک الم وائبم مر َه گنت لحك إن 
2 ھم و ورهم 6 


مل علو یهت أو رکه بيهت € [الأعراف/ .]17١‏ 

وتأمل قوله تعالی: ءَاتَبْئَهُ انيتا © فأخبر أن ذلك إنما حصل له 
بایتاء الربٌ له لا بتحصيله هو. ثم قال: فالخ مها ولم يقل: 
فسلخناه» بل آضاف الانسلاخ إليه» وعبّر عن براءته منها بلفظة الانسلاخ 
الدالة علی تخلیه عنها بالكلية:وهذا شأن الکافر. 

و اما المؤمن - ولو عصی الله تبارك وتعالی ما عصاه - فان لا ینسلخ 
من الایمان بالكلية. 

ثم قال: اة یله 4 ولم يقل: فتبعه. فان في «آتبعه» 

۳۸۹۸ 


4 


إعلامًا بآنّه آدرکه» ولجقه» كما قال الله تعالی: # فعض مروت 4 
[الشعراء/ ]٠١‏ أي: لحقوهم» ووصلوا إليهم. ثم قال تعالی: ‏ وَلَوْشِنْنَا 
رها 4 ففي ذلك دلیل على أن مجرد العلم لا يرفع صاحبه» فإن 
هذا قد آخبر الله سبحانه: أنه آتاه آياته» ولم یرفعه بها. 

فالرفعة بالعلم قدرٌ زائد على مجرّد تعليمه» ثم آخبر سبحانه عن 


A 2 


السّبب الذي منعه أن يُرفع بهاء فقال: وک آغلد ٍک الْارَضٍ واتبع 
َو 4 وقوله: الإ الْأَرضِ > أي: سكن إليهاء ونزل بطبعه إليهاء 
فكانت نفسه أرضيّة سفلية لا سماوية علویه وبحسب ما يُخلد العبد 
إلى الأرض يهبط من السماء. 

قال سهل: قسم الله للأعضاء من الهوی» لكل عضو منه حظًا. فإذا 
مال عضو منها إلى الهوى؛ رجع ضرژه إلى القلب. وللتفس سبع 
خجب سماويّة» وسبع حجب أرضيَّة فكلما دفن العبد نفسه أرضًا [74أ] 
أرضًا؛ سما قلبه سماء سماء فإذا دفن النفس تحت الثرى؛ وصل القلبٌّ 
إلى العرش. 

ثم ذكر سبحانه مَكّل المتّبع لهواه كمثل الكلب الذي لا يفارقه 
لت في حالتي تركه والحمل عليه فهكذا هذا لا يفاره اللهث على 
الذنا راغ اها 

والمقصود: أنَّ هذه السورة من أوّلها إلى آخرها في ذکر حال آهل 


۳۸۹ 


الهوى والشهوات وما آل إليه أمرهم. فالعشق والهوی أصل كل بليّة. 
قال عدي بن ثابت 117 كانفي يي إسرائيل راهب يعبد الله حتى كان 
يؤتى بالمجانين يِعَوذهم فيبرؤون على یدیه وإنه تي بامرأة ذات شرف من 
قومها قد جنت. وكان لها إخوةٌ» فأتوه بهاء فلم يزل الشيطان يُزيّن له» حتى 
وقع عليهاء فحملت؛ e‏ 
حتی قتلهاء ودفنها» فذهب الشیطان في صورة رجل» حتى آتی بعض 
إخوتهاء فأخبره بالذي فعل الراهب. ثم أتى بقية إخوتها رجلا رجلاء فجعل 
الرجل يلقى آخاه» فيقول: والله لقد أتاني آتِء فذكرٌ لي شيئًا كبر على ذکزه» 
فذکر ذلك بعضهم لبعضء حت وفغوا دالت الی ملکهم؛ » فسار الناس الیه» 
حتى استزلوه من صومعته» فأقر لهم بالذي فعل» فأمر به فصّلِب» يت 
على الخشبة تمثل له الشیطان, فقال: نا الذي زيّنْتَ لك هذاء وألقيتك فيه 
فهل أنت مُطيعي فيما اقول لك؛ وأخلّصّك؟ قال : نعم! تسجد لي سجدةً 
واحدةً . فسجد له» وقتل الرّجلء فهو قول الله عز وجل  :‏ کل لت ندال 
ان اکر کنر 16 رن ی ند إن اش انز ) 
[الحشر/۱۱]. 
وقال واصل مولی أبي عة : دخلت على محمد بن سیرین 


(۱) آخرجه الخرائطي ( ص۱۱۵ - ۱۱۱) عنه. 
(۲) آخرجه الخرائطي (ص۱۱). 


۳۹۰ 


فقال لي: هل تزوّجت؟ قلتٌ: لاء قال: وما يمنئك؟ قلت: قلَّة الشيء 
قال: تزوّجَ عبد الله بن محمّد بن سیرین ولا شيء له» فرزقه الله. 

ثم حدّث أن امرأةٌ من بني إسرائيل یال لها: ميسُونة . خاصمت 
إلى حَبْرَيْن من بني إسرائيل» فعلقاها. قال: وكان کل واحدٍ منهما یک 
[/اب] صاحبه ما جد منهاء فأخبرا نها في حائط تغتسلٌ» قال: فجاءاء 
فتسوّرا عليها الحائط. فلما رأتهما؛ دخلت غمرًا من الماء فوارت 
نفسهاء فقالا لها نک إن لم تفعلي غدوناء فشهدنا عليك بالژوره قبت 
فشهدا علیها. فلما د فرّبتْ؛ ليقام عليها الحذ؛ نزل الوحي على دانيال 

وقد روی شعبة(۱) عن عبد الملك بن عَمَيْر قال: سمعتٌ مُصعب 
ابن سعد یقول: کان سد لت هذا الد عا ویذکژه عن النبي 285: 
«اللهم إني آعوذ بك من فتنة النساء وأعوذ بك من عذاب القبر». 

وقال الحسن بن عرفة(۲): حدّثنا أبو معاوية الضّرير عن ليث» عن 
طاوس» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إِنّه لم يكنْ كفرٌ من مضی إلا 
من قبل النساء وهو كفرٌ من بقي أيضًا. 


(۱) أخرج من طريقه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (ص ۰)۱۱۷ و«مکارم الأخلاق» 
(ص ۹۳)؛ وإسناده ضعيف. 

(۲) أخرج من طريقه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (ص ۱۲۰ - ۱۲۱ وابن الجوزي 
في «ذم الهوى» (ص ۱۱۳). 


۰ ی عن أبي 
اشر ای 1 


وروی آبو اسحاق** عن شبيرة بن يِيم؛ عن علي قال: قال رسول الله 


ی 7 ١‏ خرف نا اخاف طا متي الخمر والنْسَاءُ». 


وقال علي بن حرب7": حدّثنا سفیان بن عة عن علي بن زیده عن 
یمین ی الست قال: تاش ان مين ا نوين فيل 
الشساء. 


وروی سفیان بن حسین(*) عن یعلی بن مسلم» عن سعید بن جبير» 
0 ال 


رن ل 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما أو غیزه: «أوّل فتنة بني (سرائیل 


(۱) سبق تخر پجه. 

(؟) آخرجه بهذا الطریق الخرائطي (ص۱۲۱)» والخطیب في «تاریخ بغداد» /۱٤(‏ ۷۹ 
وابن الجوزي في «ذم الهوی» (ص ۱۵۵ - ۱۵۱). وسبق الکلام علیه. 

(۳) أخرجه بهذا الطریق الخرائطي (ص۱ ۱۲ وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ »)١١١‏ وابن 
الجوزي في «ذم الهوی» (ص ۱۱). 

(6) آخرجه بهذا الطریق الخرائطي (ص ۱۲۲ والطبري في «تفسیره» (۸/ ۱46). 


1۹۲ 


كانت من قبل النساء». 

قالوا: ويكفي من مضرّة العشق ما اشتهر من مصارع العشاق» وذلك 
موجودٌ في کل زمان. 

فهذا بع ما احتبّت به هذه الفرقة لقولها. ونحن نعقد للحکم 
بين الطائفتین بابا مستقلا بعون الله تعالى. 


© 


۳۹۳ 


[۰] الباب السادس عشر 
في الحکُم: بين الفریقین 
وفصل الثزاع بين الطائفتین 


فنقول: 0 
باعتبار متعلّقه فان الإرادة تابعة لمرادهاء والحب تابعٌ Sw‏ 
كان المحبوبٌ مم یکب لذاته» أو وسيلة وله إلى ما نْب يبحب لذاته؛ لم 
ذم المبالغة في محبّه بل تُّحْمَدُ وصلاح حال المّحبٌ لذلك بحسب 
قوة محبته. 

ولهذا كان أعظم صلاح العبد أن يصرف قوى حبّه كلها لله تعالى 
وحده بحيث يحب الله بكلّ قلبه» وژوحه وجوارحه» فیوَخد محبوبّه» 
ویوخد حبّه. وسيأتي ‏ إن شاء الله تعالى - في باب: توحيد المحبوب: 
أن المحبة لا تصحٌ إلا بذلك» فتوحيدٌ المحبوب() ألا يتعدّد محبوبّه 
وتوحيدٌ الحبٌ ألا يبقى في قلبه بقيةٌ حبّ» حتى يبذلهًا له» فهذا الحبّ 
وان سمي: عشمّاء فهو غايةٌ صلاح العبد» ونعيمه» وقرَّةٍ عينه. 

ولیس لقلبه صلاخ ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسولّه أحبٌّ إليه 
مما سواهماء وأن تكون محبته لغير الله تابعةٌ لمحبة الله فلا يحب الا 


(۱) «أن المحبة... المحبوب» ساقطة من ش 


۳۹ 


الله» كما في الحدیث الصحیح(۱): "ثلاث من كُنَّ فيه وجدّ هن حلاوة 
الایمان: من كان الله ورسُولَهُ أحبّ إليهِ مما سواهماء ومن كان يحب 
المرء لا يبه ال له ومن كان یکره أن يرجع في الکفر بعد إذ لا 
من كما یکره أن يُلقَى في الثّار). 

فاخیر أن العبد لا بهد حلاوة الایمان الا بان یکون الله حت الیه 
ل ی ی إن كانت لله؛ 
فهي من محبّة الله» وان كانت لغیر الله؛ فهي مه یحالف فق 
لهاء وتصذق هذه المحبّة بأن تکون كراهيته لأبغض الاشیاء إلى محبوبه 
- وهو الکفر - بمنزلة كراهيته لإلقائه في التار أو آشد. 

ولا ریب أنَّ هذا من أعظم المحبة فن الإنسان لا يقدّم على محبّة 
[5/اب] نفسه وحياته شین فإذا قدَّم محبّة الإيمان بالله على نفسه. بحيث 
لو خر بين الكفر وإلقائه في النّار؛ لاختار أن يُلقى في الثار» ولا يكفر؛ 
كان الله أحبٌ إليه من نفسه» وهذه الم فوق ما بع ةسائر الاق 
والمحبين من محل محبوبهم» بل لا نظیر لهذه المحيّة كما لا مثل لمن 
تعلّقَتْ به» وهي محبّةٌ تقتضي تقديم المحبوب فيها على النفس» 
والمال» والولد» وتقتضي كمال اذل والخضوع. والتعظيم؛ والإجلال» 
والطاعة والانقياد ظاهرًا وباطناء وهذا لا نظير له في محبّة مخلوق» 


(۱) أخرجه البخاري (۲۱۰۱۲) ومسلم (4۳) من حديث أنس. 


۳۹۵ 


ولو كان المخلوق من کان. 

ولهذا من أشرك بين الله وبين غيره في هذه المحبة الخاصة؛ كان 
مشركًا شركًا لا يَعْفِرهُ الله كما قال الله تعالى: # مالاس من خد مِن 
دون نداد ونم کب ۳ رب اموا سد حبار [البقسرة/ ۱۰ 
والصحیح أن معنى الآية: أن الذين آمنوا آشد حبّاله من أهل الأنداد 
لأندادهم؛ كما تقدّم يانه: أن محبّة المؤمنين لربهم لا يُمائلها مه مخلوقي 
أصلًاء كما لايمائل محبوبهم یره وکل دی في محبة غيره؛ فهو نعيمٌ في 
محبته» وکل مكروه في محبة غيره! فهو رة عين في محبته. 

ومَنْ ضرب لمحبته الأمثال التي هي في محبة المخلوق للمخلوق» 
کالوصل والهجر والجَنُی بلا سبب من المحب. وأمشال ذلك مما 
ال الل عنه لوا کبرا؛ فهو معط آقبح الخطا وآفحشه وهو ی 
بالإبعاد والمقت. والافة نما هي من نفسه وقلة آدبه مع محبوبه والله 
تعالی نهی أن یضرب عباده له الأمثال» فهو لا یقاس بخلقه. 

وما ابتدع من ابتدع إلا من صرب الأمثالٍ له سبحانه؛ فأصحابٌ 
الکلام المحدث المبتدع ضربوا له الأمثال الباطلة في الخبر عنه وما 
یو صف به وأصحابٌ الارادة المنحرفة ضربوا له الامشال في الارادة 
والطلب وکلاهما على بدعة وخطأ. 


والعشق إذا تعلق بما ي هة اله ورسوله [۷۰] کان عستا ممدوخا 


مثابًا عليه» وذلك آنواع: 


أحذها: محبّةُ القرآن بحیث یغتّی بسماعه عن سماع غيره ویهیم 
قله في معانيه» ومراد المتکلم سبحانه منه» وعلی قدر محيّة الله تکون 
محبّة کلامه» فمن أحبّ محبوبًا؛ أحبّ حديثه» والحدیث عنه» كما 
فا 
ان کنست‌تسزعم ين فلسم‌هجرت‌ کابيی؟ 
أمَاتأئلت مَافي ‏ همنلذيذ خطابی؟! 

gs‏ مره بو یی ای 
لا یشبع منْ ذکر محبوبه» بل لا ینساه» فيحتاحٌ إلى من یکره به. وکذلك 
من يحب سماع أوصافه» وأفعاله» وأحكامه فعشن هذا كله من أنفع 
العشق» وهو غاية سعادة العاشق» وکذلك عشق العلم النافع» وعشق 
آوصاف الکمال من الكرم» والجود والعِفَّة والنّجاعة» والعّب 
ومکارم الأخلاق» فان هذه الصفات لو صوّرت صورّا؛ لکانت من 
أجمل الصور وآبهاها؛ ولو صوٌّر العلم صورة؛ لکانت آجمل من 
ور انس زر الق ولك عى مه الطفات الما تاس الاس 
الشريفة الز كه کما آن ب اله ورسوله وکلامه. ودینه نما تناس 
الأرواح العُلويّة السّمائيّة الزكيّة» لا الأرواح الأرضيّة ای فإذا آردت 


)۱( البيتان فى «الجواب الکافی» (صغ ۲۲). 


۳۹۷ 


أن تعرف قيمة العبد وقدره؛ فانظر إلى محبوبه ومُراده» واعلم آن العشق 
المحمود لا يعرض فيه شيءٌ من ال فات المذكورة. 

بقي ها هنا قسمٌ آخرٌء وهو عشقٌ محمود یترتب عليه مفارقة 
المعشوق. کمن يعشقٌ امرأته. أو أمته. فيفارقها بموتٍ أو غيره فیَذهبٌ 
المعشوق» ويبقى العِشْنُ كما هو فهذا نوعٌ من الابتلاء إن صبرٌ 
صاحبه» واحتسب؛ نال ثواب الصّابرين» وان سَخِطء وجزع؛ فاته 
معشوقه وثوائه» وان قابل هذه البلوى بالرّضا والتسليم؛ فدرجتُه فوق درجة 
5 وأعلى من ذلك أن يقابلها بالشكر نظرًا إلى حسن اختيار الله له؛ 
فاه ما يقضي الله [1/اب] للمؤمن قضاءً إلا كان خيرًا له فإذا علم أنَّ هذا 
القضاء خيرٌ له؛ اقتضى ذلك شكره لله على ذلك الخير الذي قضاء له 
وان لم يعلم كونه خيرًا له» فليسلّم للصّادق المصدوق في خبره المؤكّد 
بالیمین» حيث یقول: «والذي نفسي بيَدِهِ لايقضي الله للمؤمن قضاء إلا 
كان خيرًا له. إن أصابتة سرّاء شک فکان خيرًا له وان آصابته ضْرَاءٌ 
صبرء فكان خيرًا له» وليس ذلك إلا للمُوّمن»۱۲). 

وإيمان العبد بأمره أن يعتقد أن ذلك القضاء خيرٌ له» وذلك يقتضي 
شكر من قضاه وقدَّرهء وبالله التوفيق. 


© © © 


)۱( أخرجه مسلم (۲۹۹۹) من حديث صهيب بن سنان. 


۳۹۸ 


الباب السابع عشر 
فى استحباب تخيّر الصورة الجميلة للوصال 


: 05 
الذي يحبه الله ورسوله 


قال الله تعالى عقيب ذكره ما أحل لعباده من الزّوجات والاماء وما 
حرم 5 4 لبن له ین لک و هرد يڪم ل من يٽڪ 


ووب نکم وا علي كيه (5) واه ريد أن توب يڪم وريد 
یک a‏ ي OOS‏ داهن وت نک 
وق الا ا ۲۸۰ آي: لا يصبر عن النساء كما ذکر 


محر ور .کم مر 


الثوري عن ابن طاوس عن أيه وق الانسنْ صَعیفٌا € [لساء/۲۸]. 
قال: إذا نظر إلى النّساء لم یصبر. وکناك قال خیه وال من السلف: 


ولما كانت الشهوة في هذا الباب غالبة لابدٌ أن توجبّ ما يوجب 
التوبة+ كن سبحانه وتعالی ذکر التوبة مزتین فأخبر آن معي الشهوات 
يُريدون من عباده أن یمیلوا میلا عظيمّاء وأخبر سبحانه وتعالی: أنه يُريد 
التخفیف عتا لضعفناه فأباح لنا أن ننكحَ ما طاب لنا من أطايب النساء 
أربعاء وآن نتسرّى من الاماء بما شثنا. 


PRN 5 


ولع كان الا له في هذا الباب ثلاثة أحوال: حال جهلٍ بما یل 
له ویحر وحالة تقصير وتفريط: وحالةٌ ضعفب وقلّة صبر؛ قابل سبحانه 


۳۹۹ 


جهل عبد ه بالبيان والهدى» وتقصیرّه [1۷۷] وتفریطه بالتوبة» وضعفه 
وقلّة صبره بالتّخفیف. 

وقال عبد الله بن أحمد في كتاب دالزهد»(۱) لأبيه: حدّثنا أبو مَعْمَن 
حدثنا يُوسف بن عطية عن ثابت» عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: 
قال رسول الله 4 عله: «جعلث ف فر عي و الات وت ال الا 
والطیت: ٠‏ الجائغ يشيع والظَّمآنيَزوى» وأنا لا آشبع من مب الصلاة 
والنسَّاء»): وأصله في صحيح مسلم(۲) بدون هذه الزيادة. 


وفي صحيح مسلم(۳: من حديث عروة» عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: لما أصاب رسول الله يك سبايا بني المُصْطَلِق؛ وقعث جُوَيْرية 
ابن عم له با يه 
أحد إلا أخذث بنفسه فأتث رسول الله کيا تستعيئه تستعيئه على کتابتها قات 


)۱( لم آجده في المطبوع. وقد روى الشطر الأول منه أحمد (۱۲۸/۳)؛ والنسائي 
(۷ من طریق سلام آبي المنذر عن ثابت عن آنس وحسنه الحافظ في 
التلخیص (۱۱۱/۳). 

(۲) لم آجده فیه. 

(۳) لم يروه مسلم» وقد رواه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (۲/ ۲۹6 - ۲۹۵) و من 
طريقه أبو داود (۳۹۳۱) والخرائطي في اعتلال القلوب (ص ٠١١‏ والبيهقي في 
دلائل النبوة (5/ 59 -۵۰). 


اه انا امهنا بات ات فقس یعاس أن 
رسول الله ی يرى منها ما رأيت» فقالت: يا رسول الله! آنا جويرية بنت 
الحارث بن آبي ضرار سیّد قومه. وقد آصابني من البلاء ما لم یف 
عليك» فوقعتٌ في السَّهم لثابت بن قيس بن الشّكّاس - أو لابن عم له 
فجئت رسول الله اة أستعينه. قال: «فهل لك فى غير ذلك؟» قالت: وما 
هو؟ قال: «أقضي كتابتك. وأتروجك» قالش سوا يسول الله! قد 
فعلت؛ وخرج الخبر إلى النّاس: أن رسول الله و تزوج جويرية بنت 
الحارث. فقال الّاس: أصهار رسول الله يل فأرسلوا ما بايدیهی 
قالت: فلقد أُعتّق بتزو يجه إيّاها مئةٌ أهل بیت من بني المضُطلق فما 
أعلمٌ امرأةٌ كانت أعظم بركةً على قومها منها. 

وقال عبد الله بن عمر'١)‏ رضي الله عنهما: خرج سهمي يوم جلولاء 
جارية كأن عنقها إبريقٌ فِضَّةء فما ملكثٌ نفسي أن قمت إليها فقبّلتها. 

وفي الصحيحين(2 من حديث انس رضي الله عنه قال: قم رسول الله 
كل [۷۷ب] خيبر» فلما افتتح الله عليه الحصنء ذُكر له عمال ف ف 
حي وقد قتل زوجهاء وكانت عروسًاء فاصطفاها رسول الله يكل لنفسه. 
فخرج بها حتى بلغا سد الرّوحاءء فبنی بهاء ثم صنع حَيْسًا في نطع 


(۱) أخرجه الخرائطي (ص۱۵۱). 
)۳۲( البخاري (۱ ۰۳۷ )١ ١‏ ومسلم .)١1750(‏ 


۳۰۱ 


صغیر» ثم قال رسول الله وا: «آذنْ من حولك» فکانت تلك وليمة 
رسول الله ما على صفية» ثم خرجنا إلى المدينة» فرأيت رسول الله لاز 
يحوي لها وراءه بعباءق» ثم يجلس عند بعيره فيضعٌ ركبته» فتضعٌ صفية 
رجلها عند ركبته حتى تركب. 

وعند أبي داود(١‏ * في هذه القصّة قال: وقع في سهم وحية جارية 
جمیلة فاشتراها رسول الله تة ارس ؛ ذفجها إلى ام تي 
Ca‏ 

وقال آبو عبیدة(): حح عبد الملك بن مروان ومعه خالد بن يزيد 
نمعاویء وکان لد هذا من رجال قریش الممدودین؛ وکان عظیم 
القدر عند عبد الملك. فبینا هو یطوف بالبیت. اذ د یه شا ری 
بن العام فعشقها عشقا شدیداه ووقعت بقلبه وقوعًا متمكنّاء فلما آراد 
عبد الملك القفول؛ همٌ ال بالتخلّف عنه فوقع بقلب عبد الملك 
تهمة» فبعث إليه» فسأله عن أمره فقال: يا أمير المؤمنين! رملة بنت 
الزبيرء رأيتها تطوف بالبيت» فأذهلت عقلي» والله ما أبديتٌ إليك ما بي 
حتى عِيل صبري» ولقد عرضث النوم على عيني؛ فلم تقبله؛ والسْلر 
على قلبي» فامتنع منه. فأطال عبد الملك اجب من ذلك وقال: ما 


(۱) رقم (۲۹۹۷). 


(۲) آخرجه الخرائطي (ص ۱۵۲ - ۱۵۳ وابن الجوزي في ذم الهوی (ص ۱7۷ - 
۱3۸ 


کنت افو له إن الهو امه مكلك قال: فان لاشد تا من تك 
مني. ولقد كنت آقول: إن الهوى لا يتمكّن الا من صنفین من التاس: 
الشعراء والأعراب. 

أما الشعراءً فإتهم ألزموا قلوبهم الفكر في النساء» ووصفِهنٌ» 
والغزل» فمال طبعهم إلى [1۷۸] النساء» فضعفت قلوبهم عن دفع 
الهوی. فاستسلموا إليه منقادين. 

وأا الأعراب فإنَّ أحدهم يخلو بامرأته» فلا يكون الغالبُ عليه غير 
حبّه لهاء ولا يشغلّه عنه شي فضعفوا عن دفع الهوی» فتمکن منهم. 
فما رأيت نظرةً حالت بيني وبين الحزم» وحسّنت عندي ركوب الإثم 
مثل نظر تي هذه. 

فتبشّم عبد الملك» وقال: کل هذا قد بلغ بك؟ فقال: والله ما 
عرتنی هذه البلمة قبل وقتی هاا فر عبد الملك إلى آل ال مر طت 
رملة علی خالد» فذکروا لها ذلك» فقالت: لاواله و بطق نساءه! فطلي 
امرأتين كانتا عنده» وظعن بها إلى الشام» وكان یقول(۱): 
95 ۱ 2 د و 
اليس يزيد الشوق في كل ليلة وفي كل يوم من حبيبتنا قربا 
خليليَ ما من ساعةٍ تذكّرانها من الدهرإلافرّجِتْ عني الکزبا 
)١(‏ بعض هذه الأبيات لخالد بن يزيد في «الأغاني» (۱۷/ ۰۳46 و«زهر الآداب» 

0 ۳۹۳ و«الكامل» للمبرد (۱/ 4۵۰)» و«الحماسة البصرية» (۰)۲۲۸/۲ 


و«معجم الأدباء» (۳/ ۱۲۱)؛ و«وفیات الأعیان» (۲/ ۰۲۲4 ۲۲۵). 


۳۰۳ 


اجب بني العوّام طُرًا لبها ومن آجلها احیث آخوالها کلبا 
دول و وای رال شزرا وا 
وذکر الخراتطي(): أن بشر بن مروان كان إذا ضرب البعث على 
أحدٍ من جنده ثم وجده قد أخل بمرکزه؛ آقامه على كرسيٌ» ثم سمّر 
يديه في الحائط. ثم انتزع الكرسي من تحت رجلیه فلا يزال يتشحط 
حتى یموت. ونه ضرب البعث على رجل عاشقٍ حديث عهد بعرس 
ابنة عه فلما صار في مركزه؛ كتب إلى ابنة عه تاه ثم کتب في 
اا 
ولاف با وآن ری بعد ذا في الکف مسمار 
E EE ER‏ إا داقر 
فلما ورد علیها الکتاب؛ آجابته عنه» ثم كتبت في آسفله: 
ليس المحبٌ الذي يخشى العقاب ولو 

كانت عقوبّه في فجوة الا [۷۸ب] 
بل المحب الذي لا شيء يُفْزِعه 

أو يستقِرٌ ومن يهواه في الذار 
فلما قرأ الكتاب قال: لا خير في الحياة بعد هذا! وأقبل حتى دخل 


.)۲۸۸ ۰۲۸۷ /۱( والخبر والشعر في «الزهرة»‎ .)7 ٠05 7١ ٤ص( «اعتلال القلوب»‎ )١( 
ورواهما القالى فى أماليه (۲/ ۳۱۰-۳۰) بأطول مما هنا عن الأصمعي.‎ 


€ 


8 9 3 
المدینة فاتی بشر بن مروان في وقت غدائه فلمًا فرغ من غدائه؛ ادخل 
عليه» فقال: ما الذي دعاك إلى تعطیل ثغرك؟ آما سمعت النداء؟ فقال: 
اسمع عذري, فإمّا عفوت. وما عاقبت. فقال: ويلك! وهل لك من 
عذر؟ فقصّ عليه قصّته وقصّة ابنة عمّه» فقال: أؤْلى لکما. يا غلام! خط 
على اسمه من البَعْث» وأعطه عشرة آلاف درهم» والحق بابنة عمّك. 


هرت ومن أهدى لي الشوق نانم 
وحی متى أخفي الهوى ی 


بي لا بها ما أقامي من تجنیها 
ET‏ ان زا اه يان 
خوف البکاء كما آبکی فیتزکنی 


وعذّب قلبي بالهوی وهو سال 
لمن لاه فن خبکم آنت ظالم 
وافین توف ي 
ليفعل واش أو ليعذر لائم 


ومن جوى الب في الا خشاء أفييها 
تلقى منْ الوجد ما لاقيته فيها 
أبكي على كبدي طورًا وأبكيها 


وقال العبّاس بن هشام الكلبي": ضرب عبد الملك بن مروان بعثًا 


ال الهو قافاموا سه اعت" اذاكان یره وه د 
۶ ی موا سس حیی ۽ م وهو بدمسى 


قال: والله 


(۱) الأبيات في «اعتلال القلوب» (ص۳۰۵) وقبلها: «آنشدني الحسین بن زیاد». 


(۲) الأبيات في المصدر السابق (ص۳۰۵). 


(۳) آخرجه الخرائطي (ص۲۷۲). والخبر والشعر في بهجة المجالس (40/۲) .)٤١‏ 


۳۰۵ 


عدي له 


لاس الليلة مدينة دمشق» ولأسمعن الناس ما یقولون في البعث؛ الذي 
أغزيت فيه رجالهم وآغرمتهم أموالهم! فبينا هو في بعض أزقتها إذا هو 
بصوت امرأة قائمة تُصليء فتسمّع إليهاء فلما انصرفث إلى مضجعها 
قالت: اللي سار 3 ير السحب» ومُنزلٌ الكتب» ومعطي الرغب» أسألك أن 
تؤدي غائبي» فتکشف به همّيء ور به عيني» وأسألك ]۷٩[‏ أن تحكم 
بيني وبين عبد الملك بن مروان الذي فعل بنا هذاء ثم أنشأت تقول: 


تطاول هذا بل فالعينُ تدمع وأرّقني حزن لقلبي مُوجغ 
نت أقانئ الیل رغ جوت وبات فُؤادي بالجوى يتقطّع 
إذا غاب منها کوک في مغييه لمَّحْتُ بعيني كوكبًا حين بطل 
إذااما تذكّرتُ الذي كان بيننا ی درا مد 


و کشا يحي اكد اليد 
فذا العرش فرح ما ترى من صبابتي 


دعوتّك فى السَّدَّاءِ والضدٌ دعوة 


۳ جي لقاه کل يوم ويطمغ 
210 
على حاجة بين الشراسيف تَلّلَّعٌ 


فقال عبد الملك لحاجبه: تعرف هذا المنزل؟ قال: نعم! هذا منز 
يزيد بن سنان. قال: فما المرأة منه؟ قال: زوجته» فلما أصبح سأل کم 
يي ا 


(۱) أخرجه الخرائطى (ص ۱۸۳ - ۱۸6). وأخرجه عن السائب بن جبير بنحوه: السراج = 


۳۰۹ 


قال: كان عمرٌ بن الخطّاب رضي الله عنه إذا آمسی؛ أخذ دِرّته» ثم طاف 
بالمدينة» فإذا رأى شین يُتكره؛ آنکره فبینا هو ذات ليلة یعس؛ إذ مر 
بامرأةٍ على سطح» وهي تقول: 
تطاول هذا الیل واعضل ا و 
فوالله لولاالله لا رب غیژه لحُرك من هذا السّریر جوانبة 
كاك ور الا عدن هاا كد 
ثم تست الصّعَداء وقالت: لهان على عمر بن الخطاب ما لقيتٌ 
الليلة» فضرب باب الدّار فقالت: من هذا الذي يأتي إلى امرأة مُغِيبةٍ 
هذه السّاعة؟ فقال: افتحي! فأبث فلمًا آکثر علیها؛ قالت: آما وال لو 
بلغ آمیر المؤمنين ين؛ لعاقبّك, فلما رأی عفافها؛ قال: [۷۹ب] افتحي. فأنا 
أميرٌ المؤمنين» قالت: كذبت. ما أنت أمير المؤمنين! فرفع بها صوته. 
وجهر لهاء فعرفث أنه هو ففتحت له فقال: هيه! كيف قلت؟ فأعادث 
عليه ما قالت. فقال: أين زوجَكِ؟ قالت: في بَعْثِ كذاء وكذاء فبعث إلى 
عامل ذلك الجند: أن سَرّحْ فلان بن فلان فلمًا قَدِمَ عليه؛ قال: اذهب 
إلى أهلك. ثم دخل على حَفصة ابنته» فقال: :أي بَيّة! کم تصبر المرأةٌ 
عن زوجها؟ قالت: شهراء واثنين» وثلاثة» وفي الرابع ينقد الب 


= في مصارع العشاق (۱6/۲). وابن الجوزي في ذم الهوى (ص۲۸۲ - ۲۸۲). 
وانظر الأوائل (۲/ ۱۹۰ والمستجاد (ص۲۲۹). 


۳۷ 


فجعل ذلك أجلا للبَغث. 
وهذا مطابق لجعل الله سبحانه وتعالى مُدة الإيلاء آربعة أشهرء فَإنَّه 
سبحانه وتعالی علم أن صبر المرأة يفكت بعد الاربع ولا تحتمل قر 
صبرها آکثر من هذه المدّة فجعلها أجلا للمُولي» وخيّرها بعد الأربعة 
ان حافت افا ست هه وان شا تب اس تاداس الا ده 
آشهر عیّل صبرّها. 
قال الشاعر (۱): 
و 8 وم و ۶ 9 ۳2 و ۳ 
ولما دعوت الصّبْرَ بعدك والبکا أجاب البكاطوعاولم يجب الصبر 


@ @ @ 


)١(‏ البيت ساقط من ش. وهو للعباس بن الأحنف في «دیوانه» (ص١١١)»‏ وبلا نسبة في 
«ديوان الصبابة» (ص۲۰۷). 


الباب الثّامن عشر 
¢ ۶ 5 
فى آن دواء المحبين فى كمال الوصال 
الذي أباحه رب العالمين 


وقد جعل اله سبحانه وتعالی لكر داء دواء ويك الوصول إل 
ذلك الدواء شرعًا وقدزا» فمن آراد التّداوي بما شرعه الله له» واستعان 
عليه بالقدر وأتى الأمر من بابه؛ صادف العْفاء» ومن طلب الدّواء بما 
مه ديه شر غات وان تیه ره قدا فد اخض طريق المداواق وکان 
كالمتداوي من داء بداء أعظم منه» وقد تقدَّم حدیث طاوس عن ابن 
عباس رضي الله عنهما عن النبی يل أنه قال: «لمبرلِلمتحَایْن یل 
النکاج»۱. 


وقد اتفق رأيّ العقلاء من الأطباء وغیرهم في مواضعة الأدوية: أن 


شفاء هذا الدَّاءٍ في التقاء الوجین والتصاق البَدَنَيْنِ. 


5 1 8 2 
وقد روى مسلم في صحیحه(۲*: من حديث آبي الزبير عن جابر 


رضى الله عنه أن رسول [۸۰] الله ی رأى امرأةٌ» فأتى زينب» فقضى 
0 7 7 هم و 0 
حاجته منهاء وقال: «إنَّ المرّأة تقبل في ضورة شيطانء وتُذْيِرٌ في ضورة 


(۱) تقدمتخريجه. 


2 


شیطان» فإذا رأى أحدّكم امراف ای فلیأت أَهْلَّهُ؛ فا فان ذ ذلك یرد ما 
في نفیمها. 
٢ *‏ 

وذکر إسماعيل بن عي ش(۱ عن شرخبیل بن مسلم عن آبي مسلم 
الخولاني رحمه الله أنه كان یقول: يا معشر خولان! زوجوا شبابکم 
0 وه ۶ ع 2 و 1 
وایاماکم. فان الغلمّة آمر عارم فأعِدوا لها عدتهاء واعلموا أنه لیس 
لمنعظ إذنه بريد أنه (ذا استأذن علیه أحَدّ فلا إذن له. 

وذکر العتبی(۲: أن رجلا من ولد عثمان» ورجلا من ولد الحسین 
خرجا پریدان مو ضعا لهماء فالا تحت ب اداج اورف 
فکتب علیها: 
خبّرینا خصضت بالغيثٍ باس حُ بصدق والصّدق فيه شفاءُ 

وکتب الاخر: 
هل یم المحبٌ من ألم الح ب ويّشفي من الحبیب اللَّقَاء؟ 

ثم مضیاء فلما رجعا؛ وجدا مكتوبًا تحت ذلك: 
إن جهلا سؤالك السّرحَ عك ليس یوش عليك فيه فا 
لیس للعاشق ال من الح سب سوی له اللّقَاءِ تفا 


(۱) آخرجه الخرائطی (ص ۱۱۹). 
(۲) الخبر والأبیات في أدب الغرباء (ص۸ ۲۹۰۲ وبدائع البدائه (ص ۰۸۹ ۹۰). 


۳۰ 


وقال آبو جعفر العدوی(۱) 
كر الهوى آزوی لعظمي وتفصلي ‏ إذا سکر التَّدمانُ من لذَّةِ الخمر 
وأحسنْ من قرع المثاني وتقرها تراجيعٌ صوت الثغر رخ بالثغر 
ولمادعوت الصبر بعدك والبكا أجاب البکا طوعاولم يجب الصَبْرٌ 

وقال عبد الله بن صالح(۳؟: كان الّیث بن سعد إذا آراد الجماع؛ 
خلا في منزل في داره» ودعا بثوب يقال له البرّکان» وكان يلبسه إذ ذاك 
وكان إذا خلا في ذلك المنزل؛ عم آنه يُريد أمرّاء وكان إذا غشي هله 
شون الُم شذ لي أصله! وارفع لي صَذْرٌه! وسهّل علي مدخله 
ومخرجه! وارزقني لها وهب لي ذريَّةٌ صالحهة [ ۸۰ب] تقاتل في 
سبيلك! قال: وكان جَهُوریا» فکان يُسشمع ذلك منه. 

وقال الخرائطی۳): حدَّئنا عمارة بن وثيمة قال: حدّئني أبي قال: 
كان عبد الله بن ربيعة من خیار قریش صلاگا وعفة وکان در لاير قد 
فلم يكن يشهد لقريش خيرًا ولا شرّاء وکان يتزوّج المرأة» فلا تلبث معه 


(۱) الأبيات لابن كيغلغ في المحب والمحبوب (۱۲۹/۱) والوافي بالوفيات 
»)٤١١ /۸(‏ ودمية القصر »)١737/١(‏ وديوان الصبابة (ص۲۰۷). 

(۲) أخرجه الخراتطي (ص۱۱۹). والخبر في ديوان الصبابة (ص ۱۷). 

(۳) في اعتلال القلوب (ص۱۱۹). 


۳11 


لا أيامًا حتى تهرب إلى أهلهاء فقالت زینب بنت عمر بن أبي سلمة: ما 
لهن يهربنَ من ابن عمّهنَ؟ قیل لها: إنهن لا بطق قالت: فما یمنعه 
مني ؟ TEES‏ لعن القَحْمَةٌ المَرْجٍ! قال: 
فتزوجهاء فصبرت عليه» وولدت له ستة من الولد. 

وقال رشدين بن سعد(۱؟ عن زهرة بن معبد» عن محمد بن المنكدر: 
آنه كان يدعو في صلاته: اللهمّ قو لي ذكري! فان فيه صلاحًا لأهلي. 

وود و وا وی و 
أنس» وقالت: لا یه ففرض له عليها ست في اليوم والليلة. 

وقال علي بن عاص( : NEE‏ قال: لما خلق الله آدم» 
وخلق حواء؛ قال له: يا آدم! اسکنْ إلى زوجك فقالت له حواء: یا آدم! 
ما أطيبَ هذا! زدنا منه. 

وفي الصحیح(۹): أنَّ سلیمان بن داود علیهما السلام طاف في ليلةٍ 
واحدة على تسعين امرأة. 


.)۱۲۰ - ۱۱۹ أخرجه الخرائطي (ص‎ )١( 

(۲) آخرجه الخرائطي (ص ۱۲۰ والطبراني في الکبیر (۷۰۱). 
(۳) آخرجه الخرائطي (ص۱۲۰). 

(4) آخرجه البخاري (۷/ ۱۳۲ ومسلم (4۵۲۳). 


۳1۲ 


وفي الصحیحین(۱): أن رسول ال لله ی كان یطوف على نسائه في 
الليلة الواحدة وهی تسع نسوةء وربما كان يطوف عليهنٌ بغسلٍ واحد؛ 
وریما کان يق عند کل واحدة مدير : 

وقال المروذی: قال أبو عبد الله: ليس العزوبية من آمر الاسلام في 
شيء» النبي اة تزوج آربع عشرةً» ومات عن تسع» ولو تزوج بشرٌ بن 
الحارث تم أمرّهه ولو ترك لاس التكاح؛ لم يكن غزوٌ ولاحَجٌ ولا 
كذا ولا كذاء وقد كان النبي يك يُصبح وما عندهم [1۸۱] شيء؛ ومات 
عن تسع» وكان يختارٌ التكاح» ویک عليه وينهى عن ال" فمن 
رغب عن سنة النبيّ ية فهو على غير الحق. ويعقوبٌ في حزنه قد 
تروج وولد له والنبيٌ اة قال: «حبّب ب لي سا( قلت لفان 
ابراهیم ب بن أدهم يحكّى عنه أنه قال: لروعة فاضي العنان: ...»فما 
قدرت أن أتمٌّ الحدیث یث(*» حتی صاح بي» وقال: وقعت في بات 
الطریق انظر ما كان عليه محمد ب وأصحابك ثم قال: بكاء الصبي بين 
يدي أبيه يطلب منه الخبز أفضل من کذا وکذا. أين يَلحق المتعبد 
العَرّت؟ انتهی کلامه. 


)۱ البخاري (۲۲۸)» ومسلم (۳۰۹) من حدیث آنس. 

(۲) أخرجه البخاري (۵۰۷۳)؛ ومسلم (۱8۰۲) من حدیث سعد بن أي وقاص. 
(۳) تقدم‌تخریجه. 

(4) تتمته: «أفضل من جمیع ما آنافیه». 


۳۳ 


وقد اختلفت الفقهاءٌ: هل يجبُ على الرّوج مجامعة امرأته؟ فقالت 
طائفة: لا يجب عليه ذلك. فإنَّه حى له» فان شاء استوفاه» وان شاء ت رکه 
بت لقان اسای دار إن شام سکیا وان شاه کیا 

وهذا من أضعف الأقوال والقرنْ والستة والعُرْفٌ والقياس یرد 
ما القرآن, فان الله سبحانه وتعالی قال: وک لالز لبون" 4 
[البقرة/ ۲۸] فأخبر أن للمرأة من الحقٌّ مثل الذي عليهاء فإذا كان الجماعٌ 
حقا لو عليها؛ فهو حقٌ لها على الرّوج بنصٌ القرآن وأيضًا فإنّه 
سبحانه وتعالی أمرٌ الأزواج أن يُعاشروا الزوجات بالمعروف. ومنْ ضد 
المعروف أن یکون عنده شاب شهوثها تعیل شهوة الرجل» أو تزید 
علیها باضعاف مضاعفة :ولا د ها لذ الوط مرة واحدت ومن زعم: 
أن هذا من المعروف؛ کفاه طبه ردًّا علیه. والله سبحانه وتعالی نما أباح 
للأزواج إمساك نسائهم على هذا الوجه لا على غیره» فقال تعالی: 
مساك مغرو تریح خسن © [البقرة/ .]1۲٩‏ 

وقال طائفةٌ: يجب عليه وطوّها في العْشر مرّة واحدة؛ لیستقرٌ لها 
پذلك الصداق. وهذا من جنس القول الأوّلء وهو باطلٌ من وجي آنخر 
فان المقصود تما هو المعاشرةٌ بالمعروف والصداق دخل في العقد 
تعظيمًا لحرمته. وفرقا بينه وبين السّفاح» فوجوبٌ المقصود بالتكاح 


(۱) «فإن شاء استوفاه... ترکها» ساقطة من ت. 


1٤€ 


آقوی من وجوب الصّداق. 

وقالت طائفةٌ ثالثةٌ: يجب عليه [۸۱ب] أن يطأها فى كل أربعة آشهر 
مر واحتجُوا علی ذلك بان ال سبحانه وتعالی آنا للمولي رصن 
أربعة أشهرء وخيّر المرأة بعد ذلك إن شاءت أن تقیع غنده» وان شاءت 
ی ۰ f 4 ۰ 8 ٠‏ 
أن تفارقه. فلو كان لها حق في الوّطء أكثر من ذلك؛ لم یجعل للرّوج 
تركّه فى تلك المدة. 

زا القرك: ورن كان ادس بده رازن دی قلي ولس ایس 

1 ۳ وام 
بصحیح. فإنه غير المعروف الذي لها وعليها. وأما جعل مدة الويلاء 
أربعة أشهر؛ فنظرًا منه سبحانه للأزواج» فإن الرجل قد يحتاج إلى ترك 
وطء امرأته مدّة لعارض منْ سفرء أو تأديب» أو راحة نفس» أو اشتغال 
بمهی فجعل الله سبحانه وتعالى له آجلا آربعة آشهر ولا يلزم من ذلك 
أن يكون الْوَطءٌ موقتّا فى كل أربعة أشهر مرّة. 
2 14 ع 

وقالت طائفة آخری: بل يجب عليه أن يَطأها بالمعروف» كما ینفق 
علیها؛ ویک‌سوها ویعاشرها بالمعروف بل هذا عمدةٌ المعاشرة 
ومقصوذهاء وقد آمر الله سبحانه وتعالی أن یعاشزهابالمعروف» 
فالوَطْءٌ داخلٌ في هذه المعاشرة ولابدً. قالوا: وعلیه أن يُشبعها وَطا إذا 
أمكنه ذلك كما عليه أن پُشبعها قونًا. وكان شيخنا ‏ رحمه الله تعالی - 
يرجح هذا القول ويختاره. 

وقد حص النبی ب على استعمال هذا الدواء» ورعب فيه» وعلّق 


۳۱۵ 


عليه الأجرّء وجعله صدقة لفاعله. فقال: اوفي بُضع أحَدِكُمْ صدّقَة 4 

ومن تراجم التسائي على هذا : الترغيب في المباضعة» ثم ذكر هذا 
الحدیث ففي هذا كمال لد وكمال الإحسان إلى الحبیبة» وحصول 
المعو ريه لدت رت و وذهاب آفکارها و 
وخفة الروح» وذهابُ كثافتها وغِلّظهاء وخفةً الجسم واعتدال المزاج» 
وجلبٌ الصّحة ودفع الموادٌ الرديئة» فإن صادف ذلك وجهًا حستاء 
ولاو اواد ورغ ناف و اتسا الات اتا فذلك اللذة 
التي لا یعادلها شيء. ولاسيّما إذا وافقت کمالها فإتها [AY]‏ لا تکمل 
حتى ی کل جزء من البدن يقشطه من ال فد العين بالظر إلى 
المحبوب. ولا سماع کلامه والأنفُ بشمٌ رائحته» والفم بتقييله. 
واليد بلمسه وتعتکف کل جارح على ما تطلبه من لذتهاء وتُقابله من 
المحبوب؛ فان فُقِدَ من ذلك شيء» لم تزل النفس متطلعة إليه» متقاضية 
له فلا تسكن كل السّكون. 

ولذلك تسمّى المرأة سکنا؛ لسكون النفس إليهاء قال الله تعالى: 
« وین یهن لكر من نش کم آزوجا لِتَسَكُنوا إِليْهَا © [الروم/ ١؟].‏ 

ولذلك فصل جماعٌ النهار عن كنا و 
وهو تال :وفك ده ای ا ول مان رن 


(۱) آخرجه مسلم(۱۰۰) من حديث آبي ذر. 


۳۹ 


والتهار محل انتشار الحرکات كما قال تعالی: وهو انی جَعَل لکم 
الل لَِاسَا ول سبانا وَجَعَلَّ لباز نشور € [الفرقان/ ۲0۷ وقال تعالی: 
« هو الى جَعَلَ لک الل لڪنا فيه € [يونس/77] وتمام الب 


4 


في ذلك فرحة المحب برضا ربّه تعالى بذلك واحتسابٌ هذه اللذة 
ورجاء تثقيل ميزانه بها 

ولذلك كان أحب شيء إلى الشيطان أن يقرق بين الرجل وبين 
حبيبه؛ ليتوصل إلى تعويض كل منهما عن صاحبه بالحرام» كما في 
السنن(۱) عنه يك «أَبْْضُ الحلال إلى الله الطّلاق». 

وفي صحیح مسلم"؟* من حدیث جابر : 2 ی 7 یلیس 
ينصبٌ عرشه على الماء ميث سراية في لاس فأقريهم منة منز 
أعْظّمُهُمْ فتنت فیقول حدم : ما لت نه ال ل 
5 ۰ و 0 0 1 ۱ حتى زنی ی 8 
الآخر: ما زلت به حتی فرّقت بینه وبين آهله فيدنيه وَيَلتَرْمُه» ویقول: 
نعم آنت! نِعمّ آنت!». 

فهذا الوصال لما كان حب شیء إلى الله ورسوله؛ كان أبغض شىء 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۱۷۸) وابن ماجه (۲۰۱۸) من حديث ابن عمر. وأخرجه أبو 
داود (۲۱۷۷)» والبيهقي (۷/ ۳۲۲) عن محارب مرسلاء ورجح أبو حاتم المرسل. 
والحديث ضعیف. انظر الارواء (۲۰۰). 

69 رقم (۲۸۱۳). 


۳۷ 


إلى عدو الله» فهو یسعی في التفریق بين المتحابین في الله المحبّة التي 
يُحبّها الله ويؤلّف بين الاثنين في المحبّة التي يُبغضها الله ويسخطهاء 
وأكثرٌ العشاق من جنده [۲۸ب] وعسکره؛ ويرتقي بهم الحال حتى يصيرٌ 
هو من جندهم وعسکرهم يقود لهم» ويزيّن لهم الفواحش, ويؤلفٌ 
بينهم عليهاء كما قیل(۱): 
عجبت من [بلیس في نخوته وقتسیح ما آظهسر من سيره 
تاءعلیآدم في سَسجدة وصازقوادا لذزیتنه 

وقد آرشد النبي و الشباب الذین هم مظنّة العشق إلى آنفع 
أدويتهم. ففي الصحیحین!۲*: من حدیث ابن مسعود قال: قال رسول 
لله بيد «يا معشر الشباب! من استطاع منکم الباءة؛ فلیتزوخ فان أغض 
لب وأخْصنٌ للْمَرْج). 

وفي لفظ آخر ذكره أبو عبید(۳): حدّثنا آبو معاوية» عن الأعمش؛ 
عن إبراهيم» عن علقمة؛ عن عبد الله عن النبي يَلِِ: «علیکم بالباءة...» 
وذكر الحديث» وبين اللفظين فرق فإن الاوّل يقتضي أمر العزب 
بالتزويج» والثاني يقتضي أمر المتزوج بالباءة» والباءة: اس فن أا 


)۱( البيتان لأبي نواس في ديوانه (ص۳۱۵). وبلا نسبة في البيان والتبیین (۱/ ۳۲ ۳/ ۱۵۲). 
(۲) البخاري (۵۰۱۵) ومسلم (۱6۰۰)» وقد تقدم. 
(۳) آخرجه الخرائطی (ص۸۵) عنه. 


۳۸ 


الوطء» وقوله: «من استطاع منکم الباءة فليتزوّج» فسّرت الباءة بالوّطء 
وفشرت بمؤن النكاح» ولا ينافي التفسیر الأوّل؛ إذ المعنی على هذا: 
مض 50000 
تون الباءة ثم قال: اومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» 
فأرشدهم إلى الدواء الشافي؛ الذي وضع لهذا الامر. 
ثم نقلهم عنه عند العجز إلى البدل وهو الصّومُ فإنّهِ يكسرٌ شهوة 
التفس ويُضيّق علیها مجاري الشهوة فإِنْ هذه الشهوة تقو ی بکثرة 


E 


الغذاء CS AS‏ ته يزيدان و والصّومٌ 
مضي عليها ذلك فصي بمنزلة وجاء الفخلء وقل من أذمن الوم إلا 
وماتت شهوتّه أو ضعُفت جدًاء والصَّومٌ المشروع يُعَدّلهاء واعتدالها 
حسنةٌ بين سيكتين» ووسط بين طرفين مذمومين» وهما العُنّة والغلمة 
السّديدة المفرطةء وكلاهما خارجٌ عن الاعتدال: 

و«خره الأمور آوساطها» والأخلاقٌ الفاضلة كلّها [1۸۳] وسط بين 
طرق افراط وتفریط وکذلك الدّین المستقیم وسط بین انحرافین» 
وكذلك السّنّهَ وسطٌ بين بذعتین» وكذلك الصوابٌ في مسائل التزاع إذا 
سكت شنت أن تحظی به؛ فهو القول الوسط بين الطرفين المتباعدین» وليس 
هذا موضع تفصيل هذه الجملة فنا لم نقصد له وبالله التوفیق. 

@ © © 


۳1۹ 


الباب التاسع عشر 
في ذکر فضيلة الجمال 


ومیل النفوس إليه على كل حال 


اعلم أن الجمال شي قسمین: ظاهر وباطن» والجمال هو 
المحبوب لذاته وهو جمال العلم» والعقل» والجود والعشة 
والشجاعة وهذا الجمال الباطن هو محل نظر الله من عبد ه وموضع 
محبته كما في الحدیث الصحیح(*: «إن الله لا ینظر إلى صور کم 
وآموالکم. ولکن ينظر إلى قلوبکم وآعمالکم». 

وهذا الجمال الباطن يزين الصورة الظاهرة وان لم تكن ذات 

حبار ی ع و تلان ميت ا 
اكتسبت روحه من تلك الصفات. فإن المؤمن یعطی مهابة» وحلاوة 
بحسب إيمانه» فمن رآه هابه ومن خالطه أحبه. وهذا آمز مشهودٌ بالعيان» 
فإنك ترى الرجل الصالح» الحسن» ذا الأخلاق الجميلة من أحلى 
ناس صورةء وان كاد سود آ غیر عل ولامّماا ژُزق حظا من 
صلاة الليل» فإتها تور الوجه و تحسنه. 

وقد كان بعض النساء تكثرٌ صلاة الليل» فقيل لها في ذلك» فقالت: 


(۱) آخرجه مسلم (۲۵۱4) من حديث آبي هريرة. 


۳۳۰ 


إنها تحسّنٌ الوجه» وآنا أحبٌ أن يحسن وجهي. ونا ندل على أن 
الان ال ای اعرف اطا إن رت ل ن من ی 
صاحبه» و محبته» والمیل إليه 
فصل 

وآما الجمال الظاهره ودر حص له بها عقن الصور عن بعض» 
وهي من زيادة الخلق؛ التي قال الله تعالی فیها: ین ان مایا4 
[ناطر/ ۱] قالوا: هو الصوت الحسن, والضورة الحسنة. والقلوب 
کالمطبوعة على محبته كما هي مفطورة على استحسانه [۸۳ب]. 

وقد ثبت في الصحیح۱) عنه بيا أنه قال: «لا يدخل الجنة من كان 
فى قلبه مثقال ذرة من كبر» قالوا: يا رسول الله! الرجل يبحب أن تکون 
تعله حستته وتوبه حساه افدلك من الکبر؟ فقال: ذلك اوه جمیل 
يحب الجمال. الب بطر الحقٌّء وغمط الناس». فظن الح ده 
ودفعه بعد معرفته» وغمط الناس: النظر إليهم بعين الازدراءء والاحتقار؛ 
والاستصغار لهم» ولا بأس بهذا إذا كان لله وعلامته: أن يكون لنفسه 
أشدّ ازدراء واستصغارًا منه لهم. فأمًّا إن احتقرهم لعظمة نفسه عنده. 
فهذا الذي لا يدخل صاحبه الجنة. 


5-0 


فصل 

وكما أن الجمال الباطن من أعظم نعم الله على عبده؛ فالجمال 
الظاهر نعمة منه أيضًا على عبده يُوجب شکراه فإن شكره بتقواه 
وصيانته؛ ازداد جمالا على جماله؛ وإن استعمل جماله في معاصيه 
محا را ای الجا قال الا وو ی لمجا 
وا وخا وشیتاه وینفر عنه من رآ فكل من لم ر يتن الله في حسنه 
له ال فا وه رد الاين تمي لالز روداو قنع 
الظاهر ويستره» وقبحٌ الباطن يعلو جمال الظاهر ويستره. 

وكان النبى ب يدعو الناس إلى جمال الباطن بجمال الظاهرء كما 
Eb‏ ات Cg‏ 
قال: قال لي رسول الله لا «أنت امرٌّؤٌ قد أحسنَ الله لك فأحیین 
خلقك»)(). 

وقال بعض الحكماء(": ينبغي للعبد أن ينظر كل يوم في المرآة 
فان رأى صورته حسنة؛ لم يشنها بقبيح فعله. وإن رآها قبيحة؛ لم یجمع 
بين قبح الصورة» وقبح الفعل. 

ولما كان الجمال من حيث هو محبوبًا للنفوس» معظمًا في القلوب؛ 


(۱) أخرجه الخرائطي (ص١5١).‏ 
(۲) انظر اعتلال القلوب (ص ۱1۵). 


TY 


يبعث الله نبا إلا جمیل الوجه؛ کریم الحسب» حسن الصوت. کذا قال 
علوي بن أبي طالب. 

وكان النبي و [۸4 أ] أجمل خلق الله وأحسنهم وجهاء كما قال 
البراء بن عازب وقد سّئل: أكان وجه رسول الله َي مغل السيف؟ قال: 
لا» بل مثل القمر(۱). 

وفي صفته كل كأنَّ الشمس تجري في وجهه» يقول واصفه: لم أرَ 
قبله» ولا بعده مثله(۳؟. 

وقال ربيعةٌ الجرشی(۳: فيم الْحُسْنُ نصفین: فبين سارة ویوسف 
نصف الحسن, ونصف بين سائ ر الناس. 

وفي الصحیم(*) عنه ل: أنه رأى یوسف ليلة الإسراء» وقد أعطي 
ها 

وکان رسول الله ية يستحبٌٍ أن يكون الرسول الذي يُرسل إليه 
حسن الوجه» حسن الاسم وكان یقول: (إذا أبردتم إليّ بريدًا؛ فليكن 
حسن الوجه» حسن الاسم»(*. 


(۱) آخرجه البخاري (۳۵۵۲). 

(۲) آخرجه الترمذي (۳۹۸) وغیره. 

(۳) أخرجه الخرائطي (ص ۱۱۳). 

)٤(‏ آخرجه مسلم (۱5۲) من حدیث آنس. 

(0) آخرجه البزار (۱۹۸ - کشف الاستار) من حدیث آبي هريرة. وأورده ابن 
الجوزي في الموضوعات (۲6۸/۱) ووافقه المؤلف في المنار المنیف (ص۱٩).‏ 


۳۳۳ 


وقد روی الخرائطي(۱: من حدیث ابن جريجء عن ابن آبي مُلیکت 
عن ابن عباس یرفعه: «من آتاء اه وجا حستاء واسما حي ولا 
حستاء وجعلهٌ في موضع غير شائن له؛ فهو من صفوة الله على خلقه». 

وقال وهب(: قال داود: يا رب! أي عبادك أحبٌ إليك؟ قال: 
مؤمن حسن الصورة قال: فأيٌّ عبادك أبغض إليك؟ قال : كافرٌ قبيح 
الصورة. 

ویذکر عن عائشة7" أن رسول الله کي كان پنتظره نفرٌ من أصحابه 
على الباب» فجعل ينظر في الماء ويِسَوّي شعره ولحيته» ثم خرج 
إليهمء » فقلت: يارسول الله! وأنت تفعل هذا؟ فقال: العم إذا خرج 
الرَجُلٌ إلى ِخْوَانِهِ؛ فليُهيى من نفسه؛ فإن الله جمیل بحب الجمال». 


وقال یحبی بن أ ا دخل رجل على معاوية غمصّاء يعني: 
رمص العینین» فط من عطائه وقال؛ ما يمنع آحدکم إذا خرج من منزله 
أن یتعاهد آدیم وجهه؟! 


(۱) في اعتلال القلوب (ص ۱۱۲ )؛ وأخرجه الطبراني في الأوسط (4۵۰۳) والصغیر 
(1۳). وفي |سناده خلف بن خالده متهم بالوضع. 

(۲) آخرجه الخرائطي (ص۱۱۵) وأبونعيم في الحلية (4/ ۵۵). 

(۳) آخرجه الخرائطي (ص22317.» وابن السني في «عمل اليوم واللیلة» (۱۷۳). 
واسناده مظلم. 

(4) آخرجه الخرائطي (ص ۱۱۰). 


E 


وکانت عائشة بنتٌ طلحة(۱) من آجمل أهل زمانها؛ أو أجملهم. 
فقال لها آنس بن مالك: والله ما ریت أحسنّ منك إلا معاوية على منبر 
رسول الله يله فقالت: والله لأنا أحسنٌ [۸4ب] من النار في عين 
المقرور في الليلة القارّة! 

ودخل(۲) عليها أنسٌ یومّا في حاجة» فقال: إن القوم يريدون أن 
يدخلوا عليك؛ فينظروا جمالك قالت: أفلا قُلْت لي» فألبس ثيابي؟ 

وكات لمعي اهن کل ا ركان بسن لقان 
على الجمال. فبينا هو يخطب يومًا إذ دخل ابن جودان من ناحية الأزدء 
وكان جميلاء فأعرض بوجهه عن تلك الناحية إلى ناحبة أخرى؛ فدخل 
ابن جبران من تلك الناحية» وكان جميلاء فرمى ببصره إلى مُؤخر 
المسجد. فدخل الحسنٌ البصريٌ؛ وكان من أجمل النّاس» فنزل 
مُضَعبٌ عن المنبر. 

وخرج نسوة7؟) يوم العيد ينظرون إلى الناس» فقيل لهنّ: من أحسن 
من مر بكنّ؟ قلن: شيخ عليه عمامة سوداء ین الحسن البصري. 


(۱) أخرج هذا الخبر الخرائطي (ص١5١).‏ وفي إسناده مجاهيل. 
(۲) أخرجه الخرائطي (ص١١23).‏ وإسناده مظلم. 

(۳) أخرجه الخرائطي (ص57١).‏ 

(4) أخرجه الخرائطي (ص57١).‏ 


۳۳۵ 


وأخذ مصعبُ بن البیر(۱) رجلا من أصحاب المختار فأمر بضرب 
عنقه» فقال الرجل: یا الأمير ما آقبخ من أن أقوم يوم القيامة إلى 
صورتك هذه الحسنة» ووجهك هذا الذي یشتضاء به فأتعلّق بأطرافك 
وأقول: ياربٌ! سل مُصعبًا فيم قتلني؟ فقال مُصعب: أطلقوه ه. فقال 
الرّجُل: أيها لمیر اجعل ما وهب لي من حياتي في خفض» فقال 
مصعب: : أعطوه مئة ألف درهم» فقال الرّجل: إى آشهد ال أن لغيد 
الرحمن بن قيس ارات مثلها. قال مصعب: ولم ذلك؟ قال: لقوله: 
ما مُصعبٌ شهابٌمنالله تجلّت عن وجهه الم 

فضحك مُصعب وقال: إن فيك لموضعا للصنيعة. وأمره بلزومه. 

وقال الزبير بن بکار(۳: حدَّئنا مصعب الزبيري» حدَّئنا عبد ال حمن 
براي الجر لالد خرع اوحار م روي الجمانو رم ترم تسرد 
وهو ُکلمهم» ويحدّئهم؛ ویقض عليهم؛ فبينا هو يمشي وهم معه؛ إذ 
نظر إلى فتاة مستترة بخمارهاء ترمي الشاس بطرفها يمنة [180] ويسرة 
وقد شغلت النّاسء وهم ينظرون إليها مبهوتين» وقد خبط بعضهم بعضًا 


.)٠١١/١( أخرجه الخرائطى (ص57١-177١). والخبر فى عيون الأخبار‎ )١( 
وسبق تخريج البيت.‎ 

(۲) أخرجه الخرائطي (ص۱۵۱ - ۱۵۲). والخبر مع الشعر في عيون الأخبار (۲۹/4)» 
والأغاني (۱/ ۰٤۰‏ ۱۹/ ۲۱۹)» وزهر الآداب )١158/1(‏ وقال: الشعر للحارث بن 


۳۳۹ 


في الطریق» فرآها آبو حازم» فقال: يا هذه! اني الله» فك في مشعر من 
مشاعر لله عظيم» وقد فتنت الناسٌ» فاضربي بخمارك على جيك فإ 
لله عر وجل يقول: لسرن هن جو 4 [الدور/ ۳۱] فأقبلت 
تضحكٌ من كلامه وقالت: ٍني والله: 
من الله لم یحججن يبغين حِسْبَةٌ ‏ ولکن ليفْمْلْن الْبَريء المغْفّلا 

فأقبل أبو حازم على أصحابه وقال: تعالوا ندعو الله لا يعذَّبِ هذه 
الصّورة الحسناء بالتار. فجعل يدعوء وأصحابه يُؤمّنون. 

وقال ضمرة بن ربيعة(١2»‏ عن عبد الله بن شوذب: دخلت امرأة 
جميلةٌ على الحسن البصريء فقالت: يا أبا سعيد! ينبغي للرّجال أن 
یتزوجوا على النساء؟! قال: نعم! قالت: وعلی مثلي؟ ثم أسفرت عن 
وجه لم بر مثله حستاه وقالت: يا آبا سعيد! لا تفت الرجال بهذا 7 
وت فقال الحسن: : ما على رجل كانت هذه في زاوية بيته ما فاته من 
الدّنيا! 

وقال عبد الملك بن قَرَيْب(": كنت في بعض مياه العرب» فسمعت 
اللاي یقولون: قد جاءت» قد جاءت» فتحول لوو نام فإذا 
جارية قد وردت الماء ما رأيتُ مثلها 5 في حسن وجههاء وتمام 


)00( أخرجه الخرائطي (ص۱۵۱). 
(۲) أخرجه الخرائطي (ص156١).‏ 


۳۳۷ 


خلقها. فلما رات شو ف الناس الها آرسلت رها تكاله عام لت 
شمسّاء فقلت: لِم تمنعیننا النظر إلى وجهك هذا الحسن؟ فأنشأت 


تقول(۱: 
وکنت متی آرسلت طرفك رائذا 
رأيت ت الذي لا کله أنت قاد 


لقلبك يومًا أتعبتك المناظرٌ 
عليه ولاعن بعضه أنت صابرٌ 


ونظر إليها آعرابی(۲) فقال: آنا واه مسن قل صبره ثم قال: 


أَوَحْشِيّة العينين أين لك الأهلّ 
وه أرض آخرجتك فإِنَّي 
قفي اا طَعِمْتٍِ وما الذي 
لا علامات الجن ان مُبِيئَةٌ 
تناهيتِ حستا في النّساء نت 


وا متي المحزون اخ اه 
۱ تق سستقبلتهن بتمثال ا1 


)۱( تقدم البیتان وخر یجهما. 
(۲) آخرجه الخرائطي (ص۱۵). 


الزن حلوا ام محلَهُم سل 
أراك من الزدؤس إن فتّش الاصل 
شرت ومن أين ستقل بك الرَخْلُ 


عليك وان الكل يشريه کل 
لبدر اج تنل فانت له نسل 


لسااسه ات 
E‏ یی و كينها حب 


(۳) في اعتلال القلوب (ص ۱۵ - ۱۵۷): «أنشدني آبو نواس». والأبيات له في ديوانه 


(ص ۲ ۲). 


۳۳/۸ 


خی لهذاالوجه أن يَزْدهى 


وقال آخ (۱) 


عن خزنه من كان محزوئا 


أنيري مکان البدر إن أفل البدر 
7 30 َه 2 ۷ 


فيك من الشمس المنيرة ضوء 

ولسیس لهامنك التسسم وار 
وقال آخ (۲) 
ژقادي يا طرفي عليك حرام فخل دموعا: فب ضهن جام 
ففي الدّمع إطفاءٌ لنار صبابة لها بين أخناء الصّلوعٍ ضرام 
ويا كبدي الحرّی التي قد تصدّعث من الوجد وبي ما عليك ملام 
E‏ له‌وزهاعزا فلس یرام 
أجز مستجیرا في الهوی بك باسطا ‏ إليك يديه والعیون نيام 


وذكر الخرائطي" عن بعض العلويين قال: بينا آنا عند الحسن بن 


)۱( بلا نسبة فى اعتلال القلوب (ص57١)»‏ وللمجنون في ديوانه (ص۰)۱۲۸ ولعمر 
ابن آبي ربيعة في الامتاع والمؤانسة (۲/ ۱۷۲)؛ ولابن کیغلغ في المحب 


والمحبوب (۱/ ۱۸۳). 


(۲) الأبیات بلا نسبة في اعتلال القلوب (ص ۲۲۳). 


(۳) في اعتلال القلوب (ص ۱8۷). 


۳۳۹ 


إن و 
هانىء وهو ینشد: 


ست م 
ن النهُد الضمر البطون 
راا ا الین 


فوقف عليه آعرابی ومعه بيه فقال: أَعِدْ علر» فأعاد علیه فقال: يا 
ابن آخي! ويلك آنت وحدك من هذا؟ ويلي آنا وأنت» وويلٰ ابني هذاه 
وويل هذه الجماعة» وويل جيراننا کلهم. 

وقال الخرائطي(۱): حدّئنا يموت بن المزرّع حدَّئنا محمد بن 
حميد» حدثنا محمد بن سلمة [۸1] قال: حدثنی أبى» قال: أتيتٌ عبد 
العزیز بن المطلب» أسأله عن بيعة الجر للت 86 بمسجد الأحزاب ما 


e وه‎ E 
كان بدؤهاء فو جدته مستلقیا یتغنی:‎ 


ما روضة بالحزن طيّبة ری 
باطیب من آردان غ مهتا 
من الخفرات البیض لم تلق شقوة 
فان برزت كانت لعينك 8*2 


يمح الندى جنجائها وعراژها 
وقد اوقت ال طن ناته 
وفي الحسب المکنون صافي نجاژها 
وان غبِت عنها لم يمك عاژها 


)۱( في المصدر السابق (ص ۱۲۱۷ -۱1۸). والخبر والشعر في جمع الجواهر (ص۵۸). 
والأبيات الرائية لكثير في ديوانه (ص1۲۹ - 4۳۰ وبعضها في العقد الفرید 
(۰/ ۳۷۳ والاغاني (۱۵/ 4۲۸۳ وأمالي المرتضی (۲۲۱/۱). وستأتي الأبيات 


ضمن خبر آخر عند المؤلف. 


۳۳۰ 


فقلت له: أتغني - أصلحك الله وأنت في جلالك وشرفك؟! آما 
والله لأحملنها ركبان نجد قال: فوالله ما اكترث بى» وعاد يتغنى: 


فما ظبية أذماءٌ خفّاقةٌ الحشا 
بأحسن منها إذ تة تقول تلا 
تمتع بذا اليوم القصير فإنَّه 


. 


تجوبٌ بظلفیها متون الخمائل 
ادما دري حش آلیکاخا, 
رهينٌ بأيّام الصدود الأطاول 


RI E 


a 
مغيبة كالبدر سنة وجهها‎ 
لها حسبٌ زاك وعزش مهدب‎ 
من الحَفراتٍ البيض لم تلق ريبة‎ 

فقال له سالم: زدني. فغناه: 
ألمت بناوالليل داج که 
فقلتٌ أعطَّارٌ وی في رحالنا 


مُطَهّرَة الأثواب والعرض وافرٌ 

وعن كل مكروه من الأمر زاجرٌ 
مرو 3 س 

ولم يستولها عن تقى الله شاعر 


جناحٌ عراب عنه قد نفض القطرا 
وما احتملت ليلى سوى طيبها عطرا 


3 ب] فقال له سالم: والله لولا أن تداوله الرواة لاجزلت جائزتك! 


فإِنّك من هذا الأمر بمكان. 
قال الخرائط ی (۱): 


.)١55ص( في اعتلال القلوب‎ )١( 


حدثنا العباس , 


بن الفضل» عن بعض أصحابه» 


۳1 


قال: حججْتٌ سنة من السنین» فإني لبالرّيّذة؛ إذ وقفت علینا جاريةٌ على 
وجهها برقع فقالت: يا معشر الحجيج! نقّرٌ من هُذيل» ذهب بنعمهم 
السّيلُ وقعدت بهم الأيام» ما لهم نجعة» فمن یراقب فيهم الدَّار الآخرة 
ویعرف لهم حق الأخوة؟ جزاه الله خيرًا! قال: فرضخنا لها فقلت لها: 
هل قلتِ في ذلك شيئًا؟ فأنشأت تقول: 

کف اسان اوت .يات امه ات 
قوم |ذا حل العف اة اهم ال ترائ يقير حساب 
فقلث لها: لو آمتعتینا بالنظر إلى وجهك. فکشفت البُرْفُع عن وجو 
لا تهتدي العقول لوصفه فلما رأتنا قد بنا لحسنها؛ آنشأت تقول: 

الدّهرٌ آبدی صفحة قد صانها آبواي قبل تمرّس لاسام 
فمتعوا مرك ق ها .وا ارارک هن اانا 
ثم انصرفت. 

وکان محمد بن حمید الطوسی() یهوی جارية فأرسل إليها مره 
یرجه نبکث بكاءً شديدًاء فقيل لها: يُوجّه اليك من تحیینه بهدیت 
فتبکین هذا البکاء؟ فغنت(۲): 

آه دی له أحبابه رجا فبکی وآشفق من عياف زاجر 


(۱) آخرجه الخرائطی (ص ۱۹۵ - ۱۹۷). 
(۲) البیتان للعباس بن الأحنف فى دیوانه (ص ۰۱۵۰ وزهر الآداب (۲/ ۹6۷). 


۳۳۲ 


خاف التل و والفراق لأا لونان باطنها خلاف الظاهر 
فلا جاءه الرسول؛ آخبره عنها بما آغاظه فکتب الیها(۱): 
وصددتِ عنه وماله من حيلة إلا الوقوف إلى آوان جوعك[۷۸] 
إن تقتليه وتسذهبي بحياته فبحسن وجهك لا بحسن صنيعكِ 
فلكًا وافتها الرّقعةٌ بکث. حتی رَحيمها من حولّهاء ثم اندفعث 
تقول: 

هل لعيني إلى الرقاد شفیع إن قلبي من السسقام مَروغ 
لا تراني بخلت عنك بدمع لاوحق الحبيب مالي دموع 
إن قلبي إليك سب حزينٌٌ فاستراحت إلى الحنین الضلوع 
ليس في العطف يا حبيبي بدیع انماهجرمن يحب بدیم 
ثم کتبت إليه: آنا مملوكة لا آملك من آمري شيئًاء فإن كان لك في 
حاجة فاشترني؛ لأكون طوع يديْك» فاشتراهاء فمکكث عنده وکانت 
من حظی امائه» حتی قل فى وقعة بابك الضْرّمی» فکانت تتمشل فى 
رثائه بقول آبي تمام فیه(۲: 


ضیَعتِ عهد فتی لغيبكِ حافظ ‏ في حفظه عجَبٌ وفی تضبیعك 


(۱) الابیات لابن آبي عيينة في الأغاني (۲۰/ ۸۲ وفي المصون في سر الهوی المکنون 
(ص۱ ۵) لأبي عيبنة المهلبي» وکذا في معجم الشعراء للمرزباني (ص ۰۲۱۷ ۲۱۸). 
(۲) دیوانه (4/ ۱۳۷). 


۳۳۳ 


مچ دنت داش ره 
غ ۰ 2 
أريق ماء المعالي مذ آریق دمه 
رآ ادال ا 
5 4 98 3 وو 
في النوم بدرًا جلت عن وجهه ظلمه 
فقلت والدمع من خرن ومِنْ كمد 
يجري انسكابًا على الحَدَّين منْسَجمة 
ألم تحُث يا شقيق النفس مُذ زمن 
فقال لي لم يمت من لم يمت کرَمُه 
وهذا فصل فى ذكر حقيقة الحشن والجمال ما هي؟ وهذا أمرٌ لا 
بُ درك زلا بالوصف. وقد قیل: رنه تناشب الخلقةة واعندالهاه 
واستواوها ورب صورة معناسبة الخلقة ولیست فى الخسن هناگ 
وقد قیل: ال في الوجه؛ والملاحة في العینین. وقيل: الحُسْنُ أمرٌ 
مركب من أشياء: وضاءة» وصباحة» وحسن تشكيل» وتخطیط ودموثة 
فى البشرة» وقيل: الحسنٌ معنى لا تناله العبارة» ولا بحیط به الوصفٌ. 
وإنَّما للناس منه آوصاف أمكن التعبيدُ عنها. 
وقد كان رسول الله [۸۷ب] بلا في الذَّرُوة العُليا منه» ونظرت إليه 
عائشة يومّاء ثم تبِسّمتْء فسألها: «مم ذاك؟» فقالت: كأن آبا كبير الهذلي 


€ 


نما عناك بقوله(۱): 
وشبرً من کل شیر حي ضز وعداو هرفس مادام سل 
وإذا نطرت إلى أسرّةوَجْهه © برقت كبرق العارض الملل 

ولقي بعض الصّحابة راهبًاء فقال: صف لي محمدًا كأني أنظرٌ إليه» 
فاني رآیت صفته في التوراة والإنجيل» فقال: لم يكن بالطويل البائن» 
ولا بالقصير» فوق الرّبعة» آبیض اللون مُشْرَيا بالحمرة» جَعْدَا ليس 
اسل a‏ 
العينين» أقنى الأنف. مفلّح الثناياء كأنَّ عنقه إبريقٌ فضَّة» ووجهه كدارة 
القمر. فأسلم الراهب. 

وفي صفة هند بن أبي هالة له يك: لم يكن بالطويل المَمَعط ولا 
بالقصیر الت ردد كان ر من ااال ولم يكن بالجقد الفطط ولا 
و ی سم وير بين 
مُشرّب. أدعج العینین» أهدّبٌ الاشفار» جلیل المشاش والکتد. تن 
كين اس دق ی تبحم سب 
وإذا التفت التفت جميعاء كأن الشمس تجري في وجهه(۲) 


)1( انظر شرح آشعار الهذلیین (۳/ ۱۰۷۳ - ۱۰۷ وحماسة آبي تمام (۱/ 0۷۳ ۷ 


والقصة مخرجة في السنن الکبری للبيهقي (۷/ 577). 
(؟) أخرجه آحمد »)١١١۹ /١(‏ والترمذي في الشمائل (۱۱). 


۳۳۵ 


اع اال یت علیه لس الماك نسن 
وقعت عليه عیناه؛ أحبّه» وهابه» وکمّل الله سبحانه له مراتب الجمال 
ظاهرًا وباطنا. وکان أحسنّ خلق الله لقّا وخلقاء وأجملّهم صورة 
ومعنی. وهکذا كان یوسف الصّدیق كله ولهذا قالت امرأة العزیز 
للتسؤة تا انا ليعدزنها في محبّته: ھلک لی لت ینید » 
[يوسف/ ۳۷] أي: هذا هو الذي فتنت به» وشغِفْتٌ بحبّه» فمن يلومني على 


محبته. وهذا حسن منظره 6ائم قالت: #ولقَد AS‏ 
نتم 4 [يوسف/ ۳۲] أي : : ومع هذا الجمال فباطئه أحسن من ظاهره. 
فإنَّه ال ا ل 0 


محبوبه؛ فلا يجري لسانه إلا بمحاسنه» ومدحه. 


ويتعلّق بهذا قوله تعالى في صفة أهل الجنة: وهم ره سوه 

[الانسان/ .]١١‏ فجمّل ظواهرهم بالنضرة» وبواطنهم بالشّرورء ومثله قوله: 

EN OPES‏ وت ۲۳-۲] فانه لا شيء آشهی إليهم» 

وأقر لعيونهم» وأنعم لبواطنهم من إليه» فشر وجوههم بالحسن» 
ونعّم قلوبهم بالنظر إليه 

وقريبٌ منه قوله تعالی: لوا اور من نس 4 فهذا زينة الظاهرء 

ثم قال: #وسقهم رمم باورا [الإنسان/ ]۲١‏ أي: مطهرًا لبواطنهم 


من كل أذىّ. فهذا زينة الباطن» ويشبهه قوله تعالى: ‏ َءام دا 


۳۳۹ 


باس بواری سور کم وریا [الاعراف/ ۲۲] فهذا E‏ الظاهر. ثم قال: 
اس َو کل حير [الأعراف/ 111 فهذا زينة الباطن» وینظر إليه من 
طرف خفى قوله تصالی: وريا سما لریایصبیم وَحِفْظا > 
[فصلت/ ۱۲] فزن ظاهر ها بالمصابيح» وباطنها بحفظها من الشيطان. 

وقرببٌ منه قوله تعالى: کو رودا قاک َي رَألرَا رالرى 4 
[البقرة/ ۱۹۷] فذکر الرّاد الظاهرء والزاد الباطن» وهذا من زينة القرآن 
الباطنة المضافة إلى زينة ألفاظه. وفصاحته وبلاغته الظاهرة. 

ومنه قوله تعالى لادم: « ول الا خو فیاولاتتری )رانك لا 
تظمۇافىپا ولا د ج 6 [طه/۱۱۹-۱۱۸] فقابل بين الجوع والعري دون 
الجوع والظمأء وبين الظماً والضَّحْي دون الظمأ والجوع. فإن الجوع 
عُري الباطن» وذله» والعُرْي جوعٌ الظاهی وذُلّه. فقابل بين ذل باطنه 
وظاهره» وجوع باطنه وظاهره والظماً: حر الباطن» والضحی: حر 
الظاهر فقابل بینهما. 


وشئل المتنبي [۸۸ب]عن قول امری القيس': 
كأني لم آرکب جوادًا للدَةٍ ولم أتبَطّنْ كاعبًا ذات خلخال 
ولم أسبأ الق الروي ولم آقل لخيلي كُرّي كرَّة بعد اجفال 
)۱( دیوانه (ص۳۹). 


۳۳۷ 


فقيل له: إنه عيب عليه مقابلة سبي الزق الروي بالکر وکان 
لتحي اا لكام ا يو اللنكو 4 كلك مقابلة كرف 
الجواد للكر أحسن من مقابلته لتبطن الكاعب» فقال: بل الذي أتى به 
آحسن. فإنه قابل مركوب الشجاعة بمركوب اللذة واللهو» فهذا مركوب 
الطرب. وهذا مركوب الحرب والطلب. ولذلك قابل بين السباءین» 
سباء الزق وسباء الرّقيق7©. 

قلت: وأيضًا فان الشارب يفتخرٌ بالشجاعة كما قال حسان27): 
وتا كنف مادام يونا ا 
وهذه جملة اعتراضية من آلطف الاعتراض. 

وقیل: الحسنٌ ما استنطق آفواه الناظرين بالتسبیح والتهلیل» كما 
قال: 

ذي طلعة سبحان فالق ضبخه. ومعاطف جلّت یمین الغارس 
وقال عليٌ بن الجهم(۳: 

طلعثت فقال الناظرون إلى تسصویرها ماأعظ ماله 
ودنث فلماسأمث خحجلت والتف بالتفاح حذاها 


.)۲۲ ۰۲ ۱/۱( انظر: يتيمة الدهر‎ )١( 
.)۷۳ دیوانه (ص‎ )۲( 
.)۱۹۰ دیوانه (ص‎ )۳( 


۳۳۸ 


وکآن دعص الرّمل أسفلها 
حى إذاثملت بنشوتها 
وقال آخحر(۱): 
وإذا بدت في بعض حاجتها 
فال ا 
ُلقى بتسبيحةٍ من حسن ما خلقث 
ولي من آبیات: 
باصورة البدر ولاواّذي 
مني على العين ولا تبخلي 
وان تحرّجت لهذافكم 


هذا بهذا وارتجي آجرمن 


۳7 
ع لت و 


وک آن غصّن البان آعلاها 
قرأت کتاب الباه عیناها 


تستنطقٌ الأف واه بِالتَسْبيح 
وتستفز حشا الراشی بازعاد 
صوّر ليس البدرٌ يحكيكِ [۸۹] 
بنظرة فس‌العین تقفديك 


قال ابن شبْرْمة: كفاك من الحسن أله مشتق من الحسنة. 


وقال عمر بن الخطاب: ذا تم بياض المرأة في حسن شعرها؛ فقد 


یز 


وقالت عائشه: البیاض شطر الحسن. 


)۱( البيت لابن الرومي في دیوانه (۱/ ۳۳۷). 
(۲) دیوانه (۳۱۹/۲) وزهر الآداب (۱/ 4۲۰ و جمع الجواهر (ص۱۳۵). 


۳۳۹ 


وقال بعض السلف: جعل الله البهاء والهوج مع الطولء والدّهاء 
والذمامة مع القصس والخیر فیما بين ذلك. 

وممّایذم في النساء المرأة القصيرةٌ الغليظة» وهی التی عناها 
الشاعر بقوله(۱): 
وأنتٍ التي حب حیبت کل ة قصيرة الي ولم تشعر بذاك القصائر 
وو 001 ری سین 
NT‏ 

أنشد الزمخه ی 
لا عشق الأبيض المنفوخ من سمن لكتني اعفن السْمُر المهازیلا 
إني افو آرکب المهْرٌ المضمّر في يوم الرّهان فدّعني وارکب الفیلا 

TTT‏ ل ل 
كل عيب في المرأة» ويبدي محاسنهاء وخيار الأمور أوساطها. 


و ١‏ 0 7 95 م ۶ و 3 
وممایستحسن في المراة طول أربعة» وهن: أطرافهاء وقامتهاء 


(۱) البيتان لكثير في ديوانه (ص۰)۳۹۹ وإصلاح المنطق (ص ۰۱۸4 4 ۲۷). 
)۲( في ربیع الأبرار (۲/ ۷ ۰)۲ وانظر البصائر والذخاثر (”/ °( وديوان الصبابة 
(ص۱۰۵). 


۳:۰ 


وشعزهاه وعنقها. وقصرٌ آربعة: يدهاء ورجلها؛ ولسانهاء وعينهاء فلا 
تبذل ما في بيت زوجهاء ولا تخرج من بيتهاء ولا تستطیل بلسانهاء ولا 
تطمخ بعینها. وبياض آربعة: لونهاء وفرقهاء وثغرهاء وبياض عينهاء 
وسوادُ أربعة: آهدابها؛ وحاجبهاء وعينهاء وشعرها. وحمرة آربعة: 
لسانهاء وخذهاء وشفتها [۸۹ب]مع لعس» وإشراب بياضها بحمرة. 
ودقة أربعة: أنفهاء وبنانهاء وخصرهاء وحاجبها. وغلظ أربعة: ساقها؛ 
ومعصمهاء وعجيزتهاء وذاك منها. وسعة أربعة: جبينهاء ووجهها 
وعينهاء وصدرها. وضیق آربعة: فمها؛ ومنخرهاء وخحرق ادها وذاك 
اه اس لاه رن کا 
لوأنَعزّة عاصمث شمس الضحی في الحشن عند مرف لقضی لها 
وقول الا (۲): 
لو آبصر الوجه منها وهو منهزمٌ ليلا وأعداؤٌه من خلفه وقفا 
وقول الآخر(: 
باطيب مرعی مُقلةٍ لم تخف ‏ بوجتتیه‌ازجر جخسراس 
حلّت بوجه لم یش ساو ول تفه اين لاس 


)١(‏ دیوانه (ص۳۹۶). 
)۲( يشبهه بيت للخبز رزي في المحب والمحبوب (۱/ 4۲۸۱ ونهاية الارب (۲/ .)٩١‏ 
(۳) البیتان لبريه المصري في الورقة (ص ۱۰۲). 


۳۰ 


وقول ال خر (۱): 
فلم یزل لها ژکنا لو به ‏ والخال في خدهايغني عن الحجر 
وقول الآخرء آنشده المبرد(۲): 
وأحسن من ربع ومن وصف دمنة 
ومن جبلي طي ومن وصفکم سَلعا 
تلاحظ عينضي عاشقین کلاه ها 
لدمُقلةٌ في خد معشوقه ترعی 
وأنشد تعلب(۳: 


و 


خزاعيّة الأطراف مره الحشا فزاريّةٌ العينين طائيّةٌ الفم 
ص ه 
ثم قال: وصفها ما یستحسن من کل lS‏ 
وقال صالح بن حسّان(*) يومًا لأصحابه: هل تعرفون بيتا من الغزل 


(۱) البیت لکشاجم في دیوانه (ص ۲۳)؛ والمحب والمحبوب (۱/ 1۳ ونهاية الأرب 
(۷۵۰/۲). 

() كما في اعتلال القلوب (ص ۲ ۳). 

(۳) انظر: اعتلال القلوب (ص ۱۱ والشعر لعدي بن الرقاع في دیوانه (ص۲۱۸). 
وبلا نسبة في عیون الاخبار /٤(‏ ۰4۲۷ والعقد الفرید (5/ ۰6۰۱۳ 4۱۳). 

(6) آخرجه الخرائطي (ص ۹۵ - .)٩۱‏ والخبر والشعر في الأغاني (۱۲۹/۱۷). 


۳:۲ 


في امرأةٍ خفرة؟ قلنا: نعم! بيت لحاتم في زوجته ماویة6۱1: 

يُضيء لها البيت الیل خصاصه ‏ إذاهي يومًا حاولت أن تبسّما 
قال: ما صنعتم شيئًا! قلنا: فبیت الأعشی(۲: 

كأنَ منیتها من بيت جارتها ‏ مَرّالسَحابة لارَيْتٌ ولاعجل 
قال: جعلها تدخل وتخرجٌ! قلنا: یا آبا محمد! فاي بيت هو؟ قال: 
قول أبي قيس بن الأشلت 1۹۰1] (: 

وتُكرمها جارات افيڙزنها وتعتل عن إتيانهن فُفْذرٌ 
قلت: وأحسن من هذا کلّه ما قاله إبراهيم بن محمد الملقّب 
3 يه(4): 

وخترهنا الواشسون ان خالا إذائمث شى مشج ووسادي 


4 


فخمّرها فرط الحياء فأرسلت تُعيّرني عَضْبَى بطول رُقادي 


(۱) ديوانه (ص۸۱). 

(۲) دیوانه (ص۵۵). 

۳( له في الأشباه والنظاثر (۱/ ۲۱ والعقد الفرید (5/ 7077)» وخزانة الأدب (۲/ 4۸ 
والمحب والمحبوب (۲/ ۱۵۷ ودیوان المعاني (۱/ ۲4۳ وعيون الأخبار 
(۲۵/۳). 

(4) انظر اعتلال القلوب (ص۹) وذم الهوی (ص 4۰ ۲). 


EY 
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ومما يستحسن فى المرأة: و دا تقزم لصيف کت قال 


قيس بن ذَّريبم(1): 
تعلق ژوحي ژوحها قبل خلقنا ومنْ بعد ما كُنَا نطافا وفي المهد 
در دكار اتام ناب فليس وان متنا بمتفصم العهد 
ولكنّه باق على کل حادثِ ومؤنسّنا في ظُّلمة القبر واللَّحْدٍ 
یکلا سول الماء یدش جلدها إذا اغتسلث بالماء من رقَة الجلد 
ولي من آبیات: 

يُدمي الحريرٌ أديمها من مه وأديهامنه ارق وانمم 

فصل 

فيا ]نا العاشق سمغه قبل 1[ فهه فان ان تعفر شق قبل العين أحيانًاء 
وجيش المحبّة قد یدخل المدينة من باب السمع» كما يدخلّها من باب 
البصرء والمومنون يشتاقون إلى الجنة وما رأوهاء ولو رأوها؛ لكانوا 
أشد لها شوقًاء والصّرُورة يكاد قلبه يذوبٌُ شوقًا إلى رؤية الببت 
الحرام» فإن شاقتك هذه الصفات. وأخذث بقلبك هذه المحاسن: 
فاسم بعينيكإلى نسوةٍ مهُورُهنَ العمل الصالح 
)١(‏ له في ديوانه (ص ۸۲ واعتلال القلوب (ص۱۸۳)» وعيون الأخبار (5/ ۱6۵ 


والأغاني (۹/ ۰۱۹۱۰۱۹6 وفوات الوفيات (۳/ ۲۰۷ وتزيين الأسواق /١(‏ ۱۳۵). 
و نس نسبت لقيس بن الملوح في الموشی (ص57١).‏ ولجميل في ديوانه (ص ۷۷). 


>37 


وعدت الي الان ي ا ال راب 

واغمل على الوصل فقد آمکنث اررق اا 0 
فصل 

وقد وصف الله سبحانه نساء الجنَّة بأحسن الصّفات» وحلاهن 
بأحسن الحلي» وشوّق الطاب إليهن» حتی كأتهُم يرونهنَ رژية العین. 

قال [۰٩ب]‏ الطبرانی۳۱): حدّثنا بكرٌ بن سهل الدمياطي» حدّثنا 
عمرو بن هشام البيروتي» حدثنا سليمان بن أبي كريمة» عن هشام بن 
حسان» عن الحسن» عن أمّه» عن أمّ سلمة قالت: قلت يا رسول الله ! 
أخبرني عن قول الله عر وجل: #وَحْرُءِينٌ 4 [الواقعة/ ؟1] قال: «خوژ: 
بيضٌء عينٌ: ضخامٌ العيون» شعرٌ الحوراء بمنزلة جناح التسر). 

قلت: : أخسبرني عن قوله عر وجل: روا 2 کون 4 
ل قال: ع- صفاء 3 الذي في الأصداف؛ 3 2 


ئ 


خان 1€ [الرحمن/ ۷۰]. قال: «خيرات e‏ ڪا a‏ 


(۱) الأبیات لأبى نواس فی دیوانه (ص۱۸٦)»‏ وبعضها فى البيان والتبيين (۳/ ۱۹۸). 
(۲) فى الکبیر (۲۳/ ۸١۳)ء‏ والأوسط (۳۱۵). وفي إسناده سليمان بن أبي كريمة» 
ضعّفه آبو حاتم وابن عدي» كما في مجمع الزوائد (۷/ ۱۱۹۰۱۱۸). 


۳:۵ 


قلت: آخبرني عن قوله: « کون € [الصافات/ ۰۲4٩‏ قال: 
«رفتهن كرقة الجلد الذي ریت فى داخل البيضة مما يلي القِشْرَ وهو 
الغرقیع». 


قلت :يا رسول الله! أخبرني عن قوله عر وجل: عراب € 
[الواقعة/ ۳۷]. قال: هن اللواتي قبضن في دار انیا عجائز رمصا 
شفط > خلقهنً الله بعد الب فجعلهن عذاری عَرّيًا: متعشْقات 
متحببات» أترابًا: على ميلاد واحد). 

قلت: يا رسول الله! نساء الدّنيا آفضل أم الحور العين؟ قال: «ببل 
نساء انیا أفضلٌ من الحور العين» كفضل الظهارة على البطانة». 

قلت: يا رسول الله! ويم ذلك؟ قال: «بصلاتهنٌ» وصيامهنٌ) 
وعبادتهن الله آلبس الله وجوههن النور و ادقن الحریر؛ بيض 
الالو ان خضر الثياب, صفر الحلی مجامرَهنٌ الدن وأمشاطهنٌ 
اهب یقلن: نحن الخالداتٌ» فلا نموت ونحن اللّاعماتُ فلا تباش 
أبدّاء نحن المقیمات فلا نظعن أبدًاء ألا ونحن الرّاضیات فلا نسخط 
آنتل طوبى لمنْ كنا له و کان لنا». 

قلت: يا رسول الله! المرأةٌ منا تتزوج الزَّوجينء والثلائة والاربعت 
ثم تموثْ فتدخل اج ویدخلون معهاء من یکون زوجها؟ 

قال: «يا أ سلمة! إنها تخیر فتختار أحسنهم حُلْقاء فتقول: أي رب 


۳:1 


إن هذا كان أحس: ۱۹ معي ما في دار نی فزژجنیه. يا أ 
سلمة! ذهب حسنٌ الخلّق بخيري الذنیا والآخرة». 
فصل 
وقد وصفهن تعالى بأنهنَ كواعب» وهي جمع كاعبء وهي المرأة 
التي قد تكعّب ثديّهاء واستدار» ولم یتدل إلى أسفل» وهذا من أحسن 
خلق النّساءه وهو ملازمٌ لس الشباب. 
ووصفهنَ بالخور وهو خسن ألوانهنٌ وبياضة» قالت عائشة(۱) 
رضي الله عنها: البياض نصففٌ الحسن. 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا تم بياض المرأة في حسن 
شعرها؛ فقد تمّ حسنها. والعرب تمدخ المرأة بالبياض» قال الشاعر(): 
بيص أوانس ما همشن بريية كظباءمكَةصَيْدُهنَ حرام 
يُحْسَبْنَ من لين الحديث زوانيًا ‏ ويَصُدَمْنَ عن الختا الإسلاء 
والعین: جمع عَيْنَاءه وهي المرأةٌ الواسعة العين مع شدَّة سوادهاء 
وصفاء بياضهاء وطول أهدابها وسوادها. 


(۱) آخرج عنها الخرائطي (ص۱1۵). 

(۲) البیتان لبشار بن برد في البيان والتبیین (۲۷/۱)» والمختار من شو بشار (ص ۱۹۷). ولعروة 
ابن أذينة في الحماسة البصرية (۲/ ۱۱۲۰۱۱۱). وبلا نسبة في الموشی (ص ۰۱۲ ۱۱۳ 
والزهرة (۱۹/۱ ۱ ومصارع العشاق (۲/ ۱۷۷ ودیوان الصبابة (ص ٠‏ ۳۱ 


۳:۷ 


ووصفهنْ بأنهن خیرات حسان وهو جمع خيرة» وأصلها خيّرة 
بالتشديد» كطيّبة» ثم خفف الحرف. وهي التي قد جمعت المحاسن ظاهرًا 
وباطناء فكمل حَلّقهاء وخلقهاء فهر خيرات الأخلاق» حسان الوجوه. 
٠.‏ الله ۴ ۳۷ چو راو مس وو 7 
ووصفهنْ بالطه ار فقال: و لهم فزوج م يرو 46 [البقرة/ ۲۵] 
طَهْرنْ من الحيض والبول والنجو وکل أذى يكون في نساء الدنياء وطهّرت 
2 3 5000 ۹ 4 ي 0 
بواطنهن من الغيرة» وأذی الا زواج» و تجنیهن علیهم. وإرادة غیرهم. 
وو صفهنٌ هن مَقصّوراتٌ في الخيام» آي: ممنوعات من التبرّج» 
۲ ی ۶ َه 0 ۰ 1 
والتبذل لغیر آزواجهن. بل قد قصرن على آزواجهن. لا يخرجن من 
و 
منازلهم» وقصزن عليهم, فلا يردن سواهم. 
ووطفين شتا انير اض ت العاف وهل انس اک ی 
الأولی ولهذا كن لأهل الجنتين الأولیین» فالمرأة منهنّ قد قصرت 
5 : : : 2 
طرفها على زوجها من محبتها له» ورضاها به» فلا یتجاوز طرفها عنه 
إلى [۹۱ب] غیره» كما قیل(۱): 
َذود سَوَامَ الطَّرْفٍِ عنك وماله على آحد الا عليك طريق 
وکذلك حال المقصورات أيضًاء ولکن أولئك مقصورات وهؤلاء 
قاصرات. 


() البيت لقيس بن ذريح في ديوانه (ص ۱۲۸ والتذكرة الحمدونية (5/ .)١١٤‏ 
ولمضرس بن قرط في آمالي القالي (۲/ .)۲٥۷‏ وانظر سمط اللآلي (۲/ .)۸۹٩۳‏ 


۳:۸ 


ووصفهنٌ سبحانه بقوله: #أَبَكارا (۳0)غر رابا € [الواقعة/ ۳۷-۳۰] 
وذلك لفضل وطء الکن وحلاوته» ولذاذته علی وطء اللْبّب. 

قالت عائشة: يا رسول الله! لو مررت بشجرة قد رُعي منهاء وشجرة 
لم برع منها؛ ففي أيهُما كنت ترتع بعیرك؟ قال: «في التي لم برع 
منها»۱) يعني: أنه لم يتزوّج بكرًا غیرها. 

وصح عنه: أنه قال لجابر لما تزوج امرأة ثِيبًا: «هلا بكرًا تُلاعبُها 


وئلاعبك؟»(۲). 
فان قیل: فهذه الصفة تزول بأوّل وطّی فتعود ثیبٌاه قیل: الجواب 
من و جهین: 


آحدهما: أنَّ المقصود من وطء البکر أتّها لم تذق أحدًا قبل وطنهاه 
فتزرع محبته في قلبها؛ وذلك أکمل لدوام العشرة فهذا بالنسبة إليهاء 
وم بالنسبة إلى الواطىء؛ فإِلّه عى روضة ناه لم يرْعَها أحدٌ قبل 
وقد آشار تعالى إلى هذا المعنى بقوله: طالَرْيَظتنٌ ان لوا جا € 
[الرحمن/ ۵7] ثم بعد هذا تستمرٌ له لذةٌ الوطءِ حال زوال البكارة. 

والشاني: أنه قد ژوي: «أنَّ أهل الجنة كلما وطئ أحدهم امرأة؛ 


J 


عادت بکرّا؛ كما کانت. فكلما أتاها؛ وجدها بكرًا)20. 
)١(‏ آخرجه البخاري (۵۱۹۰۰۵۱۸۹)؛ ومسلم (۲۸). 
(۲( أخرجه البخاري »)0۰۷۹۰٤٤۳(‏ ومسلم (۷۱۵). 


(۳) سيأتى الحدیث قرییا. 


۳۹ 


وأما العرّبٌ: فجمع عروب» وهي التي جمعت إلى حلاوة الصورة 
حسن التأتي» والتعل» والتحبّب إلى الزوج بدلها؛ وحديثهاء وحلاوة 
منطقها» وحسن حرکاتها. 

قال البخاري في صحیحه(۱: وأمّا الأتراب: فجمع تب يقال: 
فلا تزبي:|ذا كنتما في سن واحدق فهنَ مستوياتٌ في سن الشباب» لم 
يُقصّرْ بهن الصغر, ولم یبن الب بل سنهن سر الشباب لأكمل 
الشبان. 

وشبههنَ تعالی بالو لمکنون» وبالبيض المكنونء وبالياقوت 
ارات تخد من اللو ا فاه ل ت وحمو ناض و تعرس مله 
وخذ من البیض المكنون -[1۹۲] وهو المصون؛ الذي لم تنله الأيدي ‏ 
اعتدال بیاضه وشوبه بما يحَسّنهُ من قليل صفرةء بخلاف الأبيض 
الأمهق» المتجاوز في البياض» وخذ من الياقوت والمرجان حسن لونه 
في صفائه» وإشرابه بيسير من الحمرة. 

فصل 

فاسمع الآن وصفهنّ بخبر الصادق المصدوق» فان مالت النفس 

وحدّثتك بالخطبةء وإلا فالإيمان مدخول. فروى مسلمٌ في صحیحه(۲) 


(۱) لم أجده فيه. وفي تفسير سورة (ص) منه: «أتراب: أمثال». 
)۲( رقم (۲۸۳). وأخرجه أيضًا البخاري (۳۳۲۷). 


۳۰ 


من حدیث یوب عن محمد بن سیرین قال: ما تفاخرواه وإفا تذاکروا: 
الرجال آکثر في الجنة أم النساء؟ فقال أبو هريرة: آولم يقل آبو القاسم 
با «إنَّ أوّل زمرة یدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر؛ والتي 
تلبها على أضوأ كوكب ذرّي في السماء إضاءة لكل امرئ منهم 


اس فيه 


زوجتان ائنتان ری مخ شوقهما من وراء الح وما في الجنة عزب). 

وقال الطبراني في معجمه(۱): حدَّئنا آحمد بن يحيى الحلواني 
والحسن بن علي الفسوي قالا: حدّثنا سعيدٌ بن سليمان» حدثنا فضیل 
بن مرزوق عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله عن النبي 
إا قال: وَل مرو یدخلون الجنة كأنَّ وجوههُم صورة القمر ليلة 
البدرء والزمرة الثانية على أحسن كوكب دُرّي في السماء» لكل واحد 
منهم زوجتان من الحور العين» على كل زوجة سبعون ا ری شم 
شوقهما من وراء لحویهتا وخللهما؛ كما ری الشرابُ الأحمرٌ في 
ال جاجة البیضاء». 

قال الحافظ أبو عبد الله المقدمی: هذا عندي على شرط 


الصحيح. 


:)4۱۱/۱۰( قال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ .)٩۱۹( في الكبير (۱۰۳۲۱) والأوسط‎ )١( 


إسناده صحیح. 
(۲) هو ضياء الدين صاحب «المختارة». وكذا حكم عليه المؤلف في حادي الأرواح 
(ص۳۱). 


01 


وفي الصحیحین(۱) من حدیث هام بن مُه عن آبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله يا «أوَلَ رُمْرةٍ تلِجُ الجة صُوّرُهُم على صورة 
لقمر ليلة البذر» لا ییون فيهاء ولا بمتخطون فيهاء ولا يتغوّطون فيهاء 
تم وأمشاطْهمٌ الذّهبُ الم ومجاورهُم لو ورشحُهُم 
اليك ۰ ب] ولکل واحد منهم زوجتان» ری مخ ساقهما من وراء 
للم من الحسن. لا اختلاف بينهُم ولا تباغضء فُلُوبهم على قلب 
واحد. يُسبّحون ن الله بكرةً وعشية». 

وقال الامام أحمد بن حنبل في مسنده'(): حدّثنا يونس بن محمد 
حدقا الخزوع بن عثمان السَعدي» حدنا آبو ايوب مولی عكمان بن 
عفان عن آيي هربرة قال: قال رسول ان :اكت سوط اعد کم في 
الح خی من الذننا ومثلها معهّا. لاب قوس آح گم من الجة خی 
من الدنا ومتلها معها( ۳ ولتضیف امراة من الحنة عیه من اة 
ومثلها معها» قال: قلت: يا آبا هریرة! وما النّصيف؟ قال: الخمارء فاذا 
كان هذا قذر الخمار فما قَذَرُ لابیه؟! 


وقال ابن وهب: أنبأنا عمرو أن درّاجًا آبا السّمح حدّثه عن أبي 


(۱) البخاري (77140)) ومسلم (4 ۲۸۳). 

(۲) ۳۵/۲. ورجاله ثقات» كما في مجمع الزوائد (۱۱۵/۱۰). 
(۳) زيادة من المسند. 

الدع آخرجه آحمد (۳/ .)۷١‏ ودزاج ضعیف. 


۳۲ 


الهيئم عن أبي سعيد الخذري قال: قال رسول الله يَكِْ: «إنَّ الرَّجْل في 
الجنة لتأتيه امْرأةٌ تضربُ على منكبه» فينظر وجهه في خدّها أصفى من 
المرآة وان أذنى َة عليه تيء ما بین المشرق والمغرب فعسم 
علیه فيرد عليها السلام» ويسألها: من آ تا مره أنا المزیك وان 
ليكونُ عليها سبعون ثوبًا أدناها مثل النعمان. فينفُدُها بصره حتّى يرّى 
شم ساقها من وراء ذلك وان عليها التيجان» وإنَّ أدنى لُوْلُوَة عليها 
لشُضِيءٌ مابين المشرق والمغرب». وبعض هذا الحديث في جامع 
الترمذي(۱ وهو على شرطه. 

وفي صحيح البخاري() من حديث أنس أن رسول الله كك قال: 
بویا دون ايا 
أحدكم: أو موضع يه -يعني: سوطه و آلدتا وتا ها رت 
اطلعت امرأةٌ من نساء الجنَّة إلى الأرض؛ لملأت ما بينهما ريحّاء 
وأضاءث ما بينهماء ولنصيفها على رأسها خيرٌ من الدنيا وما فيها». 


وفي المسند7" من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن 
النبي يا اللرجل من أل الجنّة ززجتان من الحور العين» على كل 
واحدةٍ سبعون حُلَ [14] يُرى م ساقها من وراء الثياب». 
)۱( رقم (5016). 


(0) رقم (۰۲۷۹۲ 275 وأخرجه آیضا مسلم (۱۸۸۰). 
(۳) ۲/ ۳۵. 


"or 


وقال الترمذي: حدثنا عمرو درّاججَا آبا السمح حدّثه عن أبي 
الهيثم؛ عن أبي سعيد الخدري عن النبي بي قال: «إن أذنى أل الجنة 
منزلة الذي له ثماثون ألف خادم؛وائتان وسبعون زوج نب له َه تا 
من لو وزج وياقُوتٍ كما بيْنَ الجابية وصنعاء" رواه الترمذي(۱). 


شین الحو العينُ من را 

ا ای وت و ی ور 
الطبراني! ۳ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
: ۲ إن واج آخل الجنة ينين اجه باختن آضوّا ما سمعها 
احد قط إن مما يُعْنِينَ به تح ا آزواخ قوم ر 
نظن بر با و مما ين ب نحن الخالدات. فلا نمُنْتَهُ نحن 
الآمنات. فلا نف نحن اقات فلا نظعَنّه). 


(۱) برقم (۲۵۲۲). وأخرجه آیضا أحمد (۳/ )۷١‏ واسناده ضعیف. 

)۲( الکبیر (۷۸۱۳) والاوسط (۲۹۰). وفي الاسناد ضعفاء كما قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (4۱۹/۱۰). 

(۳) الصغیر (۷۳) والاوسط .)4٩۱(‏ ورجاله رجال الصحیح كما قال الهيشمي 
(4۱۹/۱۰). 


oc 


وقد قیل في قوله تعالی: #فَهُمْ في روص حبرو 4 [الروم/ ]٠١‏ : 
إنه السماع الطیب» ولا ریب أنه من الحبرة. 

وقال عبد الله بن محمد البغوي(۱: حدّئنا علي آنبآنا زهيدٌ عن آبي 
إسحاق» عن عاصم» عن علي رضي الله عنه ‏ قال: 3 وس سبق امک َأ 
یلجت زمر € [لزمر/۷۳] حتى إذا انتهوا إلى باب من أبوابها؛ وجدوا 
عنده شجرة يخرج من تحت ساقها عينان تجریان» فعمدوا إلى إحداهماء 
اما مروا به فشربوا منهاء فأذهب الله ما في بطونهم من قدّى» أو دی أو 
بأس» ثم عمدوا إلى الأخرى» فتطهروا منها فجرت علیهم نضرة النعیم» ولم 
تتغيّر آشعاژهم بعدها أبدّاء ولم تشعث رؤوسهم. كأنهم ادّمَُوا بالذمان ثم 
اتهوا إلى خزنة الجنةه فقالوا: : سکم رڪم طشر اد ځلوها حَدِرِينَ 4 
لزمر/ ۳ ثم تلقاهم الولدان يطيفون بهم» كما يطيف ولدان أهل الدنيا 
بالحميم يقدم عليهم [۳٩ب]‏ من غيبته» فيقولون له: أبشر بما اعد الله تعالى 
لك من الكرامة» ثم ينطلق غلامٌ من أولئك الولدان إلى بعض آزواجه من 
الخور العین؛ فيقول: جاء فلان باسمه الذي كان يَذُعى به في الدنيا قالت: 
أنت رأيثة؟ قال: آنا أنه وهو يأثري» فیستخف إحداهنٌ الفرخ حتی تقوم 
على أَسْكُفّة بابهاء فإذا انتهى إلى منزله نظر إلى أساس بنيانه» فإذا جندل اللؤلق 
فوقه صرح آحضر وحم وآصفر من کل لون» ثم رفع رأسه فنظر إلى 
سقفه فإذا مثل البرق» ولولا أن الله وا - قدّره؛ لألكأن يذهب بصره 


(0) فى «مسند على بن الجعد» (۲۵۲۹). 


Too 


ثم طأطأ راسه فإذا آزواجه وأکواب موضوعة ونمارق مصفوفته 
وزرابي مبثوثة» ثم اتكأوا فقالوا: نیمک یی 
لول آن هد شال [الأعراف/!4] ثم ينادي مناو يحون فلا تموتون أبذاء 
وتقیمون فلا تظعنون .ذا وتصحون فلا تمرضون آبدا. 

وفي سئن ابن ماجه(۱) من حدیث أُسامة پن زید قال: قال رسول اه 
ار :با هل من سر للجنة! فان الجة لا خطر لهاء هي ورب الکعبة ور 
لال وريحانة تهتن وقصرٌ مشیك ونهرٌ مطرد» وثمرةٌ نضيجة وزوجة 
حسناءٌ - جميلة ول كدير ومقامٌ في أب في د سليمة» وفاكهة 
وخضرة وحبرة ونعمة» في محلة عالية بهي يه ». قالوا : نعم يا رسول الّه! 
نحن المشمّرون لهاء قال: «قولوا: إن شاء الله». فقال القوم: إن شاء الله . 

فصل 

فهذا وصفهنٌ وحسئّْهِن فاسمع الآن لذَّةَ وصالهنٌ» وشأنه ففي 
مسند أبي يعلى الموصلي(۲) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله ول فذكر حديئًا طویلا وفيه: «فأقول: يا رب! وعذتني 
الشّفاعةَ نی فى أهل الجنّة يدخلون الجدَّة: فيقول الله: قد شم 
وأذنت لهم 0 الجنة. 


(۱) رقم (4۳۳۲). وهو حدیث صحیح. 
)۲( لم آجده في مسنده. 


۳۹ 


وکان رسول الله يك یقول: «والذي بعثني بالحقّ! ما آنتم في الدّنيا 
[144] بأعرف بأزواجكم» ومساکنکم من آهل الجنة بأزواجهم. 
ومساکنهم» فيدخلٌ رجُل منهم على ثنتين وسبعین زوج مما يُنشىء له 
تین من ولد آدم» لهما فضل على من أنشأ لله بعبادتهما لله في الدنياء 
يدخل على الأولى نما في عُرفةٍ من یاو على سرير من ذهب مک 
بال عليه سبعون زوجًا من سُندّسٍ واشتبرق» وإنهُ ليضعٌ بده بين 
كتفيهاء د ثم ینظر اوسن مسارم ومن وراء ثيابهاء وجلدهاء 
ولحمهاء وانه لینظر الی مخ ساقها؛ كنا بطر اجدكم الی الاك في 
قصبة الياقوت» کب لها مرآةٌ- يعني: as‏ 
يملّها ولا تمل ولا نها من مر إلا وجدها عذراءء ماب يفت ذکره ولا 
تشتكي تلا فبينا هو كذلك؛ إذ تُودي: إنا قد عرفتا أنك لانمل :ولا 
تمل إلا أنه لا منيّ ولا منيّة إلا أن يكون لك أزواجٌ غيرهاء فيخرج» 
فيأتر تبه واحدة ود كلما جاء واحد قالت: وله ما في الجنة شي 1 
آحسن منك! وما في الحنة * رو . وهذا قطعة من 
حدیث اور الطویل الذي رواء (سماعیل بن نافم 

وفي صحیح مسلم!۲۳ من حدیث رس الاشعري عن النبي 
ية قال: «إن للمؤمن في الجنّة لخيمة من لَولوة واحدة مجَوّفة طولها 


او سن 


3 


(۱) آخرجه البيهقي في البعث والنشور (۱۰۹). 
(۲) رقم (۲۸۳۸). 


۳۷ 


2 ۰ 1 ۶ ۳ 1 ۰ ۲ و 2 
ستون میلاء للمؤمن فیها آهلون يطوف علیهم المؤمن فلا يرى بعضهم 
بعضّا» ورواه البخاري(۱) وقال: ثلائون میلا. 

وفي جامع الترمذي() من حديث آنس: أن رسول الله ل قال: 
١يُعْطى‏ المؤمنُ فى الجنة قوّة كذا وكذا من النساء» قلت: يا رسول الله! 
ویطیق ذلك؟ قال: «يعطى قوة مئة». قال: هذا حدیث صحيحٌ غريبٌ. 


وفي معجم الطّبراني() من حدیث آبي هريرة قال: قیل: يا رسول 
لله! [44ب] هل تَصِلُ إلى نسائنا في الجنة؟ فقال: «إنَّ الرجل ليصل في 
اليوم إلى مئة عذراء» وفي لفظ: قلنا: يا رسول الله! نفضي إلى نسائنا في 
الجنة؟ فقال: «إي والذي نفسى بيده! إن الرجل ليُفضى في الغداة 
الواحدة إلى مئة امرأة عذراء». قال الحافظ آبو عبد الله المقدسي: 
ورجال هذا الحديث عندي على شرط الصّحيح. 

وفي حدیث لقيط العقیلی الطویل؛ الذي رواه الطبراني (4 وعبد 


وت 


الله بن أحمد في السَنة وغيرهما : أنه قال: قلت: رسو اوا نبها 
أزواج مصلحات؟ قال: «الصالحات للصالحين. لوا هن مثل لذَائِكُم 


.)4۸۷٩( رقم‎ (۱) 

(0) رقم (۲۹۳۹). 

(۳) الصغیر (۷۹۵) والأوسط (۷۲۲). 

62 في الکبیر (۱۹/ ۰4۲۱۱ وعبد الله بن آحمد في زوائد المسند (5/ ۱۳ - ۱6). قال 
الهيثمي: إسناد الطبراني مرسل عن عاصم بن لقيط. 


۳۸ 


في الدنیا ویلذوا بكم غير أن لا توالّد». 

وذکر ابن وهب عن عمرو بن الحارث؛ عن دَراج عن عبد الرحمن 
بن خجیرة» عن أبي هريرة أنه قال: أنطأ في الجنة؟ فقال رسول اه 
«نعم والذي نفسي بيده! دخما دخمّاء وإذا قام عنها رجعت جعت مطهرة 
یکرا»(۱). 

ا أبو عبد الله2"): ا را 
مدر ال ار 

وفي معجم الطبراني(۳ من حديث أبي المتوکل» عن أبي سعيد 
اللخذري قال: قال رسول الله ی «إن أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم, 
عدن آبکارا». 

وفيه يا“ من حديث أبي أمامة أله سمع رسول اله يك وشتل: 


هل يتناكح أهل الجنة؟ فقال: : «بذّكر لایمل وشهوة لا تنقطع؛ دحما 
دحما). 


(۱) آخرجه ابن حبان (۲۲۳۳ - موارد)؛ وأبو نعيم في صفة الجنة (۳۹۳). وإسناده حسن. 

(۲) هو الضياء المقدسي» انظر قوله في كتابه «صفة الجنة» (ص ۰۱۳۱ ۱۳۲). 

(۳) الصغیر (۲۹)؛ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۰/ 4۱۷): فيه معلى بن 
عبدالر حمن الواسطي وهو کذاب. 

(6) في الکبیر (4 ۷۷۲۱۰۷۲۷). وفیه هاشم بن زید الدمشقي وهو ضعیف. 


۳5۹ 


وفیه(۱) أيضًا عنه: أن رسول الله اة سئل: أيجامع أهل الجنّة؟ قال: 
«دَحْما دَحْمّاء ولكن لا مني ولا منية). 
نظم الشيخ شمس الدين المؤلف”2") 


فيا خاطب الحور الحسان وطالبًا 
لو كنت تدري من خطبت ومن طلب 
آو کنت تدري أين مسكنها جعل 
أسرغ وخ السّير جُهدك نما 
فاعشق وحدّث بالوصال النفس وا 
واجعل صيامك دون لقیاها ویو 
واجعل نعوت جمالها الحادي وسر 
فاسمع إِذَا آوصافها ووصالها 
يا من یطوف بکعبة الحسن التي 
ول یسعی دائمّا حول الصّفا 
ويروم قربان الوصال على مِنّى 
نذا يراه محر ما اند ومنتو: 


يبغى التمتع مُفردًاعن حبّه 


لوصالهنٌ بجنّة الحيوان 
ست بذلت ما تحوي من الأثمان 
ت السَعي منك لها على الاجفان[1۹0] 
عي اله اش اعدا مان 
ذل مو ها ما دقف ذا (مکان 
م الوصلبيوم الفطر من رمصات 
نحو الحبيب ولست بالمتواني 
تما وراه رن از تیان 
حفّت بذاك الججر والأركان 
ای اش ا 
والحَيْفُ يحْجُبه عن القربان 
ضع جله منه فليس بدان 
متجرّدًا يبغي شفیع قران 


)۱( فى الکبیر ٩(‏ ۷ ۷). وفى إسناده خالد بن يزيد» وهو متروك. 
(۲) في ش: «فصل) بدل هذا العنوان. والأبیات . مع بعض الاختلاف - للمؤلف من 
نونيته المعروفة بالكافية الشافية (ص ۰۲۷۸۰۲۵۹۰۲۸ ۲۸۰ ۰ ۲۸). وفي البیت 


الأول جرم بزيادة القاء. 


۳۹۰ 


ویظل بالجمرات يرمي قلبه 
والناش قد فصوا مناسگهم وقد 
وحدت بهم همم لهم وعزائم 
عت لهم في سیر أعلامُ الوصا 
ورآوا على بعد خيامًا مُشرفا 
من قاصرات الطرّف لا تبغي سوى 
قصّرث عليه طرفها من حسْنه 
ويحار منه الطرفٌ فى الحسن الذي 
وول لان فا مر يننا 
والطرف یشرت من ون 5 
کملث خلائقها واكم نی | 

ولشمس تجري في محاسن وجهها 
یل يعجب وهو موضعٌ امن 
ويقول سبحان الذي ذا صنعه 

لا اللیل درك شمسها فتخیب عن 
والشمس لاتأتی فشخفی اللیل بل 
وکاڈ ھا مرا صاحبه ذا 
فیری محاسن وجهه في وجهها 


0 و 1 سم 
حمر الخدود تغوزرهن لا لیء 


مذي مناسکه بكل آوان 
عَنْوا ركائبهم إلى الأوطان 
نجو المنازل ربّء الاحسان 
ل فشمّروا یا خيبة الکسلان 
ت مشرقاتٍ الور والبرهان 
فيهنَ أقمارًا بلا نقصان 
و ن ر الشبانِ 
تن E‏ 
قد أعطیت فالطرف کالحیران[۹۵ب] 
سبحان مُعطي الخسن والاحسان 
فتراه مشل ال شارب لون 
کالب در لیل الست بعد ثمان 
واللیل تحت ذوائب الاغصان 
ليل وشمس كيف یجتمعان 
ميجن دض ی سل 
د مجيئه حتی 2 لاني 
يت صاحبان كلاهما أخوان 
ماشاء ی صر وجههيريان 
وتری محاسنها ببه بعي‌ان 
سود العیون فواترٌ الأجفان 


۳۱ 


والبرق يدو حين يبسمٌ لفزها 

ريانة الأعطاف من ماء الشّبا 
والقدٌ منها كالقضيب اللَّدْنِ في 
لماجری ما النعيم بخصنها 
فالوردٌ والتفاح والرمّان في 


رت 
لا الظّهِرٌ یلحقه ولیس ديا 
لکَهن کواعسبٌ ونوامد 
والجيدٌ ذو طول وخسن في بيا 
یشکو ال بعاته فله مدى ال 
والیخصمان فان تشأً شم 
کالزبد لينا في نعومة ملس 
والصدر م مُنّسِعٌ على بطن لها 
7 ۷ 2 
جر فين الماع تیار رس 
وذا نزلت رایست امعان 
لا الحیض يغشاه ولا بو ولا 
فان نیع ت 


() البیتان ساقطان من ت. 


فیضیء سقف القصر با لجدر ان 
ا ا 
خسن القوام كأوسط القضبان 
حمل ار غير الأل وان 
غصن تعالی غارس البستانٍ'١)‏ 
عالي النّقا آو واحد الكثبان 
بلواحتی للسبطن آو بسدوان 
فشدیهن کأحسن الرمان 


ض واعتدال لیس ذا كران 


أيام وسواس من الهجرانٍ 1411] 


اينات درت واد 
والخَضر منهامغرمٌ بثمانٍ 
للبطن قد غارت من الأعكان 
ع ا 
شيء من الآفات في النسوانٍ 
فجنانه في عرّة وصتیان 


۳۹۲ 


قاما بخدمته هو السّلطان بي 
وهو المطاع إذا هو استدعی الحبي 
و جماعهافهو الشفاء لصيّها 
وإذا آتاها عادت الحسناء یک 
ومو ال الد شيء هكذا 
ا 
TE‏ 
وهي العزوب بشكلها وبدلها 
Se‏ 
ل الات و الم ای اج 
و 26 و ۳ ۳ 
ورجاله شرط الصحيح رَوَوا لهم 
وبذاك فسرة شغلهم في سورة 
هذا دلیل أن قدرنسائهم 


ا ری طا ات اطان 
سب آتاه طوعا وهو غيرٌ جبان 
فاد نيس اسان 
۳ را مثل ما کانت مدی الا زمان 
قال الرسول لمن له أَذن ان 
ياربٌ معذرةً من الطْغيان 
منفوقها ساقان ملتَفَان 
مخ اليظام تناه العينان 
واللون كالياقوت والمزجان 
0 د على الأو تار والعیدان 
وت ب لوج کل وان [93ب] 
مد الات لالحمئل انان 
محبوب من إنس ولا من جان 
ستععت لاقوی واحد الانسان 
م وال مئة من ال سوان 
فيهوذا في مُعجم الطبراني 

من بعد فاطر يا آخا الوزفان 
عددٌ کمنزلهم من الایمان(۱) 


() الشطر الثانی فى ش: «متفاوت بتفاوت الایمان». 


۳۹۳ 


وبه یزول توهم الإشكال عن 
في بعضها مشة تى وأتى بها 
فتفاوّث الرّوجات مثل تفاوت 
وبقرّةالمشة التي حصلث له 
وأعفُهم في هذه انیا هو ال 
فاجمع قُواك لما هناك وغُضَّن من 
ماهاهناواله مایسوی قلا 
ونصیها خير من الدّنيا وما 
لا تزثر الأدنى على الأعلى فإن 
وإذا بدت في حل من لبسها 
تهت كالغُصن الرّطيب وحملّه 
وتبخترت مھا وید ی ذا 
ووصائف منْ خلفها وآمامها 
کالبذُر ليلة تمه قذ خف في 
فاون و ۳ 
تستنطق الأفواه بات سبیح إذ 
والقلبٌ قبل زفافها في عرسه 
RG‏ 
فس میم هل يحل اسر 
وسل المتیّم أين خلّف صَيْره 


تلك النُصوص بمنّة الرّحمن 
سبعون آیضائم جائتانٍ 
الدّرجات فالأمران مختلفان 
أفضى إلى مه بلا خوران 
آقوی هناك له یو في الفاني 
ك الط ف واصبر ساعة لزمان 
مة ظفر واحدة من النُسوانٍ 
فيها إذا كانت من الأثمان 
تفعل رجفت بذلَّةٍ وهوانٍ 
واا کاب رز وان 
ورد دتفا ی رن 
ك لمئلها في ة الحیوان ]1٩۷[‏ 
وعلى شمائلها وعن أيمانٍ 
عَسَّقٍِ الدّجى بکواکب المیزان 
دهش واعجاب وفي سبحان 
تبدو فسبحان E‏ الشّان 
والعُرْس ار العُزس مُنَصِلانٍ 
أرأيت إذ يتقابلٌ القمران 


وسل المنيّم كيف حالّه وقد 
من منطت رقت حواشیه ووج 
وسل المتیّم كيف عيشتّه ذا 
اقطان ا ووه 
وسل المتيّم كيف مجلسّهُ مع ال 
وتدور کاسات الرّحيق عليهما 
یتتازعان الک أس همذا مره 
فیضمها وتضمه أرأيت مغك 
غاب اقب وغاب کل منک 
آتراهما نضجرین من ذا العیش لا 
یاعاشقا هانت علیه نفشه 
أترى یلیق بعاقل بيع الذي 


فلت له الآذنتان والعین ان 
و کم به للشُمس منْ جریان 
وهماعلی فرشیهما خلوان 
من ین منظوم کنظم جمان 
سمحبوب في روج وفي ریحان 
بأکّف آق مار من الولدان 
والخود 4 آعری ثم یکت ان 
شوقين بعد البَعْدٍ يلتقيانٍ 
وهما بشوب الوَّضْلٍ مُشتملان 
وحياةٍ ربك ما هما ضجران(1) 
إذباعها غبْنًا بكل هوان 
يبقى - وهذا وصفه - بالفاني؟! 


© © © 


)١(‏ البيت ساقط من ت. 


]۹۷ب[ الباب العشرون 
فى علامات المحبّة وشواهدها 


وقبل الخوض في ذلك لابدٌ من ذكر أقسام النفوس و محایهاه 
فنقول: 

التفوس ثلاثة: نفس سماوية عُلوية» فمحبتها منصرفة إلى المعارف. 
واكتساب الفضائل» والكمالات الممكنة للإنسان» واجتناب الرذائل» وهي 
مشغوفة بما يقرٌبها من الرفيق الأعلى» وذلك قوّتهاء وغذاؤهاء ودواؤهاء 
واشتغالها بغيره هو داؤّها. 

ونفْسٌ سبعيةٌ غضبية فمحبتّها منصرفة إلى القهرء والبخي» والعلو 
في الأرضى» والتکیر» والرتاسة علي الداسن بالباطل» لد نها في ذلك» 
وشغفها به. 

وف ران شهواية فسا منصرفةً إلى المأکل» والمشرب» 
والمنكح» وربما جمعت الأمرين؛ فانصرفت محبتها إلى العلوٌ في الأرض» 
والفساد» كما قال تعالى: 9 إن فرعو لان الأ کل تسل هلها شیعا 
کیش یمه مب تیم تاه هم وکیا مات موالمفییت ‏ 
[القتصص/ 4]. وقال في آخر السورة: انار هه کیش 


و سرح 0 7 


ع فِالْأَرْضٍ راداو لِلْمَتّقِينَ 4 [التصص/ ۰]۸۳ 


۳۹1 


والحب في هذا العالم دائرٌ بين هذه اللفوس الثلاثة» فأي نفس منها 
صادفت ما پلائم طبعها؛ استحستته ومالت إليه» ولم تصغ فيه لعاذل» 
ولم يأخذها فيه لومةٌ لائم؛ وکل قسم من هذه الأقسام يرون أنَّ ما هم فيه 
ا وان الافتغال بغیرف وال فال غل را غ وفوات 
حا فال السماوية بینها وبین الملائکة والرفیق الاعلی اة 
طبيعية بها مالت إلى آوصافهم. وآخلاقهم وآعمالهم. 

فالملاتكةٌ آولیاء هذا و في الذنیا وال حرته قال تعالی: د یرک 
ره َم نکم کت رل مر لکد الا تافو ولا تحرو 
وأ روا ال كسم وع‌دوبت ۳ نآو کی عازن 
گی رگ نی اکھد أ] نفک وک فيه امات عون (۳) رک 
َنْعَعُور رح 4 (نصلت/ ۰ -۳۲]. 

فالملك یتولی من یناسبه بالتصح له. والارشاد والتّییت؛ والتعلیم 
والقاء الصواب على لسانه» ودفع عدوّه عنه. والاستغفار له إذا زل 
وتذکیره إذا نسي» وتسلیته إذا حزن والقاء السكينة في قلبه إذا خاف. 
وإيقاظه للصلاة إذا نام عنهاء وإيعاد صاحبه بالخير» وحضّه على التصديق 
بالوعد» وتحذيره من الرُكون إلى الدّنياء وتقصير أمله» وترغيبه فيما عند 
الله» فهو أنيسّه في الوحدة ووليّه ومعلّمه ومیثه ومسکن جاه 
ومرغبه في الخير» و مخدّره من الشرٌ يستغفر له إن آساء» ویدعو له 
بالثبات إن أحسن» وان بات طاهرًا يذكر الله؛ بات معه في شعاره» فإن 


۳۹۷ 


قصده عدو له بسوع وهو نائجٌ؛ دفعه عنه. 
فصل 
والشیاطین آولیاء النوع الثاني» یخرجونهم من النور إلى الظلمات. قال 
الله تعالی: ۲ تا قد سارک أمر من لک فر هم الیطن آعتلهر له نهر 
وم الوم 4 [النحل/ ۲۲۳ وقال تعالی: کیب َل أنه من كولاه اه 
ديه ل عَدَابٍ َلسَعِيرٍ € [الحج/ ؛] وقال تعالى: ومن ينل أ ا 
یامن دوب الَو فد خر سرا ا میا یود ونم وم 
يعد هم امین الاعروا EHO)‏ مأهَمجَهَکَرول دون عنها جحیصا سا 
[النساء/ ۱۱۹ - ۰۱۲۱ وقال تعالی: ۷ وا فا مهگ ادف لدم جوا إل 


kk 


ر 
مر مرورو م | 2-7 مرح رین بو ور مس ار و 


يسكات مِنَالْجِنّ فَفَسَىَّع نأمر ريد فَلَسَحِدُونهه ودرت أؤليآء من دون وهم 
RES‏ لِطَيلِمِينَ بدا 46 [الكهف/ .]٠١‏ 


فهذا النوٌ بين نفوسهم وبين الشياطين مناسبة طبعيةء بها مالت إلى 
أوصافهم» وأخلاقهی وأعمالهم» فالشياطينٌ تتولاهم بضدٌّ ما تتولی به 
الملائكة من ناسبهم. فتورّهم إلى المعاصي ره وتزعجهم إليها إزعاجًاء 
لا یستقرون معه. ويزينون لهم القباتح ويخففونها على قلوبهم» ويحلونها 
في نفوسهم» ویثقلون عليهم الطاعات؛ [۹۸ب] ويثبطونهم عنهاء 
ویقیحونها في أعينهم» ويلقون على آلسنتهم أنواع القبيح من الكلام؛ وما 
لا يفيد» ویزینونه في سماع من یسمعه منهم بییتون معهم حيث باتواء 


A 


ویقیلون معهم حيث قالواء ویشارکونهم في آموالهم وأولادهم ونسائهی 
ی لب دس 


ص 


قال الله تعالی: # ومس یکن ليطن لہ قریتا شاه رسا 4 [الساء/ ۳۸]» 


لشيطينٌ بم 
بح 


وال تعالى: ود میرن و 
س عفدا ابی 
وييتك بعد آلمشرکین فنس امن € [الزحرف/ .]۳۸-۳١‏ 

وأما النوع الثالث؛ فهم آشباه الحيوان» ونفوسهم أرضية سفليةٌ لا 
تبالي بغير شهواتهاء ولا تريد سواها. 

إذا عرفت هذه المقدمة فعلامات المحبة قائمة في حق كل نوع 
بحسب مخربه ومراده؛ فمن تلك العلامات یعرف من اي هذه ال قسام 
هوء فنذكر فصولا من علامات المحبة التي يُستدلٌ بها عليها: 

فمنها: إدمان النظر إلى الشیء واقبال العین علیه» فان العين باب 
القلب» وهي المعبرة عن ضمائره» والكاشفة لأسراره» وهي آبلغ في 
ذلك من اللسان؛ لان دلالتها حالية بغیر اختیار صاحبهاء ودلالهٌ اللسان 
لفل كاده ن فتری ناظر المحب يدور مع محبوبه کیفما دار» 


۳۹۹ 


ویجول معه في النواحي والأقطار» كما قال(1): 
ادود سواع الطرف عنك وما له عاك كيد إلا غا كط 
بل المحب فی فين المحبوب تمثاله کما فی قلبه شخصّه ومثاله» 
قال القائل(۲۲: 
بعش ع 3 ¢ عر 
ومن عجب آني َحن ایهم وأسأل عنهم من لقیت وهم معي 
5 ۱ و ۱ 
وتطلبهم عيني وهم في سوادها ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي 
الم نظره وق علی محبوبه کما قال(۳: 1۹91] 
إن يحجُبوها عن العیون فقذ حَجَبْتٌ عيني لهاعن البشر 
ومنها: (غضاژه عند نظر محبوبه الیه» ورمیه بطرفه نحو الأرض» 
وذلك من مهابته له» وحیائه منه» وعظمته في صدره ولهذایستهجن 
الملوك من يخاطبهم» وهو یحد النظر إليهم» بل یکون خافض الطرف 
إلى الارض. 


)١(‏ سبق البيت. 
(۲) سبق البيتان. 


(۳( البیت لمسلم بن الوليد في ديوانه (ص۲۹۱)؛ والشعر والشعراء (۲/ »)۸٤١‏ 
والمحب والمحبوب (۱۷۲/۲). 


۳۷۰ 


قال الله تعالی مخبرًا عن كمال أدب رسوله في ليلة الاسراء: ‏ مزاع 
یراس 4 [النجم/ ۱۷] وهذا غاية الأدب. فان البصر لم يزغ يمينًا ولا 
شمالاء ولا طمح متجاورًا إلى ما هو رائيه ومقبل عليه» كالمتشارف إلى 
مآ ؤراء لاک 

ولهذا اشتدّ نهي النبي ور للمصلي أن يَرفع بصره إلى السمای 
وتوعدهم على ذلك بخطف أبصارهم؛ إذ هذا من كمال الأدب مع من 
المصلي واقف بين یدیه. بل ينبغي له أن يقف ناكس ارس مطرقا إلى 
الأرضء ولولا أن رب العالمين سبحانه فوق سمواته على عرشه؛ لم 
يكن فرق بين النظر إلى فوق أو إلى أسفل. 

فصل 

ومنها: كثرةٌ ذكر المحبوب واللهجٌ بذكره وحدیثه فمن حب شينًا أكثر 
من ذکرو بقلبه» ولسانه. ولهذا أمر الله سبحانه عباده بذكره على جميع 
الأحوال» وأمرهم بذكره أخوف ما یکونون فقال تعالی: « یی ريت 
مامت لش توا کرو أنه سكا سل ی خورت که [الأنفال/ ۲50 
والمحبون یفتخرون بذکر أحبابهم وقت المخاوف وملاقاة الأعداء. كما 


قال قائلهم (۱): 


)۱( البیت لأبي عطاء السندي في الحماسة (۱/ 0 والزهرة (۱/ ۰ وشرح 
شواهد المغني (۲/ ۰۸6۰ وتزیین الاسواق (۲/ ۲۰۷). 


۳۷۱ 


دی تا وال بط ا لت مالس ال 
وقال غیره(۱): 
ولقد ذکرتك والرماخ كأتّهها آأشطان بكر في لبان الادهم 
فوددت تقبیل السّیوف لأنها برقت کبارق ثغر الس 
وفي بعض الاثار الا لهیة: «إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو 
ملاق قرنه»۲۳۱. [۹۹ب] 
فعلامةً المحبة الصادقة ذکر المحبوب عند ال غب والرهب» قال 
2 ۰ 
بعض المحبين في محبوبه!۳: 00 
يذكرنيك الخیر وال والذي أخاف وآرجووالذي أتوقع 
وال ع امه سب کانسرت از فلت 
المحبٌ ولسانه عند آول یقظته من منامه. وأن یکون ذکره آخر ما ينام 
عليه» كما قال قاتلهم(*): 


(۱) البيتان لعنترة من معلقته» انظر ديوانه (ص ۱۰ ۲). 

(۲) أخرجه الترمذي )”0/٠0(‏ وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ 
وليس إسناده بالقوي. 

(۳) البيت بلا نسبة في الحماسة (۷۱/۲). ولأعرابي من هذيل في البيان والتبيين 
(۳۳۰7/۳). والحيوان (۱۸/۷). ونسب لمجنون ليلى في ديوانه (ص۱۸۹). 

(6) البيت بلا نسبة في الحماسة (۲/ »)۷١‏ و في ذيل الأمالي (۳/ ۷۰) لامرأة. 


YY 


آحر شیء أنتٍ في کل هجعة وال شيءِ آنتِ وفت هُبوبي 

وذکر المحبوب لا یکون على نسيانٍ مستحكم فان ذکره بالقوّة في 
نفس المحب. ولکن لضیق المحل برد علب ما تي ذکره فاذا زال 
الوارد؛ عاد الذّكر كما کان. 

وأعلى أنواع ذكر الحبيب أن يحبس المحبٌ لسانه على ذكره ثم 
ل 0 وكما 
e CC‏ 
عن المحبة. 

زف غاا 0 کو وغ اد 
بل يتّحدٌ مراد المحبٌ والمحبوب. وهذا هو الاتحاد الصّحي لا 
الاتحاد الذي يقوله إخوان المصاری من الملاجدة» فلا اتحاد إلا في 
المراد» وهذا الاتحاد علامة المحبة الصادقة بحیث یکون مراد 
المحبوب والمحبٌ واحدّاء فليس بمحبٌ صادق من له رادة تخالف 
مراد محبوبه منه» بل هذا مريدٌ من محبوبه لا مریذ له وان كان مریدا 
له؛ فلیس مُریدًا لمراده. 

والمحبون ثلاثة أقسام: منهم منْ رید من المحبوب» ومنهم من 


YY 


يريد المحبوبّ» ومنهم من يريد مراد المحبوب مع إرادته للمحبوب 
وهذا أعلى أقسام المحبين» وزهد هذا أعلى آنواع الزهد فإِلّه قد زهد 
في كل إرادة تُخالف مراد محبوبه» وبين هذا وبين الزهد في ادنيا أعظم 
فم بيه تساه وضو 

والژهد خمسة1١٠٠1]‏ أقسام: زهدٌ في الدنياء وزهدٌ في التفسء 
وزهد في الجاه والرّئاسة» وزهدٌ فیما سوی المحبوب» وزهد في كل 
ارا تالف ادال وه لما افعض كمال لاش اسول 
تسم 


ل 


قال الله تعا لى: ## فل إن کسر نود اله تبون حب جک له # [آل عمران/۳۱] 
فجعل سبحانه متابعة رسوله سببًا لمحبّتهم له وکون العبد محبوبًا لله 
آعلی من کونه مدا له فلیس الشأن أن تخت الله ولکن الشان آن 
يشاك ال فالطاعة للمحبوب عتزان محبته» کما قیل(۱): 
تعصي الاله وأنت تزعم حبّه هذا محال في القیاس بديع 

2 ك5 2 2 
لو كان حبك صادقا لاطعته إن المحبّ لمن يجب مُطيع 


(۱) الشعر لمحمود الوراق في العقد الفريد (۳/ ۲۱۵)» وزهر الآداب (۱/ ۹۸ والكامل 
للمبرد (۲/ ۵۱۳ والتمثيل والمحاضرة (ص ۱۲). وفي بهجة المجالس 
(۳۹۵/۱) لمحمود الوراق وتنسب للشافعي. وتتسب أيضًا لذي الرمة في زیادات 
الديوان (ص ۱۷۰). 


V€ 


ومن خلاماتها: لا ضرا الم فن الجر بتضرف صا 
الصبر على طاعته» والصبر عن معصیته» والصبر على آحکامه فهذا صبر 
المحب وأما الصبرٌ عنه؛ فصبر الفارغ عن محبته» المشغول بغیره قال(۱: 
الع ان الا یا و ا سيد 
فمن صبر عن محبوبه» دی به صبره إلى فوات مطلوبه» وقال بعض 
ال 
ماأحسن الصیر وأمٌاعلی أن لا أرى وجهك يروما فلا 
لوأنيومامنك أوساعة تسا بال‌دنیالذاساغفلا 
ومنها: الاقبال على حديثه؛ والقاء سمعه کلّه إليه» بحيث يفرغ 
لحدیثه سمحه» و فا وان ظهر منه ]قيال علی غیره؛ فهو (قبال مستعال 
یستبینْ فيه التکلف لمن یرممه» كما قال(۲: 
2 ما وم 0 ع 
وأدیم لخظ محدثي ليرى أن قد فهمت وعندکم عقلي 
(۱) البیت بقافية آخری لمحمد بن عبد الله العتبي في التذكرة الحمدونية (5/ ۲۹۳) 
وشطره الثاني فیه: «الا عليك فانه مذموم». وفي الرسالة القشيرية (ص۱۸): 
(یجمل» مکان «يحمد» في الموضعین. 


(۲) البیت لمجنون لیلی في دیوانه(ص4 ۲۳» والزهرة(۱/ 70)» ومصارع العشاق (۲/ .)٩۱‏ 


Vo 


فان أعوزه حديثه بنفسه؛ فأحبٌ شيء إليه الحدیث عنهء ولاسيّما إذا 
حدَّث عنه بکلامه فإِلّه يقوم مقام خطابه» كما قال القائل: المحبون لاشيء 
الد [۱۰۰ب] لقلوبهم من سماع کلام محبوبهم وفیه غاية مطلوبهم ولهذا 
لم يكن شي؛ أل لأهل المحبّة من سماع القرآنء وقد ثبت في الصحيح"") 
عواين ی كال رشو الله لله علي «اقرأعلي» قلت: أقرأعيك: 
وعليك أنزل؟ قال: ٍني حب أن أسمعةُ من غيري» فقرأت عليه من رّل 
سورة الْساء حتی [ذا بلفت قوله: 9 ككل ذا عمستام كل مهم 
وجتتا بك عل هنول سيدا 6 [النساء/ ]4١‏ قال: «حسبك» فرفعت 5 
فاذا عیناه تذرفان! 

وکان أصحابٌ رسول الله ية إذا اجتمعوا؛ آمروا قارئًا يقرأ وهم 
يستمعون» وکان عمر بن الخطاب إذا دخل عليه آبو موسی؛ یقول: يا آبا 
موسی! ذکرنا ربنا؛ فیقراً آبو موسی» وربما بکی عمر 

ومر رسول الله ية بأبي موسی وهو يُصلي من الليل» فأعجبته 
قراءنُه؛ فوقف» واستمع لهاء فلما غدا على رسول الله لله كي قال: «لقد 
مررث بك البارحة؛ وأنت تقر فوقفت. واستمعثٌ لقراء‌تك» فقال: لو 
آعلم أنّك كنت تسمع؛ لحبّرته لك تحبيرًا(". 


(۱) آخرجه البخاري (060۸۲ ۵۰4 ۰۵۰۵۰ ۵۰۵1)) ومسلم(١66).‏ 


۳۷۹ 


والله سبحانه وهو الذي تكلم بالقرآن يأذن» ویستمع للقاری الحسن 
الوت من محيَّنه لسماع كلامه منه كما قال ككلله: لله أشدٌ أذنًا إلى 
القارىء الحسن الصوت من صاحب ال إلى فيي 0 ب - بفتح 
الهمزة مار أن ین إذا استمع قال الشای (۲) 


أا الف علسلل يدون إن قلبي في سمع وأذن 
وقال عَكلِِ: «زيّنوا القرآن بأصواتکم»۳۱. وغلط من قال: إن هذا من 


ای وه كر سرك باقرآن ننا ون کان سا 


وصح عنه أنه قال: اليس متا من لم يتغنَّ بالقرآن»(4 وهم من 
فسّره بالغنى الذي هو ضد الفقر من وجوو: 
أحدّها: أنّ ذلك المعنی إنما يقال فيه: استخنی» [۱۰۱] لا تختّی. 


(۱) آخرجه أحمد (5/ 219 »)57١‏ وابن ماجه (۱۳۶۰) وابن حبان (509 - موارد)» 
والحاكم في المستدرك (۵۷۱/۱) من حديث فضالة بن عبيد. وحسنه البوصيري 
وصححه الحاكم. 

(0 البيت لعدي بن زيد فى ديوانه (ص ۲ ۱۷). ورسالة الغفران (ص ۲۰۳). 

)۳( أخرجه أحمد (4/ 7/7 26 وأبو داود (7۸ ۱6 والنسائي 
(۱۸۰۰۱۷۹/۲) من حدیث البراء بن عازب. وإسناده جید. 

€3 أخرجه البخاري »)۷٥۲۷(‏ ومسلم (۷۹۲) من حدیث أبي هريرة. 


۳۷۷ 


لثانی: أن تفسیره قد جاء فی نفس الحدیث: م به. هذا لفظّه 
قال أحمد: نحن آعلم بهذا من سفيانء نما هو تحسین الصوتِ به 
يحسّنه ما استطاع. 

الثالث: أنَّ هذا المعنی لا يتبادر إلى الفهم من إطلاق هذا اللفظ 
ولو احتمله» فكيف وبنية اللفظ لا تحتمله كما تقدم؟! 

وبعد فإذا كان من التغنى بالصوت؛ ففيه معنيان: 

أحدهما: يجعله له مكان الغناء لأصحابه من محبته له. ولهجه به 
كما بحت ضاف شاه لعا 

والثاني: أله يزيّنه بصوته» ويحسّنه ما استطاع» كما يُزيّن المغني 
غناءه بصوته. وكثيرٌ من المحبين ماتوا عند سماع القرآن بالصوت 
السّجىء فهؤلاء قتلى القرآن» لا قتلى عشاق المردان» ولا النّسوان!! 

ومنها: بخ فا تسوت وه ی مد ا اندو سل 
به» وهذا هو السرٌ الذي لأجله عکفت القلوب على محبّة الکعبة البیت 
الحرام» حتی استطاب المحبون في الوصول إليها هجر الاوطان 
والأحباب. ولذ لهم فيها السّفرٌ الذي هو قطعةٌ من العذاب فركبوا 
الأخطان وجابوا المفاوز والقفار واحتملوا فى الوصول غاية المشاق» 
ولو أمكنهم لسَعَوا إليها على الجفون والأحداق. 


۳۷۸ 


نعم آسعی إليك على جفوني وان بدت لمسراك الطریق 
و هذ اة هي رتافد الب اة تفن فهك 


وطهر بى € [الحج/۲۱]. 
لما انتسبت إليك صرت معظمًا وعلوت قدرًا دون من لم ینتسب 


2 وحن رم 
وکل ما تينب إلى المحبوب فهو محبوب ##وأنه. لاقام عبد الويدعوة 
کادوأیکونون ید۹6 [انجن/ ۱۹] سبح ی أَسْرئئ جیوه [الإسراء/ ۱] 


رک لی برل انم عدو € [الفرقان/ ۲۱ * ون ڪن ق ریپ یمرن 
عل عبَرِن» [البقر:/ ۲۳]. ومن فهم معنی هذا؛ نهیم معنی قوله تعالی: 


عا 
مر م يعو 


دک لح # [آل عمران/ 1]7١١٠ب]‏ وقول عبد ه ورسوله كَكِةِ: الك 
وسعديك. والخير في يديك» والشرٌ ليس إليك. 
واذا کان من يحت مخلوقا مفله؛ يحب داره كما قال(۳): 
مر على الذّیار ديار ليلى ابل ذاالجدار وذا الجدارا 
وماحبٌ الدَّيارٍ شغفن قلبي ولکن حب من سکن الذیارا 


)۱( آخرجه مسلم (۷۷۱) من حديث علي بن آبي طالب. 
(۲) البیتان للمجنون فى دیوانه (ص ۰۱۷۰ وخزانة الأدب (۲/ ۰۱5۹ ۱۷۰). وبلا 
نسبة في تزیین الاسواق (۱/ ۰ ودیوان الصبابة (ص ۳۰). 


۳۷۹ 


فكيف بمن ليس كمثله ی ۶ ومن لیس كمثا محيته محبّة؟! 
ومنها: الإسراع إليه في السير» وحَث الركاب نحوه» وط المنازل 
في الوصول إليه» والاجتهاد في القرب والدنرٌ منه» وقطع كل قاطع 
يقطمٌ عنه» واطراحٌ الأشغال الشَّاغْلة عنه» والژهد فيهاء والرغبة عنهاء 
والاستهانةٌ بکل ما يكون سببًا لغضبه ومقته» وان جلٌ؛ والرغبةٌ في كل ما 
يدني إليه؛ وان شقٌّ(23: 

ولو قلتٍ طأ في النار أعلمٌ أنه رضالك أو مُدنٍِ لنا من وصالكِ 
0 ۳ ع رم له 

لقدمت رجلي نحوها فوطنتها هذى منك لي أو ضَلَة من ضلالك 
ها یه اقات امه ات وه این لس شا عم تا 


حتی حر فته» وصناعته» وآنيته» وطعامه. وشرابه» قال(۳): 


أحبٌ بني العوّام طْرّا لبها ومن آجلها أحببتٌ أخوالها كلبا 


(۱) سبق البیتان وتخریجهما. 
(۲) سبق البیت ضمن آبیات مع خبر. 


۳۸۰ 


وقال الا خر(۱): 
یشتاق وادیها ولولا حبکُم ماشاه واو زهت أزهاره 
وقال الا خر(۲): 
فيا ساكني أكنانٍ طية کلکم إلى القلب من أجل الحبیب حبِيبُ 
وفي أخبار العشّاق: أن عاشمًا عشق السّراويلات من أجل سراويل 
معشوقته» فوجد في تركته اثنا عشر حملاء وفردةٌ من السراویلات. ذكره 
البصري. 
وعشق آخرٌ الهاوونات من أجل صوت هاؤون محبوبته» فوجد في 
تركته عدة آلاف منها. وعند الناس من هذا عجائب كثيرة. 
وکان ات بن مالك بحت الداع کی لما رأی رسول اه كله 
[۱۰۲]] يتتبعها من جوانب الصحفهة(۳. 


() البیت للصرصري في فوات الوفیات (۳۰۱/4). 

(۲) البیت للعباس بن الأحنف في دیوانه (ص۲۹)» والوافي بالوفیات /١١(‏ 14۳). 
وللمجنون في دیوانه (ص۰)۵۲ وتزیین الاسواق (۱/ ۱۱۳). وانظر دیوان 
الصبابة (ص۲۹). 

(۳) آخرجه البخاري (۲۰۹۲)» ومسلم (۲۰۸۱) عن آنس. 


۴۸۱ 


ومنها: قِصَرٌ الطریق حين یزوره ويوافي إليه» کأنها تطوی له 
وطولها إذا انصرف عنه» وان كانت قصيرة» قال(۱): 
وکنت إذا ما جثت لیلی آزوژها ‏ أرى الأرض تطوی لي‌ویدنو بعیدها 
1 7 4 8 
من الخفرات البیض ود جلیشها إذا حدّئت أحدوثة لو تعیدها 


وقال الاخر(۲): 


والله ماجئتكم زان ما اوخت ارف وین 
ولا انثشی عزمي عن بابکم إلا ت ا اىن 


وقال الاخر(۲): 
واذا قمث عنك لم أمش إلا مشي عال یقاد نحو الفناء 
وإذا جفت جئت آسرع في اسب ر من الطیر نازلا فى الهواء 


(۱) البیتان لمجنون لیلی في دیوانه (ص ۱۰۸۰۱۰ وشرح أبيات مغني اللبیب 
(۷۷/۱). وینسبان لكثير أو ذي الرمة في تزیین الأسواق (۱۲۱/۱) ولیس في 
دیوانهما. والأول في الزهرة (۱/ ۳۵) بلا نسبة. 

(۲) البیتان للمرتضی الشهرزوري في وفیات الاعیان (۳/ ۵۲). وبلا نسبة في کتاب 
الفوائد (ص ۰ ۷). 

(۳) الأول مع بيتين آخرین لابن حزم في طوق الحمامة (ص ۲۷). 


TAY 


وتدنو الطريق |ذا زرتکم وتبعسلاذ آشي راجصا 

ومنها: انجلاء همومه وغمومه إذا رأى محبوبه أو زاره» وعودها إذا 
فارقه» كما قال(۲): 

۲ ك ع 0 ۳ ۰ 
يزور فتنجلي عني همومي لأن جلاء خزني في يديه 
03 فى 

ومن المعلوم: أنه ليس للمحب فرحة ولا سرورٌء ولا نعیم إلا 
بمحبوبه» وبمفارقة محبوبه عذابه الآجلء والعاجل. 

ومنها: البهتٌ والرّوعة التي تحصل عند مواجهة الحبیب. أو عند 
سماع ذکره» ولاسيّما إذا رآه فجاءت أو طلع عليه بغت كما قال(): 

0 01 ۶ كو ءِ ك2 01 4 

فماه ولا أن آراهافجاء فأبهت حتی ماأكادأجيبٌ 
فأرجمٌ عن رأيي الذي كان ولا وأذكرٌ ما آعددت حين تغيبٌ 


(۱) البيتان لإبراهيم بن أحمد الرقي في أعيان العصر (في تر جمته). 
(۲) سبق البيت الأول منهماء وهناك التخريج. 


TAY 


وقال الا خر(۱): 

ماه وإلاً أنيراهافجاءءةً فتصطك رجلاه ویسقط للجنب 
وربما اضطرب عند سماع اسمه فجأة كما قال(۲): [۱۰۲ب] 
وداع دعا إِذْ نحن بالخیف من منی فهیّح آشجان الفواد وما يدري 
دعا باسم لیلی غيرها فک نما آطاربلیلی طائرًا كان في صدري 
وقد اختلف في سبب هذه الرّوعة» والفزع» والاضطراب فقیل: 
سببه أن للمحبوب سلطانًا على قلب محبّه أعظم من سلطان الرعيّة» فإذا 
رآه فَجْأةَ راعه ذلك كما یرتاع من یری من يعظمه فجاة» فإن القلب معظم 
لمحبوبه» خاضع له» والشخص [ذا فجئه المعظم عنده؛ راعه ذلك. 
وقیل: سببّه: انفراجٌ القلب له ومبادرته إلى تلقيه» فیهرب الدم منه 
فيبرد» ويرعد» ویحدث الاصفرار والرعدة» وربما مات وبا لجملة فهذا 
مر ذوقي وجدانيٌ» وان لم یعرف سببه. 

ومنها: غیرته لمحبوبه وعلی محبوبه فالغيرة له: أن یکره ما یکره 


(۷) البیت بلا نسبة في الزهرة (۰)۷۹/۱ ومصارع العشاق (۱/ ۲۹۲)؛ ووفیات 
الأعيان /٤(‏ ۳۱۷). 

(۲) البیتان لمجنون لیلی في دیوانه (ص ۱۱۲). وهناك التخریج وبیان اختلاف النسبة. 
والشعر مع خبر في اعتلال القلوب (ص 4۲ ۳). 


۳۸ 


ویغار إذا عصيٍ ر را ك حقّه وشت انزف فهذه غيرة المحب 
عادو لدي رت الكيرة. 

فأقوى الناس دیا أعظمُهم غيرةٌ» وقد قال النبي كك في الحديث 
الصحیح(): (أتعجبون من غيرة سعد» لأنا ید منه والله أغيرُ منی ی 

فمحبٌ الله ورسوله یغار لله ورسوله على قدر ا وإذا 
خلا قلبّه من الغيرة لله ورسوله فهو من المحبة أخلى؛ وان زعم آله من 
المحبّين» فكذب من اذَّعى محبّة و هن اتمه وهی بر عيبن 
ينتهك خرمة محبوبه؛ ويسعى في اذاه ومساخطه؛ ويستهين بحقّه» 
ویستخف بأمره» وهو لا يغار لذلك بل قلبه بار فکیف يصح لعب أن 
يدعي محبّة الله؛ وهو لا يغار لمحارمه إذا اتّهکت. ولا لحقوقه إذا 


و م 
2 
۰ 5 


صعت . 


وأقل الاقسام أن يغار له من نفسه وهواه وشیطانه. فیغار لمحبوبه 
من تفريطه في حقه» وارتکابه لمعصیته. 

ادا عقاوم کل مه ۱۱۲۱ هبار 
تر حل من الدّين» وإن بقيت فيه آثاره» وهذه الغيرة هي أصل الجهادء والامر 
بالمعروف. والتهي عن المنک وهي الحاملة على ذلك. فان خلت من 
القلب لم یجاهد. ولم يأمر بالمعروف» ولم ينه عن المنكرء فانه إنما يأتي 


)01 أخرجه البخاري (7 ۰1۸ ۰0۷4۱7 ومسلم )١519(‏ من حديث المغيرة بن شعبة 


۳۸۵ 


بذلك غيرة منه لربّه» ولذلك جعل سبحانه علامة محبته و محبوبیه الجهاده 


. چ م سا سا فو و سا سا ساي 02 سوام لكل مجو دس و و 
فقال تعالى ٭ یتایها ات اموأ من برد منک عن ديو وف باق ال يعور مهم 


مو گر و که 2 2 غالک مه ده ددج جم ه وه 3 
ويحبونه: اذلو عل الموینیت رل آلکفریت هدوت ف سي لاله ولا افون ومة لبم 


4 وه من دک e‏ [المائدة/ 6 ۵]. 

وأما الغيرة على المحبوب فانما تَحمّد حيث يَحمّد الاختصاص 
بالمحبوب. ويّذْمٌ الاشتراك فيه شرعًاء وعقلاء كغيرة الإنسان على 
زوجته» وآمته» والشیء الذي يختص هو به» فيغارٌ من تعرّض غيره 
لذکره» ومشاركته له فيه. 

وهله الغیرةتختص بالمخلوق. ولا تتصور في حق الخالق» بل 
المحب لربه يحب أن الناس كلهم يحبونه؛ ويذكرونه» ویعبدونه» 
وعمله. 

ولما لم یمیز كثير من الصوفية بين هذين الغيرتين؛ وقع في كلامهم 
تخبیط قبيح» وأحسن أمره أن ی ون من السعي المغفور» لا المشكور. 
وکان بعض جهاتهم إذا رأى من يذكر الله» أو يحبّه یغار منه» وربما سکته؛ 
إن أمكنه» ويقول: غيرةٌ المحب تحملنی على هذاء وإنّماذلك حسدّ 
وبِعْىٌ» وعدوانْ» ونوعٌ معاداة لله» ومراغمة لطريق رسله؛ أخرجوها في 
قالب الغيرة» وشبّهوا محبّة الله بمحيّة الصور من المخلوقين. 


۳۸۹۹ 


ولا ریب أن هذه الغيرة محمودة فى محبة من لا يحسّن مشاركة 
المحب فیه» وسيأتى ذلك فى باب الغيرة على المحبوب. 


۳ب فصل 

ومنها: بل المحب في رضا محبوبه ما يقدر عليه مما كان یتمتع به 
و ل ثلاثة أ حوال: أحدها: : بذله ذلك تكلفاء 
ومشْقَة وهذا في أوّل الأمرء فإذا قويت المحبة بذله رصا وطوعًاء فإذا 
کن مو القن غات ۱ ا ر و غ انا عل فين 
الخو ب ی إنه لدل نيه درن عجريف كنا كان المتحابة ينون 
رسول الله 235 في الحرب بنفوسهم» حتی يصرّعوا حوله: 

ولي فؤادٌإذالجٌ الغرام به هام اشتياقًا إلى لميا مُعتّبه۱) 
يفديك بالنفس صب لويكون له آعزمن نفسه شي*فداك به 

ومن آثر محبوبه بنفسه فهو له بماله آشذ إيشارّاء قال الله تعالی: « ی 
أو لمیر ین شم 4 [الأحزاب/ ] ولا یتم لهم مقام الإيمان حتى 
يكون الرسول أحبٌّ إليهم من آنفسهم فضلاعن أبنائهم وآبائهم» كما صح 


.)۳۰۳/۱( البيتان للوأواء الدمشقي في دیوانه (ص٥٤)» وللبحتري في ديوانه‎ )١( 
وقال: وروی لابن كيغلغ» ولأبي العتاهية في محاضرات الأدباء (۳/ ۵۲ وعنه‎ 
والمحب والمحبوب‎ »)۷١ /١( في ديوانه (ص544). وبلا نسبة في الزهرة‎ 
.)۱۹6 /5( والأول لابي عثمان الخالدي في التذكرة الحمدونية‎ ۸۰ /۲( 


TAY 


عنه ا أنه قال: «لا یمن ح کم حتى أكون أحببٌ إليه من ولده. ووالده 
والتاس آجمعین»۱) وقال له عمر: والله يا رسول الله! لأنت حب إليّ من 
كل شيء إا من نفسي. فقال: «لا يا عَُر! حتّی أكون حّ إليك من نفسك» 
قال: فوالله لأنت الان آحب الي من نفسي! فقال: «الآنيا عمر!»۲۱. 

فإذا كان هذا شأن محبة عبد ه ورسوله؛ فکیف بمحبته سبحانه؟ 
وهذا النوع من الحب لا يمكن أن يكون إلا لله ورسوله شرعا وقدرّاء 
وإن وجد في الناس من يؤثر محبوبه بنفسه وماله؛ فذاك في الحقيقة إنما 
هو له ره يه فل نح فر ةه على أن ذل ف نج وهال 
ولیست محبته لذلك المحبوب لذاته بل لغرضه منه» وهذا المحبوب 
له مثل» ولمحبته مشل» وأما محبة الله؛ فليس لها مشل» ولا للمحبوب 
مثل» ولهذا حكّم الصحابة [1۱۰4] رسول الله ية في آنفسهم وآموالهم» 
فقالوا: هذه آموالنا بين يديك. فاحکم فیها ہما شئت» وهذه نفوسنا بين 
يديك» لو استعرضت بنا البحر لخضناه نقاتل من بين يديك» ومن 
خلفك» وعن يمينك» وعن شمالك. قال قيس بن صرمة الأنصاری(۳: 


(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) آخرجه البخاري (۰۳۲۹6 ۰۱۲۱ 11۳۲) من حدیث أنس. 


(۳) الابیات في سيرة ابن هشام (۱/ ۵۱۲ ودلائل النبوة للبيهقي (۲/ ۵۱۳ - 
6 ) والاستیعاب (۲/ ۲۰۳ - ٤‏ ۲۰)» وزاد المعاد (۳/ ۰۵۳ ۵) وفیها اسم 


القائل: آبو قيس صرمة بن قيس أو صرمة بن أبى آنس. وانظر الاصابة (۲/ ۱۸۲). 


AA 


وی في قريش بضع عشرة حِجَّةَ يذكرٌ ل ویلقی حبيبًا مواتيا 
ویعرض في أهل المواسم نفسه فلم ير من يُؤُوي ولم ير داعيا 
فلما آتانا واستقرت به النوی وأصبح مسرورًا بطيبة راضيا 
بذلنا له الأموال من حل مالنا وأنفسنا عند الوغی والتاسیا 
تُعادي الذي عادى من الناس كلهم جميعًا وان كان الحبيب المصافيا 
ونعلم أن الله لا رب غيره وأن رسول الله أصبح هاديا 
فالمحبٌ وصفه الإيثار» والمدَّعي طبعه الاستتثار. 
فصل 

ومنها: سروره بما يُسِرٌ به محبوبه كائنًا ما کان» وان کرهته نفسه. 
فيكون عنده بمنزلة الدواء الکریه» يكرهه طبعاء ويحبه لما فيه من 
الشفاء. وهكذا المحبٌ مع محبوبه» يسره ما يرضى به محبوبه؛ وان كان 
كريهًا لنفسه. وأما من كان واقفًا مع ما تشتهيه نفسه من مراضي محبوبه 
فليست محبته صادقة» بل هي محبة معلولةٌ حتى یس بما ساءه وسره 
من مراضي محبوبه. وإذا كان هذا موجودا في محبة الخلق بعضهم 
لبعض؛ فالحبيب لذاته أولى بذلك. قال أبو الشیص(۱: 

وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي مقي اخ وولا دم 


)١(‏ تقدمت الأبيات. 


۳۸۹ 


ی فأهنت تفي اه 
E‏ الملامة. فی هواك تنیز 


مامن بهون عليك ممن یکرم 
إأكان حظي منك حلي منم [4 ٠‏ (ب] 
حبال كرك فلیلمني او 


وقریب من هذا البیت الأخير قول الآ )١(‏ 


لین مساءني أن نلتشی بم‌ساءة 
وقال الاخر (۲) 

صدودك عني إن و 
رت ات ای مش تسیا 
ولو كنت فيه تزهدین لساءه 
فيافرحة لي أن رأيشك تعتبي 

أهوى هواها وطول البعد يعجيُها 
فمن رأى والها قبلي أخا كلف 


لقد سكنى آنی خطرت ببالك 


ولم ر قبلي عاشقا سر 7 بالصد 
دعاك إليه رغبة منك في ودي 
ولكنّما عَنْب المحبٌ من الوجدٍ 
علي لذنب كان مني على عمل 


البعدٌ قد صار لي في حُبّها أربا 
ينأى إذا حه من أرضه قربا 


وقریب من هذا قول أحمد بن الحسین(۳: 


يامنْيعزعلينا أن تفارقهم 


)۱( تقدم. 


(۲) الابیات بلا نسبة في الزهرة (۱۵۸/۱). 


() هو المتنبي في دیوانه (5/ ۸۷). 


اجا ا رو بعدکم عدم 


۳۹۰ 


إن كان سرّكُم ما قال حاسدنا فما لجرح |ذا آزض کم آلم 
واهتدمّه بعضهم فقال: 
ef.‏ 5 في 2 5 
یامن يعزعلينا أن نم بهم إذ بعدنا عنهم قد صار قصدهم 
إن كان يُرضيكم هذا البعاد فما فیهلصبکم جرخ ولاآلم 
ولعمرٌ الله أكثر هذه دعاوي لا حقيقة لهاء والصادق منهم يخبر عن 
عزمه وإرادته» لا عن حاله وصفته» ولقد أحسن القائل): 
رضوابالأاني وابتلوا بحظوظهم 

وخاضوا بحار الحب دعوی وما ابوا 
فهم في السری لم یبرحوا من مکانهم 
[1۱۰۰] وان كان هذا وصف قائلها بعینه وحاله؛ فا نة حاض بحار 
الحبٌ وما ابتل له فیها قدم فأخبر عن نفسه عند انکشافی غطائه» وطلب 
الرسل له لقدومه على ربه» فقال» وصدق(۲: 
إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد لقیت فقد ضيّعت آيامي 


() ابن الفارض فى دیوانه ( ص٤۱۳‏ - ۱۳۵). 
(۲) ابن الفارض في دیوانه (ص۲۰۷). 


۳۹۱ 


ا ففرث نفي بها زا فالیوم أَحْسَبُّها اضغاث أحلام 
وهذه حال كل من أحبٍّ مع الله یا سواه فإنه إلى هذه الغاية يصير 
وان وشيدو لة إا انكشف لخاد انها كان مستا ل ارت 
ظفرت نفسه بها مدَّة حياته» ثم انقطع. وأعقبتٍ الحسرة والتّدامة. قال 
تعالی: لإ تبراً الب اتبعوا امن الب )د تَبَعُوا روا المذاب وَتَمَطَعتَ بهم 
ساب ا وتال الد اتبعوالو آکلناکره متا رام کم توا اکتا 
يهم للم ربعم ماش WV N‏ 
فالأسبابٌ التي تقطعت بهم هي: الوصلء والعلائق والمودّاتٌ 
التي كانت لغير الله» وفي غير ذات الله وهي ي التي تقدم إليها سبحانه 
ا ا مه تفه یی هراك ف و ا 
عليه إلا محبّه» و محبّة مايدعو إلى محبّته. وین على طاعته. 
ومرضاته؛ فهذه التي تبقى في القلب يوم تبلی السراثر» كما قال(: 
ستبقى لكم في مُضْمّر القلب والحشا 
سريرة حب يوم تُبلى السرائرٌ 


3 


رهم 


إا تصدّع شمل الوصل به . فللمْحبّین شمل غیر مُنصدع 


(۱) البیت للأحوص في دیوانه (ص۱۱۸). وانظر سمط اللا لي (۲/ .)۷۸١‏ 
(۲) ذکرهما المولف بلا نسبة في الرسالة التبوكية (ص‌۵۸). 


۳4۲ 


و تقطّع حبل الوصل یمن فللمُحبّين حل غير منقطع 
فصل 
وما ارو و ن ال وا ن اني ركان 
المحبة قل ثب ی ی و ون ی هرز 
وتفرّده [۱۰۰ب] فإِلّه إن ظفر بمحبوبه حب خلوته به» وکره من یدخل 
بینهما غاية الکر اهة. 
ولهذا الس - والله أعلم ‏ آمر النبي که برد الما بين يدي المصلي 
حر ارالك خر وبدري ما له من الزنم لکان وقوثه رین 
خيرًا له من مروره بين یدیه(۱؟. ولا يجدٌ ألم المرور وشدّته إلا قلب 
حاضر بين يدي محبوبه؛ مقبلٌ عليه» قد ارتفعت الأغيار بينه وبينه 
فمرورٌ المارٌ بينه وبين ربه بمنزلة دخول البغيض بين المحب و محبوبه 
وهذا مر الحاكم فيه الذوق ولا ينكره. 


وقال ابن مسعود: مرور المارٌ بين بدي المصلي يدعت نصف 
آجره. ذکره الا مام آخیند: 


فان ایس اپ كر محبوبه» وکونه فى قلبه لا یفارقه. 


(۱) آخرجه البخاري (۵۱۰) ومسلم (۵۰۷) من حديث آبي جهیم. 


۳4۳ 


فهو أنيسّه وجليسه. مت ورا فهو مستوح مین ده 

وحدّثني تقي الین بن شقیر 

E 

يراه أحد؛ سمعته يتمثّل بقول الشاعر(۱) 

وأخرّج من بين البيوت لعلّني أحدّث عنك القلب بالسّرٌ خاليا 
فخلوةٌ المحب بمحبوبه هي غاية أُمنيَّ فان ظفر بها؛ وال خلا به 

في سره وأوحشه ذلك من الأغيار. 


وكان قيس , بن الملوّح إذا رأى إنسانًا هرب من فإذا أراد أن يدنو منه 
ويحادثه؛ ذكر له ليلى وحديثهاء فيأنس به» ویسکن إليه 

وينبغي للمحبٌ أن يكون من الناس كما قال يوسف لاخوته وقد 
طلب منهم أخاهم: 9 کان لر تن وگل کم عندی انش رون ٩‏ 
[یوسف/ 71۰ ]۰ 
إذا لم تكن فيكُنَ شعدی فلا آری لک جوا آو امت في لخدي 

فصل 
وتنين! امعان الحا EO‏ للم و الس 


(۱) البيت للمجنون فى ديوانه (ص 070١:7954‏ ۳۱6) من قصيدة طويلة» وهناك 
التخريج وبيان اختلاف النسبة. 


۳4٤ 


مب على 1153 ادل ولا بانف العزیز الذی لا ندل لل ء من ذله 
لمحبوبه» ولا یمده نقضّا ولاعیبّا بل كثيرٌ منهم يعد دله عژاه كما 


قیل(۱): 

تذل لمن تهوی لتکسب فة 
وقال الاخر(۲): 

اخضع وذل لمن تحب فليس في 
وقال الا خر(۳): 

ويُعجبني دلي لديكِ ولم يكن 
وقال الآخر: 

يلد له ذل الهوی وخضوعه 
وقال الاخر(4): 


مساكين أهل الحب حتى قبورهم 


لب 


فکم عرّةٍ قد نالها المرءٌ بالذل! 


عه ,فد و و و ر و 
شرع الهوى أنف يشال ويعقد 


E E‏ ات ادل وین اسان 


ومتى استحكم الذل والحب صار عبوديةء فیصیر قلبٌ المحب معبدًا 


(۱) البيت بلا نسبة في ديوان الصبابة (ص۳۵). 


)۲( تقدم البيت. 
(۳) البیت ساقط من ث. 


۳۹۰ 


لمحبوبه» وهذه المرتبة لا تليق أن تتعلّق بمخلوق» ولا تصلح إلا لله وحده. 
ومنها: امتدادُ اللفس» وتردّد الأنفاس» وتصاعذهاء وهذا نوعان: 
أجلو هما فا بصن وليف كينا قال القائل(۱): 
یا مه رها التق سول تاتون عياف 
وقال آخر: 
ردد افاس الم انا على کم خفاه من ألم الحُبٌّ 
إذا خطرات الحب خامرن قلبه تنفس حتّی ظلّ منصدع القلب 
والثاني: ما يكون سببه طربّا ول 
وسبب وجود النوعین انحصار القلب وانفراجه بسبب الوارد الذي 
ورد عليه» فأحدث للتفس الذي تروحه عليه الرئة كيفيَة موذي وطلب 
إخراجها فهو تنفس الصّعداء وأما تتفس الراحة؛ فان القلب ینبسط بعد 
انقباضه. فیدفع الهواء المحیط به» فیطلب الخروج. 


ومنها: هجره کل سبب يقصيه من محبوبه» ویبخضه المحبوب. 


)١(‏ البيت للوأواء الدمشقي في دیوانه (ص۲۱۲). ولخالد بن يزيد في المحب 
والمحبوب (۲۱/۲). 


۳۹٦ 


وارتیاحه لكل سبب یدنیه منه» ویستحمده عنده ذا بلغه عنه. وفي هذا 
الباب عجائب للمحبین» [۱۰۱ب] فكثيرٌ منهم هجر طعامّاء أو لباساء أو 
آرضا أو صناعة» أو حالةَ من الحالات كان محبوبه يمقتهاء فلم يعد 
إليها أبدّاء ولم تطاوعه نفسه بفعلها ألبتة» وكثيرٌ منهم حمله الحب على 
اكتساب المعالي؛ والفضائل؛ وغيرها مما يعلم أن المحبوب يُعظَّمه؛ 
وه وهذا توعان ارقا 

احا أن کین اش وو ا لاك دا لى فال يل 
جهده فيه» لینال منه آعلاه إن أمكنه» فإن كان المحبوب مشغوفا بجمع 
المال أ لر ذلك في محُبّه شغمًا أشدٌ من شغفه» وان كان مشغوقًا بالعلم؛ 
اجتهد المحبٌ في طلبه أشدّ من اجتهاده؛ وان كان مشغوقًا بحرفة أو 
صناعة» حرص المحبٌ على تعلّمها؛ إن وجد إلى ذلك سبيلاء وان كان 
مشفوف بالتوادرء والحكايات الجسان, والأخبار المستحسنة بالغ 
المحب في تحفظها. 

فالمحبّة النافعة أن 7 تقع على عشيق کامل یحملك عشقه على طلب 
الكمال؛ والب كل الب أن یل بمحبة فارع بعال صر من کل خي 
فیحملك نه على التشبه به. 

والثاني: أن یکون المحبوب فارغا من محبة ذلك وإيثاره» ولکنَ 
المحبّة تستخرجٌ منْ قلب المحِبٌ عزماء وارادت» وحرصًا على ما يعظّم 
به في عين المحبوب وقلبه» فتجده من أحرص الناس على ذلك بحسب 


۳۹۷ 


استعداده» كما قیل(۱): 


ویرتاخ للمعروف في طلب العلا لتُحْمَدَ يومًا عند لیلی شمائله 


ما 4 


وهذا قد یکون له سببٌ آخرٌء وهو معاداةً الناس له وتتقصهم یام 
وازدراؤهم به فیحمله الانتخاء لنفسه والغيرة لهاء و محتها على 
المنافسة في المعالي» واکتساب الحمد. وهذا من شرف التفس وعزتها 
كما قیل (0): 


من كان یشک للضصدیق قان آحبو بصالح شكري الأعداء[7١٠أ]‏ 
ص 0 2 8 2 2° 
ولربما انتفع الفتی بعدرٌه والسحٌأحيائايكونُشفاء 


فلا أعدم الرحمنٌ عني الأعاديا 
هم بحثوا عن زَلّتي فاجتنبتها وهم نافشوني فاکتسبت المعاليا 


.)١50ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) الأبيات للطغرائي في نفح الطيب (۲/ 0۸ ۵). 

(۳) البينان لأبي حيان الأندلسي في فوات الوفيات /٤(‏ ٤۷)ء‏ ونفح الطيب 
(؟/05).» وديوانه (ص5١5).‏ 


۳۹۸ 


ومنها: الاتفاق الواقع بين المحبّ والمحبوب ولاسیّما إذا كانت 
المح مح مشاكلة ومناسة ف اها وض الم برضن محبوبه. 
ويتحرّك بحركته» ولا يشعرٌ آحدهما بالآخر ویتکلم المحبوب بكلام 
يتكلم المحب به بعينه اتفاقاء فانظر إلى قول النبي يك لعُمَرَ بن الخطاب» 
يوم الحُدَيبية لما قال له: آلسنا على الحقٌّ. وعدونا على الباطل؟ قال: 
۰ 0 م ر r‏ 
«بلى»؛ قال: فعلام عطي الدَنِّةَ في دیننا؟ فقال: نی رسول ال وهو 
ناصري» ولست آغصیه» فقال: ألم تكن تحدّئنا نا نأتي البیت. فنطوّف به؟ 
فقال: «قلتُ لك إِنَّك تأتيه العام؟) قال: لا قال: «فانك آتيه. ومطوف به». 
ثم جاء آبا بكر الصديق فقال له: يا أبا بكر! آلسنا على الحقٌّ وعدونا على 
الباطل؟ قال: بلى! قال: فعلام نعطي ال في ديننا ونرجع ولما يحكم الله 
بيننا؟ فقال: إنه رسول الله وهو ناصره» وليس يعصيه» قال: ألم يكن 
يحدّثنا آنا نأتي البيت» فنطوّف به؟ قال: بلیء أقال لك: نك تأتيه العام؟ 
قال: لا. قال: إنك آتيه ومطوّفٌ به فأجاب على جواب النبى 6 حرفا 
بحرف من غير توق ولا تشاعر» بل موافقة محبٌ لمحبوب. هكذا وقع 
فقال له ذلك. ثم أتى رسول الله و بعده» فقال له مثل ما قال أبو بكر. 


(۱) أخرجه البخاري (717/115915). 


۳۹۹ 


فال التسهیل ۷1:67 ۰ وه نا هو الاولی ويُشبه أن يكون 
المحفوظ فإنَّهِ لا ین بعمر أن رسول الله لله مه یقول له قولاء فلا يرضى 
به حتى يأتي آبا بكر بعد ذلك» والشّبهة عنده لم تزل» فيُعيدها عليه؛ ولا 
تلن ذلك تخمر: 

ولعمري لقد نزع آبو القاسم بذنوب صحيح! ولكن المحفوظ هو 
الذي وقع في البخاري» وعليه عامّة أهل السّيره والمسانيد» والسّنن. 

واعاشا شبن مجو انفد اه ال کان وجو لسن 
وموافقة ره له في ذلك» كما تقدم له أمثالهاء فإنه كان یقول القول» 
فینزل به الوحي» والثّاني: أنَّ المقام كان مقام محنق وابتلای عجز عنه 
صبرٌ آکثر الصحابة» ولم یتسع له بطانهم» وداخلهم من الخم» والقلق 
والتحرق على آعدائهم آمز عظیم؛ ولهذا لما آمرهم أن یحلقوا 
رژوسهم. وینحروا بدنهی لم یقم منهم رجل واحد» حتی دخل کیا 
على أم سلمة مغضبًاء فقالت له: : من أغضبك؟ أغضبة الب فقال: : «ومالي 
لا آفضب. وأنا آم مر بالأمرء فلا 706 

وهذا یرد تأويل من تأوّله على أن القوم كانوا محسنين في ذلك 
التثيّتء وأتَّهُم كانوا ينتظرون التسخ» فلا لوع عليهم» وهذا خطأ قبيحٌ من 


(۱) الروض الأنف (۳۰/۲). 
(۲) هو ضمن الحديث السابق في صلح الحديبية. 


۶۰۰ 


هذا المعتذر» بل كان المبادرة إلى امتثال آوامره اة أولى بهم» ولو کانوا 
محسنین في التأخير» لما اشتد غضبه عليهم» ولکان آولی منهم بانتظار 
لناسخ؛ بل هذا من سعبهم المتفور» الذي غفره اه لهم یکمال | یمانهی 
ونُضْحهم لله ورسوله. وعذرهم الله سبحانه لقوة الوارد وضعفهم عن 
حمله حتی لم یحتمله عمر في قرّته. وشدته واحتمله رسول الله لله جیار 
وآبو بكر» وکان جوابهما من مشکاة واحدة. 

ولما احتمل رسول الله لا هذا الحکم الكو ني الامري؛الذي حکم 
الله له به» ورضي به» وأقرٌ به» ودخل تحته طوعا ۸1 ۰ وانقیادّا -وهو 
لفتخ الذي فتح الله له - أثابه الله عليه بأربعة أشياء: : مغفرة ما تقدّم من 
ليه وها وإتمام نعمته علیه» وهدايته صراطًا مستقيمّاء ونصر الله له 
نصرّا عزیزا. 

تس ی ای 
يكون حكم الله له بذلك عِلَّةَ لهذه الأمور الأربعة؛ إذيقول تعالى : انايحا 


ام مجع جر سر 


مامتا ) فکمه مادم من دیلک وَمَاتَأَخَرَ 4 الآية [الفتح/ ۲-۱]. 
وجوابه ما ذکرنا: أن تسلیمه لهذا الحكم» والرّضا به» والانقیاد له 
والدخول دحبه ؟ أوجب له أن آتاه اللّه ذلك. 


والمقصود 5 انما هو دك الفاق بين الع وا موب وهنا 


2 


الذي جری للصّدّيق من أحسن الموافقة» ومن هذا موافقة عمر بن 
الخطاب لريّه في عد آمور قالهاء فنزل بها الوحی كما قالها. 
١‏ 


وتقوى هذه الموافقة حتی یعلم المحبٌ بكثير من حوال محبوبه 
وهو غاب هت تدان O‏ ی ها اس واه 
مراده بمراده» وربما اقتضی ذلك اتّفاقهما في المرض» والصّحة 
والفرح. والحزن والحْلّق» فان كان مع ذلك بینهما تشابةٌ في الخلق 
الظاهر؛ فهو الغاية في الاتفاق» ولنقتصر من العلامات على هذا القدر» 
وبالله التوفيق. 


9 © ¢ 


الباب الحادي والعشرون 


وعدم الريك بینه وبين غيره فيه 


هذا من موجبات المحبة الصادقة وأحكامهاء فان قَوّى الحب متى 
انصرفت إلى جهة» لم يبق فيها متسع لغيرهاء ومن أمثال الناس: «لیس 
في القلب خبّان» ولا في السماء ربّان». 

من تنيت قو للحن وو عد ا 
قوله سسبحانه: یکا الي آي هولاع ال فر قبن رک الله 
کات [۱۰۸ب] یسا عکیعا © و ماس لک میک رک هکان 
اتمه را 9 ولور ڪن كيلا 4 (لاحسراب/ ۲٣ ١‏ 
كيف أمره بتقواه المتضمنة لافراده بامتثال أمره» ونهيه محبةً له» وخشية» 
ورجاءً» فان التقوى لا تتم إلا بذلك وباتباع ما أوحي إليه المتضمن 
لتركه ما سوى ذلك واتباع المنزل خاصةء وبالتوكل عليه. وهو یتضمن 
اعتماد القلب عليه وحده وثقته به» وسكونه إليه دون غيره. 

ثم أتبع ذلك بقوله: # مَاجَعَلَ آنه رل من قلبیّب فى جوفد- 4 
[الأحزاب/ 6] فأنت تجد تحت هذا اللفظ: آن القلب لیس له 1 و 
واحدةٌ إذا مال بها إلى جهة؛ لم يمل بها إلى غيرهاء وليس للعبد قلبان» 


۳ 


يطيع الله» ویتبع أمره» ويتوكّل عليه بأحدهماء والآخرٌ لغيره» بل لیس له 
إلا قلبٌ واحدٌ فان لم يفرد بالتوكل» والمحبة» والتقوى ری والا 
الصرضة لاع ال عبرو اقم ی ولتت لي امعد ال يجين 
زوجة الرجل آمه واستطرد منه إلى أنه لم يجعل دعيّه ابنه؛ فانظر ما 
أحسن هذا التأصيلء وهذا الاستطراد الذي تسجد له العقولٌ والالباب» 
وله نظائر في القرآن عدیدت فمنها قوله: « # هو الری لک من تس 


عد 7 
کر سس gile E‏ 


وَحِدَوَ وَجَعَلَ نا رَوْجَهَا لیسکن إلا لا تنشها حملت حملا حَفِيفا 
فا اهما صلعا جعلا لد شا فا ءتهما فل امه عا شرکون ه 
[الأعراف/ ۱۸۹ - ۱۹۰ ]. 

فالتفش الواحدةٌ وزوجها آدم وحوّاء واللّذان جعلا له شركاء فیما 
آتاهما المشرکون من أولادهماء ولا يلتفت إلى غير ذلك مما قيل: إن 
آدم وحواء كانا لا يعيش لهما ولد فأتاهما إبليس» فقال: إن أحببتما أن 
يعيش لكما ولد؛ فسمّياه عبد الحارث ففعلا(۱؟ فإن الله سبحانه اجتباه 


وهداه فلم يكن ليشرك به بعد ذلك. 


(۱) ورد ذلك فى حديث أخرجه أحمد (۵/ ۰۱۱ والترمذي (۳۰۷۷) من طريق عمر 
ابن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعا. وذكر ابن كثير في تفسيره 
)١16777/4(‏ أن هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه» ثم بیتها. وأما الآثار الواردة 
عن بعض الصحابة والتابعين في هذا الباب فأصلها مأخوذ من أهل الكتاب. 


Eê 


ونظير هذاالاستطراد قوله: © وتك ملوك عا مر نز 
موی [۰۹ ۰ ای وال € [البقرة/ ۱۸۹] ثم قال: وس لاه اوا 
یوت من هور € [البقر:/ ۱۸۹] فانهم کانوا یفعلون ذلك في الاحرام» 
فلما ذکر لهم وقت الاحرام الذي هو من فوائد الأهلة؛ استطرد منه إلى 
دک ماش ف وه شم | 

والمقصود: أن المحبة تستلزم توحید المحبوب فيهاء وقد بالغ آبو 
محمد بن حزم في إنكاره على من يزعم أنه یعشق آکثر من واحلِ» وقال 
في ذلك شعرّاء ونحن نذكر كلامه وشعره. قال بعد كلام طويل7١2:‏ ومن 
هذا دخل الغلط على من يزعم: أنه يحب اثنين» ويعشقٌ شخصين 
متغايرين» وإنما هذا من جهة الشهوة التي ذكرنا آنقاء وهي على المجاز 
7 2 0 0 
تَسمّى: محبة» لا على التحقيق وأما نفس المحب فما فى الميل به فضل 
يقر نون سات ول وديا كيت ال تال بح تاو ذلك 
أقول(): 

ِ 0 3 1 

كذب المدعى هوی اثنين حتمًا مثل ما في الا صول أكذِب ماني 
ليس في القلب موضعٌ لحبيبي نن ولا آحدث الأمور نان 

و 
فکما العقل واحد ليس يدري خالقاغيرواحدرحمن 


)١(‏ طوق الحمامة (ص56). 
)۳( المؤلف نقل عن ابن حزم في طوق الحمامة (ص٦٤).‏ 


0 


فکذا القلبٌ واحذ لیس یهوی غیر فرد مباعد آومُدان 
هوق شرع الو ودوك بعيسة سو مك الریسمان 
وکذا الدين واد سم وکَفوزمن عنده دینان 
وقد اختلف الناش في هذه المسألة» فقالت طائفة: ليس للقلب إلا 
وجهة واحدةٌ إذا توجّه إليها؛ لم يمكنه التوجه إلى غيرهاء قالوا: وكما 
أنه لا يجتمع فيه إرادتان معَا؛ فلا يكون فيه بان وكان السيخ إبراهيم 
الرَّفَيَّ ‏ رحمه الله يميل إلى هذا. 

وقالت طائفة: بل يمكن أن يكون له وجهتان فأكثر [۱۰۹ب] 
باعتبارين» فيتوجّه إلى أحدهماء ولا يشغله عن توججهه إلى الآخر. 
قالوا: والقلب حامل» فما حمّلته تحمّلء فإذا حملعة الاثقال؛ 
حملهاء وان استعجزته عجز عن حمل غير ما هو فیه فالقلب الواسع 
یجتمع فيه التوجّه إلى الله سبحانه» والی أمره» وإلى مصالح عباده ولا 
یشغله واحد من ذلك عن الآخرء فقد كان رسول الله اة قلبه متوجهٌ في 
الصلاة إلى ربه» والی مراعاة آحوال من يصلي خلفه وکان یسمع بکاء 
الصبي, فيخفف الصلاة خشية أن بش على آمه(۱» أفلا تری قلبه 
الواسع الکریم» كيف انسع للأمرين؟ ولا یْظَن: أن هذا من خصائتص 
الثبوة» فهذا عمر بن الخطاب كان یجهز جيشه وهو في الصلاة فينّسع 


(۱) أخرجه البخاري (۷۱۰۰۷۰۹) ومسلم (410) من حديث أنس. 
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قلبه للصلاة والجهاد في آنِ واحد. وهذا بحسب سعة القلب» وضیقه 
وقوته» وضعفه قالوا: وكمال العبودية أن یتَسع قلب العبد لشهود 
معبوده. ومراعاة آداب عبودیته فلا يشغله أحدٌ الأمرين عن الآخر. قالوا: 
وهذا موجود في الشاهد» فان الرجل إذا عمل عملاً للسّلطان مثلا بين 
يديه» وهو ناظر إليه یشاهده؛ فان قلبه یتسع لمراعاة عمله وإتقانه» 
وشهود إقبال السلطان علیه» ورژیته له» بل هذا شأن کل محب يعمل 
لمحبوبه عملا بين يديه» أو في غیبته. 

قالوا: وهذا رسول الله يك بكى يوم موت ابنه ابراهیم(۱ فكان 
بكاؤه رحمة له فاتسع قلبه لرحمة الولد» وللرضا بقضاء الله» ولم يشغله 
أحدهما عن الآخرء لكن الفضيل لم يتسع قلبه يوم موت ابنه لذلك 
فجعل یضحك. فقيل له: أتضحك وقد مات ابنك؟ فقال: إن الله سبحانه 
قضى بقضاء فأحببت أن أرضى بقضائه. 

ومعلوم أن بين هذه الحال وحال رسول الله چا تفاوت لا يعلمه 
۱1 لا الله ولكن لم يتسع قلبه لما اتسع له قلب رسول الله 5 

ونظير هذا اتساع قلب رسول الله يك لخناء الجويريتين اللتين كانتا 
تغنيان عند عائشة(۳ فلم يشغله ذلك عن ربه» ورأى فيه من مصلحة 


)۱( آخرجه البخاري (۱۳۰۳)؛ ومسلم (۲۳۱۵) من حديث أنس. 


۷ 


إرضاء التفوس الضعيفة بما یستخرج منها من محبة الله» ورسوله ودينه» 
فان النفوس متی نالت شينًا من حظها؛ طُوّعت ببذل ما علیها من الحق» 
ولم یتسع قلب عمر لذلك لما دخل» فأنكره» وكم بين من ترد عليه 
الواردات فكل منها يثني همته» ويحرك قلبه إلى الله» كما قال القائل(۱: 
يُذكرنيك الخیر والشرٌ والذي آخاف وآرجو والذي أتوقع 
وبين من ترد عليه الواردات فتشغله عن الله» وتقطعه عن سير قلبه 
إليه» فالقلب الواسع يسير بالخلق إلى الله ما أمكنه» فلا يهرب منهم» ولا 
یلحق بالقفار والجبال والخلوات بل لو نزل به من نز ل سار به إلى ال 
فان لم يسر معه سار هوء وترکه. ولا ينكر هذا فالمحبة الصحيحة 
تقتضيه» وخذ هذا في المغني إذا طربء فلو نزل به من نزل آطربهم 
كلهم؛ فان لم یطربوا معه لم يدع طربه لخلظ أكبادهم» وكثافة طبعهم. 
وکان شیخنا یمیل إلى هذا القول» وهو كما تری قوّته» وحجته. 
والتحقیق: أن المحبوب لذاته لا يمكن أن یکون الا واحدا 
ویستحیل أن بوجد في القلب محبوبان لذاتهما کما یستحیل أن یکون 
في الخارج ذاتان قائمتان بأنفسهماء كل کات یش عن الا ری 
يم جر برع 
مستقلان فليس الذي يحب لذاته إلا الاله الحق» الغني بذاته عن كل ما 


۹۸ 


سواه» وکل ما سواه فقیژ بذاته إليه. 

سا عا نكت له اه بش نولا کون ا الود لله 
شاغلة له عن محبة ره ولا يشركه معه في الحب. [۱۱۰ب] فقد كان 
رسول الله +1 یحب زوجاته؛ وأحبهن البه عائشة وکان يحنت آباهاه 
ويحبٌ عمر وکان يحب أصحابه؛ وهم مراتب في حبه لهم؛ ومع هذا 
فيه كله لو ق ق بحم جا م ف اله اند 

فان المحبة ثلاثة أقسام: محبة ال والمحبة له وفيه» والمحبة معه. 

فالمحبّة له وفيه من تمام محبته وموجباتهاء لا من قواطعهاء فإن 
دح ی ومح ما من علی حبه؛ وبوعيل 
إلى رضاه وقربه» وکیف لا يحب المؤمن ما يستعين به على مرضاة ربه» 
ويتوصل به إلى حبه وقربه؟! وأما المحبة مع الله؛ فهي المحبة الشرکیق 
وهي كمحبة أهل الانداد لأندادهم, كما قال ۰ # ومر الاس من 
يدن دون أله أندَادا بو مكحب آله ودين اموا سد حبار € [البقرة/ 
.]١ "56‏ 

وأصل الشرك الذي لا يغفره الله هو الشرك في هذه المحبة» فان 
المشركين لم يزعموا أن آلهتهم وأوثانهم شاركت الرب سبحانه في 
خلق السموات والأرض» وإنما كان شركهم بها من جهة محبتها مع الله» 
فوالوا عليهاء وعادوا علیها؛ وتألهوها؛ وقالوا: هذه اليه صغار تقربنا 
إلى الاله الأعظم. ففرق بين محبة الله أصلاء والمحبة له تبعًاء والمحبة 

۹ 


معه شرگا. وعليك بتحقیق هذا الموضع» فانه مفرق الطرق بين أهل 
التوحيد وأهل الشرك. 

ويحكى أن الفضيل دخل على ابنته في مرضهاء فقالت له: يا أبه! 
هل تحبني؟ قال: نعم. قالت: لا إله إلا الله» والله ما كنت أظن فيك هذاء 
ولم أكن أظنك تحب مع الله أحدّاء ولكن آفرد الله بالمحبة» واجعل لي 
منك الرحمة» إن يكن حبك لي حب رحمةٍ جعلها الله في قلب الوالد 
لولده. لا محبة مع الله. فلله حق من المحبة لا يشركه فيه غيره» وأظلم 
الظلم وضع تلك المحبة في غير موضعهاء والتشريك [1١1أ]‏ بين الله 
وغيره فيها. 

فليتدبّر اللبیب هذا الباب فإنه من أنفع أبواب الكتاب إن شاء الله 
تعالی. 


© © © 
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الباب الثاني والعشرون 
8 رم 7 2 ۹ 
في غيرَةٍ المحبين على أحبابهم 


كنا عل ای عم لانن اد موی سس رت 
موجباته» فان الغيرة بحسب قوة المحبة وقرَّتها بحسب افراد 
المحبوب؛ حسن ذکره بعده. 

تا یی اه هب نامیرن 
وغيرة علیه» فالغيرة له فهی الحمية له. والغضب له ذا استهین بحقه. 
وانتقصت حرمته وناله مکروه من عدوه» فیغضب له المحب ویحمی 
وتأخنه الغيرة له بالمب‌ادرة إلى التغییر و محاربة من آذاه» فهذه غيرة 
المحبین حقاء وهي غيرة الرسل وأتباعهم لله ممن آشرك به» واستحل 
محارمه» وعصی آمره. 

وهذه الغيرة هي التي تحمل على بذل نفس المحب. وماله 
وعرضه لمحبوبه حتى يزول ما يكرهه؛ فهو یغار لمحبوبه أن تكون فيه 
صفةٌ يكرهها محبوبه ويمقته عليهاء أو يفعل ما يبغضه عليه ثم یغاژ له 
بعد ذلك أن يكون في غيره صفةٌ یکره ويبغضها. 

فالدينٌ كله في هذه الغيرة؛ بل هي الدين» وما جاهد مؤمنٌ نفسه؛ 
ند عو لك ھا ی ا 
خلت من القلب؛ خلا من الدين» فالمؤمن يغارٌ لربه من نفسه» ومن غيره 


1١ 


إذا لم يكن له كما يحب. والغيرة د تصفي القلب» وتخرج خبثه» كما 
يخرج الكير خبث الحديد. 

وأمّا الغيرة على المحبوب فهي غيرة أنفة المحب. و حمیته أن 
يشاركه في محبوبه سواه» وهذه أيضًا نوعان: غيرةٌ المحب أن يشاركه 
غيره في محبوبه» وغيرة المحبوب على محبه أن يحب معه غيره. 

لوي عد 
“9 قل نما حرم َي لْمَوْحِسَمَاظَهرََاوَمَابِطنَ © [الأعراف/ ۳۳]. 

ا ۱۲۱۳۳۳ 
آخرته» كما فى الترمذي7١2‏ وغيره مرفوعا: (إن الله يحمى عبد ه المؤمن 
من الدنياء كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام والشراب». 

وفي الصحيحين": أن رسول الله َة قال في خطبة الكسوف: 


«والله يا 2 محمَّدِ! ما أحدٌ أغيرٌ من الله أن يزني عبد ا 


)۳۰۹۰۲۰۷/( أخرجه الترمذى (۲۰۳۷) وابن حبان ( ۷ ۲) والحاکم‎ )١( 
ي بن حم من‎ a 
حديث قتادة بن النعمان.‎ 
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نبهنا عليه في باب: غض البصرء وأنه يورث نورًا في القلب. 

ولهذا جمع الله سبحانه بين الأمر به» وبين ذكر آية النور» فجمع 
سبحانه بين نور القلب بغض البصرء وبين نوره الذي مثله بالمشكاة 
لتعلّق أحدهما بالآخر» فجمع النبي يل بين ظلمة القلب بالزنا وبين 
ظلمة الوجود بكسوف الشمس» وذكر أحدهما مع الآخر. 

وفي الصحيحين 2١7‏ من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول 
الله بيا «ليس شيء آغیر من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن» ولا أحدٌ أحبٌّ إليه المدح من الله» من أجل ذلك أثنى على 
نفسه ولا أحد أحبّ إليه اعد من الله» من أجل ذلك أرسل الرْسّل». 

وروی الثوري عن حماد بن إبراهيم» عن عبد الله قال: «إن الله ليغار 
للمسلم فلیعرٌ»(۲). 

وروي أيضًا عن عبد الاعلی» عن ابن عيينة» عن أبيه؛ عن عبد الله 
رضى الله عنه قال: قال رسول الله ها: «إن الله عز وجل يغار فلِيمَّرٌ 
آحدکم:(۳. 


.)۲۷۱۰( البخاري (4 ۰41۳ ۰40۳۷ ۰۵۲۲۰ ۰۳ ۰6۷ ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في الاأوسط (۱۰۱۷۲). 

(۳) رواه آبو يعلى (۵۰۸۷)» والطبراني في الأوسط (۲ ۱۰۷ قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (5/ ۳۲۷): فيه عبد الأعلى بن عامر التعلبي وهو ضعیف. 
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وفي الصحیح(۱) عنه من حدیث أبي هريرة قال: قال رسول الله 
ك: إن الله یغاژ والمؤمن بغا وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرّم 
علیه». 

وروی القعنبي(۲) عن الدّراوردي» عن العلاء عن أبيه» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله : «المؤمن بغان والله آشد غيرةً». 

وإغيرة الد عا وتان ۰ تفه ابا الله و 
مذمومة؛ یکرهها الله» فالتي يحبّها الله: أن يغار عند قیام الرّيبة» والتي 
يكرهها: أن يغار من غير ريبة» بل من مجرّد سوء الظن»71١1أ]‏ وهذه 
الغيرة تسد المحبة» وتوقع العداوة بين المحب و محبوبه. 

وفي المسند'"" وغيره عنه وك قال : «الغيرة غير تان فغيرة بحا 
الله وأخرى يكرهها الله» قلنا: يا رسول الله! ما الغيرة التي يحب الله؟ 
قال: «آن تؤتى معاصیه وَنتهك محارم" قلنا: فما الغيرة التي یکره الله؟ 


(۱) آخرجه البخاري (۵۲۲۳)؛ ومسلم (۲۷۲۱). 

(۲) آخرجه الخرائطی (ص ۳۱۰) من طریقه. 

)۳( 4 . وأخرجه أيضًا ابن خزيمة (۲۷۸)» والحاکم في المستدرك (4۱۸/۱) 
من حديث عقبة بن عامر. واللفظ الذي ذكره المؤلف آخرجه الخرائطي (ص ۳۱۰) 
من حديث کب بن مالك. 


٤ 


قال: «غيرةٌ آحدکم في غير كُنْهه). 
وفي الصحیح(۱) عنه وَكللِ: «إن من الغيرة ما يحب الله» ومنها ما يكره 
الله فالغيرة التى يحيّها الله: الغيرة فى الريبة» والغيرة التى يكرهها الله: 


الغيرة في غير ريبة». 
وفی الصحیح(۲) عنه ع قال: «أتعجبون من غيرة سعد؟! لأنا غير 
منه والله آغید منی». 


وقال عبد الله بن شذاد(۳: الغيرةٌ غیرتان: غيرةٌ یصلح بها الرجل 
أهلة: وغيرة تدحهله انار 

وروی عبد الله بن لهیعة(*) عن يزيد بن آبي حبيب» عن عبد 
ال حمن بن شماسة المهري عن عبد اللي ن عمرو آن رسول اله 15 
وجد مارية القبطية» وهي حامل بابراهيم» وعندها نسيبٌ لها قدم معها 
من مصر فأسلم؛ وکان كثيرًا ما یدخل على أم إبراهيم» وأنه جب نفسه 
فقطع ما بين رجلیه» حتى لم يبق قليلٌ» ولا كثيرٌ» فدخل رسول الله يك 


)۱( لم يخرجه البخاري ولا مسلم وأخرجه أحمد (0/ 555:445).؛ وأبو داود 
(۹ ۲۱۵ والنسائي /٥(‏ ۷۸)» وابن ماجه (۱۹۹) من حديث جابر بن عتيك. 

(۲) سبق الحدیث. 

(۳) أخرجه الخرائطي (ص ۳۱۰) عنه. 

0( آخرجه الخرائطي (ص ۳۱۰ - ۳۱۱). 


۶:۱۵ 


يومًا عليهاء فوجد عندها قريبهاء فوجد في نفسه من ذلك شیاه كما بقع 
اح ی 
ذلك في وجهه فقال: يا رسول الله! آراك متغيّر اللون» فأخبره ما وقع 
في نفسه من قريب مارية» فمضى بسیفه؛ فأقبل یسعی حتی دخل على 
ماریف فوجد عندها قریبها ذلك. فآهوی بالسیف لیقتله. فلما رأى ذلك 
منه کشف عن نفسه فلمًا رآه عمر رجع إلى رسول الله ا فأخبره. 
فقال: «ٍن جبریل أتاني فأخبرني: أن الله عز وجل قد برأهاء وقریبها مما 
وفع في نفسي» وبشرني أن في بطنها غلامًاء وآنه آشبه الخلق بي» 
وآمرني أن َسمّیه إبراهيم» [۱۱۲ب]. 

وقال الواقدي(*: عن محمد بن صالح عن سعد بن ابراهيم عن 
عامر بن سعد» عن أبيه قال: كانت سارة عند إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام فمكثت معه دهرًا لا ززق منه ولدّاء فلمًا رأت ذلك؛ وهبت له 
هاجر أمتهاء فولدت لإبراهيم» فغارت من ذلك سارة» ووجدث في 
امورو و 
إبراهيم: هل لك أن تبر يمينك؟ قالت: كيف أصنع؟ قال: اثقبي انها 
واخفضيهاء والخفض هو الختان» ففعلت ذلك بها فوضعت هاجرٌ في 
آذنیها قرطین» فازدادت بهما حستاه فقالت سارة: إنما زدتها جمالا» فلم 


(۱) آخرجه الخرائطي (ص‌۳۱۱) عنه. ونقل عنه ابن كثير في البداية والنهاية 
(0/ ۲ ۲). 
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تقار على کونها معه» ووجد بها إبراهيم وجدًا شديدًاء فنقلها إلى مكة؛ 
فكان يزورها کل يوم من الشام على البُراق من شغفه بهاء وقلّة صبره 
عنها. 

وفي الصحیح(۱) من حديث حمید» عن أنس قال: أهدى بعض 
نساء النبي اة له قصعة فيها تيء وهو في بيت بعض نسائه» فضربت يد 
الخادم فانکسرت القصعت ٠‏ فجعل النبي بالا يأخذ الثريد ویرده في 
القصعة ویقول: «کلوا؛ غارت أ 1۹ ثم انتظر حتی جاءت قصعة 
صحيحة فاعطاها التي کسرت قصعتها. 

وت اه باق ان اس ار N PC‏ 
ة ذكر النبي ول ها ولقد ذکرها يومًاء فقلت: ما تصنع بعجوز 
حمراء العْذُقَین» وقد آبدلك الله خيرًا منها؟ فقال: «والله ما أبدّلنى الله 
خيرًا منها ٩)!‏ . ۱ 

فانظر هذه الغيرة الشديدة على امرأة بعدما ماتت» وذلك لفرط 
محبّتها لرسول الله ب كانت تغار عليه أن يذكر غيرهاء وكذلك غيرتها 
من صفيّة فان رسول الله يل لمّا قدم بها المدینة» وقد انَخذها لنفسه 
زوجة وعرّس بها في الطریق قالت عائشة: تتکرت. وخرجت آنظل 


(۱) آخرجه البخاري (۵۲۲۵۰۲۸۱). 
(۲) آخرجه البخاري (۰۳۸۲۱ ۳۸۲ ومسلم (۲۳۷). 


1۷ 


فعرفنيء فأقبل إلي» فانقلبت. فأسرع المشي 1۱۱۳1 فلحقني 
فاحتضنني» وقال: «کیف رآیتها؟» قلت: يهودية بنت يهوديات ‏ تعني 
5 

وفي المسند(۳؟: من حديث الأشعث بن قيس قال: تضيَّمَتٌ بعض 
أصحاب النبي يف فقام إلى امرأته» فضربها فحجزت بينهماء فرجع إلى 
فراشه فقال: يا أشعث! احفظ عنى شيئًا سمعته من رسول الله عَكل: «لا 
سا رجلا فيما يضرت امرآنة, . 

وذكر حمّاد بن زید(۳) عن آیوب» عن ابن أبي مُليكة: أن ابن عمر 
سمع امرأته تكلم رجلا من وراء جدارء بينها وبينه قراب لا يعلمها ابن 
عمر» فجمع لها جرائد ثم أتاها فضربهاء حتى آضَتْ حشيشًا. 

وذكر الخرائطي”؟) عن معاذ بن جبل: أنه كان يأكل تفاحًا ومعه 
امرأثه. فدخل عليه غلامٌ له» فناولته تفاحة قد أكلت منهاء فأوجعها معاد 
ضربا. 

ودخل یومّا على امرأته وهي تطَّلع في خباء أدمء فضربها. 


(۱) أخرجه الخرائطى (ص۳۱۱). وابن ماجه (۱۹۸۰) عن عائشة. وإسناده ضعيف. 

(۲) ۲۰/۱. وأخرجه أيضًا أبو داود (۲۱۷) وابن ماجه(1985١).‏ والخرائطی 
(ص ۱۲ ۳)؛ والحاكم (5/ ۱۷۵). وإسناده ضعيف. 

(۳) أخرج عنه الخرائطي (ص ۳۱۲). 

(4) (ص ۳۱۲). 
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وذکر التوری(۱) عن آشعث» عن الحسن: أنَّ امرأة جاءت تشکو زوجها 
إلى النبي اة لطمهاء فدعا الرجل ليأحذ حقهاء فأنزل الله عز وجل-: 
الال مور عل لاه يما فصل له بصع عض € الآية [النساء/ 
۶ فقال رسول الله يَكِةِ: «آرذنا أمرّاء وأراد الله أمرًا». 

وكان عمرٌ بن الخطاب شديد الغيرة» وكانت امرأنّه تخرّجء فتشهد 
الصلاة» فیکره ذلك. فتقول: إن نهيتني انتهيتٌ» فیسکث امتشالا لقول 
رسول الله : «لا تمتعوا إماء الله مساجد الّه»۲۲۱. 

وهو الذي أشار على رسول الله َة أن يحجب نساءه» وكان عادة 
العرب: أن المرأة لا تحتجب لنزاهتهم ونزاهة نسائهم» ثم قام الإسلام 
على ذلك» فقال عمر: يا رسول الله! لو حجبت نساءك فانه يدخل 
عليهن ابر والفاجر» [١١ب]‏ فأنزل الله آية الحجاب(۳. 

وفع إلى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - رجل قد قتل امرأته 
ومعها رجلٌ آخرء فقال أولياءٌ المرأة: هذا قعل صاحبتناء وقال أولياءٌ 
الرجل: إِنَّه قتل صاحبناء فقال عمر: ما يقول هؤلاء؟ قال: ضرب الآخدٌ 


(۱) أخرجه الخرائطي (ص ۳۱۲). 
(۲) آخرجه البخاري (۹۰۰) ومسلم (44۲) من حدیث ابن عمر. 
)۳( آخرجه البخاري (۰۲؛ ومواضع آخری)؛ ومسلم (۲۳۹۹). 


۶۹ 


فخذي امرأته بالسّیف. فان كان بينهما آحد فقد قتله فقال لهم عمر: مایقول؟ 
فقالوا: ضرب بسیفه فقطع فخذي المرأة» فاصاب وسط الرجل فقطعه 
باثنتين» فقال عمر: إن عادوا فعذ. ذکره سعید بن منصور في سننه(۱*. 

وأغذ بهذا جما من الفقهاء منهم الامام أحمد وأصحابه قالوا: 
لو وجد رجلا يزني بامرأته» فقتلهماء فلا قصاص علیه ولا ضمان. إلا 
آن تکون المرأة كرف فعلیه التقصاص بقتلها» ولکن لایقبل فول 
الزوج إلا بتصدیق الو لي» أو بينةء واختلفت الرواية عن الامام أحمد في 
عدد البيّنة» فزوي عنه: آنها رجلان» وژوي عنه: لابدُ من آربعة. ووجه 
هذه الرواية ظاهرٌ حدیث سعد بن عبادة أنه قال: يا رسول الله! أرأيت إن 
وجدث رجلا مع امراتي؛ أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟۱ فقال النبي 
بيلة: «نعم» فقال: والذي بعشك بالحق إن كنت لأضربه بالسَّيف غير 
مصفح! فقال الت بياة: «آلا تعجبون من غيرة سعل؟! لأنا آغیز منك وال 
أغيرُ مني !»(۲). 

وذكوسعيداين منصوو عن على يتن یانب أده سكل عن جل 
دخل بيتهه فإذا مع امرأته رجلء فة فقتلهاء وقتله» فقال عليٌ: إن جاء بأربعة 
شهداء الا فع برْمِه. 


)۱( لم أجده في المطبوع منه. 


A 


ووجةٌ رواية الاکتفاء باثنين: أن البينة ليست على إقامة الحّء ولکن 
على وجود السبب المانع من القصاص,» فان الزوج كان له أن يقتل 
المعتدي على أهله» ولكن لما أنكر أولياءٌ القتيل؛ طولب القاتل بالبيّنة 
فاكتفي برجلين. 

وفع إلى عمر رجل قد قتل يهوديّاء فسأله [۱۱4]عن قصّتهء فقال: 
إن فلاا خرج غازيًا» وأوصاني بامرأته» فبلغني أن يهوديًا يختلفُ إليهاء 
فکمنت له حتى جاء فجعل ينشد ویقول(۱): 
وأبیض غرّه الإسلامٌ مشي خلوث بوزسه ليل الستمام 
آیست على ترائبها ويُمسي على جرداء لاحقةٍ الحزام 
كأنمواضع الرّبلات منها فام يتهضونإلى فام 

فقمت إليه فقتلته» فهُدر عمر دمه. وليس في هذين الأثرين مطالبة 
عمر للقاتل بالبيّنة؛ إذ لعلّه تيقن ذلك أو أقرّ بهالولی. 

والصّواب: أنه متى قام على ذلك دلالة ظاهرة» لا تحتمل الكذب؛ 

وذکر سفیان بن عُيينة(": عن الڙهري» عن القاسم بن محمد» عن 


(۱) الأبيات بلا نسبة في عیون الأخبار »)۱١١ /٤(‏ ومصارع العشاق /١(‏ ۲۷۸۰۷۵ - 
۹) والأوائل (۱/ ۰۲۳۳ ۰۲۳6 وذم الهوی (ص‌۰4۸۸ 4۸۹). 

(۲) آخرج عنه الخرائطي (ص۱۱۳). والخبر في طوق الحمامة (ص۰)۲ ومصارع 
العشاق (1۹/۱). وذم الهوی (ص4۸). 


32 


عبید بن عمیر: أن رجلا آضاف [نسائا من هدیل فذهبت جارية لهنم 
تحتطب. فأرادها عن نفسهاء فرمته بفهر» فقتلته» فرّفع ذلك إلى عمر بن 
الخطاب فقال: ذاك قتیل الله لا يُودى أبدًا. 

وکر سماد ين ل مه القاس ین تعمد أن أب السارة اولع 
بامرأة آبي جندّب. پُراودها عن نفسهاء فقالت : لا تفعل! فإن آبا جُندب 
إن یعلم بهذا یقتلك» ای آن تزع فکلمت آنا ابي ندب کلب 
فأبى أن ينزع» فأخبرت بذلك آبا جندب فقال آبو جندب: اني مخبر 
القوم آني ذاهب إلى الإبلء فإذا آظلمت جثت. فدخلت البست. فإن 
جاءك؛ فأدخليه قبلي؛ فودّع أبو جُندب القوم» وأخبرهم: : نی ذاهبٌ إلى 
الإبل» فلمًا أظلم الیل جاء فكمن في البيت. 

وجاء أبو السيّارة: وهي تطحنٌ في ظلّهاء فراودها عن نفسهاء 
فقالت: وَیحك؟ أرأيت هذا الأمر الذي تدعوني إليه هل دعوئك إلى 
شيء منه قط؟ قال: لاء ولكن لا أصبرٌ عنك! قالت: ادخل البيت حتى 
أنهي لك. فلمًا دخل البیت. آغلق آبو جندب الباب ثم أخذه[4١١ب]‏ 
فده من عنقه إلى عجب ذنبه» فذهبت المرأة إلى أخي أبي جندب» 
فقالت: أدرك الرجلء فان أبا جندب قاتله» فجعل آخوه پناشده فتركه. 
وحمله آبو مجندب إلى مدرجة الالء فألفام فکان إذا نك به انسانْ قال 


(۱) آخرج عنه الخرائطي ( ص۱۱۳ - ۱۱6). 


۲ 


له: ما شأنّك؟ قال: وقعت من بكر فحطمني» وبلغ الخبر عمر فأرسل 
إلى آبي جندب» فأخبره بالامر على وجهه. فأرسل إلى أهل المرأة 
فصلّقوه فجلد عمرٌ أبا السيّارة مئة جلدة» وأبطل ديته. 

وذكر العباس بن هشام الكلبي(۱)» عن أبيه: أن عمرو بن حُحمّمة 
الدّوِْيَ أتى مكة حاجّاء وكان من أجمل العرب» فنظرت إليه امرأة 
فقالت: لا آدري وجهه العم آم فرسه! وکانت لعن تس و الزینةه 
فکان إذا جلس مع أصحابه» نشرها وإذا قام عقصهاء فقالت له المرأة: 
أين منزلك؟ قال: نجد, قالت: ما أنت بنجديٌ» ولا تهامی» فاصلقني! 
فقال: رجلٌ من أهل السَرَاة - فیما بين مكّة والیمن - تع أشار إليها: 
ارتدفي خلفي» ففعلت» فمضی بها إلى السراةء وتبعها زوجُهاء فلم 
يلحقهاء فرجع فلما استقرت عنده؛ قطع عروقهاء وقال: والله لا تتبعين 
بعدي رجلا بدا ثم ردَّها إلى زوجها على تلك الحال. 

فصل 

والله سبحانه یغار على قلب عبد ه أن يكون مُعطلا من حبه وخوفه. 
ورجائه» وأن يكون فيه غیره فإنه سبحانه خلقه لنفسه واختاره من بين 
خلقه كما في الأثر الالهی: «ابنَ آدم خلقتك لنفسي وخلقث کل شيءٍ 
لك. فبحقي عليك لا تشتغل بما خلقته لك عما خلقئك له»» وفي أثر 


(۱) آخرجه عنه الخرائطي (ص؛ ۱۱). 


AA 


آخر: «خلقتك لنفسي فلا تلعب وتکفلث لك برزقك فلا تتعبّ» يا ابن 
آدم اطلبنی تحدذنی» فان وجدتنی؛ وجدت کل شىء. وان فتك؛ فاتك کل 
شىء وأنا خيرٌ لك من کل شىء». 

ويغارٌ على لسانه أن یتعطل من ذکره ویشتغل بذکر غيره» ویغار على 
جوارحه أن تتعطل من طاعته؛ وتشتغل بمعصيته» فیقبح بالعبد أن يغار 
مولاه الحق [۱۱۰] على قلبه» ولسانه» وجوارحه. وهو لا يغاز علیها. 

واذا أراة الله بعبده خیراء سلّط علی قلبه -|ذا ٌعرض عدف واشتغل 
بحب غيره - آنواع العذاب حتی یرجع قلیه إليه» وإذا اشتغلت جوارخه 
بغیر طاعته؛ ابتلاها بأنواع البلاء. 

وهذا من غيرته سبحانه على عبده وکما انه سبحانه يفار على عبده 
الموژمن؛ فهو يار له ولخرمته» فلا يكن المفسد أن یتوصّل الی 
خرمته؛ غيرةً منه لعبده فإنّه سبحانه وتعالی يدافع عن الذین آمنواء 
فیدفع عن قلوبهم؛ وجوارحهم وأهلهم» وحريمهم» وآموالهم یتولی 
سبحانه الدفع عن ذلك کلّه غيرةً منه لهم » کما غاروا لمحارمه من 
نفوسهم» ومن غیرهم. والله تعالى يغار على إمائه وعبیده من المفسدین 
شرعا وقدزا: ومن أجل ذلك حرم الفواحش» وشرع علیها أعظم 
القربات» وأشنع القتلات؛ لشدة غيرته على إمائه وعبيده. 


فان عطلت هذه العقوبات شرعا؛ آجراها سبحانه قدرا. 


ومن غيرّته سبحانه: غير على توحيده. ودینه» وكلامه أن يحظى 
به من ليس من آهله بل حال بينهم وبينه؛ غيرة عليه» قال تعالى: 
وجعلتا ڪل لوبي كه نموه وق داهم قرا € [الأنعام/ 70]» ولذلك ثبّط 
سبحانه أعداءه عن متابعة رسوله واللحاق به؛ غيرةً علیه» كما قال: 
ورک سكر: لام تن اداع نک یرت © 

رجا يأك ندرک لا حال وَلَأَوَصَعُوا خلکم ببفوتکم الفننة 
a AT‏ وله علي بالللمینَ € [التوبة/ +4 - 47] فغار سبحانه 
على نبیه وآصحابه أن یخرج بینهم المنافقون» فیسعوا بینهم بالفتنت 
فتطهی وأقعدهم عنهم. وسمع ال قارًا يقرأ: # ود قرأت الْفرْءَانَ 
علا بيتك وب لذبن لا ومون بالاخرم حِجَابًا َسْتُورًا که [الاسراء/ 0 فقال: 
آتدرون ما هذا الحجاب؟ هذا حجات الغيرة» [۱۱۵ب] ولا حد آغیر من 
الله يعني: أله سبحانه لم یجعل الکفار هلا لمعرفته. 

وهاهنا نوع من غيرة الربٌ تعالی لطیف. » لا تهتدي إليه العقول» 
وهو . أل العبد يتح له باب من الصَّفاء والأنسء والوجود فیسانه 
ویطمتن إليه» وتلتذ به نفسه» ویشتغل به عن المقصود. فیغار عليه مولاه 
الله م ون دسا الا بالق والذلة را تسکت رتیه 


غاية فقره» واعدامه؛ و أنه لیس معه من نفسه شیء ال فتعود عة ذلك 


4 


0 


الأنس والصفاء والوجود ذلة» ومسکنت وفقراء وفاقت وذرَّةٌ من هذا 
اه سبحانه» وآنفع للعبد من الجبال الرواسي من ذلك الصفاء 
والانس المجرد عن شهود البقین» وعن شهود الفقی والذلة 
والمسکنة. وهذا باب لا یتسم له قلب کل واحد. 
فصل 

ومن الغيرة: الغيرة على دقيق العلم وما لا يدركه فهم السامع أن 
يُذكر له» ولهذه الغيرة قال عليٌ بن أبي طالب: حدَّنُوا الناس بما يعرفون» 
اراد كدت ارم زر 

وقال ابن مسعود: ما أنت بمحدَّثِ قومًا حدیفا لا تبلعُه عقولهم إلا 
كان لبعضهم فتنةً. فالعالمیغار على علمه أن يَبْذُلّه لغير أهله؛ أو يضعه 
في غير محلّه» كما قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل لا تمنعوا 
الحكمة آهلها؛ فتظلموهم ولا تبذلُوها لغير أهلها؛ فتظلمُوها. 

وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن تفسير قوله تعالى: ای 


مده رود رر مر رصح جو موي و 
خلق سبع سوت وم آلازض مهن 4 [الطلاق/ ]٠١‏ فقال للسائل: وما يُؤمّنك 
أنى إن أخبرتك بتفسيرها؛ كفرت؟ فإنك تکذب بهاء وتكذييك بها 
بو 


فالمسألة الدّقيقة اللطيفة التی تذل لغیر آهلها» كالمرأة الحسناء 


التي تَهْدَى إلى ضرير معد كما قیل(: 
خود رف إلى ضَرير مُقَعَدٍ 
وكان أبو علي إذا وقع في خلال مجلسه شيء يشوش الوقت يقول: 


ها من خر الح رید يجري ما يجري من صفاء ۶ ۱ الوقت. 
قال الشاع (۲) 


همك باتیاندا حتّی إذا نظرث إلى المراة تهاها وجهها الحسن 
ما کان هذا جَزائي منْ محاسنها بت بالهجر حتى شهني الحرّن 


قال لیر ۱۳۱ وقیل لبعضهم: اتحب أن تراه؟ قال: ۷ ! قبل: 
ولِم؟ قال: رَه ذلك الجمال عن نظر مثلي . وفي معناه آنشدوا: 
اي لأحسّدٌ ن‌اظري علیکا حتی أغضٌ [ذا نظرث الیکا 
وآراك تخطر في شمائلك التي هی قبلعی فأغاز منك علیکا 


4 ی Fu‏ الى شه ۶ , وه م مه 
قلت: وهذه غيرة فاسدة» وغاية صاحبها أن یعفی عنه» وأن يعد ذلك 


(۱) لأبي عبد الله الحسين بن الحجاج في المنتحل (ص۱۵۸). وصدره: وكأنها لما 
آحلت عنده. وبلا نسبة في التمثيل والمحاضرة (ص”17١).‏ 

(۲) لعباس بن الأحنف في ديوانه (ص۲۳۵)» وبهجة المجالس (۲۹/۲). 

(۲) الرسالة القشيرية (ص۲۹۲)؛ والشعر للبحتري في ديوان الصبابة (ص5١١))‏ 
وملحق ديوانه (5/ ۲۲۵). ولأبي بكر الشبلي في ديوانه (ص5١١).‏ وبلا نسبة 
في حماسة الظرفاء (۲/ 5 .)٠١‏ 


في شطحاته المذمومةء وأمّا أن ند في مناقبه» وفضائله أن قال له: أتحبٌ 
أن ترى الله؟ فيقول: لاء ورژیته أعلى نعيم أهل الجنّ وهو سبحانه يحب 
هرا ره وتو الب و کانمن دما 
«الا هم اني أسألك هلر إلى وجهت. واشوق إلى لَائك»۱). 

وو ي أنه ذلك الجمال عن نظر مثلي» من خدع 
الشیطان والتفس» وهو يُشبه ما یحکی عن بعضهم: أنَّه قيل له: ألا 
تذکره؟ فقال: آنزهه أن يجري ذكره على لساني» وطردٌ هذا التنزیه 
الفاسد أن ينزهه أن يجري کلامه على لسانهء أو یخطر هو أيضًا على 
قلبه وقد وقع بعضهم في شيو من هذاء فلاموم فأنشد يقول!"): 

يقولون رُرْنا واقض واجب حقّنا وقد آسقطث حالي حقوقَهمٌ عني 
إذا هم زا حالي ولم ینوا لها ولم ارام أبعت لهم متي 
وطردٌ هذه الغيرة آلا يزور بیته؛ غيرةً على بيته أن يزورةٌ مثله. ولقد 
لَّمْتّ شخصًا مرّةَ على ترك الصلاة» فقال لي: إن لا أرى نفسي أهلا أن 
أدخل بیته. فانظر إلى تلاعب [۱۱7ب] السّيطان بهو لاء! ۱ 

ومن هذا ما ذکره القشیري(۳ قال: ئل الشبلی متی تستریح؟ فقال: 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) البیتان لجحظة البرمكي في دیوانه (ص۱۷۸)» ودیوان المعاني (۲/ ۲۰۳). وبلا 
نسبة في دیوان الصبابة (ص ۱۱۲). 

(۳) الأخبار الاتية من الرسالة القشيرية (ص5 70 وما بعدها). 


۸ 


إذا لم أرَ له ذاكرًا. 

ومات ال فقطّعتْ أَمّه شعرهاء فدخل هو الحمام؛ ونور لحيته 
حتى ذهب شعرهاء فقيل له: لم فعلت هذا؟ فقال: تم يُعَزُونني على 
الغفلة» ويقولون: آجرك الله. ففدیت ذكرهم لله تعالى على الغفلة 
بلحيتي وموافقة لأهلي. 

ونظير هذا ما يحكى عن النوري أنه سمع رجلا يؤذّنء فقال: طعنةٌ 
وسم الموت. وسمع کلبّا ينبح» فقال: لبّيّك» وسعديّك! فسُّئل عن ذلك 
فقال: آمّا ذاك فكان يذكره على رأس الغفلة وأمّا الكلب فقال تعالی: 
وان من شىء لا عرو 4 [الإسراء/ .]٤٤‏ 

وسمع الشبلي مرةً رجلا یقول: جل الله! فقال: أحبٌ أن نجل عن 
هذا. 

ویا عجبّا ممن يكذ هذا في مناقب رجل» ویجعله قدوت ویزیٌن به 
كتابه ! ۱ ۱ 

وهل شيءٌ أشدٌ على قلب المؤمنء وأمرٌ عليه من ألا يرى لربّه 
ذاكرًا؟ وهل شيءٌ أقرٌ لعينه من أن یری ذاكرين لله بكل مکان» وعذرٌ هذا 
القائل أنه لا يرى ذاكرًا لله بحن الذّكر بل لا يرى ذاكرًا إلا والغفلةٌ 
الور و رشان نارغ مو ]لقني وشوو 
في الذكرء وذلك ذكرٌ لا یلیق به» فيغارٌ محبّه أن يُذكر بهذا الذکر فيحبٌ 
ألا يسمع أحدًا يذكره هذا الذّكر. ولمًا اشترك الناس في هذا الذّكر أخبر 
أن رااحته الا يرق له ذاکرا؛ هذا اخسر ما يما علیه کلامنه؛ والا 


۹ 


فظاهره إلى العداوة آفرت منه إلى المحبة» ولیس هذا حال الشبلی» فان 
المحبة كانت تغلب عليه» ومع ذلك فهذا من شطحاته التي يُرجى أن 
تُغْفر له بصدقه ومحبته» وتوحيده. لا أنها فعا تمد عليه ما ند 

وقد أمر الله سبحانه عباده أن يذكروه على جميع آحوالهم. ون كان 
ذکرهم [7١٠أ]إِيّاه‏ مراتب» فأعلاها ذکر القلب. واللسان مع شهود 
القلب للمذكور» و جمعيثّه بكليته عليه بأحب الأذكار إليه» ثم دونه ذكر 
القلب واللسان وان لم يشاهد المذکور ثم ذكر القلب وحده» ثم ذكر 
اللسان وحده فهذه مراتب الذک وبعضها أحبٌ إلى الله من بعض. 

وکان طردٌ قول الشبليٌ أنَّ راحته ألا یری لله مصليّاء ولا لکلامه 
تاليا ولا یری أحدًا ينطق بالشهادتين» فان هذا كله من ذکره» بل هو أجل 
آنواع ذكره» فکیف یستریخ قلبٌ المحب؛ إذا لم ير من یفعل ذلك؟! 

والله سبحانه يحب أن يُذكرء ولو كان من کافر. 

وقال بعض السلف: ان الله يحب أن يذكر على جمیع الأحوال الا 
في حالة الجماع» وقضاء الحاجة. 

وآوحی الله -عز وجل - إلى موسی أن اذكرني على جمیع أحوالك. 


والله تعالى لا يضيع أجر ذكر اللسان المجرد» بل يثيب الذاكر» وان 
كان قلبه غافلا» ولكن ثواتٌ دون واب. 
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قال القشيري(۱): وسمعتٌ الاستاذ آبا علي يقولٌ في قول النبي يل 
في مبايعته فرسًا من أعرابي» وأنه استقاله, فأقاله» فقال له الأعرابي: 
عمرك الله؛ فمن آنت؟ فقال له النبي كلا «امْرُؤٌ من فریش". فقال له 
بعض الحاضرین: كفاك جفاء ألا تعرف نبیّك! قال آبو علي: فانما قال: 
امرؤٌ من قريش غيرة والا كان واجبّا عليه التعرّف إلى كل أحَدٍ أنه من 
و ثم إن الله أجرى على لسان ذلك الصحابي تعريف الأعرابي. 

فيقال: من العجب أن يقال: إن النبي كك غار أن يذكر: أنه رسول الله 
ية للاعرابي الذي لا يعرفه» وهو كان دائمّا يذكرٌ ذلك لأعدائه من 
الكقار سرّا وجهرّاء لبلا ونهاراء ولا يغارٌ من ذلك» فكيف يُظن به: أنه 
غار أن يعرّف ذلك المسکین: أنه رسول الله؟ هذا من خيالات القوم 
EEE INE MEDE‏ 
الصّحابي» وصرّح بها للاعرابي وهي: أن هذا الأعرابي كان جافيًا 
73 ب)] جلقاء فأحبٌّ النبي اة أن يعرفه جفاءه وجلافته بطريق لا يبكته 
بهاه ویعرف من نفسه أنه اهل لذلك فکأنه یقول بلسان الحال: كناك 
جفاءً أن تجهلني حتی تسألني: من أناء فلما فهم الصحابي ذلك بلطف 
|دراکه» ودقة فهمه فبادآه به» وقال: کفالك اء آلا تعرف كا 

ثم ذكر القشيري من کلام الشبلي أنه قال: غيّرة الالهية على 
الانفاس أن تضیع فیما سوی الله وهذا کلام حسن. 


(۱) الرسالة القشيرية (ص۲۵). 


۳١ 


قال القشیری(۱): والواجب أن یقال: الغيرةٌ غیرتان: غيرة الحق 
على العبد. وهو أن لا یجعله للخلق» فيضن به علیهم وغيرة العبد 
الا شاه ا هلق الى انف كله 
يُقال: أنا أغارٌ على اه ولكن يُقال: أنا أغارٌ لله قال: فإِذًا الغيرة على الله 
جهلٌ» وربما يودي إلى ترك الدّين. والغيرة لله توجب تعظيم حقوقه» 
وتصفية الأعمال له فمن سنّة الحقٌّ مع أوليائه: نم إذا ساكنوا غيرًاء أو 
لاحظوا شيئّاء أو صالحوا بقلوبهم شيئًا شوش عليهم ذلك» فيغار على 
قلوبهم بأن يعيدها خالصة لنفسه فارغة» كآدم لما وطن نفسه على 
الخلود في الجنة؛ أخرجه منهاء وإبراهيم الخليل لما أعجبه إسماعيل 
آمره بذبحه» حتى أخرجه من قلبه كلما موجن [الصافات/ ۱۰۳] 
وض سرّه منه» آمره بالفداء عنه. 

وقال بعضهم: احذره» فانه غیور» لا يحب أن یری في قلب عبده 
و 

وقیل: الحق تعالی غيور» ومن غیرته: أنه لم يجعل إليه طريقًا 
ا 


وقال الى لرجل عارفی: بی علة باطنة؛ فما دواها؟ قال: یا 


(۱) الرسالة القشيرية (ص ۲۵۷). 


۳ 


سر انه غيورٌ لا يراك تساک غيره فتسقط من عينه. فهذه غيرةٌ 
5 .و E‏ 5 م و 

وهاهنا أقسامٌ آخر من الغيرة مذمومة» منها: غيرة يحمل عليها سوء 
ان فيؤذي بها المحبٌ محبوبه» وبري قلبه عليه بالغضب» وهذه 
الغيرة يكرهها الله؛ إذا كانت فى غير ريبة. 

ومتهنا: غيرة تحملة على عقوينة الوت باكر مما يستحقه 
[۸ كما ذکر عن جماعة أنهم قتلوا محبوبيهم. 

وكان ديك الجن الشاعر(۱) له غلام وجارية في غاية الجمال» 
يهواهما جميعًاء فدخل المنزل يومّاء فوجد الجارية معانقة للغلام تقبّله 
فشد عليهماء فقتلهماء ثم جلس عند رأس الجارية؛ فبكاها طويلاء ثم 
قال( : 
ياطلعة طلع الحمامٌ علیها وجنی لهاثمر الرّدى بيديها 
روت من دمها الثرى ولطالما روّی الهوی شفتی منْ شفتیها 


(۱) آخرجه الخرائطي (ص ۳۱۲ - ۳۱۳). والخبر والشعر في الزهرة (۱/ ۱۳۹۰۱۳۸ 
والأغاني (۱۶/ ۰6۵۷ ووفیات الأعيان (۳۵۹/۲) وتزیین الأسواق (۲/ ۲۱ ۲۲ 
وذم الهوی (ص 1۷۰ - ۷۱). 

(۲) الابیات في دیوانه (ص۲۲ - ۲۲۲) والمصادر السابقة. 
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فوحَق عینیها فما سکن الثری 
وأجلت سيفي في مجال خناقها 
ماکان فتليهالاني لم اکن 


شيءٌ آعز علي من عينيها 
ومدامعي تجري على خديها 
آبکی |15 سقط لار علیها 
باس نی و3 

وأنفت من نظر الغلام الیها 


ثم جلس عند رأس الغلام فبکی» وأنشأ يقول': 


Ey 7‏ و 
آشفقت أن يرد الزمان بغدره 


لو كان يدري المَیّت ماذا بغده 
غصص تکاد تفیض منهانفسّه 


o 
أو أبتلى بعد الوفاء بهجره‎ 
3 و‎ 7 
بمودتي وجنيته من خدره‎ 
ملء الحشا وله الفوادُ بأسره‎ 
والدمع ينح مه مقلتي في نحره‎ 
بالحی منه بکی له في قبره‎ 
ویکاد یخرج قلبه من صدره‎ 


فصل 


وقد غار المح عن محبوبه من نفسه» وهذا من آعجب الغيرة» 


وله أسباب: 


منها: خشیة أن يكون مفتاخا لخیره» کما ذكر 7" أن الحسن بن هانىء 


(۱) ديوانه (ص8١1-١11).‏ 


(؟) أخرج الخبر والشعر الخرائطي (ص5١”7)»‏ وأبو الفرج الأصبهاني في الأغاني 
(۲۲/ ۳۲۳). واللامية لعلي بن عبد الله الجعفري في سمط اللآلي (۱/ ۲۹4). 
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وعليّ بن عبد الله الجعفري اجتمعاء فتناشداء فآنشد الحسنْ: [۱۱۸ب] 
ولمابدا لي أتَهالاتئَوَدّنِي وأنهواهاليس عني بمنجلي 
۹ 39 

لي تذوق حراراتِ الهوی فترق لي 
فأنشده عل*(۱): 

ربما سرّني صدودك عني وطلابيك وامتناعك مني 

حذرا أن أكون مفتاح غيري فأذا ما خلوت كنت التمني 
وکان بعضهم یمتنع من وصف محبوبه وذکر محاسنه؛ خشية 

ل ا ی 0 00 

ومابالي آشوق قلب غيري ودون وصاله ستر الحجال 
وکثیر من الجهال وصف امرأته و محاسنها لغیره» فکان ذلك سبب 

فراقها له واتْصالها به. 


(1) البیتان له في نصرة الثاثر (ص ۰۳۷۷ ودیوان الصبابة (ص ۱۱۵). ولعلي بن 
المبارك الأحمر في معجم الشعراء (ص۲۸۵). ولعلي بن محمد العلوي في 
الزهرة (۱۲۱/۱). 

(۲) انظر: اعتلال القلوب (ص۳۱) وفیه: آنشد» والبیتان للحکم بن قنبر في المحب 
والمحبوب (۱/ ۷۷). ولابراهيم بن مهدي ویروی للحکم بن قنبر في خاص 
الخاص (ص۲ ۰۳۷ ۳۷۷). ولصاحب البصرة في دیوان المعاني (۱/ ۲۸۵). 


۰:۳۵ 


ومنها: أن یحمله فرط الغيرة على أن يرل نفسه منزلة الأجنبي. 
فیغار على المحبوب من نفسه ولا ينكرٌ هذاء فان فى المحبة عجائب» 


وقد قال أبو تمام الطائي(): 


بنفسي من أغارٌ عليه مني 

وتو ندر تيوه 

وی امو لضي جار 
وقال آخر(): 

يا منْ إذا ذکر اسمّه في مجلس 

اي لمن نظري ار وإنَّي 

تش فد وه دور انك دي 


وأحسدٌ أهله نظري إليه 
عيون النّاس من حذري عليه 
وأمسك مُهجتي رها لديه 
بلا وي وقلبي في يديه 


لذَّ الحدیث به وطاب المجلس 
بك عن سواي من الأنام لأنفس 
خضل المدامع مُطرقًا آتنفس 
ومن الحياة وروحها مستیشس[۱۱۹] 


)۱( كما في اعتلال القلوب (ص7١73)»‏ وديوان الصبابة (ص۱۱۵). ولا توجد في 


دیوانه. 


(۲) الأبيات لابن طيسلة في اعتلال القلوب (ص۳۱). والأولان في دیوان الصبابة 


(ص ۱۱۵). 


وقال علي بن نصر(۱) 
آفاتات اتب فا کب قاي فش اه تلمك ن فرت 
زر ینوی و 
ومنها : شدة الموافقة قة للحبيب» والحبیب يكره آن تنسب محبته إل 
وأن یذکر ذلك. فهو لموافقته لمحبوبه يغارٌ عليه من نفسه كما يسرّه 
هجرٌ محبوبه إذا علم أن فيه مراده» قال الشاعر(۲) 
كروك بهجرك لا علم ار 
ول ولا سرورك ماسرّني ولا کنت یوماعلیه صیبورا 
وملاك الغيرة وأعلاها ثلاثة آنواع: غيرةٌ العبد لربّه أن نهك 
محارم ضيعم حدوده» وغيرتّه على قلبه أن يسكن إلى غيره؛ وأن 


.)۳۱۵ - "١ كما في اعتلال القلوب (ص5‎ )١( 
البيتان لمنصور بن إسماعيل الفقيه في يتيمة الدهر (۲/ ۰ ومعجم الأدباء‎ )۲( 
.2)225/5( 
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يأنس بسواه» وغيرته على حُرْميِه أن يتطلّع إليها غيره. فالغيرةٌ التي يحبّها 
الله ورسوله دارت على هذه الأنواع الثلاثة» وما عداها فإما من خدّع 
الشيطان» وإما بلوى من الّه» كغيرة المرأة على زوجها أن یتزوج عليها. 

فان قیل: فمن ی الأنواع تون غيرة فاطمة ابنة رسول الله يل على 
عل بن أبي طالب لما عزم على نكاح ابنة أبي جهل» وغيرة رسول الله 
يك لها؟ 

قيل: من الغيرة التي يحبّها الله ورسولهء وقد آشار إليها النبی كله 
بأنها بضعة منه. وأنه يؤذيه ما آذاهاء ويّريبه ما أرابهاء ولم يكن یخن 
ذلك الاجتماع لب فان بنت رسول الله 4 [۱۱۹ب] لا يحسن أن 
تجتمع مع بنت عدوه عند رجلء فان هذا في غاية المنافرة» مع أن ذکر 
النبي بيا صهْرّه الذي حدَّثه. فصدّقه» ووعده فوفى له دليلٌ على أن عليًا 
كان كالمشروط عليه في العقد ما لفظّاء وإماعُرْفًا وحالا الا یریب 
فاطمة» ولا يؤذيهاء بل یمسکها بالمعروف» وليس من المعروف أن 
یشم إليها ابنة عدو الله ورسوله؛ ويغيظها بهاء ولهذا قال النبي كا «إلاً 
أن رید ان أبي طالب أن يُطلّق ابنتي» ويتزوّج ابن أبي جهل»(. 


والشّرطٌ العف الحالئٌ كالشرط اللفظيٌ عند كثير من الفقهاء 


(۱) آخرجه البخاري ( ۰۹۲ ۰ ومواضع آخری)؛ ومسلم )۲٤٤۹(‏ من حديث 
المسور بن مخرمة. 


2:۳۸ 


کفقهاء المدينة» وأحمد» وأصحابه. على أن رسول الله اة حاف علیها 
الفتنة في دينها باجتماعها وبنت عدو الله عنده» فلم تكن غيرثه يِل 
لمجرد كراهة الط للمشاركة» بل الحامل عليها حُرْمةٌ الدّين» وقد أشارٌ 
إلى هذا بقوله: «اٍنی أخاف أنْ تفتتن فى دینها»(۱). 


والله أعلم. 
© © چ 


)١(‏ تتمة للحديث السابق في بعض الروايات. 


۹ 


الباب الثالث والعشرون 
له کر و ع 
في عفاف المحبين مع احبابهم 


قال تعالی: و و 0 لب هم في صلاعیم عیفر © 
اش ار متشو © ام كوة کیا © َم 
ی و © ام رجهم آز ما ملکت متهم ام عير 
مومت )فمن اس ورآء لک یک هدوت > [المؤمنون/ ۱ - ۷] ولما 
نزلت هذه الآيات على النبي ي قال: «قد أَنِاتْ علي ء؛ عشرٌ آیات من 
أقامَهُنَّ دخل الجنة»(۲۱. ثم قرأ هذه الآيات. 

وقال تعالى: 3 © إا َا إلى قوله: لل 
فظو © لاع أو آزماملکت لبس انبم عبرم ومین )فی نی ور لاک 
وليك هدوت [المعارج/ ۲۹ ۳۱۰]» وقال تعالی: قل منک يَعْضُوأ من 
a E‏ کک ۰ خی با بصتو ) 


صو مو 


ول لوب يخْضصن تشون دیول ور ۳ 1°[ 
وقال تعالى: PNY‏ رن لا یدود یکاح و ده بغنیپم له من‌فضله که 


(۱) أخرجه أحمد »)75/١(‏ والترمذي (۳۱۷۲). وفي إسناده يونس بن سليم وهو 
مجهول. 


م 


أ » لك 2*7 موف كو س قر 1 - 
[النور/ ۳۳] وقال تعالی: #وآن يستَعَفِفن خير هرک وله سییع عم 4 
مر 9 مر وحم ٠‏ ناماس lo‏ زر 


[النور/ 7۰] وقال تعالی: وم اب عبر ال َحصتت فرجها مخ 


فيه من وتا € [التحريم/ ۱۲]. 
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۵ عم مر 


فان قیل: فقد قال تعالی: #وأنكحوا لای يسك وَالْصَلِحِينَ ین عبار 


ر ےت ۳-۹ 


م و 


ومایکم إن يكونوأ فقراء ينهم اه ون مس که [النور/ ۳۲]» وقال فى الاية 
الاخری: ولتم الین لا دود کا حى ی اه ين شیر 
[النور/ ۳۳] فأمرهم بالاستعفاف إلى وقت الغنى. وأمرهم بترویج أولئك 
مع الفقر» وأخبر أنه تعالى يغنيهم» فما محمل كل من الآيتين؟ 
فالجواب: أن قوله: سول ادود احا 4 في حق الأحرار» 
أمرهم الله تعالى أن یستعفوا حتى يغنيهم» فإنهم إن تزوّجوا مع الفقر؛ التزموا 
حقوقا لم يقدروا عليهاء وليس لهم من يقوم بها غيرهم. وأما قوله: 
#وأكحوأ الدب نکر والْضَلِحِينَ ین عبار 4 [النور/ ۳۲] فإنه سبحانه أمرهم 
هذا هو المشهور من لفظ الأَيّم عند الاطلاق؛ وإن استعول في حى 
الرّجل بالتقیید» كما أن العزب عند الإطلاق للرجل وإن استعمل في 
حق المرأة» ثم أمرهم سبحانه بأن یزجوا عبيدهم» وإماءهم إذا 
و ۳ ۶ 3 
صلحوا للنكاح» فالآية الأولى في حكم تزويجهم لأنفسهم» والثانية في 
eT ۰ 5 : 3‏ : ا 2 
حکم تزويجهم لغيرهم. وقوله في هذا القسم: #إن يكونوأ فقراء 4 


۶۱۱ 


[النور/ ۳۲] يعم الأنواع التي ذکرت فيهء فان الأيِّم تستغني بنفقة زوجهاه 
وکل لانتو اما الا لجا كان مان ننه كا ماه 
فقي ما دام رقيقًاء فلا يمكن أن يجعل لنكاحه غاية» وهي غناه ما دام 
عبدًا بل غناه إنما يكون إذا عتق» واستغنی بعد العتق» [۱۲۰ب] والحاجة 
تدعوه إلى النكاح في الرق» فأمر سبحانه پانکاحه» ‏ وآخبر أنه يغنيه من 
فضله» إما بکسبه وإما بانفاق سيّده عليه وعلی امرأته» فلم يمكن أن 
ینتظر بنكاحه الغنى الذي ینتظر بنکاح الحرٌّء والله أعلم. 

وفي المسند وغیره(۱) مرفوعًا: «ثلانة حم على الله عصونهم: 
المترّوّحيُرِيدُ العفاف والمكاتبٌ يُرِيدٌ الأداء...» وذكر الثالث. 

فصل 

وقد ذكر الله سبحانه عن يوسف الصديق يي من العفاف أعظم ما 
يكون» فإن الداعي الذي اجتمع في حقه لم يجتمع في حق غیره فإنه 
ية كان شابّاء والشباب مركب الشهوة. وكان عزبّاء ليس عنده ما 
یعوضه وكان غريبًا عن أهله ووطنه والمقيمٌ بين أهله وأصحابه 
يستحبي منهم أن يعلموا به» فيسقط من عیونهم. فإذا تغرّب زال هذا 
المانع. وكان في صورة المملوك والعبدٌ لا ینف مما یأنف منه الحرٌ. 


)۱( آخرجه أحمد (۲/ ۱ والترمذي ))١1060(‏ والنسائي (0/ ۱ وابن 
ماجه (۲۵۱۸) من حدیث آبی هريرة. 


۲ 


وکانت المرأة ذات منصب و جمال» والداعي مع ذلك آقوی من داعي 
من ليست كذلك» وکانت هي المطالبة» فتزول بذلك کلْفة تعض 
الرّجل» وطلبه. وخوفه من عدم الاجابق وزادت مع الطلب الرغبة التامّة 
والمراودةٌ التي یزول معها ظٌ الامتحان والاختبار؛ لیعلم عفافه من 
فجوره وکانت في محل شلطانها وبيتهاء بحیث تعرف بحال وقت 
الامکان ومکانه الذي لا تناله العيونُ» وزادت مع ذلك تغليق الأبواب؛ 
لتأمن هجوم الدّاخل على بغت وأتته بالرّغبة» والرهبة ومع هذا كله 
فعف لله» ولم يُطِعْهاء وقدّم حقٌّ الله وحقّ سيدها على ذلك کلّه» وهذا 
آمر لو اي به سواه؛ لم يُعْلّم كيف كانت تكون حاله. 

قیل عنه جوابان: 

أحدهما: أنه لم يكم بهاء بل لولا أن رأى برهان ريّه لیم هذا قول 
بعضهم في تقدير الاية. 

والثاني - وهو[۱۲۱] الصواب -: أن همّه كان هم خطرات. فتركه 
لله فأثابه الله عليه وهمّها كان هم إصرار بذلت معه جهْدَهاء فلم تصل 
إليه» فلم يستو الهَمّان. 

قال الإمامٌ أحمد: الهم همّان: هم خطراتٍ وهم اصرار فهم 
الخطرات لا یاخذ به» وهم الإصرار یُواخذ به. 

فان قیل: فکیف قال وقت ظهور براءته: وما ری یی 
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€ [یوسف: ۵۳]. 


ل هذا قد قاله جماعة من المفسرين» وخالفهم في ذلك آحرون 
اجل منهم» وقالوا :إن هذا من قو لامر اة العرت لا مد قول معا 
السلام. والصواب معهم؛ لوجوه: 

أحدها: أنه متصل بكلام المرأة وهو فولها: ان ال اا 
رودن عن تسد وَإِنَلِمِنَالصَرِقِيت نه)) )ذلك لبعلم أن لم أخنه آخنه با عيب وان لا 
ہیک ات )4 وما تیه [يوسف/ ۵۱ - ۵۳] ومن جعله من 
كلامه؛ فإنه یحتاج إلى إضمار قول لا دليل في اللفظ عليه بوجو والقول 
في مثل هذا لا يحذف لثلا يوقع في اللْسء فان غايته أن يحتمل 
الأمرين» فالكلام الأول أولى به قطعًا. 

د سوه کپوا 
السّجن لما تكلمت بقولها: «ََنَ سح 4[يرسف/01] والسياق 
مر OES E‏ 
آزجغ! ال ریک مله ما او وای فطع س هن #[يوسف/ 0۰] فأرسل 
إليهنَ الملك وأحضرهنٌ وسألهنً» وفيهنٌ امرأته» فشهدن ببراءته» 
ونزاهته في غيبته» ولم یمکنهن إلاً قول الحق, فقال النسوة: لس 
لماعو من سوم که [يوسف/ 0۱]. وقالت المرأة: #أثارود تهر نِد 
ِنَالمَنفَیت؟ [یوسف/5۱]. 
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رچ 2 4 


فان قیل: لکن قوله: # ذلك للم ین لم آخته الب وان لاجد ى كد 
الاين € [يوسف/۲٠]‏ الأحسنٌ أن يكون من كلام يوسف. أي: إنما كان 
تأخري عن الحضور مع رسوله؛ [1١؟1ب]‏ ليعلم الملك: آني لم آخنه في 
امرأته في حال غيبته» وأن الله لا يهدي كيد الخائنين» ثم إنه كك قال: 
#3 وان یی رفس امار بو إلا مرجم رف در رح 4 
[یوسف/ 0۳]. وهذا من تمام معرفته و بربه ونفسه فانه لما آظهر براءته 
ونزاهته مما قذف به ؟ أخبر عن حال نفسه» وأنه لا یزکیها؛ ولا يبرتهاء 
فإنها أمارةٌ بالسوء لکن رحمة ربه» وفضله هو الذي عصمه فردٌ الأمر 
إلى الله بعد أن آظهر براءته. 

قيل: هذا وان كان قد قاله طائفة؛ فالصوابٌ: أنه من تمام كلامهاء 
فان الضمائر كلها فى نسق واحد تدل عليه» وهی قول النسوة: ##مَاعَلِمَنَا 
لَمِنَالصدقِيت € [يوسف/١0].‏ 


ر صو ته 


فهذه خمسة ضمائر بين بارز ومستتر» ثم انصل بها قوله: ی 
نم خن امه [بوست/ 5۲] فهذا هو المذکور او بعينه» فلأي شيء 
یفصل الکلام عن نظمه ويُضْمِرٌ فيه قولٌ لا دلیل علیه؟ 

فان قیل: فما معنی قولها: یلم لم حن نیب € [یوسف/ 0۲] ؟ 

قیل: هذا من تمام الاعتذار» قرنت الاعتذار بالاعتراف فقالت: 
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ذلك آي: قولي هذاء واقراري ببراءته - ليعلم آني لم آخنه بالکذب 
عليه في غيبته» وان خنته في وجهه في أوَّل الأمرء فالان یعلم أني لم 


a و ی‎ Oa 
4 آخنه في غيبته» ثم اعتذرت عن نفسها بقولها: ## وما رف شی‎ 
.۰]۵۳ [یوسف/‎ 


ثم ذکرت السبب الذي لاجله لم تبرّئ نفسهاء وهي: أن النفس 
أمارةٌ بالسوء. فتأمّل ما أعجب أمر هذه المرأة! أقرّت بالحق» واعتذرت 
عن محبوبهاء ثم اعتذرت عن نفسهاء ثم ذكرت السبب الحامل لها على 
ما فعلت تع ختمت ذلك بالطمع في مغفرة الله ورحمته؛ وأنه إن لم 
يرحم عبده» وإلا فهو عُرضةً للشر. فوازن بين هذا وبين تقدير کون هذا 
الكلام كلام يوسف لفظاء ومعنی» وتأمّل ما بين التقدیرین [1۱۲۲] من 
التفاؤت. ولا تستبعد أن تقول المرأةٌ هذا وهي على دين الشرك فإن 
القوم کانوا یرون بالرّبٌ سبحانه وتعالى وبحقه؛ وان أشركوا معه غير 
ولا تنس قول سيّدها لها في أول الحال: طَاسْتَعْفرى لب 
حكنت من ألَْاطِدِينَ € [یرسف/۲۹]. 


فصل 
وفي الصحيحين 2١7١‏ من حدیث آبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِ: 
)۱( البخاري (5755)) ومسلم (۱۰۳۱). 
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«سبعة يُظلهم الله في ظله يوم لا ظل | الا ظله: إ إمامٌ عادل, وشابٌ نشأ في 
عبادة الله» ورجلٌ قلبه مُعلّقَ بالمساجد. ورجلان تحابًا في الله اجتمعا 
على ذلك. وتفرّقا عليه» ورجل دعته امرأةذاتٌ منصب و جمال فقال: 
ني اغا اه رب العا لمر ورجل تصلق عدف فشفاها حتی لا 
تعلم شماه ما فی یمینه ورجل ذکر الله خاليًا ففاضت عیناه». 

وفي الصحیح(: من حدیث آبي هريرة وابن عمر عن النبي بيا 
قال: «بينا ثلاث یمشون؟ إذ أخذتهم السَّماءٌ فأووا إلى غار في الحبل. 
فانحطْث عليهم صخرةٌ من الجبل؛ فأطبقت عليهم» العم 
لبعض: انظرُوا أعمالا صالحة عملتَمُوهاء فاذعوا الله بها؛ فقال بعضهُم: 
اللهم انك تعلم: أنه كان لي آبوان شیخان كبيران» وامرأةٌ وصبیان 
ونت أزعى علبهم. فاذارحثْ علیهم حلبْتُ؛ . فبدأت بوالدي أسقيهما 
قبل بنيّ» وأنه نأى ب بى الشحر» » فلم آت حتی أمسيثٌ فوجدتهما قد نامه 
فا كنا كيك اتف قنخ قن رس كر أن ارت 
من نومهماء وأن أبدأ بالصبية قبلهماء والصبية يتضاغون عند قدمي» فلم 
أزل كذلك حتى طلع الفجرء فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك؛ فافرّج عنا فرجة نرى منها السماء! ففرج الله لهم فرجة. 


(۱) البخاري (۲۲۷۲۰۲۲۱۵)؛ ومسلم (۲۷4۳) من حديث ابن عمر. أما حديث أبي هريرة 
فأخرجه البزار والطبراني في الاوسط كما في مجمع الزوائد (۸/ ١537‏ - ۱6۳). 


۷ 


وقال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابن عم فأحیها كأشدٌ ما يحب 
الّجالٌ الْساء فطلبتٌ إليها نفسهاء فأبث حتى آتيها بمئة دينار» فسعيتٌ 
a‏ حرا رن فلكي لد لايد ولي 
قالت: يا عبد الله! اتق الله ولا تقض الخاتم الا بحقه فقمثْ عنهاء 
وتركثٌ المئة دینان فإن كنت تعلم آني فعلت ذلك ابتغاء وجهك؛ 
فافج لنا من هذه الصخرة! ففرج الله لهم فرجة. 

فقال الآخر لهم إني كنت استأجرث أجيرًا بغرق من الم 
قضى عمله؛ قال: أعطني حقي. فأعطيئة فأبى أن بأخدّه فزرعته ونمّيته 
حتى اشتریت له بقرًّا ورعاءهاء فجاء ني بعد حین» فقال: يا هذا! اتق الله 
ولا تظلمني وأعطني حقي! فقلت: : اذهب إلى تلك البقر ورعائهاء فهو 
لك. فقال: ان اه ولا تهزأ , بى! فقلتٌ: لا أستهزىءٌ بك فخذ ذلك 
فأخذهاء وذهب. فان كنت ل أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك؛ فافرج 
عَنَا ما بقي من الصَّخُرة! ففرج الله عنهم» وخرجوا یمشُون». 

وال عد ا دن موسر ۲۱ ها مان من عة ترتع 
الأعمشء عن عبد الله عن سعد مولی طلحة عن ابن عمر قال: لقد 
سمعت من رسول الله یا حدیثا لو لم أسمعه إلا مرت أو مرّتين - حتى 
عدّ سبع مرات - ما حدّئت به» ولكن سمعته أكثر من ذلك» قال: «كان ذو 


)۱( أخرج من طريقه الخرائطي (۷۸-۷۷)ء والحاكم في المستدرك (5/ ۲۵۶). وأخرجه 
أحمد (۲/ ۲۳). والترمذي (۲4۹۸) من طریق أسباط بن محمد بن الأعمش به. 


۸ 


الکفل من بني إسرائيل قلما يتورّعٌ من ذنب عمله فان اما فأعطاها 
ستين دينارًا على أن بطأماء فلا قعد منها مقعد الرَجُل من امرأته أَرْصِدَتْء 
وبکت. فقال: ما بيك أكرهتك؟ قالث: لاء ولكن هذا عملٌ لم أعملَهُ 
قط! قال: تفعلين هذا ولم تفعلیه قط؟!قالث: حمليّني عليه الحاجة 

فنزل نم قال: اذهبي والدَّنانيرُ لك ثم قال: والله لايتعصي ذو الكفل أبداء 
ل ا رم 

وفي مسند أحمد من حديث عقبةً بن عامر الجُهنيٌ قال: قال 
رسول الله : «عجب ربك من الشات ليست له صبّوةً». 

وذكر المبرّدة"2 عن أبي كامل» عن إسحاق بن إبراهيم؛ [7١1أ]‏ عن 
رجاء بن عمرو الم قال: كان بالكوفة فتّى جمیل الوجه» شديدٌ 
التعبد والاجتهاد» فنزل في جوار قوم من التخع» فنظر إلى جارية منهنٌ 
جميلة» فهويهاء وهام بها عقله» ونزل بالجارية ما نزل به» فأرسل 
یخطبها من أبيهاء فأخبره أبوها آنها مسمَّاةٌ لابن عم لهاء فلما اشتدٌ 
عليهما ما يقاسيان منْ ألم الهوى؛ أرسلت إليه الجارية: قد بلغني شدَةٌ 
محبّنك لي» وقد اشتدٌ بلائي بك» فان شئت زرك وإن شئت سهّلت 


١١ 


ع2 


٠١٠/٤ )۱(‏ . وأخرجه أيضًا الخرائطي (ص۲4۱)» وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. 

(۲) أخرجه عنه الخرائطي (ص۷۸ - 074 وابن الجوزي في ذم الهوى (ص ۲۱۳ - 
14 وعندهما: «ابن أبي كامل». والخبر في الواضح المبين (ص ۱۹۱ - 
۳) وبرواية أخرى في مصارع العشاق (۱/ ۱۲۰ - ۱۳۱). 


۹ 


لك أن تأتيني إلى منز لي» فقال للرسول: ولا واحدة من هاتين الحلتین» 
اف ان عصیت رن عَدَابَ بوم عظیم # [الأنعام/ 10[ أخاف نازرا لا 
بت متخ ھاب ولا بشید لیا . فلمًا أبلغها ارس ول قوله؛ قالت: واا 
مع هذا یخاف الله؟ والله ما أحدٌ أحقّ بهذا من أحدء ون العباد فيه 
لمشترکون» ثم انخلعت من الدنياء وألقت علائقها خلف ظهرهاء 
وجعلت تتعبّد» وهي مع ذلك تذوب وتنحل خجّا للفتی» وشوقًا إلية 
حتی ماتت منْ ذلك» فكان الفتی يأتي قبرهاء فيبكي عنده» ویدعو لها؛ 
فغلبته عینه ذات یوم على قبرهاء فرآها في منامه في أحسن منظر» فقال: 
كيف أنتء وما لقیتِ بعدی؟ فقالت: 
نعم المحبّة يا سُؤْلي محبتكم حبٌ یقوالی خير واحسان 
فقال: على ذلك إلى ما صرت؟ فقالت: 
إلى نعيم وعَيْش لا زوال له في جنة الخد ملك ليس بالفاني 
فقال لها: اذكريني هناك فإني لسث أنساكِء فقالت: ولا أنا والله 
أنساك! ولقد سألتٌ مولاي ومولاك أن يجمع بينناء فأعِئي على ذلك 
بالاجتهاد. فقال لها: متى أراك؟ قالت: ستأتينا عنْ قریب. فتراناء فلم 
يعش الفتى بعد الرؤيا إلا سبع لال حتى مات. 
وذكر لیر بن بكّار('): أنَّ عبد الرحمن بن أبي عكار نزل بمكة» 


(۱) أخرج عنه الخرائطي (ص 8١‏ - ۸۱ وابن الجوزي في ذم الهوى (ص” ١0‏ - ۲۵۷) 
مطولًا. 
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وکان من عبد أهلهاء فسّمّي الق من عبادته» فمرٌ يومًا بجارية تغني» 

قف» فسمع غناء‌ها [۱۲۳ب]» فرآه مولاهاء فأمره أن یدخل علیها فأبی» 
فقال: فاقعد في مكانٍ تسمع غناءهاء ولا تراهاء ففعل» فأعجبته» فقال له 
مولاها: هل لك أن أحوّلها إليك؟ فامتنع بعض الامتناع» ثم آجابه إلى 
ذلك فنظر إليهاء فأعجبته فشفت بهاء وشففث به» وعلم بذلك أهل 
مكّة» فقالت له ذات يوم: آنا والله أحّك! فقال: وأنا والله أحّك! قالت: 
اني والله أحبٌ أنْ أضع فمي على فيك! قال: وأنا والله أحبّ ذلك! 
قالت: فما يمنعك؟ فان الموضع خال. قال لها: ويحك! إني سمعت الله 


رو و 2200 


یقول: ۶ الأخا ومن عه ر لمعي عدو رالوت 4 [الزعرف/ 0۷] 
فأنا والله آکره أن تکون خلة ما بيني وبينك في الدّنيا عداوةً في القيامةه 
ثم نهض وعیناه تذرفان بالدُموع من حبها. 

وقال عبد الملك بن قرْب(۱): قلت لأعرابي: حدثني عن ليلتك مع 
فلانة. قال: نعم» خلوت بها والقمر يُرينيهاء فلما غاب أرئنيه» قلت: فما 
كان بينكما؟ قال: أقربُ ما أحلّ الله ميا حرّم: الإشارة بغير ما بأس؛ 
وَالدَنوٌ بغير إمساس» ولعمري لثن كانت الأيام طالت بعدها لقد كانت 
قصيرة معها! وحسبك بالحب: 


ما إِنْ دعانی الهوى لفاحشة إلاتهاني الحیاء والكرَّمُ 


(۱) آخرج عنه الخرائطي (ص۸) وابن الجوزي في ذم الهوى (ص٤۲).‏ وانظر 
ربيع الأبرار .)١١/٤(‏ 


۶25۱ 


فلا إلى فاحش مدَدْتَ يدي 
وقال آخر(۲): 
وَصفوها فلم آزل عم الله 
هل عليها في نظرةٍ من جناح 
حال فيها الإسلامٌ دُوْنَ هواه 
ویمیل الهوی به نه یخشی 
وقال الحسین بن مط : 
أحبّكِ يا سَلْمَى على غير ريْبَةٍ 
ا العف اه 
وقد مات قلبي آول الحبٌ مره 


هه - م 7 ١١‏ 
ولا شت بي لريبة قدم(١)‏ 


کت امسستولها مُشتهاما 
من فی لا یزور الا ماما 
فهو يؤوى ويتفظ الاسلاما 
أَنيْطيِمَ الهوى فیلقی أثاما 


س 
۱ ۶ے 


ء 2 
ولا باس فى حب تعف سرائرة[174أ] 
مُجبًا ولكثي إذا لِيْمَ عاذره 


رلت ا د التق ف 


f 1‏ جارس 57 
وقال محمد بن أبي زرعة الدمشقي47): 


(۱) البيتان عند الخرائطي (ص۸۲)» وفي مصارع العشاق (27577”/7)» وربيع الأبرار 
(۲۱/۶) وذم الهوى (ص‌۲۳۸). 

(۲) الأبيات لجد الزبير بن بكار في اعتلال القلوب (ص ۰۸۱ وذم الهوی (ص ۲۳۷). 

(۳) كما في الخرائطي (ص ۸۲ والأغاني »)١١/١١(‏ والواضح المبين (ص ۸۱). 
والأبيات لمجنون ليلى في ديوانه (ص 5 5 .)١‏ ولابن الدمينة في أمالي القالي (۷۸/۱). 

)٤(‏ كما في الخرائطي (ص ۸۲ ولأبي زرعة الدمشقي في المحب والمحبوب 
(۱۳۹/۲). ومنها بيتان في سمط اللآلي (۱/ ۵۱۷). 


0۲ 


إِنَّ حلي من أحبٌ کف اف لاصدود مق ص ولا إنصاف 
كلما قلت قد آنابت إلى الوص حل اها كا ارید انشاف 
فكأني بَيْنَ الصّدود وبَيْنَ ال درن 5ك اكه عراف 
في محل یبن الجنان وبين ال EL‏ وطن اا 
وقال عثمان بن الضحاك الحرّامي(2: حرجت أريدٌ الحم فنزلت 
بالأبُواء» فإذا امرأةٌ جالسة على باب خيمة» فأعجبني ما رآیت من 
حسنهاء فتمثلت بقول نصَیْب(۲). 
بزينب لیم قبل آن رح الرَكْبُ وقل إن تملینا فما مه القَلْبُ 
فقالت: يا هذا أتعرف قائل هذا الشعر؟ قلت: نعم ذاك نُصيب» 
قالت: فتعرف زينبه؟ قلت: لا! قالت: فأنا زینبه! قلت: حياك الله! قالت: 
أما لد اليوم موعدٌه من عند أمير المومنین» خرج إليه عام أوّلء فوعدني 
هذا اليوم» لعلك لا تبرح حتى تراه» قال: فبينا أنا کذلك؛ إذا أنا براكب. 
قالت: ترى ذلك الرّاكب؟ إني لاخسَبه إياه. فأقبل فإذا هو نصیب» فنزل 
قريبًا من الخيمة» ثم أقبل» فسلَّم حتى جلس قريبًا منها يسألهاء وتسأله 
أن ينشدها ما أحدث, فأنشدهاء فقلت في نفسي: محبَّانٍ طال التنائي 


(۱) نقله الخرائطي (ص۸۳). والخبر في الأغاني (7/ ١۲٠)ء‏ ومصارع العشاق 
(۲/ ۳۷۰ ۱ وذم الهوی (۲۲ - ۲۲۷ وتزيين الأسواق (۱/ ۰۲۲۳ ۲۲). 


(۲) دیوانه (ص 1۰). 


tor 


بينهماء لابدٌ أن یکون لأحدهما إلى صاحبه حاجةء فقمت إلى بعيري؛ لاش 
عليه فقال: على رِسْلك؛ إني معك. فجلست حتی نهض معي» فتسايرناء ثم 
التفت إلى» فقال: أقلتَ فى نفسك: محبّان التقیا بعد طول تناء فلابد أن 
یکون لأحدهما إلى صاحبه حاجة؟ قلت: نعم» قد كان ذلك» قال: ورب 
هذه الب ما جلست منها مجلسًا [۱۲4ب] آقرب من هذا. 

وقال عمر بن شبّة(١)‏ حدّثنا أبو غسّان قال: سمعت بعض المدنیین 
يقول: كان الرّجل يحب الفتاة» فيطوف بدارها حولاء يفرح أن يرى من 
يراهاء فان ظفر منها بمجلس؛ ت* كياء وتناشدا الأشعارء واليوم يشير 
إليهاء وتشير إليه. فيَعِدّهاء وتعدّةٌء فإذا التقيا؛ لم يَشْكُ حُباء ولم ينشد 
شعرّاء وقام إليهاء كأنّه قد آشهد على تکاجها أبا هريرة. 

وقال محمَّدٌ بن سیرین(): كانوا يعشقون في غير ریس وكان 
بن حسان: لكن اليوم لا یرضون إلا بالمواقعة. 

وقيل لأعرابي”": ما عدون الیشق فيكم؟ قال: الیل والضبّ 
والغمزء وإذا نكح الحبٌّ فسد. 
(۱) آخرج عنه الخرائطي (ص ۸۳ - ۸6 وابن الجوزي في ذم الهوى (ص۲۳۱). 

وهو في ربیع الابرار /٤(‏ ۲۵). 


(۲) آخرجه الخرائطي (ص۸4). 
(۳) انظر اعتلال القلوب (ص۸4) والمستطرف (۳/ ۱). 


0٤ 


وقال المبد(۱): كان العتبيٌ يحب جاريةٌ تسمّى: ملك» فکتب إليها: 


ب 0 وه 2 
ووجدي الدهر بكم غلمّة 


قال: فكتبت إليه: 


إن تكن العْلْمَة مَاجِتْ بكم 


رضيت منها فيك بالضَّيْم 
مُذ عبت عن عَيّني إلى اليوم 
معط لین عن الوم 
فالموت من نفسي على سوم 
والنَاسٌ آولی فيك باللوم 


فعالج الغُلْمَة بالصَوم 


ر وان ° ۰ یر . 
تدور من هذاعلى كوم 


يقال: كام الفحل يكوم كوْمًا: إذا زا على الحِجُرّة. وأرادت هذه 
المعشوقة قول النبى ككل: «با معشر الشّباب! من اشتطاع منکم الباءة 
فلیتروخ؛ فانة أغض للبَصَرء وأخصَنٌ للفزج ومَنْ لم يستطع؛ فعلیه 


بالصّوْم؛ فائه له وجاءٌ». 


وقال أبو الحسن المدائتی(۳): مَوِيَ بعض المسلمين جاريةٌ بمكة» 
فأرادهاء فامتنعت علیه [۱۲۵ أ] فقال على لسان عطاء ناف رباح: 


سألتٌ عطا المكّىّ هَل فى تعائق 


(۱) أخرج عنه الخرائطي (ص 86)» والخبر مع 


وقبلة مُشتاق الفؤاد جناخ؟ 


الشعر في الموشى (ص58١).‏ 


فقال معا الله أن بُذمب التقى تلاصن أكبا بهن جرا 

فقالت: آلله سالت عطاء عن ذلك فقال لك مذا؟! فقال: اللهمّ 
نعم! إفزارته» وجعلت 3 تقول: إيّاك أن تتعدّی ما أفتاك به عطاء. 

وقال الزبير بن بكار عن عبد الملك بن عبد العزیز الماجشُون 
قال: آنشدت محمد بن المنگیر قول وضاح ال 

7 ۰ و ۴ و 8 م7 ل‎ 2006 ob. 
| فما نولت حتى تضرعت حولها وأقرأتها ما رخص الله في‎ 

فضحك محمّد» وقال: إِنْ کان وضَّاحٌ لمفتيًا في نفسه. 

وقال الأصمعي”": قيل لاعرابي : ماکنت صانعًا لو ظفرت بمن 
تهوى؟ قال: كنت امع عيني من وجههاء وقلبي من حديئهاء وأسترُمنها 
ما لا يحبه الله ولايرضى كشفه | عند حلّه. فيل : فان حفت ألا تجتمعا 
بعد ذلك؟ قال: کل قلبي إلى حبهاء ولا أصير بقبيح ذلك الفعل إلى 
نَقَض عهودها. 

یو و ا ا م 
SS Re‏ 


(۱) آخرجه الخرائطي (ص85 - ۸۷). والشعر في ديوان وضاح اليمن (ص۸۷). 
(۲) آخرج عنه الخرائطي (ص٩۸‏ - .)٩۰‏ 


۳ 


E‏ في الم مشق سین با یقیعاژه 
وکر آخبارهه في ساعة نفد ناه وتیفی كبا ]ني إذا لشیم لم 
يَغْذّني اصل كريم. 

وقال عباس الدُوري(۱): کان بعض آصحابنا یقول: كان سفیان 
الثوري کثیر| ماقت بهذین البیتین: 

تفنى النَّذاةٌ من نال صفوتها من الحرام ويبقى الوزر والعارٌ 
تبقى عواقبُ سوء في مخبّتها لاخيرٌ في لو منْ بعدها لا 

[۱۲۰ب] وقال الحسين بن مُطير 9): 

ونفسك أكرمُ عن أمور كثيرة فمالك نفس بعدها تستعيرها 
ولا تقرّب المزعی الحرام فإنّما حلاوتّهتَفْنَى ويبقى مریزها 
وقال الإمام أحمد: المُئوّةُ: ترك ما تهوى لما تخشى. 

وقال الخرائطي": حدَّئنا إبراهيم بن الجتید» حدَّئنا عبد الله بن أبي 
بكر المقمي حدَّئنا جعفر بن سليمان الصبّعي قال: سمعت مالك بن 
دينار يقول: بينا أنا أطوف؛ إذ أنا بجويرية متعيّدةٍه متعلّقةٍ بأستار الکعبةه 


)۱( أخرج عنه الخرائطي (ص )٩۰‏ والشعر لمسعر بن كدام في الزهرة (۱۱۹/۱). 
(۲( ذکره الخرائطي (ص .)٩۰‏ والشعر في دیوانه (ص ۰)۵۲ وذم الهوی (ص۱۸). 
(۳) ص .٩۱ - ٩۰‏ والخبر في ربیع الأبرار (۱/ ۰۱۷۱ وصفة الصفوة (4/ ۶۱6). 


oV 


رب! کم من شهوةذعبت ا تیاه با رب 
ریت ذلك؛ 


وهي تقول: 
آما لك أدبٌ الا النار؟ فما زال مقامها حتی طلع الفجر فلمًا 


وضعث يدي على رآمي صارخاء آقول: ثکلث مالا مه جُوَيرِيَةٌ منذ 


الليلة قد بطلته. 
وطائفةٍ بالببت واللیل مظلم 
أيا ربٌ کم من شهوة قد رزتتها 
آما كان يكفي للعباد عقوبة 
فما زال ذاك القول منها تضدّعًا 
فشبكت مني الکف أهيف خارجٌا 
وقلث لنفسي إذ تطاول مابها 
ألا نکسك اليوم أك مالگ 
فما زلت بطالا بها طول لبلة 


00 


تقول ومنها دما یتسم 
7 ینوی 
رلاث زا الجحيم انس ده 
إلى أن بدا فجرٌ الصّباح المقدَّمُ 
على الرأس أي بعض ماکنت کت 
وأعيا عليها وزْدُها المتضنم 
د اله 


وقال م مةب عثمان(۲): یت أن فى من العْبّاد هوي جاريةً من 


أهل البصرة» فبعث إليها يخطبهاء فامتنعت» وقالت: ان آردت غير ذلك؛ 
فعلت. فأرسل إليها: سبحان الله! أدعوك إلى ما لا إثم فيه» وتدعينني 


(۱) قال الخرائطي (ص١4):‏ أنشدني إبراهيم بن الجنيد قال: أنشدني محمد بن 
الحسین...۰ ثم ذكر الأبيات. 
)۳۲( أخرجه الخرائطي .)٩۳ - ٩۲(‏ ورواه ابن الجوزي في ذم الهوى (ص”77) عن 


0۸ 


والح قار ی ی 
وأسالها الحلال وَتَدْعٌ قلبي إلى سالا أريدٌ من الحَرَام 
فظل منعما في الخلد یس عر ا الم 
فلمًا علمت أنه قد امتنع من الفاحشة؛ آرسلت إليه: آنا بين يديك 
على الذي تحِبٌّ. فأرسل إليها: لا حاجة لنا فِيُمنْ دعوناه إلى الطّاعة» 
فدعانا إلى المغصية ثم أنشد: 

ولاخيرَفِيْمَن لابُراقب ره عِنْدَالهوى ويخافُه إيمانا 
كاسن سا البرك فاع لمن - يكن إذا وانی الماد هاا 
وقال عبد الملك بن مروان لِلَيّلى الأخيليّة0'©: بالله هل كان بينك 
وبين توبة سوء قط؟! قالت: والذي ذهب بنفسه. وهو قادرٌ على ذهاب 
ف 
ری فليس إليها ما حیست سبیل 
لنا صاحبٌ لا ينبغي أن نخوئّه تا عرش سای ری 


والأغاني (۱۱/ ۲۰۷ وآمالي القالي (۱/ ۰۸۸ وذم الهوی (ص؛ ۲۲). 


0۹ 


قالت: لا رالد ذهب بنفسه ما علب بسوء فط حتی فرق بيني 
وینه الموت! 
وقال ابن آحمد(۱): بینا آنا آطوف بالبیت؛ إذ رت بامرأة متبرقعق 
تطوف بالبیت» وهي تقول: 
لا ی امن مغك بت وعاشنها غاد موود 
ليست بمأجورة في قتل عاشقها لكنّ عاشقها في ذاك مأجورٌ 
فقلت لها: في هذا الموضع؟! فقالت: إليك عتي» لايَعْلَقَك 
الحبٌ! قلت: وما الحبٌ؟ قالت: جل والله عن أن یخفی! وخفي عن أن 
یری» فهو کالثار في أحجارهاء إن حرّكمّه ری [۱۲۹ب] وان تركتّه 
تواری» ثم أنشأت تقول: 
غيدٌ آوانش ما همَشن بريية كظباءمكَّةصدِدَمهُنَ حرام 
يُحْسَْنَ من لين الحديث أوانسًا ويَصُدَّمُنَ عن الحا الإسلام 
وقد روى محمد بن عبد الله الأنصاري(): حدّثنا عبد الوارث» عن 


محمد بن جحادة» عن الولید. عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال 


(۱) أخرجه الخرائطي (ص ۹۵). 
(۲) أخرج عنه الخرائطي (ص ۹۷) بهذا اللفظ. وأخرجه أحمد (۱۹۱/۱) من طريق 
ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن ابن قارظ عن عبد الرحمن بن عوف 
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رسول الله يَلهِ: (إذا صلت المرأةٌ خمسهاء وحفظت فزجهاء وأطاعت 
زوجها؛ دخلت الجنة». 

وقال هشامٌ بن عمّار۱: حدّثنا الولید بن مسلم» حدئنا أبي» حدّثنا 
ابن لهيعة» عن موسی بن وردان» عن آبي هريرة قال: قال رسول الله کف 
«أيّما امرأة اقث ربهاء وأخصَنت فرجهاء أطاعت زوجها؛ قیل لها يوم 
القيامة: ادخلي من أي أبواب الجنّة شئت». 

وقال الزبير بنٌ بكار('): آخبرني سعيد بن یحبی بن سعيد الأموي. 
حدئني أبي: أن امرأةٌ لقيت كثير عزَّة» فقالت: «تسمع بالمعيدي خی من 
أن تراه» قال: مه» رحمك الله! فأنا الذي آقول(۳: 
فان أك معروق العظام فرنني إذا ما وزئت القوم بالقوم ور 

قالت: وکیف توزن بالقوم وأنت لا تُعرف إلا بعزة؟ قال: والله لئن 
قلت ذاك؛ لقد رفع الله بها قدري» وزین بها شعري وإِنهَا لکما قلت(*: 
وما روضةٌ بالحزن طاهرةٌ الثرى يمُح الندی جنجائها وعراژها 
1 5 3 ۳۰ ِ 7 
بأطبب من آردان عة موهئشا وقد أوقدت بالمنزل الطب نارها 


(۱) آخرج عنه الخرائطي (ص ۹۷)؛ وفي مطبوعته سقط في الاسناد. 
(۲) آخرج عنه الخراتطي ( ص۹۷ - ۹۸). 

(۳) دیوان کثیر (ص ۳۸۰). 

)٤(‏ سبق‌تخریجها. 


a 


بن الخترات لض تفن سر ة ‏ وبالحسب المکنون صاف نجارها 
فان وت كانت ك 5 وان غبت عنها لم يعمّك عارها 


CA O TT A 
الرّطب؛ لطاب [۱۲۷] ریخهاء ألا قلت كما قال امرژ القيس'“:‎ 


خلیلی م e‏ مدن ا و 
آلم ترياني کلما جِنْتٌ جِنْتٌ طارقا وجدت لها طيبًا وان لم تطیّب؟ 
فقال: والله الحق خير ما قيل» هو والله أنعثٌ لصاحبته منی. 


ودخلت عرّةٌ على عبد الملك بن مروان!۲) - وهو لا یعرفها - ترفع 
مظلمةً لهاء فلما سمع کلامها تعجّب منه فقال له بعض جلسائه هذه 
عرَّة كين فقال لهاعبدالملك:إن إدايات أن ارد عليك مظلَمَعَك 


فأنشديني ما قال فيك کی فاشتَخیّت ت وقالت : والله ما أعرف کثیرا 
دج مهو يتكرد عار أنه تال( 
۰ ۰ ۰ ۰ 2 و 
قضی کل ذي دين فوفی غریمه عرَّة ممطول مُعَنَّى غریمها 


ا ا 


(۱) ديوانه (ص١4).‏ 


(۲) أخرجه الخرائطي (ص49؟ - ۰ والخبر بتمامه في الأغاني (۲۱/۹) وأمالي 
القالي (۲/ ۱۰۷). 
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وقد زعمث آنی تغيّرت بعدها ومنْذاالذيياعز لايتغيّه 

م سه ۱ ۳ 00 0 ٠‏ ی 5 وم 

تغير جسمي والخليقة كالذي عهذتٍ ولم يخبرٌ بسك مخبر 
قالت: ما سمعت هذاء ولکن سمعت الناس یحکون عنه: أنه فال 


A تن‎ 


كأني آنادي صخرة حين أَعْرَضَتٌ من ال تمشي به الم لت 
صفوحٌ فما تلقاك الا بخيلة فمن مل منها ذلك الوضل فلت 
فقضى حاجتهاء ورد مظلمتهاء وقال: أدخلوهاعلى الجواري 

يأخذن من آدبها . وقال بعضهم في محبوبته(۲): 

وما ذِلتُ منها محرمًا غير أنني أقبّل بسّامًا من ار آفلجا 
وأَلْئِمُ فاهاتارة نم تاره وا اك اعابت وين دعي 
وقال الژییر بن کار عن عباس بن سهل الساعدي قال: بینا آنا 

بالشام؛ ٍذ (۱۲۷ب] لقيني رجلٌ من صحابي فقال: هل لك في جمیل 


(۱) البیتان في دیوانه (ص۳۲۸). 

)۲( كما في اعتلال القلوب (ص۱۰۱). والبیتان لابن ميادة في المصون (ص ۱۳۲). 
ولمحمد بن آبی أمية فى محاضرات الادباء (۱۲۱/۳). وبلا نسبة فى عیون الأخبار 
ور ۱ 

(۳) آخرج عنه الخرائطي (ص۱۰۱). والخبر في الموشی (ص۰)۱۱۹ والمستطرف 
)۳/7 - ۳۷). 


1Y 


نعوده؟ فدخلنا عليه وهو یجوذ بنفسه» وما تخیل لي أن الموت یکره 
فنظر إلي» ثم قال: يا ابن سهل! ما تقو في رجل لم یشرب الخمر قل 
ولم یزن» ولم يقتل نفسّاء يشهد أن لا إله الا الله؟ قلت: آظنه قد نجاء 
وأرجو له الجنة؛ فمن هذا الرجل؟ قال: أنا! قلت: والله ما أخسبك 
ی ی ا 
محمد 35 یوم القيامة - فإني في أل يوم من يام الا خرته وآخر یوم من 
آیام الدّنيا - إن كنت وضعتٌ يدي علیها لريبة. فما پرحنا حتّی مات. 

وقال عوانة ب بن الحکم(۱): كان عبد المطلب لا يسافرٌ إلا ومعه ابثه 
الحارث» وكان أكبر ولده» وكان شبیهّا به جمالا وخسناء فأتى اليمنء 
وكان يجالس عظيمًا من عظمائهم» فقال له: لو آمرت ابنك هذا 
يجالسني» وينادمني» ففعل» فعشقت امرأته الحارث فراسلته» فأبى 
عليهاء فألحَّتْ عليه» فأخبر بذلك أباه» فلمًا یلست منه؛ سقته شم شهرء 
فارتحل به عبد المطلب حتى إذا قم مكّة؛ مات الحارث. 

وذکرها هشام بن محعّد بن السَائب الکلبی(۲) عن أبيه» وذكر رثاء 
آبیه له بقصيدته التي منها: 
والحارث الفيَّاضُ أَكْرّمُ ماج أيّامَنازعهالهُمَامُ الکاسا 


)۱( رواه ابن الجوزي في ذم الهوی (ص‌۲۱۹). 
)۲( رواه ابن الجوزي في ذم الهوی (ص ۲۲۰). 


1٤ 


ولما اختضر آبو سفیان بن الحارث هذا وهو ابن عم النبی بلا 
قال لأهله: لا تبكوا على فاٍني لم أتنطّف بخطيئة منذ أسلمتٌ. 

ولما قيم مرو ]ل درا على الول و ع رف 
برجله الأكلةء فاجتمع رأي الأطباء على نشرهاء وأنَّهِ إن لم يفعل سرت 
إلى جسمه فهلك فلمًا عزم على ذلك؛ قالوا له: نسقيك مُرْقِدَا؟ قال: 
وَلِمَ؟ قالوا: لثلا جس بمانضنع» قال: لا! بل شأنكم» فنشروا ساقه 
بالمنشار» فما أزال عضوًا عن عضو حتى فرغوا منهاء ثم حسموهاء فلما 
نظر إليها في أيديهم؛ تناولهاء واكاك الوم ا والذي 
حملني عليك إِلّه ليعلم أني ما مشیث بك إلى حرام قط 

ولما حضرت عمر ب واي الوفاةٌ بكى عليه أخوه الحارث» 
فقال له عمر: يا أخي! إن كان أسفك لما سمعتٌ من قولي: قلت لهاء 
وقالت لي فک مت نیک كيك عقت ااال 
الحارث: الحمد لله طيبتَ نفسي. 


۳ 0 0 ۳ ع 
وقال سفیان بن محمد دخلث يومًا عر على أمالبنین أختٍ عمر 


00( الم صدر السابق ( ص۲۲۱ ۲۲۲). والخبر في تاريخ أبي زرعة الدمشقي 
(۱/ ۵۵۲) والمعرفة للفسوي (۱/ ۵۵۳ وحلية الأولياء (۲/ ۱۷۸) وغيرها. 

(۲) ذم الهوی (ص؛4 ۲۲). 

(۳) آخرجه الخرائطي (ص ۰۲۳۲ وابن الجوزي في ذم الهوی (ص؛ ۲۲ - ۲۲۵). 
وفیهما (مروان بن محمد». والخبر برواية آخری في مصارع العشاق (۲/ ۸6). 


06 


ین عدالعزیهفقلت لها: ا !ما قول" 
قضى كل دي دين فوفی غریمه عرَّةٌ ممط ول مُعَنّى غریمها 

ومسي e‏ 
فقالت أمَّ البنين: أنجزيها وعليً إِثمُها! قالت: فأعتقت أمّ البنين لكلمتها 
هذه أربعين رقبة» وكانت إذا ذكرتها بكث؛ وقالت: ليتني حرست ولم 
آتکلم بها! 

ولما احتضر ذو الزَّمّة(')؛ قال: لقد هِمْتٌ بمی عشرين سنة في غير 
ريبة ولا فساد. 

وكان الحارث بن خالد بن هشام المخزومي ۶ عاشقا لعائشة بنت 
طلحةء وله فيها أشعارٌ أفرد لها ابن المرّبان كتاباء فلت سل عنها 
و قيل للحارث: مايمنعك الآن منها؟ قال: والله لا 
یتحدّثْ رجالاث قریش: أن تشبيبي بها كان لريبةء ولشيء من الباطل. 

وقال ابن علائة(۳): دخلت على رجلي من الأعراب خیمته؛ وهو 
یئ فقلت: ما شأنك؟ قالوا: عا شق فقلت له ا ا قن 
قوم إذا عشقوا ماتوا أعفَةً. مدل از ا سي 


.)5575-17١0ص( ذمالهوى‎ )١( 
.)۲۲۷ المصدر نفسه (ص‎ )۲( 
.)۲۲۸ - المصدر نفسه ( ص۲۲۷‎ )۳( 


29 


الصعداء ثم قال: 
لیس لي مُسْعِدٌ فأشكو إليه لّمای سود الحزينَ الحزین 


وقال سعید بن ن عة لاعرابی(۱ ل من ال جل؟ قال: من قوم ادا 
عشقوا ماتوا . قال: عذري ورب الکعبة! فقلت له: : ومم ذاك؟ قال: : في 


نسائنا صَباحَةٌ وفي [۱۲۸ب] رجالنا عِمَة. 

وقال سفیان بن زیاد'": قلت لامرأةٍ من عذرة - وریت بها هوی 
غالبًاء خفتٌ علیها الموت منه - : ما بال العشق يقتلكم معاشر عذرة من 
بن آحیاء العرب؟ فقالت : فينا جمالٌ» وتعففت والجمال يحملنا على 
العفاف والعفاف یورثنا رقّة القلوب» والعشق يفني آجالناء وإنّا نری 
عيونًا لا ترونها. 

وقال و معمر بن المثنى7©: قال رجل من بني فزارة لرجل 
من بني عذرة: ماد موتكم من الحبٌ مي وم ذاك من ضعف 
البنية» ووهن العقل» وضیق الرّئة. فقال له العذري: آما لو رآیتم 
لمحاجر البُلج» ترشق بالأعين الذعج» من فوقها الحواجب الزج» 
والشفاه السمرء تفتر عن الثنايا العُرٌ كأنها نظم الدّر؛ لجعلتموها اللات 


(۱) المصدر نفسه (ص۲۲۸). 


(۲) ذم الهوی (ص۲۲۸). 
(۳) المصدر نفسه (ص ۲۲۸ -۲۲۹). 


۰:۷ 


والعرّی ونبذتم الا سلام وراء ظهورکم! 

وقال بشر ين الولید(۱): سمعت آبا یوسف یقول في مرضه الذي 
مات فيه: هم إنك تعلمٌ اي لم أطأ رجا حراشا قط وأنا أعلم؛ ولم 
آكل درهمًا حرامًا قط وأنا أعلم. 

وقال إسماعيل بن إسحاق القاضی(۲۳: دخلت على المعتضد وعلى 
رأسه مان صباحٌ الوجوه أحداث. فنظرتٌ إليهم؛ فرآني المعتضد وأنا 
أتأمّلّهم فلما آردت القيام آشار إل فمکثث ساعة فلمًا خلا قال لي: 
یا القاضي! والله ما حللت سراويلي على حرام ۴ 


وقال البريدي: جلس محمد بن منصور بن بسام وعلی رأسه 
عشرةٌ خدم لم پر قط أحسن منهم» ما منهم من ثمنه آلف دينار» بل 
أكثر» فجعل الناس ينظرون إليهم» فقال محمد: هم أحرارٌ لوجه الله إن 
TT‏ ی اتف 


یا رس هد 41 555556 


(۱) المصدر نفسه (ص۲۲۹). 

(۲) ذم الهوی (ص۲۲۹). 

(۳) في ذم الهوی (ص ۲۳۰): «فضل البريدي». 
(5) المصدر نفسه (ص ۲۳۰). 


۸ 


فبکیت فقال: ما يُبكيك؟ فما أتى أبوك فاحشة قطّ! 

وقال عمرٌ بن حفص بن غياث'١":‏ )تاه یش( بي الوفا أغمي 

علی» وكيك عند رأسه [11۲۹] فقال لي حین آفاق: ما بکیك؟ قلت: 
أبكي لفراقك. ولما دخلت فيه من هذا الأمر يعني القضاء ‏ قال: : لا 
تَبِْكِ! فإني ما حللت سراويلي على حرام قار سلس سي 
خصمان» ای علی من توجّه الحکم منهما. 

وقال سفیان بن آحمد المصَّیصيْ(): شهدت الهیثم بن جمیل وهو 
ی ی کون سد 
اغوزيهماء فإنَ الله يعلمُ أتهما ما مشتا إلى حرام قط 

وقال محیّد بن (سحاق(۳: نزل الشرى بن دینار في درب ينض 
وکانت فيه امرأة جميلة فتنت النّاس بجمالهاء فعلمت به المرأة» فقالت: 
TS‏ تفت المي یت ما 
یقول: 
کم في معاص نال منهن لد ومات فخلاها وذاق الدّواهيا 


(۲) المصدر نفسه (ص ۲۳۰). وفیه: «الهیثم بن حمید». 
(۳) المصدر نفسه (ص4 ۲۳ - ۲۳۵). 


۰۹ 


۳ 
1 
ما 2 فى 1 ٩‏ 


تصرَّمٌ لذات المعاصی وتنقضی وتبقی تَیَاعاتُ المعاصی كما هِيًا 
فيا سوؤءتا والله راع وسامع ات 


وقال عمر بن بکیر(۱): قال أعرابي "علقت ابرا کنت آتیها؛ 
ادها شین وبا رت وريه فل إلا الى ر ابيع ياف عناق 
ليلة ظلماء فوضعت يدي على يدهاء فقالت: مه! لا یذ ما بيني 
وبينك. فإنه ما نُكح حب قط إلفسد, قال: فقمثٌ» وقد تصيَّبْتُ عرفًا؛ 
حياءً منهاء ولم اعد إلى شيءِ منها 

وذكر أبو الفرج(" وغيره: أن امرأةٌ جميلةَ كانت بمكّة» وكان لها 
زوج فنظرت يومًا إلى وجهها في المرآة» فقالت لزوجها: أترى أحدًا 
بری هذا لوجه ولا به؟1 ان : نعم! قالت: من؟ قال: عبيد بن 
عمير» قالت: فائذنْ لي فیه فلأفتئنّه قال: قد آذنت لك. قال: فأتته 
كالمستفتية» فخلا معها في ناحيةٍ من المسجد الحرام» فأسفرت عن 
[11بس] وجه مثل فَلَقَةٍ القمرء فقال لها: يا أمَهَ الله استتري! فقالت: إني 
قد فینث بك. قال: إن سالك عن شيء فإِنْ أنتٍ صدقيني نظرتٌ في 
أمرك. قالت: لا تسألني عن شیء الا صدقتك. قال: أخبريني: لوأنَ 
نلك الموت تاك لیقبض روحك؛+ آکان ب هوك آن ادى نك هذه 


(۱) المصدر نفسه (ص ۲۳۵). 
(۲) أي ابن الجوزي في ذم الهوی (۲1۵ - ۲11). 


۰:۷۰ 


الحاجة؟ قالت: اللهم لا! قال: صدقت. قال: فلو دخلت قبرك 
وأجلست للمساءلة؛ آکان يسرك آني قضيتّها لك؟ قالت: اللهمٌ لا! قال: 
صدفتٍ قال: فلو أنَّ الناس أَعْطُوا كتبهم» ولا تدرین: أتأخذين کتابك 
بيمينك أم شمالك؛ أكان يسرك آني قضیتها لك؟ قالت: اللهُمٌ لا! قال: 
صدقت. قال: فلو آردت المثی على الصّراط» ولا تدرین: هل تنجین» 
أو لا تنجین؛ اکان يسرك آني قضیتها لك؟ قالت: اللهم لا! قال: 
صدقت» قال: فلو جيء بالمیزان وجيء بك فلا تدرین: آیخف 
میزانك. أم یثقل؛ أكان بسرّك آني قضیتها لك؟ قالت: اللهم لا! قال: 
صدقت. قال: فلو وقفت بين يدي الله للتساءلة؛ آکان یسرّك آني قضیتها 
لك؟ قالت: الم لا! قال: صدقتء قال: انّقي الله! فقد أنعم الله عليك 
وأحسن إليك. قال: فرجعت إلى زوجهاء فقال: ما صنعت؟ فقالت: 
نت بطال» ونحن بطّالون. فأقبلتْ على الصلاةء والصّومء والعبادة 
فكان زوجها يقول: ما لي ولعبيد بن عمير؟ أفسد علي امرأتي» كانت في 
كل ليلةٍ عروسّاء فصيّرها راهبة. 

وقال سعیذ بن عبد الله بن راشد(۱): علقت فتاةٌ من العرب فتّی من 
قومهاء وكان عاقلا فاضلاء فجعلتٌ تكثر التردد إليه» فتسأله عن أمور من 
آمور النساء وما بها إلا النظرٌ إليه» واستماعٌ كلامه فلما طال عليها ذلك؛ 


(۱) أخرج عنه السرّاج في مصارع العشاق (۱۰۸/۲ - ۱۰۹ وابن الجوزي في ذم 
الهوى (ص ۱۷ ۲). 


2۳ 


مرضت» وتغیرت» واحتالت في أن خلا لها وجهه فتعرّضت إليه ببعض 
الأمر» فصرفهاء ودفعها عنه. فتزايد المرض حتى سقطث على الفراش» 
فقالت أمه: إن فلانة قد مرضت. ولها علينا حق» قال: فعوديهاء وقولي 
لها: يقولٌ لك: ما خبرك؟ فسارت إليها امه وسألتها: ما بكِ؟ قالت: 
يت في فُؤادي هو أصلٌ عِلّي» قالت: فإن ابني يسألك عن 
علّتك؟ فتشسث اعدا ثم قالت: 

يسائِلّي عن علي وهو عِلِّي عجيبٌ من الأنباء جاء به الخبر 
فانصرفت إل أنه واخبریه» وقالت له: آحب آن تصیر الك فقال؛ 
نعم» فذکرت أمّه لها ذلك فبكت» وقالت؛ 

ويُبعدّني عن قربه ولقاشه ‏ فلم أذابَ الجسم مني تعطّنا 
فلست بآتٍ موضعًا فيه قاتلي كفاني سَقامًا أن آموت تلا 
وتزایدت بها الغلة حتی ماتت. 

واخ رجل من اهل الکوفة۱)-یسکی آبا الشْعثاء -امراة جمیل 
فلمًا علمت به کتبت إليه: 

يا فوادي فازْتجزعنهويا عبت الحب به فاقع وم 


(۱) رواه ابن الجوزي في ذم الهوی (ص 775 - ۲۷۰ والمرأة هي دنانیر جارية ابن 
كناسة. والخبر برواية آخری فى الأغانی (۱۳/ 0 ۳). 


۲ 


جاءني مه کلام ص‌اند ورسالا المُحبّين الکلسم 
صاند بأشه غزلاه شل مایمن غزلان الحرم 
صل ان أحببت آن تنطى المنی بااباالمُعاء 4 وم 
نم ميعادك بعد السوت في جنة الخلد ان ال رم 
حي ألقاكغلاماناشئًا ناعمّا قد کمّلت فيك انعم 
وقال الاصمعي(۱) عن أبي سفیان بن العلاء قال: بشرت الثریا 
بعمر بن أبي ربیعة» وهو یطوف حول البست» فتنكرت» وفي کنها 
حَلُوقّه فزحمته» فار الحَلوق في ثوبه» فجعل الناس یقولون: يا آبا 
الخطاب! ما هذا زي المحرم! فأنشأ يقول: 
أدخل الله رب موسى وعیسی جنّة الخُلّد من ملاني حَلُوقا 
مسحت که بجیب قميصي خین طفنا انح متكا رفیقا 
فقال له [۱۳۰ب] عبد الله بن عمر: مثل هذا القول تقول في هذا 
الموضع؟ فقال يا أبا عبد الر حمن! قد سمعتٌ مثي ما سمعت» فوربٌ 
هذه البنيّة ما حللت إزاري على حرام قط! 


وقيل للیلی الأخيلية": هل كان بينك وبين توبة مایکرشه الله؟ 


(۱) أخرجه الخرائطي (ص ۱۰۲). وابن الجوزي (ص ۲۲۳ - ۲۲ والأصبهاني 
في الأغاني (۲۱6/4). 


فم ذكره الخرائطي (ص ۰۳ 46 وابن الجوزي (صغ ۲۲). 


VT 


^ 0 : 0 
قالت: إذا أكون منسلخة من ديني إن كنت ارتکبت عظيمًاء ثم آتبعه 


وه و 


تال ی : خرجت إلى الیزبّد فإذا بأعرابي عل فلت إليه. 
0 نيال من کلام لا یشم 


الحي تريد؟ قلت: نعم! فأنشأ يقول: 

رجح ون من الواتيبالشحی ‏ نیون على الطريق غبار 
يأنسن عند بُعولهن إذاخلوا واذاهم خَرججوافهنَ خفار 
قال العْتيٌّ: فأخبرت به آبي» قال: تدري من أين أخذ قوله: وان من 

كلامهن ما يقوم مقام الماء فيشفي من الظمأ؟ قلت: لاء قال: من قول 

القطامی(۲: 

يقتلا بحديثٍ لیس یعلشه ‏ من ْيَتَّقَينَ ولا مکنونه باد 
فهن دين من قولٍيُصِبْنَ به مواقع الماء من ذي العلّة الصادي 
وهذه الطَّائفةٌ ِعمّتهم أسبابٌء آقواها: إجلال الجیّا ثم الَغبهٌ في 

الحور الحسان في دار القرار» فان من صرف استمتاعه في هذه الدار 

إلى ما حرّم الله عليه؛ منعه من الاستمتاع بالحور الحسان هناك كما قال 


.)0919 /۱( آخرج عنه الخرائطي ( ص٤٩ - ۹۵). والبيتان للفرزدق في ديوانه‎ )١( 
.)8١ص( في ديوانه‎ )۲( 


۷٤ 


كلِ: «منْ لبس الحریر في الدَّنيا؛ لم یلبسه في الخرة(۱ وامن شرب 
الخمر في الدّنِيا؛ لم يشربها في الآخرة». 

فلا یجمع الله للعبد لدَّة شرب الخمرء ولبس الحرير» والتمتّع بما 
حرّم الله عليه من النساء والصبيان» ولذَّة الم بذلك في الآخرة 
فليختر العبد [۱۳۱]] لنفسه إحدى اللذتين» ولیکتف عن إحداهما 
بالاخری؛ فمن أبى فلن يجعل الله من أذهب طيباته في حياته الدنياء 
واستمتع بها کمن صام عنها ليوم فطره في الدنيا؛ إذا لقي الله» ودون 
ذلك مرتبة أن يتركها خوف النار فقط» فان تركها رغبةٌ و محبة آفضل من 
تركها لمجرد خوف العقوبة. 

ثم أدنى من ذلك أن يحمله عليها خوف العار والشنار. ومنهم من 
يحمله على العفة الإبقاء على محبته خشية ذهابها بالوصال. ومنهم من 
يحمله عليها عفةٌ محبوبه» ونزاهته. ومنهم من يحمله عليها الحياءٌ منه. 
والاحتشام له» وعظمته في صدره. ومنهم من يحمله عليها الرغبة في 
جميل الذکر» وحسن الأحدوثة. ومنهم من يحمله عليها الإبقاء على 
جاهه. ومروءته» وقدره عند محبوبه وعند الناس بومكهم من يح 
علیها کرم طبعه وشرف نفسه» وعلو همته . ومنهم من یحمله عليها له 
الظفر بالعمَّة» فاد للعفة لد اعظم منْ لذة قضاء الوطی لكنها لذة 


(۱) آخرجه البخاري (۵۰۱۳۲)؛ ومسلم (۲۰۷۳) من حدیث أنس. 
(۲) آخرجه البخاري (۵۷۷۵) ومسلم (۲۰۰۳) من حديث عبد الله بن عمر. 


6 


يتقدَّمها ألم حبس النفسء ثم تعقبها اللذةء وأما قضاء الوطر؛ فبالضد من 
ذلك. ومنهم من بحمله علیها علمه بما له اللذَّةٌ المحرمة من 
المضان والمفاسدء و جمع الفجور بخلال الشرّ كلهاء كما ستقفٌ عليه 
في الباب الذي يلي هذا؛ إن شاء الله. 

فصل 


ولم يزل الناس يفتخرون بالعمّة قديمًا وحدیثاه قال إبراهيم بن 


وقال غيره: 
إذاما هممنا صدنا وازع الثقى 
أتأذنون لِصَبٌ في زيارتكم 
لا يصو السو إن طالت إقامته 
وقال مسلم بن الولید(۳: 
آلا رب یوم صادق العیش نلته 


وحرامها بحلالهامدفوع 
فولی على أعقابه الهم خاسئا 


تعددك شيراب ان رار 
عفب الصمير ولكن فاسكٌ التظر 


بها ونداماي العفافة واللهی 


)۱( دیوانه (ص؛ 5 ۰)۱ وذم الهوی (ص۲۳۸). 
(۲) البیتان للعباس بن الأحنف فى دیوانه (ص ۰)۱۷ والمستطرف (۳/ ۳۸). 
)۳( البيت فى دیوانه (ص »)4١‏ والزهرة (۱/ 4 ۱۲) بقافية «والبذل». 


1 ب] وقال آخر(۱): 
إن ترينسي زاني الب 
ليس إلا النفظ ل رالفا 
وقال الموسوي7): 
بت ضجیعین في ثوبي هی ونی 
يشى بنا الطیب أحيانًا وآونة 
شم اننینا وقد راب ظواهرنا 
وقال نفطویه(۳): 
کم قد خلوت بمن أهوى فيمنعني 
وکم ظفرت بمن آهوی فيقنعني 
آهوی الحسان وآهوی أن أخاطبهم 
كتذلك الخ لا بان مخت 


1 ا ,2 


ميق وان نی الط نت 


یلفنا الشوق من فرق إلى قدم 
يُضِيئنا البرقٌ مجتاژا على إضم 
وفي بواطننا بعد عن التهم 


ته الحباء وكوف انه والجدر 
منه الفكاهة والتجميش والتّظر 
وليس لي في حرام منهم وطر 
لاخر لذو من نها متفر 


وقال الشهاب محمود بن سلمان(؟) صاحب ديوان الإنشاء: 


ر و 
له وقفةٌ عاش قين تلاقی | 


من بعد طول نوی وبعد مزار 


)۱( بلا نسبة في ذم الهوی (ص‌۲۹۸)ء ومصارع العشاق (۱/ ۰۲۳۳ ۲۰۰/۲). 
(۲) دیوان الشریف الرضي (۲/ 4 ۰)۲۷ ومنازل الأحباب (ص ۸۳). 
,۳( كما في تاريخ بغداد (/ ۰6۱۱ ومصارع العشاق (۱/ ۰)۱5۹ والمستطرف (۳/ ۰۳۵ 


وتزیین الأسواق (۱/ ۳۷). 


(5) فی کتابه «منازل الأحباب» (ص ۸۲). وانظر تزیین الأسواق (۳۹/۱). 


VY 


یتعاطیان من الغخرام مُدامة زادتهمابعدًا من الأوزار 
صدقا الغرام فلم يمل طرف إلى فخش ولا کف لحل إزار 
فتلاقياوتفرقاوكلاهما لم يخش مطعن عاقب أو زار 

EAE‏ تیا تما یه فان ما ين كه امسو نه 
وجده؟ فقالت: ما عندي أكثرٌ من البکاء إلى أن آلقاه في الدّار الأحرى 
أو زيارته وجو میت تحت الثری. 

وقیل السلا بعد موت عاشتها: ما کان قال لو تیه برجهك؟ 
قالت: منعني من ذلك خوف العار» وشماتةٌ الجار» ومخافةً الجیّاره وان 
بقلبي آضعاف ما بقلبه» غير أني أجد ستره أبقى للمودّة» وأحمد للعاقب 
راخب نب 

وهوي فتّی امرأّ ۱ وهویت وشاع خبرٌهماه فاجتمعا یومّا خاليين» فقال 
لها: 11١۳۲1‏ هلمّي تُحمّق ما يقال فيناء فقالت: لا والله! لا كان هذا آبذاه وأنا 
أقراً: « لح هبنش ه یعس عدو متت 4 [الزخرف/ 0۷ 

وقیل لبعضهم - وقد هوي جارية فطال عشقه لها -: ما آنت صانع 
لو ظفرت بهاء ولا یراکما إلا الله؟ قال: والله لا جعلته آهون الناظرین 
إلي» لا آفعل بها خاليًا لا ما آفعله بحضرة أهلهاء حنين طویل» و لحظ 
CS as‏ 


(۱) انظر تزيين الأسواق .)"١/١(‏ 
(۲) سبقت الأبیات (ص۱۳۸). 


۸ 


إذا كانه زاس ای 
حديث کماء المژن س صر 
ولثم فم عذب ات كأنما 
وما المت الا هون اند 
وإني لأستحبي الحبیب من التي 
وقال آن(۱): 
واني لمشتاق إلى كل غايسة 
بذول لمالي حين يَْخَلُ ذو النهى 


حرامًا فحظي ما يحل ویجمل 
قوتي اا نفدل 

2 وو 
جناهن شغد فت فیه القرنفل 
وات ات اشن 


و 3 و 
تريب وآدعی للجمیل فأجمل 


فخ امه یکیو دوتها المتطاول 
عفیف عن الفحشاء قَرْمٌ لاحل 


وما ألطف قوله: «حين يبخل ذو النهى» فإن ذا النهى لا يبخل إلا فى 
موضع البُخل» فأخبر هذا أنه يبذلٌ ماله حين یبخل به ره في مو ضع 
البخل. 

وقال عامر بن خذافة(): رأيتٌ بِصّحَارٌ جارية قد ألصقت خدها 


بقبر» وهي تبکي» وتقول: 


خدي يقر قك < ا للحد 
ياساكن الترب الذي بوفاته 
امع فديتك ة EYE‏ 


(۱) اعتلال القلوب (ص ۱۰۱). 


وأقل مالك سيّدي خدي 
عم ل محال ارف 
ا 


(؟) رواه الخرائطي ( ص۱۹۰ - ۱۹۱). والخبر والشعر الأول في العقد الفرید (۲۷۸/۳). 


قال: فسألتها عن صاحب القب فقالت: فتى رافقته في الصباء 
وأنشأت تقول:[۱۳۲ب] 

كُتاكزوح حمامةٍ في یک متمتصین بصحَةِ وشسباب 
فغداالزّمان مسشتّا بفراقه إذَالزَّمانمفرّقُ الأخباب 
قال: فبكيت لرقة شعرهاء فأنشأث تقول: 

تبكي عليه ولست تعرف آمره فلاعلٌك حاله ببيان 
EE‏ عع وان داش فتارس الف ينان 
لایتبع الجيرانَرِقَةَ طرفه ویصابع الاحسان للجیران 
عف السريرة والجهيرة مثلها ‏ فاذا استّضيم أراك نك طعان 
فقلت: آعلميني مَنْ هو؟ قالت: سنانُ بن وبرة الذي یقول فيه 
الشاعر: 

ا ةالوم كنب حي نول مان 
ثم قالت: يا هذا! والله لولا أنك غريب ما متعتك من حديثي. قلت: 
فكيف كان حيّه لك؟ قالت: ما كان يوشدني إذا نمت إلا يده» فمكثتٌ 
معه أربعة أحوال ما توسّدتَ غيرها إلا في حال يمنعه مانع. 

وقال سعيد بن يحيى الأمويٌ(١):‏ حدّثني عمي محمد بن سعيد 


-۲۰۸/۲( رواه الخرائطي (ص۱۸۸ - ۰)۱۸۹ ورواه السرّاج في مصارع العشاق‎ )١( 
ابن الجوزي (ص۲۱۹ - ۲۲۱) عن عبيدة السلمانی بسیاق آطول.‎ )۰ 


A۰ 


حدثنا عبد الملك بن عمير قال : كان أخوان من ثقيف من بني گنه بینهما 
من التّحاب شيءُ و معينا عر عن عد 
نفسه» فخرج الأكبر منهما إلى سفر له وله امرأةٌ» فأوصى أخاه بحاجة 
آهله فبينا المقيم في دار الظاعن؛ إذ مرّت امرأة أخيه في درع تجوز من 
بيتٍ إلى بیت» وكانت من أجمل البشر فرأى شيئًا حيّره» فلمًا رأته؛ 
ولولت» ووضعت يدها على رأسهاء ودخلت بينّاء ووقع حبّها في قلبه» 
فجعل يذوب» وینحل جسمه ويتغيّر لونه. وقدم آخوه فقال: مالك 
ياأحي مُتغيرًا! ما وجعك؟ قال : ما في من وجع» [۱۳۳] فدعا له الأطبّاءء 
فلم یفف ا علی داه الحارث بن لدف وکان ا فقال: اری 
عینین صحيحتين» وما دري ما هذا الوجع. ما أظنه إلا عاشقا! فقال له 
آخوه: سبحان الله! سالك عن وجع أخي, وأنت تستهزیء بي! فقال: ما 
فعلت! وسأسقيه شرابًا عندي» فان يك عاشقّا فسیبین لکم فأتاه 
بشراب» فجعل يسقيه قلیلا قلیلاء فلمًا أخذه الشَّراب؛ هاج وقال: 
التمنتا فالتا ات تناها رده 
عابتا رایس لسع و ل تسه 
ایب یل الخ مرو وفي نطق هغه 

كال ا نع ظي :العو لبي اوسا من اند لسر تاو يله 
يسمّيء فأعاد له الشراب» فسمّى المرأة» فطلقها أخوه؛ ليتزوّجهاء فقال 
المريض: عليّ كذا وكذا إن تزوّجتهاء فقضى» ولم يتزوّجها. 


۸۱ 


وقال علي بن المبارك السّراج7١):‏ حدّثنا آبو مسهر» عن ركين بن 
عبد الله قال: عرض الحجابج بن يوسف سجنه يومّاء فأتي برجل» فقال: 
ما كان جرمك؟ فقال: أصاح الله الأمير! أخذني العسس وأنا مخبرّك 
خبري» فان كان الکذب يُنجي؛ فالصدق أولى بالتجاة قال: وما 
قصتك؟ قال: كنت أخا لفلان» فضرب الأمير عليه البعث إلى خراسان» 
فكانت امرأتّه تهواني وأنا لا أشعر» فبعثتْ اي ذات يوم رسولًا أن قد 
جاء كتابٌ صاحبك فهلمٌ؛ لتقرأه» فمضيتٌ إليهاء فجعلت تشغلني 
بالحدیث حتی صلینا المغرب ثم آظهرت لي ما في نفسها مني» 
ودعتني إلى السوء فأبیت ذلك» فقالت: والله لعن لم تفعل لأصيحنٌ» 
فلأقولنَ: انك لصء فخفتها والله أيها الأمير على نفسی! فقلت: آمهلي 
حیّی اللیل» فلحا ات العتمة» و شد« حرس الا فخرجت من 
عندها هاربًاء وكان القتل آیسر على من خيانة أخي» فلقيني عسسش 
الأمير» (۱۳۳ب] فأخذوني» وقد قلت في ذلك شعرا. قال: وما قلت؟ 
فقال: 
رب بيضاء آنس ذاتٍ وَل ۳ 
لم يكن شأني العفاف ولكن كنت خلا لزوجها فاسْتَحيْتٌ 


فأمر بإطلاقه 


.)۳ ۷ /۳( رواه الخرائطی (ص۱۸۹ - ۱۹۰). والشعر في البيان والتبيين‎ )١( 


م 


وقال الرّبيع بن زیاد۱): رأيت جارية عند قبر» وهي تقول: 

8 7 ۹ ار ع وو ر 7 
بنفسي فتى أوفى البرية كلها وأقواهم في الموتِ صبراعلی الحب 

فقلت: بم صار أوفاهم؛ وأقواهم؟ قالت: : هويني» فكان أهلي إن 
جاهر بحبّي لاموه» وان كتمه عتّفوهء فلا أخذه الأمر؛ قال: 
يقولون إن جاهرت قد عضّك الهوى ا 

وت نی برع 
یتصل قبرانا. ثم شهقت شهقة. فصاح النساء» وقلن: قد قضت. والذي 
ی وی یی شتا 

قال ابن مد( 
وبتنا ریق الحيّ لا نحن منهم ولا نحص بالأعداء مختلطان 
وبات يقبا ساقط الطل والتّدی من اللیل برد يرنه عطران 
دود بذکر ال عناضوع الصا إذاكان قلبانالهيردان 
ونصُدّر عن ري العفاف وربّما نقغناغليل الب بالزشفان 


)۱( رواه الخرائطي (ص ۱۹۲)» وابن الجوزي (ص ۵۲۷ -۵۲۸۰). 
(۷) دیوانه (ص ۲۱۰ - ۲۱۱). 


AY 


قال آبو الفرج(: وشت جارية بثينة بها إلى أبيها وأخيهاء وقالت 
لا إن خم دما انا ی :على ما قزاناة هة 
منهاء تحدّثه» ويشكو إليها به ثم قال لها: يا ية أرأيت مابي من الشَّغف 
والعشق؛ ألا تجربینه؟ [۱۳4] قالت له: بماذا؟ قال: بما یکون من 
المتحابين» فقالت له: يا جميلٌ! آهذا تبغي؟ والله! لقد كنت عندي بعيدًا 
منه» فان عاودت تعريضًا بريبة لا رأيت وجهي أبدًاء فضحك. وقال: والله! 
ما قلت لك هذا لا لأعلم ما عندك ولو علمتٌ أك تجيبينني إليه؛ لعلمت 
آنك تجیبین غيري» ولورایت منك ماعا لضربتك بسيفي هذا ما 
استمسك في يدي» أو مجرتك أبدًاء آما سمعت قولي: 

واني لارضی من بُتيّئة بالذي ‏ لو أبصره الواشي لقرّتْ بلاپله 
بلا وبأن لا أستطيع وبالمنى اا ال ای 
وبالنظرة العجلى وبالحول تنقضي أواخج ره لا نلتقي وأواته؟ 
قال آبوها لاخیها: فُمْ بناه فما ينبغي لنا بعد هذا اليوم أن نمنع هذا 
الرّجل من إتيانها! 


© © © 


)١(‏ في الأغاني (۸/ ١٠٠)ء‏ وتزيين الأسواق (۱۰۳/۱). والأبيات في ديوان جميل 


CA 


الباب الرابع والعشرون 
في ارتكاب سبيل الحرام وما يفضي إليه 
من المفاسد والآلام 


حقيقٌ بكل عاقل ألا يسلك سبیلا حتی يعلم سلامتهاء وآفاتهاء وما 
توصل إليه تلك الطريق من سلامة» أو عطب. وهذان السبيلان هلاك 
الأولين والآخرين بهماء وفيهما من المعاطب والمهالك ما فيهماء 
ويفضيان بصاحبهما إلى أقبح الغايات» وشر موارد الهلکات ولهذا 
جعل سبحانه سبیل الزنی E‏ ار رلك 
ان فس وساءسیلا ‏ [الإسراء/ ۳۲] فإذا كانت هذه سبيل الزنا فکیف 
بسبيل اللواط التي تعدل الفعلة منه في الإثم والعقوبة أضعافهاء 
وأضعاف أضعافها من الزنى؟ كما ستقف عليه إن شاء الله. 

فآما سبیل الزنی؛ فأسواً سي ومقیل آهلها في الجحیم قر مقیل» 
ومستقر آرواحهم في البرزخ في تلور من نار يأتيهم لهیبها من تحتهم. 
3 س] فإذا آتاهم اللهب؛ ضجواء وارتفعواء ثم یعودون إلى موضعهم. 
فهم هكذا إلى يوم القيامق كما رآهم النبي اة في منامه» ورؤيا الأنبياء 
وحيٌ لا شك فيه. 


فروى البخاري في صحیحه(۱) من حديث سمرة بن جندب قال: 


)۱( رقم ۸٤٥(‏ ومواضع أخرى). وأخرجه أيضًا مسلم (57170). 


Ao 


كان رسول الله جر مما یکثر أن يقول لأصحابه: «هل رأى أحد منکم 
رُؤيا؟» فيقص عليه ما شاء الله أن يقصّء وإنه قال لنا ذات غداة: «إنه 
أتاني الليلة آتيان» وإنهما ابتغيانى وإنهما قالا لی: انطلق» وإني انطلقت 
معهماء وإنا آتینا على رجل مضطجع. وإذا آخر قائمٌ عليه بصخرة وإذا 
هو يهوي بالصخرة لرأسه فیثلغ رأسه فيتدهده الحجر هاهناء فيتبع 
الحجر فيأخذه؛ فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان ثم يعود عليه 
فيفعل به مثل ما فعل المرّة الأولى» قال: قلت لهما: سبحان الله! ما هذا؟ 
قال: قالا لي: انطلق» انطلق» فانطلقنا فأتينا على رجل مُستلق لقفاه. وإذا 
آخرٌ قائم عليه بكلُوبٍ من حدید وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فشر شر 
شدقه إلى قفاه. ومنخره إلى قفاه. وعينه إلى قفاه» ثم يتحول إلى 
الجانب الا خر فیفعل به مثل ما فعل في الجانب الأول قال: فما يفرع 
من ذلك الجانب حتی يصح ذلك الجانب كما كان ثم يعود عليه 
فیفعل مثل ما فعل في المرة الأولى. قال: قلت: سبحان الله! ما هذا؟ 
قال: قالا لي: انطلق» انطلق: فانطلقنا فأنينا على مثل التتور» فإذا فيه لنط 
وأصو ات قال: فاطّلعنا فيه فاذا فيه ال ونساءٌ عراف وإذاهم يأتيهم 
لهيب من أسفل منهم. فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا قال: قلت: ما 
هؤلاء؟ قال: قالا لى: انطلق. انطلق. قال: فانطلقناء فأتينا على نهر 
أحمر مثل الدم» وإذا في النهر رجل سابح يسبح» وإذا على شط النهر 
رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة» وإذا ذلك السابح يسبح ما سبح. ثم 
يأتى ذلك الذي جمع عنده الححارة. فيفغر فاه» فيلقمه ححراء فینطلق» 


۰۸۱۹ 


فیسیح [۱۳۰] ثم يرجع إليه» كلما رجع إليه؛ فغر فاه فألقمه حجر 
قلت لهما: ما هذان؟ قال: قالا لي: انطلق, انطلق. فانطلقناء ؛ فأتينا على 
رجل کریه المرآة کاکره ما آنت راء رجا وإذا عنده نار يَحُشها. ويسعى 
زب قال: قلت لهما: ما هذا؟ قال: قالا لي: انطلق انطلق. فانطلقناه 
فأننا على زوضة مت فیها من كل نور الربيع» وإذا بين ظهري الروضة 
رجل طويلء لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء؛ وإذا حول الرجل من 
أكثر ولدان رأيتهم قط قال: : قلت: ما هؤلاء؟ قال: قالا لي: انطلق» 
انطلق. فانطلقنا فأتينا على دوحة لم ادو أعظم منهاء ولا حسن» 
قال: قالا لی: ارق فيهاء فارتقینا فیها إلى مدينة مبنية بلین ذهب. ولبن 
فضةء قال: فأتينا باب المدينة» فاستفتحناه ففتح لناء فدخلناهاء فتلقانا 
رجال شطرٌ من خلقهم كأحسن ما نت راي وشطرٌ منهم كأقبح ما آنت 
رای قال: فقالا لهم: اذهبوا فَعُوا في ذلك النهر. قال: وإذا نهر معترض 
يجري كأنَّ ماءه المحض في البیاض, فذهبوا فوقعوا فیه؛ ثم رجعوا 
إلينا قد ذهب ذلك السوءٌ عنهم. فصاروا في آحسن صورةء فال: قالا 
لي: هذه جنة عدن, وهذاك منزلك. قال: فسما بصري صُعدًَاء فإذا قصرٌ 
مثل الربابة البیضاء. قال: قالا لی: هذاك منزلك. قال: قلت لهما: بارك 
الله فیکما! فذراني فأدخله. قالا: آما الآن؛ فلاء وأنت داخله! قال: قلت 
لهما : فإني رأيت منذ الليلة عجبّاء فما هذا الذي رأ يت؟ قال: قالا لي: 
إنا سنخبرك: أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يلَع رآشه بالحجر؛ فإنه 
الرجل يأخذ القرآن فيرفضه. وينام عن الصلاة المكتوبة. وأما الرجل 


CAV 


الذي آتیت عليه ُشر شر شدقه إلى ففاه» ومنخره إلى قفاه» وعینه إلى 
قفاه؛ فإنه الرجل یغدو من بيه فیکذب الكذبة» [۱۳۰ب] تبلغ الآفاق. 
وأما الرجال والنساء العراة الذين هم في مشل بناء التنور؛ فإنهم الا 
والژواني. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهس ويُلقَمٌ الحجر؛ 
فانه آکل الربا . وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشهاء ویسعی 
حولها فإنه مالك خازن جهنم. وأما الرجل الطویل الذي في الروضة؛ 
فإنه إبراهيم. وأما الولدان الذین حوله؛ فكل مولود مات على الفطرة. 
فقال بعض المسلمین: با رسول الله! وآولاد المشرکین؟ قال: وأولاد 
المشركين. وأما القوم الذين كانوا شطرٌ منهم حسنٌ وشطر منهم قبیح؛ 
فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئّاء تجاوز الله عنهم». 
وقال أبو مسلم الكجي(۱): حدثنا صدقة بن جابر عن سليم بن عاس 
قال: حدثني أبو أمامة الباهلي قال: سمعت النبي کل يقول: «بينا آنا نائم؛ إذ 
ال ی ی 
صعد. فقلت: إني لا أطيقه . فقالا لي: سسهله لك. فال: : فصعدت حتی 
ی إذا إذا آنا باصوات شدیدة فقلت : ماهذه 
الأصوات؟ فقالا: هذا عواء أهل النار» ثم انطلق بي فإذا بفوج آشد شیء 


)۳۲۷۳( آخرجه عنه الخرائطي (ص۱۰۵). وأخرجه أيضًا النسائي في الکبری‎ )١( 


CAA 


انتفاحًاء وأنتنه ریحا؛ وأسوثه منظرّا فقلت: من هؤلاء؟ فقالا: هؤلاء قتلی 
الکنار ثم انطلق فإذا بفوج أشدٌ شيء انتفاځًاء وأنتنه ريحّاء أن ریحهم 
المراحيضء فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزانون والرّواني». 

وقال قتيبة بن سعید): حدّئنا نوخ بن قبس» قال: حدثنا أبو هارون 
العبدي عن أبي سعيد الخُدري قال: قال رسول الله لله ِا «ليلة أسري به 
نطق بي | إلى خلق من خلق لله کل سا معا دی ومنهن 
بأرجلهن منکسات. ولهن صراخٌ» وخواژ فقلت: يا جبریل! من 
هولاء؟ قال: هؤلاء الألّواتي یزنین؛ ویفئّلن آولادهن ویجعلن 
لأزواجهنَّ ورن من غیرهم». 

وقال آبو نعیم الفضل بنٌ ذکین(۳): حدَّثنا عبد السلام بن شذاده عن 
غزوان بن جريرء عن أبيه: أنهم تذاكروا عند علي بن آبي طالب 
الفواحش فقال لهم: هل تدرون أي الزنى اعظم؟ قالوا: يا أمير 
المؤمنين! که عظيم. قال: ولكن سأخبرکم بأعظم الزّنى عند الله تعالىء 
هو أن يزنى ي الرجل بزوجة الرّجل المسلم؛ ابر ربهر 9 السدعان 
الرّجل زوجته. ثم قال عند ذلك: إن الناس يُرْسَلُ عليهم يوم القيامة ريح 
منت حتى يتأذى منها کل بر وفاجر» حتى إذا بلغت منهم كل مبلغ؛ 
(۱) أخرجه عنه الخرائطي (ص5١٠).‏ 
(۲) أخرج من طريقه الخرائطي (ص 5 ۱۰)» وابن الجوزي في ذم الهوى (ص ۱۹۵ - 

.)1١5 


۸۹ 


وألمث أن تمسك بأنفاس الناس كلّهِم؛ ناداهم مناد ُسمعهم الصوت» 
ویقول لهم: : هل تدرون ما هذه الريح التي قد آذتکم؟ فیقولون: لا ندري 
ولله! إلا نها قد بلغت منا کل مبلغ! فيقال: ألا تا ريح فروج الزناة؛ 
الذين لقوا الله بزناهم» ولم يتوبوا منه» ثم يُصرفٌ بهم فلم بُذكز عند 
الصرف بهم جنة ولا نارٌ. 

وقال الخرائطي(۱): حدّئنا علي بن داود القنطري» حدثنا سعيد بن 
عفیر» حدثني مسلمة بن علي الخشني عن أبي عبد الرحمن» عن 
الاي GSE E‏ 
المسلمين! ! إياكم والزَى! فان فيه ست خصال : ثلاث في الدّنياء وثلاتٌ 
في الآخرة فأما اللّواتي في ادن : فذهابٌ البهاء ودوامٌ الفقرء وقصرٌ 
العمر. وأمًا اللّواتي في الآخرة: فسخط الله» وسوء الحساب» ودخول 
النار). 


ويذكر عن أنس بن مالك27: أنه قال: المقيم على الزنى كعابد وثن. 
ورفعة بعضهم» وهذا أولى أن يشبه بعابد وثن من مُدمن الخمر. وفي 
المسند وغيره”" مرفوعا: «مُدمنٌ الخمر كعابدٍ وثن». فان الزنى أعظم من 

الضعيفة (۱۶۱). 


(؟) آخرجه الخرائطي (ص۱۰۵) عنه. 
۳( اا «(VY‏ وابن ماجه (۳۳۷۵) من حدیث آبي هريرة. 


۹۰ 


شرت الخ قال الامام أحمد: لیس بعد قتل النفس أعظم من الزنی. 

قلت: يا رسول الله! أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: «آن تحعل لله ندا وهو 
[7٠ب]‏ خلقك» قال: قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقعل ولدك مخافة أن يطعم 
معك» قال: قلت: تم أي؟ قال: «آن تزنی بحليلة جارك» فأنزل الله تصديق 


وت 


ذلك في کتابه: ورن ايروس م ماه اء ا خر تون لس الى حرم 
لاح ولاب روتوم یفعل دلق یلوَآناما ‏ [الفرقان/ 1۸]. 

وقال قتيبة بن سعيد("): حدثنا ابن لهيعة» عن ابن نعم» عن رجل» 
عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله عَلِةِ: «الزاني بجليلة جاره لا 
بنظر الله إليه يوم القيامة» ولا يُزكيه. ویقول: ادل النار مع الدّاخلين). 
وذكر سفيان بن عیینة( عن جامع بن شذاد» عن أبي وائل» عن عبد الله 
قال: إذا بخس المكيال؛ حبس القطر وإذا ظهر الزنى؛ وقع الطاعون؛ 


وإذا کثر الکذب؛ کثر الهرج. 
وفي الصحیحین(4) من حديث الأعيكن عن آبي حازم. عن ابي 


(۱) البخاري (4۷۲۱) ومسلم (۸۲). 
(۲) آخرج عنه الخرائطي (ص ۱۰۷). 
(۳) آخرجه الخرائطي (ص‌۱۰۸). 

() البخاري (۲۳۱۹) ومسلم (۱۰۷). 


۹۱ 


0 قال رسول الله ع ص لار اثلائة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا 


2 ينظر إليهم ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم: : شی زان» وملك كذدَّابٌ 
وعائل مستكبة». 


وذکر سفيان الثوري” ١‏ عن منصوره عن ربعي بن حراش» عن ابي 
رن رسول الله وك قال: «إن الله یبغض ثلاثة: الشيخ الزاني» والمقل 
المختال والبخیل المنان». 


وذکر الأعمش(۲) عن خيثمةء عن أبي عبد الرحمن» عن عبد الله بن 
عمرو عن النبي 35 قال: «مثل الذي يجلس على فراش المغيبة مشل 
الذي تنهشه الأساودٌ يوم القيامة». المغيبةٌ: هي التي قد سافر زوجها في 
جهاد. أو حجء أو غيرهما. 

وفي النسائي وغیره(۳" من حديث بريدة عن النبي تلا قال: «حرمة 
نساء المجاهدين على القاعدين كأمّهاتهم؛ وما من رجل من القاعدين 
يخلف رجلا من المجاهدين في أهله لا نصب الله له يوم القيامة فيقال: 
يا فلانُ! [1۱۳۷] هذا فلانٌ فځُذ من حسناته ما شعت» ثم التفت النبي وَل 


))١575( أخرجه بهذا الطريق آحمد (۵/ ۰۱۵۳ والنسائي في الكبرى‎ )١( 
والخرائطي (ص۱۰).‎ 

(۲) أخرجه الخرائطي (ص۱۰۸). 

۳( آخرجه مسلم (۱۸۹۷)» وأبو داود (۲4۹7) والنسائي (۷/ ۵۰)؛ وآحمد (9/ ۳۵۲ 
۹۵ 


إلى أصحابه فقال: «ما ترون يدعٌ له من حسناته شیثا؟» وفي لفظ : «وإذا 
خلفه في أهله فخانة؛ قيل له يوم القيامة: هذا خانك في أهلك. فحُذ من 
حسناته ما شئت. فما ظنكم؟!). 
f 4 2 ۰ ۰‏ ل 5 

ويكفي في قبح الزنى أن الله سبحانه - مع كمال رحمته ‏ شرع فيه 
أفحش القتلاات» وأصعبهاء وأفضحهاء وأمر أن يشهد عباده المؤمنون 
تعذيب فاعله. 

ومن قبحه: أن الله سبحانه فطر عليه بعض الحيوان البهيم الذي لا 
عقل له. كما روى البخاري في صحيحه7١)‏ عن عمرو بن ميمون الأوديٌ 
قال: رأيت في الجاهلية قردًا زنى بقردةء فاجتمع عليهما القروده 
۲ ۳ و , ۰ 
فر جمو هما حتی ماتاء وکنت فیمن ر جمهما. 

والزنی یجمع خلال الشر کلها: من قلة الدین؛ وذهاب الورع. 
وفساد المروءق وقلة الغيرة» فلا تجد زانیا معه ورع» ولا وفاءً بعهد ولا 
ی ر محافظةً علی صدیق ولا غير ا تامة علی آهله. 
فالغدر. والكذب» والخيانة. وقلة الحياءء وعدم المراقبق وعدم الانفة 
للحرم» وذهاب الغيرة من القلب من شعبه» وموجباته. 


(۱) رقم (۳۸۹۹). 


۰۹۲ 


ومن موجباته: غضب الرب بإفساد حرمه وعياله» ولو تعرض رجل 
إلى ملك من الملوك بذلك؛ لقابله أسوأ مقابلة. ومنها: سواد الوجه 
وظلمته وما یعلوه من الكآبة والمقت الذي يبدو عليه للناظرین» ومنها: 
ظلمة القلب وطمس نوره وهو الذي آوجب طمس نور الوجه 
وغشیان الظلمة له. ومنها: الفقر اللازم. 

وفي آثر: «یقول الله تعالی: آنا الله مهلك الطغاة ومفقر الزناة»۱. 
ومنها: أنه يذهب حرمة فاعله» ویسقطه من عين ربه» ومن أعين عباده. 
ومنها: أنه یسلبه أحسن الأسماء وهو اسم العفة» والب والعدالة» 
ويعطيه أضدادهاء كاسم الفاجر والفاسق. والزاني» والخائن. 

ومنها: أنه يسلبه اسم المؤمن» كما في الصحیح"۱۳۷[)۲ب]عن 
النبي با أنه قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مومن». فسلبه اسم 
الإيمان المطلق» وإن لم يسلب عنه مطلق الإيمان. 

ا مر عي ا ا عدي وت وتو نلق اضر 
وقال: هذه دائرة الإيمان» ثم خط دا ة أخرى خارجة عنهاء وقال: هذه 
دائرة الاسلام فإذا زنى العبد خرج من هذه ولم يخرج من هذه. 


ولا يلزم من ثبوت جزء ما من الإيمان له أن يسمى مؤمنّاء كما أن 


)۱( رواه ابن الجوزي في ذم الهوى (ص ۱۹۲) عن ابن عمر. 
)۲( أخرجه البخاري »)۲٤۷٥(‏ ومسلم (۵۷) من حديث آبي هريرة. 


۹٤ 


الرجل یکون معه جزءٌ ما من العلم والفقه؛ ولا یسمی به: عالمًا فقیهّا؛ 
ومعه جزء من الشجاعة والجود. ولا یسمی بذلك: شجاعا ولا 
جوادّا» وکذلك یکون معه شىء من التقوی ولا یسمی: متقیٌّا. ونظائره 
فالصواب إجراء الحدیث على ظاهره» ولا یتأول بما یخالف ظاهره 
والله أعلم. 

ومنها: أنه یمرض نفسه لسکنی التثور الذي رأى النبي يل فيه الزناة 
والزواني. ومنها: أنه يفارقه الطيب الذي وصف الله به أهل العفاف» ويستبدل 
به الخبث الذي وصف الله به الزناة» كما قال تعالى: # یکت ليث 
ویرک یکت وا لیب رین و جود لطبت 4 [النور/ 1۷۰ 

فقد حرم الله الجنة على كل خبیث» بل جعلها مأوى الطیبین, ولا 
بدخلها إلا طیب. قال تعالی: هلک ین يفوت سا 
يكم أدخلوا الجة يما كترم ْمَلُونَ 4 [النحل/ ۲ وقال تعالی: وال هر 
حرا سکم کم طبر فادخلوها خَلِدِينَ € [الزمر/ ۰۷۳ فإنما استحقوا 
سلام الملائكة» ودخول الجنة بطيبهم» والزناة من أخبث الخلق» وقد 
جعل الله سبحانه جهنم دار الخبث وأهله. فإذا كان يوم القيامة ميز الخبيث 
من الطيب» وجعل الخبيث بعضه على بعض» ثم ألقاه» وألقى أهله في 
جهنم» فلا يدخل النار طيب ولا يدخل الجنة خبیث. 


0 


ومنها: الوحشة التي یضعها الله في قلب الزاني» [۱۳۸] وهي نظير 


۹0٥ 


الوحشة التي تعلو وجهه فالعفیف على وجهه حلاوة» وفي قلبه أنس» 
ومن جالسه استأنس به» والزاني تعلو وجهه الوحشة» ومن جالسه 
استوحش به. ۱ 

ومنها: قلة الهيبة التي تنزع من صدور آهله» وأصحابه» وغیرهم له 
وهو آحقر شيء في نفوسهم وعیونهم بخلاف العفیف. فانه يرزق 
المهابت والحلاوة. 

ومنها: أن الناس ینظرونه بعين الخيانة» ولا يأمنه أحدٌ على حرمته 
ول اون 

ومنها: الرائحة التي تفوح علیه» یشمها کل ذي قلب سلیم تفوح 
من فيه وجسده ولولا الاشتراك بين الناس في هذه الرائحة؛ لفاحت من 
صاحبهاء ونادت عليه» ولکن كما قيل: 
كل به سل ما بي غير أَتَهِمٌ من غيرة بعضهم للبعض عُذَالُ 

ومنها: ضيقة الصدر وحرجه؛ فان ال اة یقابلون بضد مقصودهم» 
فان من طلب لذة العیش وطیبّه بما حرمه الله علیه؛ عاقبه الله بنقیض 
قصده. فان ما عند الله لا ينال إلا بطاعته ولم یجعل الله معصيته سببًا 
إلى خير قط. ولو علم الفاجر ما في العفاف من اللذة والسرورء 
وانشراح الصدرء وطيب العيش لرأى: أن الذي فاته من اللذة أضعاف 
أضعاف ما حصل له دع ربح العاقبة» والفوز بثواب الله وكرامته. 
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ومنها: أنه يَعرّض نفسه لفوات الاستمتاع بالحور العين في 
المساکن الطيبة في جنات عدن» وقد تقدم أن الله سبحانه إذا كان قد 
عاقب لابس الحرير في الدنيا بحرمانه للبسه يوم القيامة» وشارب 
الخمر في الدنيا بحرمانه إياها يوم القيامة» فكذلك من تمتع بالصور 
المحرمة في الدنياء بل كل ما ناله العبد في الدنياء فان توسع في حلاله؛ 
ضيق من حظه يوم القيامة بقدر ما توسع فيه» ون [۱۳۸ب] ناله من حرام؛ 
فاته نظيره يوم القيامة. 

ومنها: أن الزنى يجرّئه على قطيعة الرحم» وعقوق الوالدين» وكسب 
الحرام وظلم الخلق» وإضاعة أهله وعياله» وربما قاده قسرًا إلى سفك الدم 
الحرام» وربما استعان عليه بالسحر وبالشرك وهو يدري» أو لا يدري. 

نون عضي لاحي اذا براح من ی ی ویتولد عنها 
أنواع أ من المعاصي بعدهاء فهي و بجندٍ من المعاصي قبلهاء 
وجند بعدهاء وهي أجلب لشرٌّ الدنيا والآخرة» وأمنع شيء لخير الدنيا 
والآخرة» وإذا علقت بالعبد» فوقع في حبائلها وأشراكها؛ عز على 
الناصحین استتقاذی واغنا الاطباء دوا فأسیرها لا تنوف وقتیلها لا 
یودی وقد وكلها الله سبحانه بزوال النعم» فإذا ابتلي بها عبد فیودع نعم ال 
فإنها ضیف سریع الانتقال» وشيك الزوال. قال الله تعالی: رک الله لاير 
موم حو رو ما یشم ود آراد لبق سوه قلا مرد کن وما ھم من دونو ین 
وال © [الرعد/ ۱۱]. 


۰:۹۷ 


فصل 

قوذ فى CAR‏ تحن شروو آنا يطل الما 
ا و ی اج نی و 

جمع اه علیهم مت اس ی تس سا 
من تأخر عنهم ولا من تقد وجعل دیارهم وآثارهم عبرة للمُعتبرین» 
وموعظةً للمتّفین. 

وکتب خالد بن الولید إلى أبي بكر الصدیق: أنه وجد في بعض 
ضواحي العرب رجلا یتکح؛ كما تنکح المرأة» فجمع آبو بكر لذلك 
ناسا من أصحاب رسول الله َة وفيهم علي بن آبي طالب فاستشارهم. 
فکان علی آشدهم قولا فیه فقال: إن هذا لم يعمل به أمة من الأمم إلا 
أمة واحدةء فصنع الله بها ما قد علمتم» أرى أن تحرقوه بالنار» فأحرقوه 
بالنار. 

وقال عمر بن الخطاب وجماعةٌ من الصحابة والتابعين: يُرجم 
بالحجارة حتى یموت [1174] حصن أو لم يحصنء ووافقه على ذلك 
الإمام أحمد وإسحاق ومالك. وقال الزهري: برجم أحصنء أو لم 
يحصن» سنة ماضية. وقال جابر بن زيد في رجل غشي رجلا في دبره 
قال: الدبر أعظم حرمة من الفرج؛ ب يرجم أحصنء أو لم يحصن. وقال 
الشعبي: بقتل» حصن أو لم يحصن. 

وستل ابن عباس عن اللُوطي ما حدّه؟ قال: يُنظر أعلى بناء في 

۹۸ 


المدینة فیّرمی منه منكّسّاء ثم یتبع بالحجارة. ورجم علی لوطيّاء وأفتى 
بتحریقه. فكأنه ری جواز هذا وهذا. 

وقال ابراهیم النخعي: لو كان أحدٌ ينبخي له أن يرجم مرّتين؛ لكان 
ينبغي لوطي أن یرجم مرّتین. 

وذهبت طائفةٌ إلى أنه یرجم إن أحصن» و یجلد إن لم یحصن. 
وهذا قول الشافعي» وأحمد في رواية عنه» وسعید بن المسیب في رواية 
عنه» وعطاء بن أبي رباح. 

قال عطاء: شهدت ابن الزبير أتي بسبعة أخذوا في اللواط: آربعة 
منهم قد أحصنواء وثلائة لم يحصنواء فأمر بالأربعة» فأخرجوا من 
المسجد الحرام» فر جموا با لحجارة وأمر بالثلاثة» فضربوا الحد» وفي 
المسجد ابن عمر وابن عباس. 

والصحابة اتفقوا على قتل اللوطي وانما اختلفوا في كيفية قتله. 
فظن بعض الناس: آنهم متنازعون في قتله» ولا نزاع بینهم فيه إلا في 
إلحاقه بالاني أو في قتله مطلقًا. 

وقد اختلف الناس في عقوبته على ثلاثة أقوال: آحدها: أنها أعظم 
من عقوبة الزنى» كما أن عقوبته في الآخرة آشد. الشاني: أنها مثلها. 
الثالث: نها دونها. وذهب بعض الشافعية إلى أن عقوبة الفاعل كعقوبة 
الزاني» وعقوبة المفعول به الجلد مطلقّاء بكرًا كان أو ثيبًا. قال: لأنه لا 
يلت بالفعل به بخلاف الفاعل. 

۹ 


زفت ت ا انه ف انعد ا لان 
الوازع عن ذلك ما [۱۳۹ب] في الطباع من النفرة عنه» واستقباحه» وما 
كان كذلك لم ي بحتج إلى أن يزجر الشارع عنه» كأكل العذرق والميتةه 
والدم» وشرب البول. ثم قال هؤلاء: إذا أكثر منه اللُوطي؛ فللإمام قتله 
تعزيرًا. صرح بذلك أصحاب أبي حنيفة. 

والصحيح: أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزاني؛ لإجماع الصحابة 
على ذلك» ولغلظ حرمته؛ وانتشار فساده ولان الله سبحانه لم يعاقب 
مه ما عاقب اللوطية. 

قال ابن أبي نجیح eee‏ 
وڪ کم آتآنون الح ماس گم بهاين آح دور میت # 
[العنکبوت/ ۲۸] قال: 100 وقال محمد 
بن مخلد: موده هاف الدورى نول بلغني أن الأرض تج إذا رکب 
الذكرٌ على الذكر. 

وذكر ابن أبي دیا بإسناده عن كعب قال: كان إبراهيم يُشرف على 
سدوم فیقول: ویل لك سدومٌ یوما ما لك! فجاءت |براهیم یم الزسل, وكلمهم 
إبراهيم في أمر قوم لوط قالوا: # تلهم رش عن هذا [هرد/ ۲۰ قال: 
وما جات رسا لوطاییء بم وق مهم دَرْعا € [هود/ ۷۷] فذهب بهم إلى 
منزله» فدخنت فجاءه # فرّمه, مرون اه # [هود/ ۷۸] فقال: 
ولا بای هو هر لح 4 [هود/ ۸" أزوٌجكم بهن» « الس منک رل 
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رید 4 وجعل لوط الأضياف في بيته» ووقف على باب البیت. و ال 
نی یک وه آزء وال رسد ید * [هود/ ۸۰) قال: آي عشيرة تمنعني. قال: 
ولم يُبعَثْ نبي بعد لوط إلا في عز من قومه» فلما رأت الرسل ما قد لقي 
لوط في سببهم « ال لوط نا وسل ریق آن اراک تشم اهلك بقع 
ال رتیت یسم اعدا ارات له ا سات و مر 
البح اش اج بر٠‏ € [مرد/ ۸۱] فخرج عليهم جبریل فضرب 
وجوههم بجناحه ضربة طمس آعینهم. قال: والطمس: ۱4۰1] أن تذهب 
حتی تستوي» واحتمل مدائنهم» حتی سمع آهل سماء الدنیا نييح کلابهم 
وأصوات ديوكهم» ثم قلبهاء وأمطر الله علیهم حجارة من سجیل. قال: على 
آهل بواديهم؛ وعلی رعائهم وعلی مسافريهم؛ فلم ینفلت منهم إنسان. 

وقال مجاهد: نزل جبريل ‏ عليه السلامفأدخل جناحه تحت مدائن 
قوم لوط فرفعهاء حتى سمع أهل السماء نبيح الكلاب» وأصوات الدجاج 
والديكة» ثم قلبه. فجعل أعلاها أسفلهاء ثم أتبعوا بالحجارة. 

وفي تفسير أبي صالح عن ابن عباس“ قال: أغلق لوط على ضيفه 
لباب فخلعوا الباب» ودخلواء فطمس جبريل أعينهم» فذهبت 
أبصارهم» فقالوا: يا لوط جئتنا بالسص وتوعدوه فأوجس في نفسه 
خيفة قال: يذهب هؤلاء ونؤدّىء فقالوا: لاتخف إنا رسل ربك. إن 


موعدهم الصبح» قال لوط: الساعة» قال جبريل: أليس الصبح بقريب؟ 
(۱) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «العقوبات» (ص ۱۵۰). 
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قال: فرفعت المدينة حتی سمع آهل السماء نبیح الکلاب. ثم آقلبت؛ 
ورموا با لحجارة. ۱ 

وقال حذيفة بن الیمان(): لما آرسلت الرسل إلى قوم لوط 
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لتهلكهم؛ قيل لهم: لا تهلكوهم حتى يشهد عليهم لوط ثلاث مرات» 
وطريقهم على إبراهيم» قال: فائوا إبراهيم» فبشروه بما بشروه ‏ فلم 
مجادلته إياهم أن قال لهم: إن كان فيهم خمسون؛ أتهلكونهم؟ قالوا: 
لا. قال: أفرأيتم إن كان فيهم أربعون؟ قالوا: لا. قال: فثلاثون؟ قالوا: 
لا. حتى انتهى إلى عشرة» أو خمسة فأتوا لوطا وهو في أرض يعمل 
فيهاء فحسبهم ضيفاء فأقبل بهم حين أمسى إلى أهله» وأتوا معه» فالتفت 
إليهم فقال: أما ترون ما يصنع هؤلاء؟ قالوا: وما يصنعون؟ قال: ما من 
الناس أحد شر منهم قال: فانتهى بهم إلى أهله. فانطلقت العجوز 
السوء امرأته؛ فأتت قومه فقالت: [١١٠ب]‏ لقد تضیّف لوطا الليلة قوم 
ما رأيت قط أحسن وجومّاء ولا أطيب ريحًا منهم» فأقبلوا يهرعون إليه» 
حتى دفعوا الباب» حتى كادوا أن يقلبوه عليهم» فقال ملك بجناحه 
فصفقه دونهم ثم أغلق الباب ثم علوا الأجاجير» فجعل بخاطبهم 
فقال: هلولا باق رلک 46 (مود/ +/] حتى بلغ اواو یال رک 
دیا ایو رل رک أن بر لك 4 [هود/ ۸۱-۸۰] فطمس 
جبریل أعينهم فما بقي أحدّ منهم تلك الليلة حتی عمي. قال: فباتوا بشرٌ 


(۱) آخرجه الطبري فی تفسیره (۱۲/ ۰4۹۵ ۵۱۸). 
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ليلة عُميا یتظرون العذاب. فال ومنا تاغل هدوت باب ماه 
السلام - في هلكتهم: فأذن له فارتفع بالأرض التي کانوا عليهاء فآلوی بها 
حتى سمع أهل السماء الدنيا ضعَاءَ كلابهم» وأوقد تحتها ناژا ثم قلبها بهم. 
قال: فسمعت امرأتّه الوجْبةء وهي معه فالتفتت فأصابها العذاب. 


وفي تفسير العوفي عن ابن عباس: جادل إبراهيم الملائكة في قوم 
لوط أن يتركواء فقال: أرأيتم إن كان فيهم عشرة أبيات من المسلمين؛ 
آنترکونهم؟ فقالت الملائكة: لیس فيها عشرة أبيات» ولا ات ولا 
آربعق ولا ثلاثة. ولا اثنان. فحزن إبراهيم على لوط وأهل بیته و لقال 


2و 


ایک فیها لوطا لو حر امار یمن فیا شتی ومک إل ارت ڪات من 


2 


ابیت [العنكبوت/ ۳۲] فذلك قوله: 9 فَلَمّادَهَبَ عَن ن رهم ارو و جاده 


r 


اشر كد فى رر رط © دهم تلم أو كا میرم که [مود/ ۷6 - ۷۵] 
فقالت الملائكة: 9 باتهم وضع هد اه ۳ رک ورتم انیم عَذَابٌ 


بو 00 


عبر ص دو € [هود/ ۲ فبعث الله إليهم جبریل» فانتسف المدينة ومن فيها 
بأحد جناحیه فجعل عاليها سافلها؛ وتبعتهم الحجارة بكل أرض. انتهى. 
فأهلك الله سبحانه الفاعل والمفعول به» والساكت الراضى والدال 
سكرة عشقهم يعمهون. ]١١٤١[‏ 
وذكر ابن أبي داود في تفسيره عن وهب بن منبه» قال: إن الملائكة 
حين دخلوا على لوط ظنَّ آنهم أضيافٌ ضافوه فاحتفل هم وحرص 
0۰ 


على کرامتهم» وخالفته امرأنّه إلى فسّاق قومه فأخبرتهم: أنه ضاف 
لوط أحسنُ الناس وجوهاء وأنضرهم جمالاء وأطيبهم ريحّاء فکانت 
هذه خيانتها التي ذكر الله عرَّ وجل في كتابه. 

وفيه عن ابن عباس في قوله: '#فَحَانسَاهُمَا € [التحريم/ ۱۰] قال: والله 

مازتا! ولا بغت امرآ تبی ف فقیل له: فما كانت خيانة امرأة نوج 
وامرأة لوط؟ فقال: ما امرأة نوح؛ فکانت تخبر أنه بوا 
لوط؛ فانها کانت ندل علی الضیف. 

وقال آبو مسلم الکَشی(۱) في مسنده: حدئنا سلیمان بن داوده حدئنا 
عبد الوارث. حدثنا القاسم بن عبد الرحمن» حدثنا عبد الله بن محمد 
ابن عقيل» قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله :إن 
أخوف ما أخاف على أمّتي من بعدي عمل قوم لوط). 

وقال هشام بن عمّار: حدثنا عبد العزيز الدّراوردي عن عمرو بن 
أبي عمرو» عن عكرمة» عن ابن عباس أن رسول الله َي قال: «لعن الله 
من وقع على بهیمةه ولعن الله من عمل عمل قوم لوط رواه الإمام 


و۱ 


وقال القعنبي: حدثنا عبد العزیز هو الدراوردي عن عمرو بن آبي 


)۱( من طریقه رواه ابن الجوزي في ذم الهوی (ص۰)۱۹۸ 
(۲) في المسند (۱/ ۰۳۰۹ ۳۱۷) من طرق أخرى عن عمرو به. 


۵ ۰ 


عمرو مولی المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي» عن عکرمة 
عن ابن عباس: أن رسول الله اة قال: «لعن الله من تولی غير موالبه 
ولعن الله من غير تخوم الارض, ولعن الله من کمّه آعمی عن السبيل؛ 
ولعن الله من لعن والدیه» ولعن الله من عمل عمل قوم لوط ولعن الله من 
عمل عمل قوم لوط؛ ولعن الله من عمل عمل قوم لوط ثلانًا ‏ ولعن الله 
من ذبح لغير الله ولعن الله من وقع على بهیمة»۱). هذا الاسناد على 
شرط البخاري. 


وقال أبو داود الطیالسی(۲۲: حدثنا بشر بن المفضل» عن خالد 

١ 5‏ ء ١‏ 
الحذاء عن محمد بن سيرين» عن أبي موسى الا شعري قال: قال 
1 ب] رسول الله يَكَِةِ: «إذا باشر الرجل الرجل؛ فهما زانيان» وفي 
لفظ: «إذا أتى الرجلٌ الرجل». 

وفي المسند والسنن" من حديث عكرمة عن ابن عباس قال: قال 


(۱) أخرجه أحمد (۳۰۹/۱) والنسائي (۷/ ۰۲۳۲ وهو حديث صحيح. 

(۲) في مسنده كما عزاه إليه الحافظ في التلخيص (5/ ۵۵ ولم أجده في المسند المطبوع. 
وبشر بن الفضل (لا المفضل) البجلي مجهول. كما في لسان المیزان (۳۰۹/۲). 
وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى (۸/ ۲۳۳) من طريق محمد بن عبد الرحمن عن 
خالد به» و محمد بن عبد الرحمن متروك الحدیث كذبه أبو حاتم. 

(۳) أخرجه أحمد (۳۰۰/۱). وأبو داود (5577)» والترمذي »)١505(‏ وابن ماجه 
(۲۵۲۱۱). 


رسول الله يَكْةّ: «اقتلوا الفاعل والمفعول به» وفي لفظ: امن وجد تموه 
يعمل عمل قوم لوط؛ فاقتلوا الفاعل والمفعول به». واسناده على شرط 
البخاري. 

وروی سهیل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يَلِ: امن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط؛ فار جموه» أو قال: 
«فاقتلوا الفاعل والمفعول به»'. 

وحرق اللوطية بالنار أربعة من الخلفاء: أبو بكر الصديق» وعلیٌ بن 
آبي طالب. وعبد الله بن الزبير وهشامٌ بن عبد الملك(۲. 

وقال حماد بن سلمة: عن قتادة» عن خلاس» عن عبید الله بن معمر 
قال: یقتل اللوطي". وقال سعید بن المسیب: عندنا على اللوطي 
الرّجم أحصنء أو لم يحصنء سنةٌ ماضیذ(*). وهذا يدل على أن ذلك 


(۱) أخرجه ابن ماجه (7077). وذكره الترمذي عقب حديث ابن عباس :)١465(‏ 
وقال: هذا حديث في إسناده مقال» ولا نعرف أحدًا رواه عن سهيل بن أبي صالح 
غير عاصم بن عمر العمري» وعاصم يضعف في الحديث من قبل حفظه. 

(۲) انظر تحريم اللواط للآجري (ص۵۸). 

(۳) أخرجه الآجري في تحريم اللواط (ص14) والخرائطي في مساوئ الأخلاق 
(0۳). 

(4) آخرجه الا جري (ص۷۰) والخرائطي (41۸). 
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سنة مضی علیها العمل. 

وقال الشعبي: ينمل أحصن, آو لم حص وقال ال هري 
وربيعة» وابن هرمز الك س ای عليه لر اح آو لم 
CC‏ 

وال كن اا ور ا فال س ت المت إن دا مه 
ماضية لقول النبي يَكِِ: «اقتلوا الفاعل والمفعول» ولم يقل محصناء ولا 
عير محصن. 

وحرقهم أبو بكر رضي الله عنه - بالنار بعد مشورة الصحابة» وأشار 
عليه بذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه -» وحرقهم علي» وابن 
الزن کما ذکر الكعرى وغیره عن محمد بن المنکدر: أن خالد بن الولید 
کتب إلى آبي بکر: أنه وجد رجلا في بعض ضواحي العرب ینکح كما 
تک الا فجمع آبو بکر لذلك آصحاب النبي كله وفیهم عا بن آي 
طالب رضي الله عنه - فقال علييٌ: إن هذا ذنبٌ لم يعمل به إلا أمة واحدت 
ففعل الله بهم ما قد علمتم» أرى أن تحرقهم بالنار» فاجتمع رأي [45١أ]‏ 
أصحاب رسول الله ب أن يحرق بالنار» فأمر به أبو بكر أن يحرق. 


.)441( أخرجه الآجري (ص1۹)» والخرائطي‎ )١( 
انظر تحريم اللواط (ص1۹).‎ )۲( 


قال: وقد حرقهم ابن الزبير» وهشام بن عبد الملك. وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما -: یرجم اللوطي بكرًا كان أو ثيا . 

وقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: من عمل عمل قوم لوط 
فاقتلوه". ولم يفرق حد منهم بين المحصن وغيره» وصرح بعضهم 
بعموم الحكم للمحصن وغير المحصن؛ » فلذلك قال ابن المسيب: إن 
هذا نون عافن 

وقي تال إسحاق :برخ التصور کوج : قلت لأحمد: يرح جم لوط 
احضو آو لم یحصن؟ فقال: برجم اند قال اسحاق 
بن راهویه: هو کما قال. 

قال (سحاق بن راهویه: والسنة في الذي يعمل عمل قوم لوط أن 
يرجم محصنا كان» أو غير محصن؛ لأن النبي ية قال: «من عمل عمل 
قوم لوط فاقتلوه»۳۱ رواه ابن عباس عن النبي ئة كذلك» ثم أفتى ابن 
عباس بعد النبي َة فيمن يعمل عمل قوم لوط : أنه يرجم وان کان بكرّاء 
فحكم في ذلك بما رواه عن النبي تفا 


(۱) أخرجه الخرائطي في مساوىء الأخلاق (40 4). 
(۲) آخرجه الآجري (ص578). 


(۳) سبقتخر يجه. 


وکذلك رُوي عن علي بن آبي طالب مثل هذا القول: إن اللوطي 
برجم ولم يذكر محصنا كان» أو غير محصن» وكذلك فعل الله سبحانه 


وذكر الآجري في «تحريم اللواط)(١)‏ من حديث عبد الله بن عمرو 
مرفوعًا: «سبعةٌ لا ينظرٌ الله إليهم یوم القيامة» ولا يزكيهم» ويقول: 
ادخلوا النار مع الداخلين: الفاعل والمفعول به. والناكح یده وناكح 
البهيمةء وناكح المرأة في دُبرهاء والجامع بين المرأة وبنتهاء والزاني 
بحليلة جاره والمؤذي لجاره لی يلعنة». 

وذكر عن أنس مرفوعًا نحوه(۲ وقال: «ادخلوا النار ول الداخلين إلا 
أن يتوبواء إلا أن يتوبواء إلا أن یتوبوا فمن تاب؛ تاب الله عليه: الناكحٌ يده 
۲1 ۱ب] والفاعل والمفعول به. ومدمن الخمر والضارت أبويه حتی 
يستغيثاء والمؤذى جيرانه حتى پلعنوه والزانى بحليلة جاره». 


وقال مجاهد7": لو أن الذي يعمل ذلك العمل يعني: عمل قوم لوط - 


)١(‏ ص ۷۳. وإسناده ضعيف. 

(۲) أخرجه الآجري (ص۷۳) والبيهقى فى شعب الإيمان (۵6۷۰). وإسناده 
ضعیف. انظر «إرواء الغلیل» (۲1۰۱). ۱ 

(۳) آخرجه ابن الجوزي في ذم الهوی (ص۲۰۸). 
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اغتسل بکل قطرة في السماء وکل قطرة في الارض؛ لم يزل نجسًا. 

وقد ذکر اه سبحانه عقوبة الط وما حل بهم من البلاء في عشر 
سور من القرآن وهي: سورة الأعراف وهود. والحجر والأنبياء 
والفرقان. والشعراء والنمل» والعنکیبوت. والصافات واقتربت 
الساعة. و جمع على القوم بين عمی الابصار» وخسف الديار» والقذف 
بالأحجار» ودخول النار. وقال محذزا لمن عمل عملهم مماحل بهم 
من العذاب الشدید: ##وما قوم لوط نکم بعیدٍ € [مود/ .]۸٩‏ 

وقال بعض العلماء: إذا علا الذكرٌ الذكرٌ؛ هربت الملائكة» وعجت 
الأرض إلى ربهاء ونزل سخط الجبار - جل جلاله - علیهم وغشیتهم 
اللعنة» وحفت بهم الشياطين» واستأذنت الأرض ربها أن تخسف بهم 
وثقل العرش على حملته» وكبرت الملائكةء واستعرت الجحيم فإذا 
جاءته رسل الله لقبض روحه؛ نقلوها إلى ديار إخوانهم» وموضع 
E NEE‏ 
من تور الزناة. فلا كانت لذة توجب هذا العذاب الأليم! وتسوق 
صاحبها إلى مرافقة أصحاب الجحيم. 

تذهك اللذات »تقب الع اكه وش نى الشهوة» وتبقى الشقوة. 


وكان الامام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالی ینشد(۱): 


(۱) سبق تخريج البيتين» وفي «ذم الهوى» (ص186) أن الثوري كان يتمثل بهما. 
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تف للها فجن ان منم ا من الحرام وییقی اليخزي والعار 
تبقی عواقبٌ سوء في مغبّتها لا خیر في لذَّةٍ من بعدها النارٌ 

وآما إن كانت الفاحشة مع ذي رحم محرم فذلك الهُلْكُ كل 
الهلك [۱1۳] ويجب قتل الفاعل بكل حال عن الإمام أحمد وغيره. 
و رتم ایند ات عرزي بن بي عو را ین ماري قال 


لقيت خالي ومعه الراي فة فقلت: أين تريد؟ قال: : بعثني رسول الله َكل 
إلى رجل تزوّج امرأة أبيه» أضربُ عنقه وآخدٌ ماله. رواه الإمامُ 
جيرا رات ند 


وقال شعبة!۳): حدثنا الركين بن الربیع عن عدي بن ثابت» عن 
البراء قال: : رایث اناس ینطلقون» فقلت: أين تذهبون؟ قالوا: بعثنا رسول 


عم 


لله اة إلى رجل يأتي امرأةً أبيه أن نقتله. 
وذكر عبد الله بن صالح7): حدثنا يحيى بن أيوب عن ابن جریج» 


)۱( فی مسنده (5/ ۰۲۹۰ 7 . وأخرجه أيضًا آبو داود (45۷). والترمذي 

(۲) آخرجه من طريقه آحمد /٤(‏ ۲۹۲) وفیه: «ربیع بن رکین». والمولف اعتمد على 
رواية الخرائطي في اعتلال القلوب (ص ۱۱۳). 

(۳) آخرجه الخرائطي في مساویء الاخلاق ( ۵۲۸۰1۳ والبيهقي في السنن 
الکبری (۸/ ۲۳۲). 


عن عکرمة» عن ابن عباس: : أن رسول الله اء قال: «اقتلوا الفاعل 
والمفعول به. والذي بأتي البهيمة» والذي يأتي كل ذات محرم». 

وقال هشام بن عمار "۳ حدثنا رفدةٌ بن قضاعةء حدثنا صالح بن 
راشد قال: أتي الحجاجٌ برجل قد اغتصب أخته على نفسهاء فقال: 
احبسوه؛ وسوا من هاهنا من أصحاب محمد بلب فسألوا عبد الرحمن 
بن [أبي] مُطرف فقال شعت رم ا سول اق خط 
الحرمتین؛ لخطر اونظ الست 3 

وأفتى ابن عباس رضی الله عنهما - بمثل ذلك. وقال عمر بن 
هه حدثنا ا هشا» حدثنا آبي عن قتادة قال: ۳ الحجاج 
برجل زنی بأخته» فسأل عنها عبد الله» فقال: يُضربٌ بالسیف. فأمر به 
الحجّاحُ» فضربت عنقه. 

وذكر حماد بن سلمة(۳» عن بكر بن عبد الله المزنی: أن رجلا 


و عم 


تروّجَ خالته» فرّفع إلى عبد الملك بن مروان فقال: نی ف ا 


(۱) أخرجه من طريقه الخرائطي في اعتلال القلوب (ص۰)۱۱۱ وفي مساوئ الأخلاق 
(ص4 ۲۵). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ ۲۹۹) بعد أن عزاه للطبراني: فيه 
رفدة بن قضاعة» وثقه هشام بن عمار وضعفه الجمهور وبقية رجاله ثقات. 

(۲) أخرج من طريقه الخرائطي في اعتلال القلوب (ص7١١).‏ 

(۳) آخرجه من طريقه الخرائطي في الم صدر السابق (ص ۱۱۲)» وفي مساوئ 
الأخلاق (۵۷۰). 


لي فقال: لا جهالة في الاسلام. وأظن أنه آمر به فقتل. 

وفي مسائل صالح بن آحمد!۱) قال: سألت آبي عن الرجل تزوج 
ذات محرم منه» فقال: إن كان عمدًا؛ یقتل, ويُؤْخَدُ ماله. وان كان لا 
يعلم؛ ری [۱۶۳ب] بینهما. وآستحب أن یکون لها ما آغذت مته ولا 
يرجع علیها بشيء. 

وفي صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده(۳: أن النبي كَل 
قال: «لا يدخل الجنة من أتى ذات محرم». 


989 © 


(۱) كمانقل عنها الخرائطي في اعتلال القلوب (ص ۱۱۲). 
(۲) آخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب (ص۱۱۱) والطبراني في الأوسط 


o۱۳ 


الباب الخامس والعشرون 
في رحمة المحبين» والشفاعة لهم إلى أحبابهم 
فى الوصال الذى يبيحه الدين 


قال الله تعالى: # شفع سَفحَةٌ م ا 2 
شَعَعة TT‏ ۰ وکل من أعان غيره على أمر 
بقوله أو فعله فقد صار شفيعًا له. والشفاعة للمشفوع له هذا أصلهاء فإن 
الشافع یشفع لصاحب الحاجة» فیصیر له شفعًا في قضائها؛ لعجزه عن 
الاستقلال بهاء فدخل في حکم هذه الاية كل متعاونین على خير» أو شر 
بقول» أو عمل. ونظيرها قوله تعالى: #وتماوثوأ عل ار وا موی ولا عاو 


رس 22 ۶ مر 


ادون © [المائدة/ ؟]. 
وفي الصحيح(١)عنه‏ بيا أنه كان إذا جاءه طالب حاجة يقول: 
«اشفعوا تؤجرواء ويقضى الله على لسان رسوله ما آحب». 


وفي صحيح البخاري”' أن بريرة لما عتقت؛ اختارت نفسهاء فكان 
۰ و ۰۱۰ 1 ۳۳ ا 
زوجها يمشي خلفهاء ودموعه تسیل على لحیته» فقال لها النبي 4: الو 


(۱) آخرجه البخاري (1۰۲۸) ومسلم (۲۹۲۷) من حديث أبي موسی الاشعري. 
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راجعتيه فانه أبو ولدك» فقالت: ا قال: «لا! نما آنا شافع» قالت: 
فلا حاجة لى فيه. 


فهذه شفاعةٌ من سيد الشفعاء لمحب إلى محبوبه» وهي من أفضل 
الشفاعات. وأعظمها أجرًا عند الله فإنها تتضمن اجتماع محبوبين على 
ما يحبه الله ورسوله» ولهذا كان أحبّ ما إلى إبليس وجنوده التفريق بين 
و 

وتأمل قوله تعالی في الشفاعة الحسنة #يَكن لَمُتصِيبٌَنْهَا 4 وفي 
السيئة يكن لکفل نها که [الساء/ 0] فان لفظ الكفل يُشعر بالحمل» 
والثقل» ولفظ النصیب یشعر بالحظ الذي [144أ] ينصب طالبه في 
تحصيله؛ وان كان کل منهما یستعمل في الأمرين عند الانفراده ولکن 
لما قرن بینهما؛ حسن اختصاص حظ الخیر بالنصیب. وحظ الشر 
بالکفل. 

وفي صحيفة عمرو بن شعیب عن آبیه» عن جده(): أن رجلا على 
عهد رسول الله ی زرّج ابنة له وکان خطبها قبل ذلك عم بنيهاء فبلغ 
النبي يك آنها كارهة للذي زوجها آبوهاء وأنه كان یعجبها أن یزوجها عم 
بنيهاء فأهدر النبي با نکاح أبيهاء وزوجها عم بنیها. 


(۱) أصل الحدیث عند البخاري (۵۱۳۸) من حدیث خنساء بنت خذام. 
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رداق لحر ی ی 
رصن الله عنهما: أن رجلا قال: یا رسول الله! في حجري يتيمةٌ» وقد 
خطبها رجلٌ موس ورجل معدم» فنحن نحبٌ الموس وهي تحب 
المغدم. فقال رسول الله يلِ: اليس للمتحابين مشل النکاح». رواه 
سيرين؛ قال: كان عمر بن الخطاب يَعْسٌ بالليل» فسمع صوت امرأةٍ 
تغني وتقول: 

۲ 001 3 و 
هل من سبیل إلى خمر فاشربها ام هل سبیل إلى نصر بن حجاج 
فقال: آما وعمرٌ حی؛ فلا. فلما أصبح؛ بعث إلى نصر بن حجّاج» 
و و 0 5 
فاذا رجل جمیل. فقال: اخرج» لا تساكني بالمدينة» فخرج حتى أتى 
البصرة» وکان یدخل على مجاشع بن مسعود» وکانت له امرأة حمیلة 
فأعجب بها نص فأحبّها وأحبنه فکان یقعد هو و مجاشع يتحدّثان 
والمرأة معهما؛ فکتب لها نصر في الأرض كتابًاء فقال: وأناء فعلم 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) رواه عنه الخرائطي في اعتلال القلوب (ص۳۳۹). ورواه أيضًا من طریق آخر 
بسياقٍ اطول هو (ص۳۳۷ - ۰۳۳۸ والسزاج في مصارع العشاق (۲/ ۲ - 
۸) وابن الجوزي في ذم الهوی (ص ۱۲۳ - ۱۲۵). والخبر في المستطرف 
٤٤ - 57 /۳(‏ ) وانظر حواشیه. 


شع آنها جوابٌ کلام وکان مجاشعٌ لا یکتب؛ والمرأة : تکتب. فدعا 
ون إني لح 
لو كان فوقك؛ لأظطلّك. ولو كان تحتك؛ لاقلّك. وبلغ نصرًا ما صنع 
مجاشع» فاستحیا؛ ولزم بيته» وضيي جسمه. حتی [۱44ب] صار نصر 
كالفرخ» فقال مجاشع لامرأته: اذهبي إليه» فأسنديه إلى صدرك 
وأطعميه الطعام بيدك فأبت» فعزم عليهاء فأتته» فأسندته إلى صدرهاء 
ان سا وم ی و 
إن الذین بخیر کنت تذکرهم هم أهلكوك وعنهم کنت آنهاکا 
لاتطلبنٌ شسفاءٌ عندغيرهم فليس يكحيب ك إلا من توفاکا 
فإن قيل: فهل تبيح الشريعة مثل ذلك؟ 
قیل: إذا تعن طریقا للدّواءء ونجاة العبد من الهلكة؛ لم يكن بأعظم 
من مداواة المرأة للرّجل الأجنبى» ومداواته لهاء ونظر الطبيب إلى بدن 
المريض» ومسه بيده للحاجة. وأما التداوي بالجماع؛ فلا یه الشرع 
بوجه ماء وأما التداوي بالضم والقبلة فان تحقق فق الشفاء به؛ كان نظير 
لتّداوي بالخمر عند من يبيحه» بل هذا أسهل من التداوي بالخمرء فان 
بَهُ من الکباش وهذا الفعل من الصغائر. والمقصود أن الشفاعة 
للعشاق فيما يجوز من الوصال والتلاقي سنةٌ ماضیة وسعيٌ مشكورٌ. 


(۱) البيتان في مصادر التخريج. 


o1۷ 


شفعوا هذه الشفاعة. 
فقال الخرائطي': حدئنا علي بن الأعرابي» حدئنا أبو غسان 
النهدي قال: مر أبو بكر الصديق ‏ رضی الله عنه ‏ في خلافته بطريق من 
ا ل ل 
كاد ا أرطي اقب مه را ا 
فدق عليها لباب فخرجت إليه» فقال : ويلك! أ رّةٌ أنت أم مملوكة؟ 
فقالت: بل مملوكة يا خليفة رسول الله 00 :فمن هويت ال 
وأنا التي لعب الغرامٌ بقلبها فبکت لحب محمد بن القاسم 
ی تا سس تر اها منه» 
ی سو lc‏ 
١ ۰‏ ۶ 1 
ویذکر عن عشمان بن عفان رضي الله عنه -: أنه جاءته جارية 
۰ 1 5 : يي 00 
تستعدي على رجل من الا نصاره فقال لها عثمان: ما قصتك؟ فقالت: يا 
(۱) في اعتلال القلوب (ص۲۳۱ - ۲۳۲). والخبر في آخبار النساء (ص ۱۸۷) 
والواضح المبین (ص۰)۳۱ ودیوان الصبابة (ص۲۰۵). وهذا خبر کاذب» ولیس في 


أبناء جعفر من يسمّى قاسمًا. انظر تعلیق المحقق على الداء والدواء (ص ۱۳ ۵). 


01۸ 


أمير المومنین! کلف بابن آخیه فما آزال آراعیه. فقال له عثمان: إما أن 
تهبها لابن أخيك» أو أعطيك ثمنها من مالی. فقال: آشهدك يا آمیر 
المؤمنين آنها له! 

۰ 7 4 

وأتي علي بن آبي طالب بغلام من العرب» وجد في دار قوم 
باللیل» فقال له: ما قصَّدّك؟ فقال: لست بسارق» ولکنی أصدقك. 
تعلّقتُ في دار الرياحي خودةً بل لها من متها الشمسن والیتر 
لها في بئات الوم حسنٌ ومنصبٌ إذا افتخرت بالحسن صدقها الفخر 
جد وهات ی وفيها من توفّيِها جمرٌ 
تبادر أهل الدار بي ثم فک هو اللص محتومّا له القتل وا 

E Ca 
النهاس بن عيينة الجُلئٌ. فقال: خذهاء فهي لك!‎ 

وذكر التميمي في کتابه المسمى ب«امتزاج النفوس»' أن معاوية 
ابن أبى سفیان از شتری جارة من بحيو نأعجب بها مامت 


(۱) آخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب (ص ۲۳۲ - ۲۳۳). وانظر الواضح المبین 
(ص۰)۳۱ ودیوان الصبابة (ص ۱۳ ۲). 
(۲) نقل عنه مغلطاي في الواضح المبین (ص ۰)۳۲ وانظر دیوان الصبابة (ص ۲۰۳). 


۰۱۹ 


وفارقته کالغصن یهتز في الثری طريرًا وسیمّا بعدما طرّ شاربه 
فسألهاء فقالت: هو ابن عمي» فردَّها إليه» وفي قلبه منها. 

وقال سالم بن عبد الله21: كانت عاتكة بنت زید تحت عبد الله بن 
أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ وكانت قد غلبته على رأيه» وشغلته 
عن شوقه فأمره أبو بكر بطلاقها واحدت ففعل» فوجد [45١س]‏ عليهاء 
فقعد لأبيه على طريقه وهو يريد الصلاة» فلما بصر بأبي بكر بکی وأنشأ 
يقول: 

ولم أر ملي طلّق البوم مثلها ولا مثلها في غير جرم يطل 
لها لق جزل وحلمٌ ومنصبٌ وخلقٌ سوي في الحياة ومصدق 


فرق له آبو بكر رضى الله عنه - فأمره بمراجعتهاء فلما مات؛ قالت: 


۲ 
ترثيه ش4 (). 


)١(‏ أخرج عنه الخرائطي في اعتلال القلوب (ص‌۲۰۸ - ۲۱۰). ورواه أبوالحسن 
المدائني في «المردفات من قريش» (ص١”‏ - 14) مطولاء وأبو الفرج الأصبهاني في 
الأغاني (17/ ۱۲۷). وانظر الخبر والشعر في ذم الهوى (ص ٩6۷‏ -14۸) وربيع 
الأبرار(5/ »)١١5‏ وتزيين الأسواق (۱/ ۳۲ - ۳۲۵ والموشى (ص177)) 
والاستيعاب (5/ 775)) وتهذيب تاريخ دمشق (9/ ۳۱ وشرح الحماسة للتبريزي 
(7/١7)؛‏ وشرح أبيات مغني اللبیب (۱/ ٩۳‏ - 40)) وخزانة الأدب (5/ ۳۵۰). 

(۲) الأبيات في عيون الأخبار /٤(‏ ۱۱6 والحماسة البصرية (۱/ ۲۰۲ والمصادر 
السابقة. 


0۳۰ 


آلیت لاتنفك عینی سخينة عليك ولاينفك جلدي آغبرا 
فلله عينا من رأى مثله فشی أعف وأمضى في الهیاج وأصبرا 
إذا شرعت فيه الأسنة خاضها إلى الموت حى يترك الرمح أحمرا 
فلما حلت تزوجها عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - وأولم علیها؛ 
فقال له على بن أبى طالب رضی الله عنه -: أتأذن لى يا أمير المومنین! 
3 3 14 ع 9 ع 2 فى ۶ 
آدحل رأمی إلى عاتكة آکلمها؟ قال: نعم! فأدخل على رأسه إليهاء 
و سیم 
آلیت لا تتفك عینی قريرةًٌ عليك ولا ينفك جلدي أصفرا 
فبکت. فقال له عمر: ما دعاك إلى هذا يا آبا الحسن؟! کل النساء 
یفعلن هذا! فلما قتل عمر؛ قالت ترثیه(۱): 
عین جودي بعبرةٍ ویب لا تملی على الجواد النجیب 
و 0 
قل لأهل الضراء والبؤس موتوا قد سقته المنون كأس شعوب 
فلما حلّت؛ تزوجها الزبير بن العوام» فاستأذنت ليلة أن تخرج إلى 
المسجد. فشق ذلك علیه» وكره أن يمنعها لقول رسول الله : «لا 
تمنعوا إماء الله مساجد الله» فأذن لهاء ثم انکمی في موضع مظلم من 


(۱) الأبيات في تاريخ المدينة لابن شبة (۳/ ۹2۸ وزهر الآداب (١/١۳)ء‏ والحماسة 
البصرية (۱/ ۰۲۰۳ ومصادر تخریج الخبر. 


o۲۱ 


الطریق» فلما مرّت؛ وضع يده عليهاء فکرت راجعة تسبّح فسبقها الزبیر 
إلى المنزل» فلما رجعت؛ قال لها: ما ردك عن وجهك؟ قالت: كنا 
1 نخرج والناس ناس» وأما اليوم؛ فلا. وتركت المسجدء فلما فقتل 
الزبیر؛ قالت ترثیه(۱): 

غدر ابن جرموز بفارس بهمةٍ يوم اللقاء وکان غير معرد 
یاعمرلونبهته لوجدته لاطائشا رعش السنان ولا اليد 
تکلتك أمك إن ظفرت بمثله فیما مضى حتی تروح وتختدي 

3 

کم غمرة قد خاضهالم يشه عنهاطرادكیابن آم الفرقد 
إن الزبیر لذوبلاء صادقٍ ‏ سمح سجيته کریم المشهد 
فلما حلّت؛ خطبها علي بن بي طالب رضي الله عنه - فقالت: إني 
لأضن بك عن القتل. 

وذکر الخرائطی(۲: أن المهديّ خرج إلى الحج حتی إذا كان 
ببالة؛ جلس بتغدّی» فأتی بدوي فنادی: يا أمير المؤمنين! اني عاشق» 
ورفع صوته. فقال للحاجب: ویحك! ما هذا؟ قال: انسان یصیح إني 


(۱) الأبيات في ذيل آمالي القالي (ص ۱۱۲)» والحماسة البصرية (۱/ ۰۲۰۱۳ وسیر 
أعلام النبلاء (7/ 6۳) والمصادر السابقة. ونسبها ابن عبد ربه في العقد (۳/ ۲۷۷) 
لاسماء وقال: وتروی لعاتكة. 

(۲) في اعتلال القلوب (ص؛ ۲۳). والخبر مع الشعر في مصارع العشاق (۲/ ۰۲۲۲ 
۳ والتذكرة الحمدونية (۹/ ۲۷۰). ودیوان الصبابة (ص ۲۰۳  -‏ ۲۰). 


o۲ 


عاش قال: آدخلوه! فأدخلوه عله فقال: من عشيقتك؟ قال: ابنة 
عمي» قال: آولها أبٌّ؟ قال: نعم! قال: فما له لا یزوجك إياها؟ قال: 
هاهنا شيء یا آمیر المؤمنين! قال: ما هو؟ قال: إني هجینْ - والهجین: 
الذي آمه أمةٌ ليست عربية ‏ قال له المهدي: فما یکون؟ قال: إنه عندنا 
عيبٌ؛ فأرسل في طلب أبيهاء فأتي به فقال: هذا ابن آخيك؟ قال: نعم! 
قال: فلم لا تزوجه كريمتك؟ فقال له مثل مقال ابن أخيه» وكان من ولد 
العباس عنده جماعة فقال: هؤلاء كلهم بنو العباس وهم مجن ما 
الذي یضرُهم من ذلك؟ قال: هو عندنا عيبٌّ! فقال له المهدي: زوجه 
[یاها على عشرين آلف درهم» عشرة آلاف للعيب» وعشرة آلاف مهرهاء 
قال: نعم! فحمد الله» وأثنى عليه وزو جه إياهاء فأتى ببدرتين» فدفعهما 
إليه» فأنشأ الشات يقول: 

ابتعت ظبية بالغلاء وإنما يُعطي الغلاء بمثلها أمثالي411١ب]‏ 
وتركت أسواق القباح لأهلها إن القباح وان رخصن غوالٍ 


وذكر الخرائطي(۱) من حديث الهيثم بن عدي عن عوانة بن 
الحكم: أن عمر بن أبي ربيعة كان قد ترك الشعر» ورغب عنه» ونذر على 
نفسه بكل بیت يقوله هدي بدنق فمكث بذلك حیاء ثم خرج ليلة یرید 


(۱) في اعتلال القلوب (ص؛ ۲۳ - ۲۳۵). والخبر والشعر في الأغاني (۱8۵/۱)؛ 
وأمالي القالي (۲/ ٩‏ - ۱۰ وزهر الآداب (۱/ ۰۲۵۳ ٤‏ ۲۵). وانظر المستطرف 
(۳۹/۳ - 1۰). 


الطواف بالبیت؛ إذ نظر إلى امرأةٍ ذات جمال تطوف وإذا رجل یتلوها؛ 
كلما رفعت رجلها وضع رجله موضع رجلها» فجعل ینظر إلى ذلك من 
أمرهماء فلما فرغت المرأة من طوافها تبعها الرجل هُنية» ثم رجع» فلما 
رآه عمر؛ وثب إليه وقال: لتخبرني عن أمرك! قال: نعم! هذه المرأة التي 
رأيت ابنة عمي» وأنا لها عاشنٌء وليس لي مال» فخطبتها إلى عمي» 
فرغب عني وسألني من المهر ما لا أقدر علیه والذي رأيت هو حظي 
منهاء ومالي من الدنيا أمنية غيرهاء وإنما ألقاها عند الطواف» وحظي ما 
رأيت من فعلي. فقال له عمر: ومن عمك؟ قال: فلان بن فلان. قال: 
انطلق معي إليه» فانطلقاء فاستخرجه عمر» فخرج مبادرًاء فقال: ما 
حاجتك يا أبا الخطاب؟ قال: تزوج ابنتك فلانة من ابن أخيك فلان؛ 
وهذا المهر الذي تسأله مساق إليك من مالي! قال: فإني قد فعلت. قال 
عمرٌ: إني حب آلا أبرح حتى يجتمعاء قال: وذلك أيضًا! قال: فلم يبرح 
حتى جمعهما جميعًاء وأتى منزله فاستلقى على فراشه» فجعل النوم لا 
يأخذه» وجعل جوفه يجيش بالشعر فأنكرت جاريته ذلك» فجعلت 
تسأله عن آمره» وتقول: ويحك! ما الذي دهاك؟ فلما أكثرت عليه؛ 
جلس, وأنشد(۱): 

تقول ولسدتي لمبارآتني طربت وکنت قد آقصرت حينا 
أراك الیوم قد آحدئت شوقا وهاج لك البک‌اداء دفينا 


(۱) الأبیات في دیوانه (ص74١)‏ طبعة لیبزیج. 


03 


8 04 

فقلت شكا لي أ محبٌ 

فعدّعليّ مايلقى بهنل 

وذو القلب المصاب وان تعرّى 
وه 

وکم من خلة آعرضت عنها 

ریت صدودها فصددت عنها 


فشاقك آم رأيت لها خدینا۱1۷1] 
لبعض زماننا إذ تعلمينا 
فوافق بعض ماكنا لقينا 
لغیرقلی وكنت بهاضنينا 
ولو هام الفواد بهاجنونا 


وعرض خالد بن عبد الله القسري(۱) سجنه يومّاء وكان فيه يزيد بن 
فلان البجليٌ فقال له خالد: في أي شيء خبست يا یزید؟! قال: في تهمة 
أصلح الله الأمير! قال: أفتعود إن أطلقتك؟ قال: نعم أيها الأمير! وكره 
أن يعرض بقضيته لئلا تفتضح معشوقته» فقال خالد: أحضروا رجال 
الحي حتى نقطع يده بحضرتهم وكان ليزيد أخ» فكتب شعرّا؛ ووجه به 


إلى خالد: 
e‏ 
E E‏ لم يأته المرء انه 
ور و 
إذا بدت الرَّاياتَ للسبق في العلی 


)١(‏ أخرجه الخرائطي ( ص۲۳۷ -۲۳۸). والخبر مع 


وما العاشق المسكين فينا بسارق 
رأى القطع خيرًا من فضيحة عاشق 
لألفيت فى شأن الهوى غير ناطق 
تات غا اول سنارف 


(۲/ » وذم الهوی (ص ۳۵۰ - "0١‏ 


060 


فلما قرأ خالد الأبیات؛ علم صدق قوله» فأحضر آولیاء الجارية فقال: 
زوجوا يزيد فتاتکم! فقالوا: آما وقد ظهر عليه ما ظهر؛ فلاء فقال: لئن لم 
تزوجوه طائعین؛ لتزوجنه کارهین! فزوجوه ونقد خالد المهر من عنده. 

وذکر آبو العباس المبرد( قال: كان رجل بالكوفة یدعی ليث بن 
زياد وقد ربّى جارية وأذّبهاء نخرجت بارعة في کل فن مع جمال وافره 
فلم يزل معها مدق حتى تبينت منه الحاجة [417١ب]‏ فقالت: يا مولاي! 
لو بعتني كان أصلح لك مما أراك به» وان كنت لأظن أني لا أصبرٌ عنك» 
فقصد رجلا من الأغنياء يعرفهاء ويعرف فضلهاء فباعها بمئة ألف 
درهم» فلما قبض المال؛ وجه بها إلى مولاهاء وجزع عليها جزعا 
شدیدّا» فلما صارت الجارية إلى سیدها؛ نزل بها من الوحشة للأول ما 
لم تستطع دفعه ولا کتمه» فباحت به» وقالت: 

آتاني البلا حقا فما آنااصانع آم صطبر للبین آم آناجازع 
کفی حزتا آني على مشل جمرة آقامي نجوم الليل والقلب نازخ 
فإن يمنعوني أن آموت بحبه فإني قتبل والعیسون دوامسم 

فبلغ سيدها شعرهاء فدعا بهاء وأرادهاء فامتنعت عليه» وقالت له: 
يا سيدي! إنك لا تنتفع بي» قال: ولم ذاك؟ قالت: لما بي» قال: وما 


)01( أخرج عنه الخرائطي (ص۲۳۸ - ۲۳۹). والخبر بسياق آخر في أمالي القالي 
(۲۱/۲ - ۲۲). وانظر سمط اللآلى (۲/ 560 -505). 


۳۹ 


بك؟ صفیه لي! قالت: آجد في آحشائي نيرانًا تتوقد. لا يقدر على 
إطفائها أحدٌء ولا تسأل عما وراء ذلك» فرحمهاء ورقٌ لهاء وبعث إلى 
مولاها فسأل عن خبره» فوجد عنده مثل الذي عندهاء فأحضره؛ فرد 
الجارية عليه» ووهب له من ثمنها خمسين آلفا» فلم تزل عنده مده 
طويلة وبلغ عبد الله بن طاهر خبرهاء وهو بخُراسان» فكتب إلى خليفته 
بالكوفة يأمره أن ینظر فإن كان هذا الشعر الذي ذكر له من قبل الجارية؛ 
أن يشتريها له بما ملكت يمينه» فركب إلى مولى الجارية» فخبّره بما 
كتب إليه عبد الله بن طاهر» فلم يجد سيد الجارية بدا من عرضها عليه 
وهو کارت فأراد الأمير أن يعلم ما عند الجارية فأنشأ يقول: 
دیع حسسن رشيقٌ قسد جعلته منه لي مسلاذا 
فأجابته الجارية: 
فعس‌انبوه فاد عشقا فماتشوقافكانمذا 
فعلم آنها تصلح له فاشتراها بمئتي آلف درهمء فجهزهاء وحملها 
إلى عبد الله بن طاهر إلى خراسان فلما صارت إليه؛ اختبرهاء فوجدها 
على ما آرادء فغلبته على عقله؛ ویقال: إنها أمّ محمد بن عبد الله بن 
طاهر ولم تزل ألطافها وجوائزها تأتي مولاها الأول حتى ماتت. 


وقال عمر بن شبة(١2:‏ حدثنا أيوب بن عمر الغفاري قال: طلق عبد الله 


(۱) أخرج عنه الخرائطي (ص۲۳۹). 


اپن عامر امرأته ابنة سهل بن عجرو فقدمت المدينة ومعها اة لهاه 
ومعها وديعةٌ جوهرء استودعها یا فتزوجها الحسن بن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه - ثم أراد ابن عامر الحجٌ» فأتى المدينة» فلقي 
الحسن فقال: یا آبا محمد! إن لي إلى ابنة سهل حاجهه ذأحبٌ أن تأذن 
لي عليهاء فقال لها الحسن: البسي ثيابك» فهذا ابن عامر یستأذن عليك؛ 
تدخ علا فاليا رده مامت با علا عات فال لذي 
ثلثها! فقالت: ما كنت لآخذ على أمانة اتّمنتٌ عليها شيئًا أبدًا! ثم أقبل 
عليها بر عامرء فقال: لد ابتتي قد بلغت فحت أن لي بيني ویینهاه 
فبکت» وبکت ابنثهاء فرق ابن عامر فقال الحسن: فهل لكما؟ فوالله ما من 
ِ ع > 
محلل خير مني» قال: فوالله لا أخرجها من عندك أبداء فکفلها حتی مات. 
وذکر الزمخشري في «ربیع الأبرار“: أن زبيدة بنت آبي جعفر 
قرأت في طریق مكة على حائط: 
أما في عباد الله أو في إمائه كريمٌ يُجلي الهم عن ذاهب العقل 
له مقلةٌ أماالمآقي قريحة وأما الحشا فالناژ منه على رجل 
فنذرت أن تحتال لقائلهاء حتى تجمع بينه وبين من یحبه قالت: 
فإني لبالمزدلفة؛ إذ سمعت من ينشدهماء فاستدعيت به» فزعم أنه 
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قالهما في بنت عم له قد حلف [۸٤۱ب]‏ آهلها ألا يزوجوها منه» 


۰۲۲۱/۶ )١( 


o۸ 


فوجهت إلى الحيء وما زالت تبذل لهم المال حتی زوجوه وإذا المرأة 
آعشق من الرجل» فکانت زبيدة تعده في أعظم حسناتهاء وتقول: ما آنا 
بشيء أسرّ مني بجمعي بين ذلك الفتی والفتاة. 

قال الزمخشري': وهوي أحمد بن آبی عثمان الکتاب جارية 
لزبيدة اسمها «نُعّْم» حتی مرضء وقال فیها أبيانًا منها: 

واني ليرضيني الممرببابهیا وأقنع منهابالشتيمة والزجر 
فوهبتها له. 

وذکر الخرائطی(٩:‏ أنه كان لبعض الخلفاء غلامٌ وجارية من 
غلمانه وجواریه متحابَيْنٍ» فکتب الغلام إليها يومًا: 

ولقد رأيتك في المنام كأنما عاطيتني من ریق فيك البارد 
وكتان كفك ف یلق و انشا سا جم اف را رات 
فطفقت يومي كله متراقدًا لأراك فى نومی ولسث براقد 
فأجابته: 


زارات وکل ماآبصرته ستناله مشي برغم الحاسد 


)۱( في ربیع الابرار /٤(‏ ۱ ۲). والبیت في المستطرف (۳/ ۳4) لا حمد بن عثمان الکاتب. 

() لم آجد النص في «اعتلال القلوب» المطبوع. والخبر مع الشعر في «الاماء 
الشواعر» (ص ۱۹6-۱٩۳‏ والعقد الفرید (7/ ۰۲۰ 1۱)؛ وربیع الابرار 
(۱۸/6) والمستطرف (۲۰۰۱۹/۳) ودیوان الصبابة (ص ۲۰۲). 
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إني لأرجو أن تكون مُصانقي . فتبیت مني فوق ثدي ناهل 
وأراك بين خلاخلي ودمالجي اشرق دای ا 
ونبيت آلطف عاشقين تعاطيا طرف الحديث بلا مخافة واحد 
فبلغ الخليفة خبرُهما فأنكحهماء وأحسن إليهما على شدة غيرته. 
وقال أبو الفرج بن الجوزي(۱)- رحمه الله تعالى -: سمع المهلب 
فتّی يتغنى بشعر في جارية له» فقال المهلب: 
لعمري إني للمحبين راحم وإني بستر العاشقين حقیسق 
سأجمع منكم شمل ودٌّمبددٍ وإني بماقد ترجوان خلیق 
ثم وهبها له» ومعها خمسة آلاف دينار. 
وقال الخرائطي("): كان رجلٌ نخَّاسٌ عنده جاريةٌ» لم يكن له مال 
غيرهاء وكان يعرضها في المواسم. فتغالى الناس فيهاء حتى ]1١51[‏ 
بلغت مبلعًا كثيرًا من المال» وهو يطلب الزيادة» فعلقها رجل فقيرٌ فكاد 
عقله أن یذهب. فلما بلغه ذلك وهبها له. فعوتب في ذلك» فقال: إني 
سمعت الله يقول: ومن ااا فان ليا الاس جیما € [المائدة/ 
۳۲ آفلا أحبي الناس جميعًا؟ ! 


)۱( في ذم الهوی (ص ۰1۳۹ وعنه في ديوان الصبابة (ص ۱۳ ۲(. 
(۲) لم آجد النص في «اعتلال القلوب». 
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وقال علي بن قريش الجرجاني"۱*: 

شکوت بلاء لا أطيق احتماله وقلبي مطيعٌ للهوى غيرٌ دافع 
فأقسم ما تركي عتابك عن قلى ولكن لعلمي أنه غير نافع 
وإني متى لم آلزم الصبر طائعا فلابد منه مکرهاغیر طائع 
إذا أنت لم يعطفك إلا شفاعةة فلا خير في ود یک ون بشافع 
وكان أبو السائب المخزومي(۲) أحد القراء والفقهاء فزئي متعلقًا بأستار 
الكعبة» وهو يقول: اللهم ارحم العاشقين! واعطف عليهم قلوب المعشوقين. 
فقيل له في ذلك: فقال: الدعاء لهم أفضل من عمرة من الجعرانة. 

وذكر أحمد بن الفضل الکاتب(۳: أن غلامًا وجارية كانا في كتّاب 
فهويها الغلام فلم يزل يتلطّف لمعلّمه حتى سره قریبًا لهاء فلما كان 
في بعض أيامه في غفلة من الغلمان كتب في لوح الجارية: 

ماذا تقولين فيمن شمه سقجٌ من طول حبك حتى صار حيرانا؟ 
فلما قرأته الجارية؛ اغرورقت عيناها بالدموع رحمة له» وكتبت تحته: 
إذا رأينا محبّاقدأضرٌ به طول الصبابة أوليناةُإحسانا 


)١(‏ في اعتلال القلوب (ص 4۰ ۲): «أنشدني علي»» والأبيات للعباس بن الأحنف في 
ديوانه. 

(۲) سبق تخريج الخبر. 

(۳) أخرج عنه الخرائطي (ص۲۳۳). والبيتان في خبر آخر في مصارع العشاق ))7١1//7(‏ 
وديوان الصبابة (ص4 ۲۰). وهما لعلي بن الجهم في ديوانه (ص۲۱۲). 
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وذکر الهیثم بن عدي عن محمد ین زیاد: آن الحارث بن السلیل 
الازدي خرج زائزا لعلقمة بن حزم الطائي» وکان حليقا له فنظر إلى ابنة 
ل كيين الا ای اما ا اسان دا ع 
وعشقها عشقًا حال بينه وبين الانصراف إلى أهلهء فقال لعلقمة: إني 
قال: کفو كريم» فأقم ننظر في آمرك ثم انكفأ إلى أم الجارية» فقال لها: 
بحاجته» فشاوري ابنتك وأديريها عمًا فى نفسها. 

فقالت لها: أي بُنيّ أي الرجال أعجبٌ إليك؟ الکهل الجحجاحٌ, 
المفضل الميّاحء أم الفتى الوضاح» الملول الطمّاح؟ قالت: الفتی 
الوضاح. فقالت: إن الفتی يُغيرك» وان الشيخ يُميرك» وليس الكهل 
الفاضلٌء الكثيدُ التّائل كالحديث السنء الكثير المن. فقالت: يا أمّاه 
0 2 ۰ ۳2 0 ع + ع 0 2 
احب الفتی» کحب الرعاء آنیق الکلا. قالت: : آي بنبة! إن و 
الحجاب. كثيرٌ العتات. قالت: يا ماه آخشی من الشیخ أن ۳۹1 تيابي 
ويبلي شبابي» ويشمت بي أترابي فلم تزل بها الم حتى غلبتها على 
رأيهاء فتزوّجها الحارث على خمسين ومثة من الإبل» وخادم وألف 


(۱) أخرج عنه الخرائطي (ص ۱۵۷ - ۱۵۸). والخبر في عيون الأخبار (4/ ۰4۷ 4۸). 
والخبر مع الشعر في المحاسن والاضداد (ص ۲۳۷ -۲۳۸)» و جمهرة الأمثال 
(۱/ ۰۲۲۲ ۲۳) و مجمع الأمثال (۱/ ۰۱۲۲ ۱۲۳). 
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درهم؛ فینی بهاء وکانت عنده اح تيع یه فارتحل بها إلى آهله» فان 
لجالس يومًا بفناء مظلته وهي إلى جانبه؛ إذا أقبل ية متلجون الصراع؛ 
فتنفّست الصعداء ؛ ثم أرسلت عينيها بالبكاء» فقال: ما ببكيك؟ فقالت: 
ما لي وللشيوخ» الناهضين كالفروخ! فقال: ثكلتك مك قد تجوع 
الحرة ولا تأكل بثدييها! فسارت مثلاء أي: لا تكون ظترّاء وكان أول من 
نطق بهاء ثم قال: لر غارة شهدتهاء وسبيّة أردفتهاء وخمرة شربتهاء 
الحقي بأهلك» فلا حاجة لي فيك ثم أنشأ يقول: 

وعيّرت أن رأتني لابسّا كبرًا وغايةٌ النفس بين الموت والكبر 
فان بقيت ریت الشيب راغمة وفي التفرق ما يقضي من العبر 
وان يكن قد علا رأمي وغيّره صرف الزّمان وتقتيرٌ من الشعر[»۱5] 
فقد آروخ للذَّاتٍ الفنى جذلا . وهمَّتي لم تشب فاستخبري أثر 
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الباب السادس والعشرون 
فى ترك المحبين آدنی المحبویین رغبة في آعلاهما 


هذا بات لا یدخل فيه لا النفوس الفاضلة الشريفة الأبيةٌ؛ التي لا 
د ولا تبيع الأعلى بالادنی بیع العاجز المغبون, ولا یملکها 
لطخ جمالٍ مُكَشَّى على أنواع من القبائح» كما قال بعض الأعراب وقد 
نظر إلى امرأةٍ مبرقعة': 

إذابارك الله في ملبس فلا بارك الله في البرقع 
يريك عيون‌المهاحسرة ویک شف عن منظر أشنع 
وقال آ خر () 

لايغرّنك ماترى من نقاب ان تحت الات داء دویا 
لیس الاب لت بالدرة وف مات سسانه E‏ 
ی ی مه ی 


ات کنو ری ری هْوَارْ نبا أف هو € [البقرة/ 0۱) وذلك دلیل 


)١(‏ البیتان في العقد الفرید (7/ 4۱۲) ضمن خبر طویل. 

)۲( أصل هذا البیت (برواية امن آناس» واتحت الضلوع») لسدیف بن میمون في عیون 
الأخبار (۲۰۸/۱)» والشعر والشعراء (۲/ ۲۱ ۷ والکامل للمبرد (۳/ 1755)) 
وطبقات الشعراء لابن المعتز (ص 4۰) والأغاني (5/ 0۳۸ والعقد .)٤۸١ /٤(‏ 
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على وضاعة النفس, وقلة قیمتها. 

وقال الأصمعي(): خلا رجل من الاعراب بامرآق فهمٌپالریبته 
فلما تمکن منها تنحَّى سلیمّاه وجعل يقول: إن امرا باع جنةٌ عرضها 
السموات والارض بفتر ما بين رجليك لقلیل البصر بالمساحة. 

وال ابو اا فهر ريد کف فان لو عدوت ماعا 
بمعصية من كان يراني؟ فسمع صوئا ملأ ما بين لابتي الغيضة ۶ آلاینلم 
من حى وَهواللَطِيفٌ یر [الملك/ .]٠٤‏ 

وقال الامام أحمد(©: حدثنا هيثم ‏ هو ابن خارجة » حدثنا 
إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن عدي البهراني» عن بزید بن 
میسرةء قال: إن الله تعالی یقول: آیها الاب التارك شهوته لي» المتبذل 
شبابه من أجلي» آنت عندي کبعض ملائكتي ! 

وذکر ابراهیم بن الجنید(4): أن رجلا راود امرأةً عن نفسهاء فقالت 
له: آنت قد سمعت القرآن والحدیث» [۱۵۰ب] فأنت أعلم! قال: 


(۱) آخرج عنه الخرائطي (ص1) وابن الجوزي في ذم الهوى (ص ۲۱۰). 

(۲) آخرج عنه الخرائطي (ص11). 

(۳) لم آجده في كتبه المعروفة. وأخرجه أيضًا ابن المبارك في الزهد (۳47) والخرائطي 
(ص 1۰ وأبو نعيم في الحلية (0/ ۲۳۷) وابن الجوزي في ذم الهوی (ص 6.۵۳ 0). 

(6) آخرج عنه الخرائطي (ص11) وابن الجوزي (ص 4 ۲۷). 
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فأغلقي الأبواب» فأغلقتهاء فلما دنا منها؛ قالت: بقي باب لم آغلقه! 
قال: أي باب؟! قالت: الباب الذي بينك وبين الله! فلم یتعرض لها. 

وذکر أيضًا عن أعرابي قال۱): خرجت في بعض ليالي الم فإذا 
آنا بجارية كأنها علی فأردتها عن نفسهاء فقالت: ويحك! آما كان لك 
زاجرٌ من عقل؛ إذ لم يكن لك ناو من دین؟ فقلت: إنه والله ما يرانا إلا 
الكواكب! قالت: فأين مکوکبها؟ 

وجلس زياد" مولى ابن عباس رضي الله عنهما ‏ إلى بعض 
إخوانه» فقال: يا عبد الله! فقال له: قل ما تشاء. قال: ما هي إلا الجنة أو 
النار؟ قلت: نعم. قال: وما بينهما منزل ينزله العباد؟ قلت: لا والله! 
فقال: والله إن نفسي لنفس أضنْ بها عن النار» والصبرٌ اليوم عن معاصي 
الله خير من الصبر على الأغلال. 

وقال وهب بن مُبّه(۳: قالت امرأة العزيز ليوسف - علیه السلام : 
ادحل معي القيطون ‏ تعني: الستر - فقال: القيطون لا يسترني من ربي. 

وقال الیزيدي: دخلتٌ على هارون الرشید. فوجدته مُكبّا على 


)١(‏ أخرجه الخرائطي (ص 50 ). وانظر ذم الهوی (ص777). 

(۲) أخرجه الخرائطي (ص1۵). وابن الجوزي (ص١5).‏ 

(۳) أخرجه الخرائطي (ص 1۵). 

(:) أخرجه الخرائطي (ص16). والخبر مع الشعر في بهجة المجالس (۲/ ۰۳۱۰ = 
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ور یب 0 بالذهب» 0 اك 0 فقلت: 8 الله 


8 ا وقد آضفت E‏ 00 ي أنشدني: 


إذا سد باب عنك من دون حاجة 


فان قراب البطن يكفيك ملوٌهُ 


فلا تك مبذالا لدينك واجتنب 
وقال أبو العباس الناشیم(۱) 


إذا الغو میتی مي هو 
فما باله لا يحتمي من حرامها 


فدعه لأخرى ينفتح لك بابها 
ويكفيك سوءات الأمور اجتنانها 
ركوب المعاصی يجتنبك عقابها 


e‏ و یب و 
و كو 


لحم اییقی له وب ۱9 


وقیل: ۱5۱1] إن على بن آبی طالب رضی الله عنه - كان ينشد 


هذین الیش 00 
اقدع التفس بالکف اف ولا 


طلبت منك فوق مایکفیها 


والأولان ضمن أبيات لبشار بن بشر فى عیون الأخبار (۳/ ۱۸4). والثانی ضمن 


آبیات لهلال بن خثعم في الحیوان (۱/ ۳۸۲). والأول فقط لزیاد بن منقذ في 
حماسة البحتري (ص ۱۰)» والتذکرة الحمدونية (۱۱۹/۷). 


(۱) كما في اعتلال القلوب (ص ۱۳ - 16). 
(۲) كما في اعتلال القلوب (ص 55). وهما لأبي بكر الصدیق ف 


فى الزهرة (۲/ ۲۳ ۵). 


ولأبي العتاهية في قطب السرور (ص ۰۲۸۰ ۱ والاول بلا نسبة في بهجة 


المجالس (۲/ ۳۱۲). 
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نما آنت طول عمرك ماع سرت فی الساعة التی آنت فیها 
7 و 
ومن آحسن شعر العرب وکان عمرٌو بن العاص يتمثل بهما۲۱۶: 
إذا المرء لم يترك طعامًا آحبه ولم ينه قلبًا غاويًا حيث یمما 
و وا دا یرت اننا ليا سار سا 


وقال شعبة(۲) عن منصوره عن إبراهيم: كلم رجلْ من العباد ام را 
فلم يزل بها حتی وضع يده على فخذهاء فانطلق» فوضع يده على النار 
وقال زید بن أسلم عن أبيه”: كان عابدٌ في صومعة يتعبٌ فأشرف 
ذات یوم؛ فرأى امرأة فْتن بهاء فأخرج إحدى رجليه من الصومعة يريد 
النزول إليهاء ثم فكر, وادّكرء فآناب» فأراد أن يعيد رجله إلى الصومعة فقال: 
١‏ 4 ف 3 1 ع سم 
والله لا أدخل رجلا حرجت تريد أن تعصي الله في صومعتي آبدا! فتركها 
خارجة من الصومعة فأصابها الثلج» والبردء والرياح حتى تقطعت. 
وقال بعض السلف7؟): من كان له واعظٌ من قلبه؛ زاده الله عر 


)١(‏ البیتان له في عيون الأخبار (۱/ ۳۷)» والأغاني (۹/ 0۹) وأنساب الأشراف 
(۱/ 6۲۳۳ والصاهل والشاحج (ص۰)۳۰۹ و مجموعة المعاني (ص۱۸) وغیرها. 

(۲) آخرج عنه الخرائطي (ص۵۹). 

(۳) آخرج عنه الخرائطي (ص۵۹ - 1۰ وابن الجوزي (ص۲4۹). 

(5) هو زياد بن عثمان» وآخرج عنه الخرائطي (ص ۵۳). 


o۸ 


وجل اعرا والدل في طاعة الله آقرب من العز في معصیته. 

وقال أبو العتاهیة(۱): : لقيت آبا واس في المسجد الجامع» فعذلته 
وقلت له: آما آن لك أن تزعوي وتزدجر؟! فرفع رأسه إليً» وقال: 
آتراني‌یاعتاهي ‏ تارگ‌اتلك الملاهعی؟! 
اران اال باع داه جا 
فلما ألحَحْت عليه في العذل؛ أنشأ يقول: [۱5۱ب] 

لا ترجع الأنفسعنغيّها مالميك'منهالهازاجر 
فوددث أني قلت هذا البيت بکل شيء فّه. 

وقال ابن السماك(۲) عن امرأةٍ كانت تسکن البادية: لو طالعت 
قُلُوبُ المؤمنين بفکرها إلى ما در لها في خجب الغیوب من خير 
الآخرة» لم يَضْففٌ لهم في الدنیا عیش, ولم تقرّ لهم عين. 

وقال ضيغم لرجل”": إن حبه عر وجل شغل قلوب محبيه عن 
الد بمحبة غیره» فلیس لهم في الدنیا مع محبته عر وجل له دان 


(۱) آخرجه الخرائطي (ص؛ ۵ وابن الجوزي (ص۱ ۷). والخبر والشعر في دیوان 
الصبابة (ص۱۸)» والأغاني /٤(‏ 4۱۰۳ ووفیات الاعیان (۲/ ۱۰۲). 

(۲) آخرج عنه الخرائطي (ص ۵۰ وابن الجوزي (ص11). وقد سبق عند المؤلف. 

(۳) آخرج عنه الخرائطي (ص۵۱) وابن الجوزي (ص‌۷۸). وقد سبق عند المؤلف. 
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محبته» ولا يأملون في الآخرة من كرامة الشواب آکبر عندهم من النظر 
إلى وجه محبوبهم. فسقط الرجل مغشيًا عليه. 

وفي مسند الامام أحمد" من حديث عبد الرحمن بن جبیر بن 
نفیر» عن آبیه» عن النواس بن سمعان ‏ رضى الله عنه ‏ عن رسول الله 
بلا قال: «ضرب الله مثلا صراطًا مستقيمًاء وعلى جنبتي الصراط 
سوران» وفي السورين أبواب مفتحة» وعلی الأبواب ستورٌ مُرخاةٌ 
وعلی رأس الصراط داع یقول: يا آیها الناس ادخلوا الصراط جميعاء 
ولا تُعرّجوا! وداع يدعو فوق الصراط فإذا آراد أحدٌ فتح شيء من تلك 
الأبواب؛ قال: ويحك! لا تفتحة؛ فإنك إن تفتحه تلجه فالصراط 
الإسلامٌ والستور المرخاة حدود الله والأبواب المفتحة محارم الل 
والداعي على رأس الصراط كتاب الله عز وجل والداعي من فوق 
الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم». 

وقال خالد بن معدان(۲۳: ما من عبد إلا وله عينان في وجهه یبصر 
بهما أمر الدنياء وعينان فى قلبه» يبصر بهما أمر الآخرة» فإذا أراد الله بعبد 
خیراه فتح عينيه اللتين في قلبه فأبصر بهما ما وعدةٌ الله بالغيب» وإذا 


)١(‏ ۱۸۲/6 - ۱۸۳. وهو حديث صحيح. وأخرجه أيضًا الخرائطي (ص۲٥)»‏ وابن 
الجوزي (ص )١56‏ وغيرهما. 

(۲) أخرج عنه الخرائطي (ص ٩۲‏ - ۵۳) وابن الجوزي (ص 50 -۷). وسبق 
(ص۹٩‏ ۲). 
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ر رد e‏ ا 4 


آراد به غير ذلك؛ ترکه على ما فيه ثم قرا: ام عل قلوس أده 
[محمد/ .]۲٤‏ 

وفی الترمذی(۱) عنه يك «الکیّس: من دان نفسه. وعمل لما بعد 
الموت. والعاجز: من أتبع نفسه هواهاء [۱5۲] وتمنّى على الله 
الأمانى». 

وفى المسند(۲) من حديث فضالة بن عبيد عن النبى کل 
«المجاهد: من جاهد نفسه في ذات الله والعاجز: من أتبع نفسه هواهاء 
وتمنّى على الله). 

وقال الامام آحمد(۳- رحمه الله تعالى -: حدثنا عبد الرحمن بن 
عن أبي بن کعب - رضي الله عنه - قال: من آصبح وأكثر همّه غير الله؛ 
فليس من الله. 


(۱) برقم (۲4۵۹) عن شداد بن أوس. وأخرجه أيضًا أحمد (4/ .)١74‏ وابن ماجه 
(4770). وفي إسناده آبو بكر بن عبد الله بن أبي مریم وهو ضعيف. 

(۲) ۲۲۲۱/۲ بلفظ: «المجاهد من جاهد نفسه فى طاعة الله» والمهاجر من هجر 
الخطایا واللنوب». وآخرجه لخر انل (صی۵۸) باللفظ الذي ذکره المولف. 
والحديث صحیحء انظر السلسلة الصحيحة (049). 

(۳) في كتاب الزهد (ص۳۳). وأخرجه أيضًا الطبراني في الكبير (4 4۷)» وفي إسناده 
يزيد بن ربيعة الرحبي وهو متروك» كما في مجمع الزوائد (۲۸/۱۰). 
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وقال آحمد(۱): حدثنا عبد الرحمن عن هشام بن سعد عن زید بن 
أسلم؛ عن آبیه عن عطاء بن يسار قال: قال موسی: يا رب! مَنْ لك 
الذين هم أَلكَ» الذين تظلهم في ظل عرشك؟ قال: هم البريئة أيديهم» 
الطاهرة قلوبهم؛ الذين يتحابون بجلالي؛ الذين إذا ذكرت ذكروا بي» 
وإذا ذکروا ذكرتٌ بذكرهم؛ الذين يسبغون الوضوء في المکاره؛ ویتیبون 
إلى ذكري كما تنيب النسور إلى وكورهاء ویکلفون بحبي» كما يكلف 
الصبي بحب الناس» ويغضبون لمحارمي إذا استحلت» كما يغضب 
النمر إذا خرب. 

وقال آحمد(۲): حدثنا إبراهيم بن خالد» حدثني عبد الله بن يحيى؛ 
قال: سمعت وهب بن مُنبِ يقول: قال موسى عليه السلام -: أي رب! 
ی عبادك أحبٌّ إليك؟ قال: من أذكرٌ برؤيته. 

وقال أحمد9©: حدثنا بشار» حدثنا جعفرٌء حدثنا هشام الدستواتي؛ 
قال: بلغني أن في حكمة عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام: 
تعملون للدنياء وأنتم تُرزقون فيها بغير عمل» ولا تعملون للآخرة: وأنتم 
لا ترزقون فيها إلا بالعملء وَيْحَكم علماء السوء! الأجر تأخذون» 
والعمل تضيعون» توشكون أن تخرجوا من الدنيا إلى ظلمة القبرء 
)١(‏ في كتاب الزهد (ص؛/ - ۷۰۵). 


)۲( في الزهد (ص ؟ ۷). وفيه: «عبدالّه بن بجير». 
(۳) فى الزهد (ص۷۱-۷۰). 


وضيقه» والله عر وجل - نهاکم عن المعاصي» كما آمرکم بالصوم 
والصلاة. كيف یکون من أهل العلم من دنياه آثرٌ عنده من آخرته» وهو 
في الدنیا أعظم رغبة؟! كيف یکون من آهل العلم من مسیره [۱5۲ب] 
إلى آخرته» وهو مقبلٌ على دنياهه وما يضر آشهی إليه مما ینفعه؟! كيف 
يكون من أهل العلم من اتهم الله عر وجل - في قضائه» فليس يرضى 
بشيء أصابه؟! كيف يكون من آهل العلم من طلب العلم؛ ليتحدث به 
ولم يطلبه ليعمل به؟! 

وال ای انار عن معت قال التضبيان ی بن 
زكريا: اذهب بنا نلعب. قال: أَوَ لب حلِقنا؟! 

وقال أحمل(): حدثنا آبو بكر الحنفي؛ حدثنا عبد الحميد بن 
جعفر» حدثني الحسن بن الحسن بن علي بن آبي طالب: أن تقاط 
حدثته: أن رسول الله ك قال: «إنَّ من شرار أي الذین شا بالنعيم؛ 
الذين يطلبون ألوان الطعام؛ وألوان الثیاب ويتشدَّقُو ن بالكلام». 


(۱) أخرجه من طريقه أحمد فى الزهد (ص75)» والخرائطي في مساوئ الأخلاق 
(۷۳۸). ۱ 5 
)۲( في الزهد (۷۷). وآخرجه أيضًا ابن المبارك في الزهد (ص ۲۹۲). واسناده 


(۳( في الزهد (ص۱۱۹). 


نضرة» قال: قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لابي موسی: يا آبا 
موسی! شوقنا إلى ربناء قال: فقراً. فقالوا: الصلاة! فقال عمر: آولسنا 
في الصلاة؟ 
فصل 

وملاك الامر کله: الرغبة في الله» وارادة وجهه والتقرب إليه بأنواع 
الوسائل» والشوق إلى الوصول إليه ولقائه. فإن لم يكن للعبد همّةٌ إلى 
ذلك: فالرغبة في الجنة ونعيمهاء وما أعدَّ الله فيها لأوليائه. فان لم تكن 
همة عالية تطالبه بذلك فخشية النار» وما اعد الله فيها لمن عصاه. فان لم 
تطاوعه نفسه لشيء من ذلك؛ فليعلم أنه خلق للجحيم لا للنعيم؛ ولا 
يقدر على ذلك بعد قدر الله وتوفيقه إلا بمخالفة هواه. 

فهذه فصول أربعة هي ربيع المؤمن» وصيفه. وخريفه. وشتاؤه. 
وهي منازگه في سیره ]ان الله ولیس لدبو ل غیرها. فا مخالفة 
الهوی؛ فلم یجعل الله للجنة طريقًا غير مخالفته» ولم یجعل للنار طريقًا 
غير متابعته قال تعالی: امن گی )و وه لیا )ن یی 
مر (9ج)وآمامن حاف مقام ريه وتهی ال ۱۱۰۳1 عن ری و لته هی 
لمأو [النازعات/ 4۱-۳۷] وقال تعسالی: ومن حاف مام ری نان 4 
[الرحمن/ 45] قيل: هو العبد يهوى المعصية فيذكر مقام الله عليه في 
الدنياء ومقامه بين يديه في الا خرة فيتركها لله. 


34 


وقد آخبر تعالی: أن اتباع الهوی يضل عن سبیله. فقال الله تعالی: 
سے سس ص مر مک ص و 2 لوص 2 هر عدن لاد اي برح لس ام e‏ 
بداو دا جلك حَلِيعَه ف الد رض فاه بن لاسا ولاتتم الهو فيضك 


رع ت 
سيلأ 4 [ص/ ]۲١‏ ثم ذكر مآل الضالين عن سبيله» ومصيرهم» 
فقال: إا لوعن سیل الک لهم داب رید یما سوام ليساب € 
[ص/٠۲]‏ وأخبر سبحانه: أن باتباع الهوى يطبع على قلب العبد» فقال: 
4 ۱ سره »رصم 


«أولهك نتم که عل ملو ابو هر 46 [محمد/ ]١١‏ وقد آخبر النبي 
كلِ: أن العاجز هو الذي اتبع هواه» و تمنی على الله. 


م 


۰ 01 0 4 
وذکر الامام أحمد من حدیث راشد بن سعد. عن آبي آمامة 
الباهلي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يكل «ما تحت ظل السماء 

له یعبد أعظم عند الله من هوى مُتبَع». 


وذکر(۲) من حديث جعفر بن حبان» عن أبي الحكم» عن أبي برزة 


)۱( لم أجده في المسند وكتبه المعروفة. وقد أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۳)» 
والخرائطي (ص ۰)۱۷ والطبراني في المعجم الکبیر (۸/ ۷۵۰۲ وآبو نعیم في 
الحلية (۱۱۸/7)؛ وابن الجوزي في ذم الهوی (ص۱۹). قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (۱۸۸/۱): وفیه الحسن بن دینار وهو متروك الحدیث. وقال 
الالباني في‌تخریج السنة: موضوع مسلسل بالمتروکین. 

(۲) آحمد في المسند (5/ ۰4۲۰ 4۲۳). وأخرجه أيضًا الخرائطي (ص 1۷ وابن 
الجوزي في ذم الهوی (ص٩۱).‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۸۸/۱) بعد 
أن عزاه لأحمد والبزار والطبراني في الثلائة: رجاله رجال الصحیح. 
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الأسلمي ‏ رضي الله عنه - قال: قال رسول الله : «أخوف ما أخافٌ 
علیکم شهوات الغيٌّ في بطونکم وفروجکم. ومضلاث الهوی). 

وفي نسخة کثیر بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه» عن 
جده - رضی الله عنه - قال: قال رسول الله يَكه: «إن آخوف ما آخاف على 
۳ حکم جائ وزلة عالم» وهوی مُتبعٌ)(1). 

وقیل لبعض الحكماء(: آي الأصحاب أبرٌ؟ قال: العمل الصالح 
قیل: فأي شيء أضرٌ؟ قال: النفس والهوی. 

وقال بعض الحکماء(۳: إذا اشتبه عليك آمران؛ فانظر آقربهما من 
هواك؛ فاجتنبه. 


وأتي بعض الملوك!؟) بأسير عظیم الجرم» فقال: لو كان هواي في 
العفو عنك لخالفت [۱۵۳ب] الهوی إلى قتلك» ولکن لما كان هواي في 
قتلك خالفته إلى العفو عنك. 


(۱) أخرجه بهذا اللفظ الخرائطي (ص/77 - 1۸). ورواه أيضًا البزار كما في کشف 
الأستار (۱۸۲) والطبراني في الكبير »)١7/117(‏ والقضاعي في مسند الشهاب 
(۷) )وابن الجوزي في ذم الهوى (ص۱۹). وفي إسناده كثير بن عبد الله 
وهو متروك. 

(۲) أخرجه الخرائطي (ص1۸). 

(۳) كما عند الخرائطي (ص58). 

(4) الخبر عند الخرائطي (ص1۸). 


وقال الهیشم بن مالك الطائي(۱): سمعت اعمان بن بشیر يقول 
على المنبر: إن للشیطان فوا ومصالي» وإن من مصالي الشیطان 
وفخوخه البطر بأنعم الله» والفخر باعطاء الله» والکبریاء على عباد الله 
واتباع الهوی في غير ذات الله. 

وفي المسند وغیره!۲۲ من حدیث قتادة عن أنس ‏ رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله لا شلات مهلک ات ولات سات 
فالمهلكاتٌ: شح مُطاعٌ وهوّى متبعٌ. وإعجابٌ المرء بنفسه. 
والمنجیات: تقوى الله فى السر والعلانية» والعدل فى الغضب والرضاء 
والقصدٌ في الفقر والغنى». 1 


وفي جامع الترمذي(۳) من حديث أسماء بنت عميس ‏ رضي الله 


)١(‏ آخرج عنه الخرائطي (ص1۹). 

(۲) لم أجده في المسند. وأخرجه البزار كما في كشف الأستار (۰)۸۱ والخرائطي 
( ص1۹ - ۰6۷۲۰۷۰ وأبو نعيم في الحلية (۲/ 757)) والقضاعي في مسند 
الشهاب (775 - ۳۲۷). والبيهقي في شعب الإيمان (۷4۵) من طريق الفضل بن 
بكر عن قتادة به. قال الذهبي في الميزان: الفضل بن بكر عن قتادة لا يعرف. 
وحديثه منكر. ثم آورد هذا الحديث. وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة 
(۱۸۰۱۲) لشواهده. 

(۳) برقم (۲46۸). قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه 
ولیس إسناده بالقوي. وأخرجه أيضًا الخرائطي (ص ۷۰)؛ والحاکم في 
المستدرك (۳۱۲/6) وصححه. وقال الذهبي: إسناده مظلم. 
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عنها - قالت: سمعت رسول الله بي يقول: ابئس العبد عبد تجبر 
واعتدی! ونسی الجبار الأعلی. بئس العبد عبد تخیّل واختال! ونسي 
الکبیر المتعال. بئس العبدٌ عبد سها ولها! ونسي المقابر والبلی. بئس 
العبد عبد بغى وعتا! ونسي المبتدا والمنتهی. بئس العبدٌ عبد یختل 
الدين بالشيّهات! بئس الب عبد طمعٌ يقودُهُ! بئس العبد عبد هوّی 
تضله!). 

وقد أقسم النبي ب: أنه لا یمن العبد حتی یکون هواه تبعًا لما 
جاء به»(۱ فیکون هواه تابعاء لا متبوعاء فمن اتبع هواه؛ فهواه متبوع 
له ومن خالف هواه لما جاء به الرسول ی فهواه تابع له فالمؤمن هواه 
تابع له والمنافق الفاجر هواه متبوعٌ له. 

وقد حکم الله تعالی لتابع هواه بغیر دی منه: أنه أظلم الظالمین» 


ی ۳ 3 © وم و مم و وس 2ه e‏ وینا رم 
فقالالله عز وجل: # فان لر يستجي بو لك فاعلم‌آنمابتیعورت آهواء هم ومن 


مر رار و من م ور سم رو رج سر م 2 1 


اسل هوبله رھ دی مرک الله ت آله لا مہ دی اموم الطیلیین 
[لتصص/ 0۰] وأنت تجد تحت هذا الخطاب: أن الله لا بهدي من اتبع 
هواه. وجعل سبحانه وتعالی المتبع قسمين» لا ۱561] ثالث لهما: إما ما 
جاء به الرسول إا وإما الهوى. فمن اتبع آحدهما؛ لم يمكنه إتباعٌ 
الآخرء والشيطان بطیف بالعبد من أين يدخل عليه فلا يجد عليه 


(۱) سبق تخر یجه. 
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مدخلاء ولا إليه طريقًا إلا من واه. فلذلك كان الذي یخالف هواه یفرق 
الشیطان من ظله. وإنما یطاق مخالفة الهوی بالرغبة في الله وئوابه 
والخشية من حجابه وعذابه» ووجد حلاوة الشفاء في مخالفة الهوی» 
فان متابعته الداء الأكبرء ومخالفته الشفاء الأعظم. 

قيل لأبي القاسم الجنید: متى تنال التفوس مُناها؟ فقال: إذا صار 
داژها دواءهاء فقيل له: ومتی يصير داؤّها دواء‌ها؟ فقال: إذا خالفت 
هواها. ومعنی قوله: يصير داژها دواء‌ها: أن داء‌ها هو الهوى. فإذا 
خالفته؛ تداوت منه بمخالفته. 

وقد قیل: إنه إنما سمي هوی؛ لأنه يهوي بصاحبه إلى أسفل 
السافلين. والهوى ثلاثة أرباع الهوان» وهو شارع النار الأكبر» كما أن 
مخالفته شارع الجنة الأعظم. وقال أبو ذُلفِ العجلي: 
واسسوأتا لفكي له أدب يضحي هواه قاهرًا أدبه 
يأتي لد وهويعرفها فيشين عرضًاصاننا أربة 
فإذاارُعوى عادث بصیرته فبكى على الخير الذي سَُلِبَه 

وقال ابن المرتفق الد لین(: 


(۱) كما في اعتلال القلوب (ص ۷۰). 

(۲) كذا في ت. وسقط الاسم من نسخة ش. والصواب «البريق الهذ لي»» والبيتان له 
في شرح أشعار الهذليين (۲/ ۰6۷۵۸ وعيون الأخبار (۱/ ۳۸)ء واعتلال القلوب 
(ص۷۱). 
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أبن لي‌ماتری والمرء‌تابی عزيمتهويغلة هواه 
د ی و و سس ۱ 
فصل 

وأمًا الرَغبةٌ في الله» وإرادةٌ وجهه والشوق إلى لقائه؛ فهي رأس 
مال العبدء وملاك أمره» وقوامٌ حياته الطيبة وأصلٌ سعادته وفلاحه 
ونعیمه» وق من وللك لت وبهآس وبذاك آرسلت الرسل, 
وأنزلت الکتب» ولا صلاح لل للقلب» ولا نعيم إلا بأن تکون رغبهٌ إلى الله 
داع وجل - وحده» فيكون هو وحده مرغوبه» ومطلوبه» ومراده» كما 
قال الله تعالی: e‏ [الشرح/ ۸-۷] وقال 
تعالى: # ولو انر رضواما ءات م 41 ۰ ب] امه ورسولهوکالواحشدکا 
الله وتسا الله لاا ربو * [التوبة/ 04]. 

والرّاغبون ثلاثة أقسام: راغبٌ في ال وراغبٌ فيما عند ال 
ور اغ عن الله فالخ راغت فة والعامل راغت فیما عندهه 
ی نمی نوی رم . ومن كان رغبته في الله؛ کفاه الله 
کل مهم وتولاه في جمیع آموره» ودفع عنه مالا بستطیع دفعه عن 
نفسه» ووقاه وقاية الولید» وصانه من جمیع الآفات. ومن آثر الله على 
غیره؛ آثره الله على غیره. ون ۱ ل دود 2 
وا ی ی مم 
إلا فيما د یقربه الیه» ويعينه على سفره إليه 
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ومن علامات المعرفة: الهيبةء فکلما ازدادت معرفة العبد بربه؛ 
ازدادت هیبتّه له» وخشيته إياه» كما قال الله تعالی: اما خی له من 

باد َو 4 [ناطر/ ۷۸] أي: العلماء به. وقال النبي إلا «آنا أعرفكم 
اه وأشدكم له خی( ومن عرف + صفا له الیش طابث له 
الحياةٌ وهابه كل شيٍ وذهب عنه خوف المخلوقین» ویس باش 
واستوحش من الناس» وأورثته المعرفة الحياء من الله» والتعظيم له 
والإجلال» والمراقبة» والمحبة والتوكل علیه والإنابة إليه» والرضا به» 
والتسليم لأمره. 

وقيل للجنید(۳ رحمه الله تعالى -: إن هاهنا أقوامًا يقولون: إنهم 
يَصِلُونَ إلى البرٌ بترك الحرکات فقال: هؤلاء قوم تكلموا بإسقاط 
الأعمال» وهو عندي عظيم» والذي يزني ویسرق أحسنٌ حالا من الذي 
يقول هذاء فان العارفین بالله آخذوا الأعمال عن الله وإلى الله رجعوا 
فيهاء ولو بقیت ألف عام لم أنقص من عمال برش 

وال العار ف عار نای كيزن کال مه 
والفاجر وكالمطر يسقي ما يحب وما لا يحبٌ. 

وقال يحيى بن مُعاذ: یخرج العارف [1۱00] من الذنياء ولا يقضي 
وطره من شيئين: بکاوه على نفسه» وشوقه إلى ربه. وقال بعضهم: لا 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۳۰۱۰۲۱۰۱) ومسلم (707) من حديث عائشة. 
(۲) من هنا إلى ص 5 00 منقول من الرسالة القشيرية (ص ۰۳۲۸۰۳۱۵ ۳۰). 
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يكون العارف عارفا حتی لو أعطي مُلّك سلیمان؛ لم یشغلهٌ عن الله 
طرفه عین. وقیل: العارف انس بالله» فأوحشه من غيره» وافتقر إلى الله 
فأغناه عن خلقه» وذل لله. فأعرّهُ في خلقه. 

وقال أبو سليمان الدّارانيٌ: يتح للعارف على فراشه مالا يُفتح له 
وهو قائم يصلي. 

وقال ذو النون: لكل شيء عقوبةء وعقوبة العارف انقطاعه عن ذكر 
الله . 

وبالجملة فحياةٌ القلب مع الله لا حياة له بدون ذلك أبدّاء ومتى 
واظا او ال ا وان ات هواس اله 

ب في و ب مراد الحبيب 

الكثير من قوله» وعمله. واستكثر له القليل من بره ولطفه» وعانق 
الطاعة» وفارق المخالفة» وخرج عن كله لمحبوبه فلم يبق له منه شىء 
وامتلا قلبه بتعظيمه» واجلاله وإيثار رضاه؛ وعز عليه الصبر عنه» وعدم 
القرار دون ذكره والرغبة له والاشتياق إلى لقائه. ولم يجد الأنس إلا 
بذکره وحفظ حدوده وآثره على غیره؛ فهو المحب حقا. 

وقال الجنید: سمعت الحارث المحاسبي یقول: المحبة ميلك إلى 
الثي. ا ی نفسكء. وزوجك. ومالك ثم موافقتك 

o 
محبّه. وقيل: بل هي بذل المجهود في رضا الحبيب» ولا تصحٌ الا‎ 
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بالخروج عن رؤية المحبة إلى رؤية المجوب. وفي بعض الاثار 
الالهیة: عبد ی! آنا وحقك لك مخب! فبحقی عليك كن لی سا 
2 ع 5 : 
الخشية؛ فهو مخدوغ. 
وال هى و اد قالخ مو الكت اح إل ميق غاد 
وقال آبو بكر الکتاني(): جرت مسألة في المحبة بمكة أيام 
الموسم» فتكلم الشيوخ فيهاء وكان الجنيد أصغرهم سناء فقالوا: هات 
ما عندك يا عراقي! فأطرق رأسه» ودمعت عيناه» ثم قال: عبد ذاهبٌ عن 
نفسه متصل بذكر ربه: قائمٌ بأداء حقوقه ناظرٌ إليه بقلبه» أحرق قلبه 
أنوارٌ هويته» وصفا شربه من كأس وده» فان تكلم فبالله» وان نطق فمن 
فبكى الشیوخ وقالوا: ما على هذا مزید. جزاك الله يا تاج العارفين! 
وقیل: أوحى الله إلى داود ‏ عليه السلام : يا داودُ! إني حرمت 
وأجمع العارفون كلهم: أن المحبة لا تصح إلا بالموافقة» حتى قال 
بعضهم: حقيقة المحب موافقة المحبوب في مراضیه ومساخطه 


(۱) ذکره عنه المؤلف في مدارج السالکین .)١١/۳(‏ 
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واتفق القوم: أن المحبة لا تصح إلا بتوحید المحبوب. 
ویْخگی: أن رجلا ادعى الاستهلاك في محبة شخص. فقال له: 
كنت ره ی اوی ارات ا فش عدن لض 
فدفعه الشاب» وقال: من يدعي هوانا ينظر إلى سوانا؟! 
وذکرت المحبة عند ذي اون فقال: راع هذه المسألة, لا 
تسعها النفوس فتدعیها؛ ثم أنشأ یقول: 
الخضوف آولی بالهسسي ‏ إا تال وال رن 
و اك وا مسن السسدرن 
وقال سمنون: ذهب المحیون ف بشرف الذنیا وال حرة. لآن الي 
و قال: «المرءٌ مع من َحب»() فهم مع الله في الدنیا والاخرة. 
وقال يحيى بن معاذ: لیس بصادق من ادّعی محبّه ثم لم بحفظ 
حدوده. 

فصل 
فالمحبة شجرةٌ في القلبء عروقها اذل للمحبوب» وساقها 
معرفته» وأغصائها خشيئهء وورقها الحياء منه» وثمرها طاعته» ومادّتها 
التي تسقیها ذِكْرُهه فمتى خلا الحبٌّ عن شيءٍ من ذلك؛ كان ناقصًا. 
وقد وصف الله سبحانه ‏ نفسه بأنه يحب عباده المؤمنين» 


(۱) سبق تخريجه (ص‌۳۸). 


060 


ویحبونه» وأخبر آنهم آشد حبّا [1۱07] لله» ووصف نفسه بأنه الودود. 
وهو الحبیب. قاله البخاری(۱). والودٌ: حالص الحب فهو یود عباده 
الم ووو 

وقد روی البخاري في صحيحه من حدیث آنس بن مالك 
- رضي الله عنه -قال: قال رسول الله 296 فیما يروي عن ربه - تبارك 
تالم ان امن أهان لي وليا؛ فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرب 
إليّ عبد ي بمشل آداء ما فترضث عليه» ولا مزال عبد ي بتقرب اي 
بالنوافل حتی أحبه فإذا أحببته؛ كنت سمعه الذي بسمع به؛ وبصره الذي 
يبصر به» ویدة التي یبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمع؛ وبي 
يبصر وبي يبطش» وبي يمشي؛ ولئن سألني لأعطينه» ولثن استعاذ بي 
لأعيذنه» وما ترددث عن شيء آنا فاعله تردّدي عن قبض نفس عبدي 
المؤمن یکره الموت,ء وأكره مساءتة ولابد له منه». 


.)501" /۱۳( في صحيحه‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري (190017) من حديث أبي هريرة. وأما حديث أنس فقد أخرجه 
الطبراني وأبو نعيم في الحلية (۸/ ۳۱۸ - ۳۱۹ والبيهقي في الأسماء 
والصفات (ص۱۲۱) من طريق صدقة بن عبد الله عن هشام الكناني عن أنس. 
وصدقة ضعيف. وانظر الكلام على طرق الحديث وشرحه في جامع العلوم 
والحكم (۲/ ۳۳۰ وما بعدها)» وفتح الباري (۱۱/ ۳۶۱ وما بعدها) والسلسلة 
الصحيحة .)١5155(‏ 
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وفي لفظ غير البخاري(۱: «فإذا أحببته؛ كنت له سمعاء وبصرًاء 
وید ومؤيدًا». فتأمل كمال الموافقة في الکراهة» كيف اقتضى كراهة 
الرب تعالى لمساءة عبده بالموت لما كره العبد مساخط ربه! وكمال 
الموافقة في الإرادة» كيف اقتضى موافقته في قضاء حوائجه وإجابة 
طلباته» وإعاذته مما استعاذ به» كما قالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ للنبي 
يي ما آری ربك إلا يسارع في هواك'. ۱ 

وقال له عمه آبو طالب: يا ابن آخي! ما آری ربك إلا يطيعك! فقال: 
«وآنت يا عم! لو آطعته؛ آطاعك»(۳. 


ے 
ر 


وفي تفسير ابن آبي نجیح عن مجاهد في قوله عر وجل: واد 
مار هیع لیا ۶ [الساء/ ۱۲۰] قال: حبيبًا قريباء إذا سألة؛ آعطاه وإذا 
دعاه؛ آجابه. وأوحى الله تعالى إلى موسى عليه الصلاة والسلام: يا 
موسى! كن لي كما أريد؛ أكن لك كما ترید. 


وتأمل هذه الباء في قوله: فبي یسمع؛ وبي يبصرء وبي يبطش» وبي 
يمشى» كيف تجدها مبينة لمعنى قوله: كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره 


)١(‏ في حديث أنس المذكور. 
(۲) أخرجه البخاري »)٤۷۸۸(‏ ومسلم )١575(‏ عن عائشة. 


(۳) أخرجه ابن عدي في الكامل (۷/ ۱۰۲ والبيهقي في دلائل النبوة (57/ )۱۸٤‏ من 
حديث أنس. وفي إسناده هيثم بن جماز البكاء» وهو ضعيف. 
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الذي يبصر به... إلى [۱۵۹ب] آخره! فان سمع؟ سمع بالله» وان بصر)؛ آبصر 
به» وان بطش؛ بطش بهء وإن مشی؛ مشی به. وهذا تحقیق قوله تعالی: ‏ إِنَّ 
من ان وَالَدبنَ هم منوت € [النحل/ ۱۳۸] وقوله: لو هل 
لْمَحْسنِينَ € [العكبوت/ 14] وقوله: وا همم ون € [الأنفال/ 15]» 
وقوله فیما رواه عنه رسوله: «أنامع عبدي ما ذكر ني» وتحركت بي 
شفتاه»(۲۱. وهذا ضد قوله: رهم له همین دو ا 
صر انيهم ولاهم من یبورک € [لانیه/ 4۳] فالصحبة التي نفاها هاهنا 
هي التي أثبتها لأحبابه» وأوليائه وتأمل كيف جعل محبته لعبده متعلقة بأداء 
فرائضه! وبالتقرب إليه بالنوافل بعدها لاغير» وفي هذا تعزية لمدعي محبته 
بدون ذلك: أنه ليس من أهلهاء وانما معه الأماني الباطلة والدعاوي 
الكاذبة. 

وفي الصحیحین(۲) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه : أن 
النبي ية قال: «إذا أحب الله العبد؛ نادى جبريل: إن الله يحب نلائا 
فأحبوه! فیحبه أهل السماء» ثم يوضع له القبول في الأرض». وفي لفظ 


(۱) ذکره البخاري تعليقافي صحیحه (4۹۹/۱۳). وأخرجه آحمد (۲/ ۵6۰) 
والبخاري في خلق آفعال العباد ٤(‏ 5 ۳) وابن المبارك في الزهد (۹۵7) من حديث 
آبي هريرة مرفوعا. وانظر فتح الباري (۱۳/ ۰ وتغليق التعلیق (۵/ ۳۲۱۳). 

(۲) البخاري (1۰6۰)» ومسلم (۲۲۳۷/ ۱۵۷). 
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لمسلم: «إن الله إذا أحبٌّ عبدًا؛ دعا جبريل» فقال: إني أحبٌّ فلائاه 
فأحبة» قال: فيحبه جبريل. ثم ينادى في السماء فيقول: إن الله يحب 
فلاناء فأحبوه. قال: فیحبه أهل السماء قال: ثم یوضع له القبول في 
الأرضء وإذا أبغض الله عبدًا؛ دعا جبریل. فيقول: إني أبغضٌ فلاا 
فأبغضة. قال: فيبغضه جبریل. ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض 
فلاتاء فأبغضوه. ثم يوضع له البغضاء في الأرض». 

وفي لفظ آخر له“ عن سهيل بن أبي صالح قال: كنا بعرفة» فمرٌ 
عمر بن عبد العزیز» وهو على الموسم» فقام الناس ينظرون إليه» فقلت 
لابی: یا آبت! إنى آری الله تحب عمر بن عبد العزیز! قال: وما ذاك؟ 
قلت: لما له من الحث في قلوب الناس! فقال: (ني مسمعث آبا هریرة 
- رضي الله عنه - بحدث عن رسول الله کا ڈ ثم ذکر الحدیث . وآخرجه 
الترمذي" ثم زاد في آخره: فذلك قول الله تعالى: ن ایت امنا 
وما الات سَيَجَعَلْ هم۷1٥‏ ١آ‏ 1 لرن ود 4 ارك ۱۹۱ النيبئ: 
وقال بعض السلف في تفسيرها: يحبهم» ويحببهم إلى عباده. 

وفي الصحیحین(۳) من حديث أنس - رضي الله عنه -: أن رجلا 


(۱) برقم (۱۵۸/۲۲۳۷). 
۳( البخاري (۰۱2۷ ومسلم (۳۹ ۲). 


00۸ 


سأل النبي اة عن الساعة» فقال: «وما آعددت لها؟» قال: لا شيء إلا 
آني اح الله ورسوله! فقال: «آنت مع من أحببت» قال أنس - رضي الله 
عنه - : فما فرحنا بثيء فرحنا بقول النبي گ: «أنت مع من أحببت» قال 
ا فانا أحب النبي که وآبا بکر وعمره وآرجو أن أكون معهم نحي 


باهم وان لم آعمل أعمالهم. 
وفي الترمذي() عنه: أن رسول الله كك قال: «المرء مع من أحبّ» 
وله ما اكتسب». 


وفی سنن أبى داود(۲) عنه قال: ما رآیت أصحاب النبی و فرحوا 
بشيءٍ أشدَّ منه» قال رجل: يا رسول الله! الرجل يحب الرجل على العمل من 
الخير يعمل به ولا يعمل بمثله» فقال رسول الله يكِِ: «المرء مع من آحب». 

وهذه المحبة لله توجب المحبة فى الله قطعاء فان من محبة الحبيب 
المحبة فيه والبغض فيه. 

اموي كام زر 1 


سم بجلالي؟ الیو نب في ظلي بوم لاظل! ا ظلي.. 


)۱( برقم(۲۳۸۱). وسبق. 
(۲) برقم (۵۱۲۷). 
(۳) برقم (۲۵۱۲). . 


06۹ 


وفي جامع الترمذي(۱) من حدیث مُعاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه - 
قال: سمعت رسول الل كله یقول: «قال اه هر وجلّ: المتحابون 
بجلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبیون؛ والشهداء». وفي لفظ 
لغیره(۳): «المتحابون بجلال الله یکونون يوم القيامة على منابر من نور 
یغبطهم آهل الجمع». 

وفي «الموطاً»(۳" من حدیث آبي إدريس الخولاني قال: دخلت 
مسجد دمشق فإذا فتی برّاق الثنایا والناس حوله فإذا اختلفوا في شيء؛ 
آسندوه الیه» وصدروا عن رأيه» فسألت عنه فقالوا: هذا مُعاذ بن جبل! 
فلما كان الخد هجرت فوجدئه قد سبقني [۱۰۷ب] بالتهجیر ووجدته 
يصلي فانتظرثه حتى قضی صلاته» ثم جنته من قبل وجهه فسلمتٌ عليه 
ثم قلت: والله إني لأحبّك في الله فقال: آلله؟ قلت: آلله! فقال: آلله؟ 
فقلت: آلله! فأخذ بحبوة ردائي» فجبذني إليه» وقال: أبشرء فاني سمعت 
رسول الله ية يقول: «قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين 
في والمتجالسين فيّ» والمتزاورين فيّ» والمتباذلين في». 


وفى سنن أبى داود(*) من حديث أبى ذرٌ ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال 
)۱( برقم (۲۳۹۰). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
(۲) ذکره ابن الأثير في جامع الأصول (۵۵۱/۷) وعزاه إلى رزین. 


(۳) ۰۹۵۳/۲ ۹۵. وأخرجه أيضًا أحمد (۵۰/ ۰۲۲۹ ۲۳۳). 
۹3 برقم (45۹۹)» وآخرجه أيضًا آحمد (۵/ ۱4۲ کلاهما من طریق يزيد بن أبي - 
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رسول الله ية: «آفضل الأعمال: الحب فى الله والبغض فى الله». 

وفيه آیضا(۱) عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله عَلِ: «إن من عباد الله لأناسًا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم 
الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمک‌انهم من الله» قالوا: پا رسول الله! 
تخبرنا من هم؟ قال: «هم قومٌ تحابوا بروح الله على غير آزحام بينهم. 
ولا أموال يتعاطونها. فوالله إن وجوههم لنورً! وإنهم لعلى نور لا 
يخافون إذا خاف الناس. ولا يحزنون إذا حزن الناس» وقرأ هذه الآية: 
الا إت اویاء لله لا وف عله ولاهم روت € [يونس/ 17]. 

وفی لفظ لغيره7): إن لله عبادا لیسوا بأنبياء» ولا شهداء يغبطهم 
الأنبياء بمكانهم من الله» قالوا: يا رسول الله! صفهم لناء جَلّهم لناء لعلنا 
نحبهم؟ قال: «هم قوم تحابوا بروح الله على غير أموال تباذلوهاء ولا أرحام 
تواصلوهاء هم نون ووجوههم نورٌء وعلى كراسي من نور. لا يخافون إذا 
خاف الناس: ولا يحزنون إذا حزن الناس» ثم قرأهذه الآية: الا ارگ 


۳ سے و $er‏ رك د سي مر و دهم 2 
لیام الله لا خوف عليهِم ولا هم رنوت [یونس/ 0۲]. 


ەل 


زياد عن مجاهد عن رجل عن آبي ذر به. ويزيد ضعيف لسوء حفظه» والرجل 
مجهول» فا لحديث ضعیف. انظر السلسلة الضعيفة (۱۳۱۰). 

(۱) آبو داود .)١۲۷(‏ وإسناده منقطع» أبو زرعة لم يدرك عمر بن الخطاب. 

(۲) أخرجه ابن حبان في صحيحه (۵۷۳) عن أبي هريرة. 
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وفي صحيح مسلم(۱) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ىت أن 
رسول الله كه قال: «إن رجلا زار أا له في قربةٍ أخرى؛ فأرصد الله على 
مدرجته ملكاء فلما أتى عليه؛ قال: أين تريد؟ قال: ريد أا لي في هذه 
القرية. قال: لك عليه من نعمة تریها؟ قال: لاع غير أني أَُحبُّ في [1158] 


مه سو 


الله تعالى» قال: فانی رسول الله إليك: أنَّ الله قد أحبّك كما أحببتة فیه». 
وقال رجل لمعاذ: إني أحبك في الله! قال: أحبّك الذي أحببتني له. 
وفي سنن أبي داود''': : أن رجلا كان عند رسول الله بك فمرٌ رجل» 


فقال: يا رسول الله! اي لحب هذاء فقال له رسول الله لله ككل «أَغْلَّمْتَةُ؟) 
تال: ل! قال: فاع فلحقه فقال: إن أحتك فل اكا قال: أحبّك 


الذي آحببتنی له . 
بباح ع اس پوس وه - رضي الله عنه - أن 
رسول الله کا قال: | إذا أحبّ الرَّجُلٌ آخاة؛ فل بره أنّهُ یب 


.)۲۵۲۷( برقم‎ )١( 

)۲( برقم (۵۱۲۵۰). وأخرجه أيضًا أحمد (۳/ 2141١‏ ۰) وابن حبان في صحيحه 
(۱ 0۷ والحاکم في المستدرك (۱۷۱/4). وهو حدیث حسن. 

(۳) آبو داود (4 ۵۱۲). وأخرجه أيضًا أحمد (۱۳۰/4) والبخاري في الأدب المفرد 
(9۲) والترمذي (۲۳۹ مکرر). والنساتي في عمل الیوم والليلة (۲۰). وقال 
الترمذي: حدیث المقدام حدیث حسن صحیح غريب . 
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وفي الترمذي(۱) من حدیث يزيد بن نعامة الضَبّيٌّ ‏ رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله اة «إذا آخی الرّجل الرَجْل؛ فليسأله عن اسمه 
واسم أبيه» وممنْ هو فإنه أؤصل للمودّة». 

وفي صحيح مسلم" من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أن 
رسول الله لا قال: «والذي نفسي ببده! لا تدخلون الجنة حتى 5 تؤمنواء 
ولاتؤمنوا حتى تحابوه أوَ لا أدلّكُمْ على شي: | إذا فعلتمُوه تحابَيتة؟ 
آفشوا السّلام بيِدكُ). 

وقال الامام أحمد": حدّئنا حجاج بن محمد الترمذيئ» أنبأنا 
إسرائيل» حدثنا شريك» عن أبي سنان» عن عبد الله بن أبي الهكذيل» عن 
عمّار بن ياسر: أنَّ أصحابه كانوا ينتظرونه» فلما خرج؛ قالوا: ما أبطأك 
عا أيها الأمير؟! قال: آما اي سوف أحدّئكم: أن أا لکم ممّن كان 
قبلکم» وهو موسى عليه السلام قال: يا ر! حدثني بأحبٌ الناس 
إليك» قال: ولِم؟ قال: لأحبّه لحبّك إيّاه» قال: عبد في أقصى الأرض» أو 
طرف الأرض» سمع به عبد آخرٌ في أقصىء أو طرف الأرض» لا يعرفه» 


(۱) برقم (۲۳۹۲). وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إل من هذا الوجه ولا نعرف 
ليزيد بن نعامة سماعًا من النبي ب ويُروى عن ابن عمر عن النبي ككل نحو هذاء 
ولا يصح إسناده. 

(0) برقم (۵4). 

(۳) في الزهد (ص ۸۷ - ۸۸). 


۳ 


فان آصابته مضيبة؛ فكائما آصابته. وان شاکته شوکهّ؛ فكائما شاك لا 
يحبّه إلا لي فذلك أحبٌ خلقي اي وقال: پات ات ا 
تدخلهم النارء أو تعذبهم فأوحى الله إليه : كلهم [154ب] خلقي» ثم 
قال: ازرع زرعا. فزرعه فقال: اسقه» فسقاه ثم قال: قم عليه. فقام عليه 
ما شاء الله من ذلك» فحصده ورفعه فقال: ما فعل زرعك يا موسى؟! 
قال: فرغتٌ منه ورفعته» قال: ما تركت منه شيئًا؟ قال: ما لا خيرَ فیه أو 
ا 
ما لا حاجة لي فيه» قال: فكذلك: أنا لا أعذّب إلا من لا خير فيه. 
فصل 
ولو لم يكن في محبة الله إلا أتها تنجي سح من عذابه؛ لكان 
ينبغي للعبد آلا يتعوّض عنها بشيء أبدًا. 
وستل بعض العلماء: أين تجد في القرآن: أن الحبيب لا يعدب 
حبیبه؟ فقال: في قوله تعالى: #وَقَالتٍ آلهود والتصدرئ عض اہک له 
CENA‏ 6 [المائدة/ ۱۸]. 
وقال الامام أحمد: حدثنا إسماعيل بن يونس عن الحسن 
- رضى الله عنه -: أنَّ النبى ييا قال: «والله لا يعدب الله حبيبةً! ولكن قد 
يبتليه في الدنيا». ۱ 


.)۵ في الزهد (ص:‎ )١( 


وقال آحمد(۲۱: عووتنا ان حدَّثنا جعفر» حدثنا اظ غالب قال: 
بلغنا أن هذا الکلام في وصية عیسی ابن مریم يَكِ: يا معشر الحوارتین! 
تحبّبوا إلى الله ببغض أهل المعاصی» وتقرّبوا إليه بالمقت هم 
والتمسوا رضاه بسخطهم. قالوا: يا نبي الله! فمن نجالس؟ قال: جالسوا 

5 3 و 2 ۰ 7 ۰ 
من يزيد في أعمالكم منطقه» ومن تذكركم بالله رؤيته» ويزهدكم في 

ويكفي في الاقبال على الله ثوابًا عاجلاً: أن الله سبحانه وتعالى- 
يُقبل بقلوب عباده إلى من أقبل عليه كما أنه يعرض بقلوبهم عمّن 

وقال الإمام آحمد(۲): حدّئنا حسين في تفسير شيبان عن قتادة قال: 
ذکر لنا أن رم بن حيّان كان يقول: ما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا أقبل الله 
عز وجل - بقلوب المؤمنين إليه» حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم. 

وقد روي هذا مرفوعا(۳» ولفظه: «وما أقبل عبد على الله بقلبه إلا 
أقبل الله عليه بقلوب عبادی وجعل قلوبهم تفدٌ إليه بالود [1154] 


)۱( فى الزهد (صغ ۵). 

(۲) في الزهد (ص ۲۳۲). 

(۳) آخرجه الطبراني في المعجم الاوسط (۵۰۲۱) من حدیث آبي الدرداء. قال الهيشمي 
في مجمع الزوائد (۲۸/۱۰): فيه محمد بن سعید بن حسان المصلوب. وهو 
کذات. 
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والر حمة. وکان الله بكل خير إليه آسرع». 

وإذا كانت القلوب مجبولة على حب من أحسن إليهاء وکل إحسان 
وصل إلى العبد فمن الله عر وجل كما قال الله تعالی: # وَمَابَكُم من 
يُتَمَوَهَمنَ أو 4 [النحل/ ۳ فلا لام ممّن شغل قلبه بحب غيره دونه. 

قال الإمام أحمد: حدقا وار قال عالق عفر 
المنهال» عن عبد الله بن الحارث» قال: أوحى الله إلى داود - عليه 
السلام : ياداود! أحبيني» وحبب عبادي إلي» وحببني إلى عبادي. 
قال: راک ل ل 

ومن أفضل ما سئل الله عر وجل حبه وحب من يحبه» وحب 
GS‏ بالك 
حبك وخ من يحببكء وخب عمل يقر بني إلى حبك. اللهم! ما 
e es‏ 


(۱) في الزهد (ص ۷۲ وفيه «المنهال عن أبي عبد الله الجدلي». 

(۲) لم أجد الدعاء بهذا السياق فيما رجعت إليه من المصادر» ولعل المؤلف جمع فيه 
ما رُوِي مفرقاء والفقرة الأولى منه أخرجها الترمذي (7770) من حديث معاذ. 
والفقرة الثانية أخرجها الترمذي )۳٤۹۱(‏ من حديث عبد الله بن يزيد الخطمي. 
والفقرة الثالثة أخرجها الترمذي (۳4۹۰) من حديث أبي الدرداء. 


1ه 


وا ی ین ایس یی 
أهلي» ومالي» ومن الماء البارد على الظمأء اللهم! حبّبني اليك. وإلى 
ملائكتك» وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. مسد 
ويحب ملائكتك وأنبياءك وعبادك 0 اللهم! أحي قلبي بحبكء 
واجعلني لك كما تحبٌ. اللهم! اجعلني جعلني أحبّك بقلبي كلو وأرضيك 
بجهدي کله.اللهم! اجمل حبي کله للك وسعبي کله في مرضانك. 

وهذا الدعاء هو فسطاط خيمة الاسلام؛ الذي قيامُها به» وهو حقيقة 
شهادة أن لا اله إلا ال وأن محمدًا رسول الله. والقائمون بحقيقة ذلك 
هم: لشم دتم بون [المعارج/ ۳۳] والله سبحانه تعرّف إلى عباده من 
أسمائه» وصفاته؛ وأفعاله بما یوجب محبتهم له فإن القلوب مفطورةً 
على محبة الكمال» ومن قام به والله - سبحانه وتعالی له الکمال 
المطلق [۱۰۹ب] من کل وجه؛ الذي لا نقص فيه بوجو ماء وهو سبحانه 
الجمیل الذي لا جمل منه؛ بل لو كان جمال الخلق كلهم على رجل 
واحدٍ منهم» وكانوا جميعهم بذلك الجمال لما كان لجمالهم نسبة قا 
إلى جل شور e ee‏ 
جرم الشمس ويل امكل الل € [النحل/ 1۰]. ۱ 

وقد روى عن النبي ية قوله: «إن الله جمیل يحب الجمال» عبد الله 


ع و و 1 
ابن عمرو بن العا ص( وأبو سعيدٍ الخُذری(۲» وعبد الله بن 
م و وعد الله بن عمر بن الخطاب(؛ وثابت بن ق وق 
الذرداء(۱ وآبو r.‏ » وآبو وا رضی الله عنهم. 


ومن آسمانه الحسنی: الجميلٌ» ومَنْ أحقٌ بالجمال ممن کل جمال 

في الو جود فهو من آثار صنعته» فله جمال الذات» وجمال الأوصاف. 
e‏ الأفعالء وجمال الاسمای فأسماؤه كلّها یا ا 
كمالٌ» وأفعاله كلّها جميلةٌ ولا یستطیع بش النظر إلى جلاله وجماله 
في هذه الدّان فإذا رأوه سبحانه في جنات عدن أَنْسَنْهُمْ رؤينه ما هم فيه 
من النعیم فلا يلتفتون حينئلٍ إلى شيء غيره؛ ولولا حجابٌ النور على 
وجهه لأحرقت سُبِّحَاتَ وجهه ‏ تبارك وتعالی-ما انتهى إليه بصه من 
خلقه» كما في صحيح البخاري 217 من حديث آبي موسى ‏ رضي الله عنه - 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ ۱۷۰۰۱1۹ والحاکم في المستدرك .)51/١(‏ 
68 آخرجه أبو يعلى في مسنده (۱۰۵۵). 

)۳( أخرجه مسلم .)٩۱(‏ 

(6) أخرجه الطبراني في الأوسط (411۵). 

.)۳۱/۱۸( آخرجه الطبراني في الکبیر‎ )٠( 

(7) لم أجده. 

(۷) آخرجه أبو داود (4۰۹۲) والحاكم في المستدرك (۱۸۲۰۱۸۱/4). 
(۸) آخرجه آحمد /٤(‏ ۱۳۳ 175). 

6 لم أجده عند البخاري. وقد أخرجه مسلم (۹ ۱۷) وغيره. 
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قال: قام فینا رسول الله و بخمس كلمات. فقال: «ن الله لا ینام ولا 
ينبغي له أن ينام بخفض القسط ویرفعه؛ برفع إليه عمل الیل قبل عمل 
نهار وعمل انار قبل عمل الیل جاور لو كشفه لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه». 

وقال عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -: ليس عند ربكم ليلٌ» ولا 
نهار» نور السموات من نور وجهه ون مقدار كل يوم من أيامكم عند الله 
اثنتا عشرة ساعة؛ فتعرض عليه آعمالکم بالأمس أول النهار أو اليو 
فينظرٌ فيها ثلاث ساعات» فیطلع منها على بعض ما يكره؛ فيغضبه ذلك» 
او من يعلمٌ بغضبه الذين يحملون العرش» يجدونه یثقل عليهم 
فيسبّحه الذين [۱۲۰] يحملون العرش» وسرادقات العرش والملائكة 
المقرّبون» وسائرٌ الملائكة» وينفخ جبریل في القرن» فلا يبقى شيء إلا 
سمعه إلا الثقلين: الجن والانس» فیسبحونه ثلاث ساعات» حتى يمتلئ 
الرّحمن رحمت فتلك ست ساعات. ثم يُْتَى بما في الأرحام فينظر 
فيها ثلاث ساعات» فيصوركم في الأرحام كيف یشاء لا إله إلا هو 
العزيز الحكيم» فتلك تسع ساعات ثم ينظر في أرزاق الخلق كلهم 
ثلاث ساعات» فیبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شیء عليم» ثم 
قرأ: ينيسان [الرحمن/ 14]. ثم قال عبد الله: هذا من شأنكم. 
وشأن ربكم تبارك وتعالى. 


۹ 


رواه عثمان بن سعيد الدارمي(١2:‏ حدئنا موسی بن إسماعيل» 
حدثنا حماد بن سلمة عن الزبير بن عبد السلام» عن أيوب بن عبد الله 
الفهري» عن ابن مسعودٍ ‏ رضي الله عنه -» ورواه الحسن بن إدريس عن 
خالد بن الهيّاج» عن أبيه عن عبّاد بن کثیر» عن جعفر بن الحارث» عن 
معدان» عن ابن مسعود - رضي الله عنه ‏ قال: إن ربكم ليس عنده نهار 
ولا ليل وان السموات مملوءاتٌ نورًا من نور الكرسي» وان يومّا عند 
ربك اثننا عشرة ساعةٌ فثرفغ فيها أعمال الخلائق في ثلاث ساعات» 
فيرى فيها ما يكره» فيغضبه ذلك وان أوّل من يعلم بغضبه حملة 
العرش» يرونه يثقل عليهم فيسبّحون له» ويسبح له سُرادقاتُ العرش في 
ثلاث ساعات من النهار» حتى يمتلئ ربنا رضاء فتلك ست ساعاتٍ من 
النهار» ثم يأمر بأرزاق الخلائق» فيعطي من يشاء ويقتر على من يشاء في 
ثلاث ساعات من النهارء فتلك تسع ساعاتء ثم تُرفع إليه أرحام كل 
دابة» فيخلق فيها ما يشاء» ويجعل المدة لمن يشاء في ثلاث ساعات من 
النهار» فتلك انتا عشرة ساعة؛ ثم تلا ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ هذه 
الآية: مهفتأ [الرحمن/ ۲4] هذا من شأن ربنا تبارك وتعالى. 

وفي دعاء النبي بيا الذي دعا به يوم الطائف: «أعودٌ بنور [١٦١ب]‏ 
وجهك الذي أشرقت له الظلماث وصلح عليه أمرٌ الدنيا والآخرة أن 


(۱) في رذ على بشر المريسي (ص4۱٩).‏ 
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يحل علي فضبّك. أو ينزل بي سخطك. لك العتبی حتی ترضى؛ ولا 
حول ولا قوة إلا بك»)'. 

فإذا جاء سبحانه وتعالى يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده تشرق لنوره 
الأرض کلهاء كما قال الله تعالی: اقب لش بر وروی الکنلب 4 
الزمر/ ]1٩‏ وقول عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: نو السموات والأرض 
من نور وجهه تفسيرٌ لقوله تعالى: له ور لسم رورض € [النور/ ۳۰]. 

وفي الصحيحين من حديث أبي بكر(" رضي الله عنه ‏ في 
استفتاح النبي ئة قيام الليل: «اللهم لك الحمد. أنت نور السموات 
والأرض ومن فيهن». 

وفي سنن ابن ماجه"» وحرب الكرماني من حديث الفضل بن 
عيسى الرَّقَائِيُ» عن محمد بن المنكدر, عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما - قال: قال رسول الله بي «بینا أهل الجنة في نعيمهم؛ إِذْ سطع 
لهم نوژ فرفعوا رُؤُوسهمء فإذا الربّ قد أشرف عليهم من فوقهم؛ 


(۱) ذكره ابن هشام في السيرة النبوية (2۲۰/۱). وأخرجه الطبراني في کتاب الدعاء 
(۰)۱۰۳ والمعجم الكبير (747/70) من حديث عبد الله بن جعفر. 

() بل من حديث ابن عباس» كما رواه البخاري (/7711): ومسلم (759). 

(۳) برقم (184). وأخرجه أيضًا البزار (۳/ 1۷) والعقيلي في الضعفاء (۲/ ۲۷٤‏ - 
0» وابن عدي في الكامل (۷/ ۱۳)» والآجري في الشريعة (1۱۵)» والدارقطني 
في الرؤية (0۱). قال البوصيري في الزوائد: إسناده ضعيف. 
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فیقول: السلام علیکم يا أهل الجنة! وذلك قوله: سل امن رب 
تحر # [يس/ 5۸] فیرفعون رژوسهم. فینظرون إليه» وینظر إليهم» ولا 
یلتفتون إلى شيء من النعیم حتی يحتجب عنهم؛ فيبقى نوره وبر کته 
علیهم وعلی دیارهم ومنازلهم». لفظ حديث حرب: «فما ظن المحبین 
بلذة النظر إلى وجهه الکریم في جنات النعيم؟). 

وقد كان من دعاء النبي يكل «أسألّك لذَّة لنظر إلى وجهك. 
والشوق إلى لقائك». ذكره الإمام أحمد. والنسائي وابنْ حبان في 
ی 

فاسمع الان شأن أوليائه وأحبائه عند لقائه ثم اختر لنفسك(۳): 
أنت القتیل بکل من آحببته . فاختر لفسك في الهوى من تصطفي 

قال هشامٌ بن حمّان عن الحسن: إذا نظر أهل الجنة إلى الله تعالی؛ 
نسوا نعيم الجنة. 

وقال هشام بن عمّار!۳: حدثنا محمد بن شعيب بن سابور» حدثنا 
عبد الرحمن بن سليمان» حدثنا سعيد بن عبد الله [1١أ]‏ الجرشي 


(۱) أخرجه أحمد(14/ ۲6 والنسائى (7/ 05 - 00)) وابن حبان (۱ ۱۹۷). وأبو يعلى 
في مسنده (4 ۱6۷۲ )» والحاکم في المستدرك (۱/ ۵۲4), وهو حدیث صحيح. 

(۲) البیت لابن الفارض في دیوانه (ص ۱۵۱). 

)۳( آخرجه آبو نعيم في صفة الجنة (۳۹۷). وفي إسناده الحارث الاعور وهو 
ضعیف. واتهم پالکذب. 
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القاضي: أنه سمع آبا إسحاق الهمدانيٌ يحدث عن الحارث الأعور» عن 
علي بن آبي طالب رضی الله عنه - رفعه قال: «إن الله إذا آسکن أهل 
الجنة الجن واه الشار الشاره بعث إل آهل الجنة الروح الاين 
فیقول: يا أهل الجنة! إن ربكم یقرتکم السلام» ویأمرکم أن تزوروه إلى 
فناء الجنةء وهو أبطح الجنةء تُربته المسك» وحصباؤه ال الیاقوت» 
وشجره الذهب الرطب. وورقه الم فیخرج أهل الجنة مستبشرین 
مسرورين. فمٌ یجمعهم وم كرامة الله» والنظر إلى وجهه» وهو موعد 
الله آنجزه لهم فيأذن الله لهم في السماع والأكل» والشرب ویکسون 
حلل الکرامة» ثم ينادي منادٍ: يا أولياء الله! هل بقي مما وعدكم ربكم 
شيء؟ فيقولون: لاء وقد أنجزنا ما وعدناء فما بقي شي إلا النظر إلى 
وجهه فيتجلى لهم الرب في حجب» فيقول: يا جبريل! ارفع حجابي 
لعبادي؛ كي ينظروا إلى وجهي. قال: فيرفع الحجاب الاوّل» فينظرون 
إلى نور من نور الرب» فيخرون له سجداء فيناديهم الرب: يا عبادي! 
LL‏ اي یت و زعي اب هی دار و ۳ 
الحجاب الثاني» فينظرون أمرًا هو أعظم وأجل» فيخرون لله حامدين 
ساجدین فینادیهم الربٌ: ارفعوا رژوسکم. إنها ليست بدار عمل» انما 
هي داز ثواب» ونعیم مقیم. فیرفع الحجاب الثالث فعند ذلك ینظرون 
إلى وجه رب العالمین» فیقولون حين ینظرون إلى وجهه: سبحانك! ما 
عبدناك حق عبادتك» فیقول: كرامتي أمكنتكم من النظر إلى وجهي 
وأحلتكم داري. فيأذن الله للجنّة أن تتکلم فتقول: طوبی لمن سکنني! 
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وطوبی لمن يخلد في! وطوبی لمن أعددث له! وذلك قول الله تعالی: 
#طُوي لَه وحن ماب € [الرعد/ 19] وقوله تعالی: ‏ روم زر( 
را طره ۹6 [القيامة/ ۲۳-۲۲]. 

وفي الصحيحين 2١7‏ من حدیث آبي موسی - رضي الله عنه - قال: 
قال رسول الله يكِ: (جنتان من [۱۱۱ب] ذهب. آنيتهماء وحليتهماء وما 
فيهماء وجنتان من فضت آنيتهما. وحليتهماء وما فيهماء وما بين القوم 
وبين أن ينظروا إلى ربهم لا رد الكبرياء على وجهه في جنة عدن». 

وذکر عثمان بن سعید الذارمٌ غ("2: حدثنا آبو الرّبيع» حدثنا جرير بن 
عبد الحميد» عن يزيد د بن أبي زياد. عن عبد الله بن الحارث» عن كعب» 
قال: ما نظر الله إلى الجنة إلا قال: طيبى لأهلك! فزادت طيبًا على ما 
ای يوم كان دق انحن ديت وو ف مندا ره أن 
رياض الجنة» ویبرژ لهم الربٌّ تبارك وتعالی؛ فينظرون إليه» وتسفي 
عليهم الريح بالطيب» والمسك. فلا يسألون ربهم ‏ تبارك وتعالی - شيئًا 
إلا أعطاهم» فير جعون إلى أهلهم وقد ازدادوا على ما كانوا عليه من 
الحسن والجمال سبعين ضعفا. 


)۱( البخاري »)٤٥۹۷(‏ ومسلم (۱۸۰). 
(۲) فى الرد على الجهمية (ص ۲۰۱). وآخرجه أيضًا الآجري في الشريعة (0۷۳)؛ 
وأبو نعيم في صفة الجنة (ص۲۱). وفي إسناده يزيد بن أبي زياد وهو ضعیف. 


oV 


وقال عبد بن حمید(۱) آخبرني شبابةٌ عن إسرائيل» حدثنا ویر بن 
الى لاحن سمت اب عدر ی 
كد « ن أدنى أهل الجنة منزلة من بنذ بنظر إلى خدمه. ونعيمه. وسرره 
وا E‏ ل ا 
ثم تلا هذه الابة: EEN (OPES‏ [القيامة/ ۲۳-۲۲] رواه 
الترمذي57) في جامعه عنه. 

وذکر عثمان بن سعید الدارمی! ۳ عن ابن عمر - رضي الله عنهما - 
رفعه إلى النبي وك قال: «إن أهل الجنة إذا بلغ منهم النعیم کل مبلغه 
وظنوا أن لا نعيم أفضلُ منه؛ تجلی لهم ال - - تبارك وتعالى فنظروا 
إلى وجه الر حمن: فنسوا كل نصیم عابنُوهُ حين نظروا إلى وجه 
الر حمن». 


وقال الحسن البصري في قوله تصالی: وب اضرلا 
ناظرهگ [القبامة/ ۲۳-۲۲] قال: حسّنها تبارك وتعالی بالنظر إليه ‏ سبحانه - 


(۱) في المنتخب من مسنده (۸۱۹). 

(۲) برقم (۳۳۳۰). وأخرجه آیضا آحمد (14۰۱۳/۲). والحاکم في المستدرك 
(9۱۰۰۵۰۹/۲). وفي إسناده ثوير» وهو ضعیف. 

,۳( في الرد على الجهمية (۱۸۹)» والرد على بشر المريسي (۲۲۹). وآخرجه 
الدارقطني في الرژية (۱۹۳) وفي |سناده محمد بن يونس الكديمي وهو متهم. 
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وحق لها أن تنصر وهي تنظر إلى ربها عر وجلٌ. 

قال آبو سلیمان الدّارانيٌ: لو لم يكن لاهل المحبّة ‏ أو قال: المعرفة - 
الا هذه الآية: IN OEE‏ [القيامة/ ۲۳-۲۲] لاکتفوا بها. 

وذكر النسائي!۲) من حديث الزهري؛ عن سعيد بن المسيب» 
۷1 عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال: قلنا: يا رسول الله! هل نرى 
ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل تُضامُون في رُؤية الشمس في يوم لاغيم 
فيه»» وفي القمر ليلةَ البدر لا غيم فیها؟» قلنا: لا! قال: «فإنكم سترون 
ربكم حتّی إن أحدكم ليُحاضرٌةُ محُاضرةٌ فیقول: عبد ي! هل تعرفٌ 
ذنب كذا وكذا؟ فيقول: ربٌّ! ألم تغفر لي؟ فيقول: بمغفرتي صرت 
إلى هذا». 

وفي الصحیحین(۲) من حديث مالك» عن زيد بن أسلم. عن عطاء 
ابن يسار عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 
يِ: «إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة! فيقولون: لبيك ربناء 
وسعديك. والخیر في يديك! فیقول: هل رضیتم؟ فیقولون: وم لا 
نرضى» وقد أعطيتنا ما لم تمط أحدًا من خلقك! فیقول: ألا َطیکم 


)۱( في السنن الکبری (۷۷۲۱۳). واسناده صحيح. 
)۲( البخاري (4 ۰۷۵۱۸۰1۵ ومسلم (۲۸۲۹). 
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أفضل من ذلك؟ فیقولون: بارت! و وأي شي: آفضل من ذلك؟ فیقول: 
أجلْ علیکم رضواني: فلا أسخطٌ عليكُم با 

وفي الصحيح» والسّنن» والمسانید(۱) من حديث ثابت البناني عن 
عبد الرحمن بن أبي لیلی» عن صهیب - رضي الله عنه عن النبي 335 قال: 
«إذا دخل أهل الجنة الجنة؛ نادى مناد: يا أهل الجنّة! إن لكم عند الله موعنا 
يريد أن يتحر کموه. نیقولون: ما هو؟! ألم يبَيْض س وجُوهناء ویتقل موازينناء 
یخلت الجتّه و يجرْنًا من النار؟ فيكشف الحجاب. فينظرون إليه. فوالله! 
ما آعطاهم الله شيا أ ی تیاو غينهم). 
جلوسًا عند النبي ب إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: «انکم سترون 
ریکم كما ترون هذا ال لا تضامّون ذ رَؤيتِهء فان | تم ألا تُغلبوا 
ا ا و 
على صلاة قبل طلوع الشمس. وقبل غروبها؛ فافعلوا». 

وفي الصحیحین(۳" من حديث الزهري» عن عطاء بن يزيد الليثي» 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: آن الناس قالوا: يا رسول الله! هل نرى 


)۱( آخرجه مسلم (۱۸۱)» وأحمد (4/ ۳۳۲ + والترمذي (۲۵۵۲) وابن ماجه 
(۱۸۷). 

)۲( برقم (4 ۷۹۳ ومواضع أخرى)؛ وأخرجه آیضا مسلم (1۱۳۳). 

(۳) البخاري »)۷٤۳۷(‏ ومسلم (۱۸۲). 
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ربّنا یوم القيامة؟ فقال رسول الله بكل: «هل تضاژون [۱1۲ب] في القمر 
ليلة البدر؟» قالوا: لا يا رسول الله! قال: «فهل تضارون في الشمس لیس 
دونها سحاب؟) قالوا: لا یا رسول الله! قال: E‏ 
لفظ : «فإنكم لا تضارون في رُؤية ربكم لا كما تُضارُون في رؤيتهما». 
وقال الترمذی(۱): حدقا قتیبة» حدئنا عبد العزیز بن محمد عن 
العلاء بن عبد الرحمنء عن أبيه» عن آبي هريرة - رضي لله عنه -: أن 
رسول الله مه قال: یی انه اس نوم شاب فق صمل راجت تج 
بطلع علیهم رب العالمین - تبارك وتعالی - فیقول: ألا ليتبع کل [نسان 
ماکان يعبد» فيمثل لصاحب الصلیب صلیبه» ولصاحب التصاویر 
تصاويره» ولصاحب النار ناره» فیتبعون ما کانوا یعبدون ويبقى 
المسلمون. فیطلع علیهم رب العالمين ‏ تبارك وتعالی - فیشول: ألا 
تتبعون الناس؟ فیقولون: نعوذ بالله منك! نعوذ بالله منك! نعوذ بالله منك! 
الله رنا! هذا مكاننا حتی نری ربنا؛ ثم يأمرهم ويُنبّتهم. ثم يتوارى. ثم 
يطلع عليهم» فيقول: ألا تتبعون الناس؟ فیقولون: نعوذ بالله منك! نعوذ 
اله منك! الله ربا وهذا مكاننا حنّى نری ربناء وهو یأمرهم وم 
قالوا: وهل نراه یا رسول الّه؟! قال : اوهل تضازون في رژية 2 القمر ليلة 
البدر؟» قالوا: لايا رسول الله! قال: «فإنكم لا ثضاژون في ژژیته تلك 


)۱( برقم (۲۹۵۷). 


OVA 


الساعة». قال: ثم يتوارى» ثم يطلع» یم رّفهم نفسه فیقول: أنا ربكم 
فاتبعوني ! فیقوم المسلمون» ویوضع الصراطً فیمرون عليه مشل جیاد 
الخيلء وال رکاب وقولهم علیه: سلم سلّم ويبقى أهل النار فیطرح 
منهم فیها فوج فيقالٌ: هل امتلأت؟ فتقول: هل من مزید؟ ثم يطرح فیها 
فوج فیقال: هل امتلات؟ فتقول: هل من مزبد؟ حتی إذا جوا ها 
وضع الرحمن - تبارك وتعالی - فیها قدمة. فانزوی بعضّها إلى بعض» 
وقالت: قط قط. فإذا أدخل الله أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار؛ ۳ 
بالموت مُلبياء فيُوقفٌ على السّور؛ الذي بين أهل الجنة وأهل النارء ثم 
بقال: يا أهل [1۱1۳] الجنّة! فيطلعون خائفين» ثم يُقالُ: يا أهل النار! 
فيطلعون مستبشرین» يرجون الشفاعة: فيُقالُ لأهل الجنة وأهل النار: 
هل تعرفون هذا؟ فيقولون هؤلاء وهؤلاء: قد عرفناه هو الموت الذي 
کل بناء فیضجع. فذح با على السُور. ثم ٌقال: يا أهل الجنة! 
خلود؛ ولا موت ويا أهل التّار! خُلودٌ ولاموت». 

قال الثرمذيٌ: هذا حدیث حسرٌ صحيحٌ. وأصله في الصحيحين» 
لكن هذا السیاق أجمع وأخصر. وفي لفظ للترمذي۱): «فلو أن أحدًا 
مات فرحًا؛ لمات آهل الجنة ولو أن أحدًا مات حزئا؛ لمات أهل 
الثار). 


)۱( برقم (۲۵۵۸) من حديث أبي سعيد الخدري. وفي إسناده عطية بن سعد العوفي 
وسفیان بن وکیع» وهما ضعیقان. 


0۷۹ 


وفي مسند الحارث بن أبي أسامة(۱) من حدیث آبي قر عن مالك 
عن زياد بن سعد. حدئنا آبو الزبير» قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهما - يقول: سمعت رسول الله و یقول: ا 
جمعت الامم و دعي کل أناس بإمامهم فجثنا آخر التاس» فیقول قائل 
من الناس: من هه الأمة؟ قال: فیشرف إلينا الناس» فيقال: هذه الأمة 
الأمینق هذه أن محمدء وهذا محمد 2 آنیه. فينادي مُناد: ون 
الآخرون الاوّلون. قال: فنأتى» نتخطی رقاب الناس حتی نکون أقر 
الناس إلى الله تعالی منزلة ثم یدعی الناس كل اناس بامامهم» 2 
البهود فيقال: من أنتم؟ فيقولون: نحن اليهود. فيقال: من نبیکم؟ 
فيقولون: نبينا موسى. فيقول: ما كتابكم؟ فيقولون: كتابنا التوراة. 
فيقول: ما تعبدون؟ فیقولون: نعبد عزيرّاء ونعبدٌ الله. فيقول للملأ حوله: 
اسلکوا بهم في جهنم! ثم يُدعى النصاری» فيقول: من أنتم؟ فيقولون: 
نحن النصارى. فيقول: من نبيكم؟ فيقولون: نبينا عيسى. فيقول: ما 
كتابكم؟ فيقولون: كتابنا الإنجيل. فيقول: ما تعبدون؟ فيقولون: نعبد 
عيسى, وأمه. والله. فيقول للملا حوله: اسلكوا بهؤلاء في جهنم. فيدعى 
عیسی. فیقول لعیسی: يا [۱۱۳ب] عيسى! انت فلت انين اد را 
ان من شون اه 4 [المائدة/ ۱۱۲] فیقول: سک مایکون لح آن‌افول م 


(۱) لم آجده في «بغية الباحث» وأخرجه الدارقطني في الرژية (04). وهو غريب من 
حدیث مالك.. 


0۸۰ 


اسف د 4 


لس ی یکینکت لد 2 رديه ۲ ای قوله: لمیر 
كيم 4 [الماند:/ ۱۱۸]. یکسا وما ان دون 
ثم یصرخ الصارخ: یا الناس ! ! من كان بعبد !| زلها؛ فل فلیتبعه تقدمهم 
آلهِتَهُم منها: الخشب والحجارة ومنها: الشمس والقمر: ومنها: 
الدجال. حتى يبقى المسلمون فيقف عليهم فيقول: من آنتم؟ 
فيقولون: نحن المسلمون! قال: خيرٌ اسم. وخيرٌ داعبق فيقول: من 
نبيكم؟ فيقولون: محمذ! فيقول: ما كتابكم؟ فيقولون: القرآن! فيقول: 
ما تعبدون؟ فيقولون: نعبد الله وحده لا شريك له. قال: سينفعكم ذلك 
دمم هی جا بوم الذي رسيا مقون: العرفيوق له إن 
رأيتموه؟ فيقولون: نعم! فيقول: وكيف تعرفونه؛ ولم تروه؟ فيقولون: 
نعم أنه لا عدل له. قال: ١‏ فیتجلی لهم تبارك وتعالی فيقولون: أنت ربنا 
تباركت أسماؤك» ویخرون له سجدا : ثم يمضي الثور بأهله». 


وفي مسند الإمام أحمد(١؟ ‏ رضي الله عنه من حديث أبي الزبير» 
قال: سألت جابرًا عن الورود» فأخبرني: أنه سمع رسول الله يك یقول: 
«نجيء يوم القيامة على كوم فوق الناس» فتدعى الأمم بأوثانهاء وما 
و اي ورد ومسو و 
فیقولون: ننتظر ربناء فيقول: آنا ربكم! فيقولون: حتى ننظر إليك. قال 


.)۱۹۱( وأخرجه أيضًا مسلم‎ .۳۱- ۳۵/۳ )١( 


o۸1 


وذکر عشمان بن سعيد الدارمي() أن آبا بردة بن آبي موسی 
الأشعري أتى عمر بن عبد العزیزه فقال: حدئنا آبو موسی الأشعري 
- رضي الله عنه -: أن رسول الله كك قال: «یجمع الله الأمم يوم القيامة في 
صعيد واحد. فإذا بدا له أن يصدع بين خلقه؛ مثل لكل قوم ما كانوا 
یعبدون, فيتبعو نهم حتى بقحموهم النارء ثم يأتينا ينا ونحن في مکان» 
فيقول: من أنتم؟ فنقول: نحن المؤمنون! فيقول: ما تنتظرون؟ [114أ] 
فنقول: ننتظر ربنا! فيقول: من آین تعلمون أنه ریکم؟ فنقول: حدثتنا 
الرسل - أو جاءتنا الرسل - فیقول: هل تعرفونه؟ فنقول: نعلم أنه لاعدل 
له فیتجلی لنا ضاحكاء ثم يقول: أبشروا معشر المسلمين! فإنه ليس منكم 
أحدٌ إلا وقد جعلت مكانه في النار بهودیّاه أو نصرانيًا» فقال عمر لأبي بردة: 
آلله» لقد سمعت أبا موسى يحدث بهذا الحديث عن رسول الله كَللِِظ! قال: 
ٍي والله الذي لا إله إلا هو لقد سمعت أبي يذكره عن رسول الله ی غير 
مر ولا مرّتین» ولاثلانًا! فقال عمر بن عبد العزيز: ما سمعت في الإسلام 
حديثًا هو أَحبْ اي منه. 


)۱( في الرد على الجهمية (۱۸۰). وأخرجه أيضًا الدارقطني في الرؤية (۳۹). وأخرجه 
آحمد /٤(‏ 10۷)) وعبد بن حميد فى مسنده ٠(‏ 8 0) مختصرّا. واسناده ضعیف» 


فيه علي بن زید وهو ضعیف. 


وفي الترمذي(۱) من حدیث الأوزاعي: حدثني حسانْ بن عطية» 
عن سعيد بن المسیب: أنه لقي آبا هريرة ‏ رضي الله عنه - فقال آبو 
هريرة: أسأل الله تعالى أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة» فقال 
سعيد: أو فيها سوق؟! فقال: نعم» أخبر ني رسول الله لاة: «أن أهل 
الجنّة إذا دخلوها؛ نزلوا فيها بفضل آعمالهم فَيُوْذنُ لهم في مقدار یوم 
الجمعة من أيام الدنياء فیزورون الله تبارك وتعالی» فيبرز لهم عرشه. 
ويتبدّى لهم في روضةٍ من رياض الجنة. فيوضع لهم منابر من نور» 
ومنابر من لولق. ومنابر من یاقوت. ومنابر من زبرجد, ومنابر من ذهب» 
ومنابر من فضةء ويجلس أدناهم ‏ وما فيهم دنيءٌ ‏ على کثبان المسكِ 
والكافور» ما يرون أنَّ آهل الکراسي أفضل منهم محلسا»: 

وی ی رس 

نعم! هل تمارون في رژية الشمس والقمر ليلة البدر؟» قلنا: ۷ فال: 
«كذلك لا تمارون في رژية ریکم» ولا يبقى في ذلك المجلس أحدٌ إلا 
حاضرة الله تعالى محاضرةً» حتى يقول للرجل منهم: يا فلان بن فلان! 
أتذكر يوم كذاء عملت كذاء وكذا؟ فيذكره ببعض غدراته في الدنياء 
فيقول: يا رب ألم تغفر لي؟! فيقولٌ: بلى! فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك 
هذه. قال: [174١ب]‏ فبينا هم على ذلك غشيتهم سحابة من فوقهم. 


(۱) برقم (۲۵6۹). وأخرجه أيضًا ابن ماجه .)٤۳۳١(‏ قال الترمذي: هذا حديث 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. فالحديث ضعيف. 


۳ 


ذأمطرت علیهم طيئ؛ لم بجدوامل ربحه شین قط ثم يقول: قوموا إلى ما 
آعددث لكم من الكرامة» فخذوا ما اشتهیثم! فنأتي سوّا قد حفت به 
الملائكة؛ فيه ما لم تنظر العيون إلى مثله» ولم تسمع الآذانٌ ولم يخطر 
على القلوب. فیتحمل إلينا ما اشتهيناء ليس يُباعٌ فيه ی ولا يُشترى» وفي 
ذلك السّوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضّاء فیقبل الرّجُل ذو المنزلة الرفبعة, 
فيلقى من هو دون - وما فيهم دني - فيروعه ما یری عليه من اللباس» فما 
ينقضي آخر حدیثه حتی يتمثل عليه أحسن منه» وذلك: أنه لا ينبغي لأحدٍ أن 
يحزن فيهاء ثم ننصرف إلى منازلناء فتتلقانا أزواجناء فيقلن: مرحبًا وأهلا! 
لقد جئت» وان بك من الجمال والطيب أكثر مما فارقتنا عليه. فيقول: إنا 
جالسنا اليوم ربنا الجبارء ويحقنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا». 

وقال يعقوب بن سفيان في مسنده(21: حدثنا ابن المصفی حدثنا 
سويد بن عبد العزيز» حدثنا عمرو بن خالد» عن زيد بن عليٌ» عن أبيه» 
عن جده» عن علی بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
ِ: «یزور أهل الجنة الربٌ تبارك وتعالى في كل يوم جمعة» وذكر ما 
يعطون. قال: ثم يقول الله تعالى: اكشفوا الحجب! فيكشفون حجاباء ثم 
حجابًاء حتى يتجلى لهم عن وجهه ‏ تبارك وتعالى ‏ وكأنهم لم يروا 
نعمة قبل ذلك» وهو قول الله عز وجل: #وَلْدَينَا مرب 4 [ق/ ۳۵]. 


(۱) أخرجه اللالكائي في «شرح اعتقاد أهل السنة» (۸۵۲). وفي إسناده عمرو بن 
خالد الواسطي متروك ورماه وكيع بالكذب. فالحديث موضوع. 


28: 


وذکر عثمان بن سعید الدارمي7١)‏ من حديث الحسن - رضي الله 
عنه ‏ عن النبي و مرسلا: أنه قال: «يأتينا رت بومانبانة ونحن على 
مكان رفیع» فيتجلى لنا ضاحكًا» مرسل صحيح. 

وقال عثمانُ الدارمی(۳): حدثنا أبو موسی» حدثنا أبو عوانة» حدثنا 
الأجلحح» حدثنا الضحاك بن مزاحم» قال: إن الله يأمر السماء يوم القيامةء 
فتنشق بمن فيهاء فيحيطون بالأرض ومن فيهاء ثم يأمرٌ السماء الثانية 
- حتى ذكر سبع سموات 1101 أ] فيكونون سبعة صفوف قد أحاطوا 
بالناس» ثم ينزل الملك الأعلى ‏ جل جلاله - في بهائه و جماله» ومعه 
ما شاء من الملائكة. 


م۷ 4 


وقال عثمان بن سعيد7©: حدثنا هشام بن خالد الدمشقي ‏ وكان 
تقكات خد جمدي شمیت ىن ساو رة دنا غر یو عبد الله مول 
غفرة» عن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله جک 
«جاء‌ني جبریل وفي کفه مرا فیها ك سودا فقلت: ما هنه 


.)۱۳۹( في الرد على الجهمية‎ )١( 

(۲) في الرد على الجهمية (۱4۳). 

(۳) في الرد على الجهمية (۱۸۱۰۱46). وأخرجه آبو يعلى (1۲۲۸۰4۰۱۸۹)؛ 
والطبراني في المعجم الأوسط (1۷۳۱) والدارقطني في الرژية (14). قال ابن 
أبي حاتم في المراسیل )١١7(‏ بعد ما ذکر الحدیث: «قال أبي: عمر مولی غفرة 
لم یلق أنس بن مالك». والحدیث صحیح بطرقه. 


2۸۵ 


باجبریل؟! قال: هذه الجمعة. آرسل بها إليك ربك. فتکون هدّی لك 
ولأمتك من بعدك فقلت: وم لنفیها؟ قال: لکم نیها حير كنيز آنتم 
الآخرون السابقون يوم القيامة؛ وفيها ساعة لا بُوافقها عبد مؤْمنٌء يصلي؛ 
بسال له خیرّا هو له قسم إلا تاه ولاخيرًا لیس له بقسم إلا خر له 
آفضل منه» ولا يستعيدٌ بلله من شر ما هو مکتوب عليه | إلادفع عنه أكثرٌ 
منه. قلت: ماهذه النكتة السوداء؟ قال: هده التسناعة يوم نقوم القيامة» 
وهو سيدٌ الأيام» ونحن نُسميه عندنا يوم المزيد. قلت: ولم نُسمونه يوم 
المزيديا جبريل؟! قال: ان ربك اتخَلٌ في الجنّة واديًا أفيح من مسكِ 
أبيضء فإذا كان يوم الجمعة من أيام الآخرة؛ هبط الجبارٌ عن عرشه إلى 
كرسيه إلى ذلك الوادي؛ وقد حف الكرسي بمنابر من نو يجلس عليها 
الصدیقون والشهداء يوم القيامة: ثم يجيء أهل الغرف» حتى يُحُفوا 
بالکثیب. ثم يبدو لهم ذو الجلال والإكرام ‏ تبارك وتعالى ‏ فيقول: آنا 
الذي صدقتكم وعدي» وأتممثٌ عليكم نعمتي» وأحللتكم دار كرامتي. 
فسلوني! فيقولون بأجمعهم: نسأل الرضا عنا! فيشهد لهم على الرضاء 
ثم يقول لهم: سلوني! فیسألونه حتى تنتهي نهمةٌ كل عبد منهم؛ ثم 

يقول: سلوني! فيقولون: حسبنا ربنا! رضينا! فيرجع الجبارٌ ‏ جل جلالّهُ - 
إلى عرشه فيفتح لهم بقدر إشراقهم من يوم الجمعة ما لا عین رأت؛ 
ولا أن سمعت» (10١ب]‏ ولاخطر على قلب بش ويرجع آهل ارف 
إلى غُرفهم وهي عُرفَةٌ من لُؤلؤةٍ بيضاءء وياقوتة حمراء وزمردة 
خضراء ليس فيها قصةٌ» ولا وص مطردة فيها فيها آنهاژها مُتدليةٌ فيها 


0۸٦ 


ثمازهاء فیها أزواجهاء وخدمها؛ ومساکنها؛ فلیسوا إلى يوم أحوج منهم 
إلى یوم الجمعة؛ لیزدادوا فضلا من ربهم ورضوانا». 

رواه عن نس جماعةء منهم: عثمان بن عمير أبي الیقظان» ومن 
ریت ووه لضاني اي مه رخ ین ارس ای 
«السنة»(۲ ومنهم: آبو صالح» والزیر بن عدي وعلي بن الحکم 
ا شىء وعبد الله بن بريدة» كلهم 
عن أنس» وصححه جماعة من الحفاظ وزاد الشافعي في مسنده في 
آخره: «وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش». وساقه عثمان 
بن أبي شيبة من طرق» وقال في بعضها: «ثم يتجلى لهم ربهم تبارك 
وتعالی» فيقول: انا الذي صدقتكم وعديء وأتممث علیکم نعمتي» 
وهذا محل کرامتي» إلى أن قال: «: نم یرتفع علی کرسیه. ويرتفع معه 
النبيُون» والصديقون» والشهداء ويرجع أهل الغرف إلى غَرَفِهم). 

وروی محمّد بن الرٌّبرقان("» عن مقاتل بن حيّان» عن أبي الزْبير 
عن جابر - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كك «إنَّ أهلّ الجنّة 
ليحتاجون إلى العلماء في الجن كما يحتاجون إليهم في الدنياء وذلك 
(۱) ۱۲۱/۱ - ۱۲۷ (من ترتيب السندي). وفيه «عبيدالله» بدل «عثمان»» وهو تحريف. 
() ۰۲۵۱۲۵۰/۱ 


)۳( روی عله مجاشع بن عمرو قال الذهبي في المیزان (۳/ 4۳۷) بعد ذکره 
للحديث: هذا موضوع. 


OAV 


أنّهُم یزورون ربهم في کل جمعة, فيقول لهم: تمتواا فِقولون :وما 
نتمنّى» وقد أدخلتنا الجنّةء وأعطيتنا ما أعطيتنا؟ فيقال لهم: وا 
فيلتفتون إلى العلماء» وذكر الحديث في قصّة الجمعة. 


وروی ابنْ منده(١2‏ من حديث الأعمش» عن أبى وائل» عن حذيفة 


- رضى الله عنه عن ای 6 قصّة الجمعة بطولهاء وفيها يقول: 
اسلوني! فیقولون: أرنا وجهك رب العالمين ننظرٌ إليك! فيكشفتُ الله 
تبارك وتعالى تلك الحجب. ويتجلى لهم فينظرون إليه». 

وذكر عثمان الدارمي(۲) عن محمد بن كعب القَرَظيّ: له حدّت 
مويق غد الین وال إذا فرغ ۱101 الله من أهل الجنّة والنار؛ آقبل 
ي من اغمم والملانکةه سل علی آهل الجن في آزل درجوه 
فيردون عليه السلام. قال القرظي: وهذا في القرآن: سل تولاین رب 
رح » [يس/ ۰۸] فیقول: سلوني! يفعل بهم ذلك في درجهم حتی 
يستويّ على عرشه» ثم تأتيهم التحف من اله» تحملها الملائكة إليهم. 

وقال عبد الواحد بن زيدٍ عن الحسن: لو علم العابدون أَتَّهم لا 
يرون رهم في الآخرة» لذابت آنفسهم في الدنیا. وقال هشام بن حسّان 


)۱( أخرجه البزار (۷/ ۰۲۸۸ ۲۹۰). وفي إسناده القاسم بن مطيب» وهو متروك. 
(۲) في الرد على الجهمية .)١457(‏ 


عنه: أله تبارك وتعالی یتجلی لأهل الجنةه فإذا رآوه تسوا نعبم الجنّة. 
آعجب الصبر صبر المحبین» قال الا 

والصیر بنخمد فی المواطن کلی. ١‏ الاستحتاة فاته لا نيبا 
وقف رجل على الشَّبليٌ» فقال: أي الصّبر أشد على الصابرین؟ قال: 

الصبر في الله. فقال السّائل: لا! فقال: الصّبر لله. قال: لا! قال: فالصبر 

مع الله. قال: لا! قال: فما هو؟ قال: الصبرٌ عن الله. فصرخ الشبلی 

صرخة کادت روحه تزهق. قال الشاعر(۲): 

والصبرٌ عنك فمذمومٌ عواقبه والصبر فی سائر الاشیاء محمود 
الخوف يبعدك عن معصيته» وال جاء يحركك إلى طاعته» والحبٌ 

يشوقك إليه شوقا. لما علم الله سبحانه - أن قلوب المشتاقین إليه لا 

تهدأ إلا بلقائه؛ ضرب لهم آجلا لقاء؛ سکنا لقلوبهم فقال الله تعالی: 

0 من کان جوا لقاء اله فن اج لالات #* [العنکبوت: ۵]. 

یا من شكا شوقه من طول فرقته اصبر لعلّك تلقى من تحب غدل(۳) 

ویر إليه بنار الشوق مجتهدًا عساك تلقى على نار الغرام هَدَى 
الم الاق كلجا قرشو دنه راکو وا ال 

03 و 

وأعظم ما يكون الشوق يومًّا إذادنت الخيامٌ من الخیام*) 

)١(‏ سبق البيت. 

(۲) البيت في الرسالة القشيرية (ص87١»)»‏ وإحياء علوم الدين .)۸١ /٤(‏ 


(۳) البيت الأول في الرسالة القشيرية (ص ۰ ۳۳). 


0/48 


کلّما وقع بصرٌ [۱۱۲ب] المحبٌ على محبوبه أحدثت له رژیته 
شوقا على شوقه. 
ما يرجعٌ الطرف عنه حين یبْصره ‏ حتّی یعود إليه الطرف مشتاق) 
المحبٌ الصادقٌ إذا سافر طرفّه في الکون؛ لم يجد له طريقًا إلا 
على محبوبه» فإذا انصرف بصره عنه؛ رجع إليه خاستّا وهو حسیر 
ويسْرِح طرفي في الأنام وينثني ‏ وإنسان عيني لي الدموع غریق 
فيرجمٌ مردودًا إليك وماله عفان عدن ر فا طرف 
افر شيء لعين المحبٌ خلوته يسو دمع محبوبه . حدئني من رأى 
شيخنا عُنُْوان أمره» خرج إلى البريّة بکرت فلما أصحر؛ تنفّس الصعداء 
ثمّ تمثل بقول الشاعر(۲: 
وأخرجٌ من بين الببوت لعلّني "اد عنك القلب بالسرٌ خاليا 
الشوق يحمل المحبٌ على العَجّلة في رضا محبوبه والمبادرة 
إليها على الفور» ولو كان فيها تَلَمُه. « ##ومآ اعجارت عَنْفَوْمِكَ لموس 
(7) ا هم رح عل آثری وعجلث کر لسن * [طه/ ۸4۸۳] قال 


() البيت لابي نواس في ديوانه (ص ۲۵۷). وبلا نسبة في العقد (4۲۱/۲)؛ 


(۲) سبق البیت. 


0۹۰ 


بعضهم: آراد شوقا إليك» فستره بلفظ الرٍضا(۱). 

ولو قلت طّأْ في النار عم أنه رضّالك أو مُدنِ لنا من وصالك 
ت و 1 ۳ 22 

لقدمت رجلي نحوها فوطتتها هذى منك لي أو ضله من ضلالك 

يهك إمساكي بكفي على الحَشًا ورقراق عيني خشية من زيالك 

وان ساء‌ني أن نلتني بمساءةٍ لقد سرّني أني خطرت ببالكِ 
من علامات المحبّة الصّادقة أن المحبٌ لايم له سرو | 1 


بمحبوبه» وما دام غائبًا عنه غيبته؛ فعيسّه کله فص e‏ 


نحن في أكمل السْرور ولكنْ ليسّ إلا بکم يتم السرو۱0۷3[ 

عيبٌ مانحن فيه يا هل ودي کم یب ونح حضور 
وقال آخر(۳) 

حوس # العفو الجديت, اد فد غد اوا 

كانالشرورٌ يتم لي لوكان أحبابي خضورا 


(۱) تقدمت الأبيات وتخریجها. 

() الشعر للمهدي في الوافي بالوفيات (7/ ))7١١‏ وبهجة المجالس (۸۲۱/۱). 
وهو في الرسالة القشيرية (ص ۳۳۱). 

(۳) البيتان لأبي الفرج سلامة بن بحر القاضي في خاص الخاص (ص ۵۰۰ ومن 
غاب عنه المطرب (ص ۱۰). وبلا نسبة في يتيمة الدهر (۱/ ۰۱۰۱ والمنتحل 
(ص ۲۲۵). وهما في الرسالة القشيرية (ص۳۳۱). 


٥۹۱ 


لو قيل للمُحبٌ على الدّوام: ما تتمنی؟ لقال: لقاء المحبوب(۱؟. 
وتات عله التي انا وشباتايو اون حالتا 
اف قاط المكا وجي .عند قينا نكست رازبا 

قال الجنيد: سمعت السّريّ يقول: الشوق أجل مقام العارف؛ إذا 
تحقّق فيه» وإذا تحقق بالشوق؛ لها عن كل ما يشغله عمَّن يشتاق إليه. 

وقيل: أوحى الله تعالى إلى داود ‏ عليه السلام -: قل لِشبّان بني 
إسرائيل: لم تشغلون نفوسكم بغيري» وأنا مشتاق إليكم؟ ماهذا 
الجفاء؟ ولو یعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم» ورفقي بهم, 
محبتی. هذه |رادتی للمدبرین ع فکیف رادتی للمقبلین غلة؟! 

وسئل الجنید: من أي شیء یکون بكاءٌ المحبٌ إذا لقي المحبوب؟ 
فقال: تما یکون ذلك سرورا به» ووجدّا من فة الشوق الیه. قال: ولقد 


)۱( البیتان لابي بكر بن عبد الرحمن الزهري في حماسة آبي تمام (۲/ 6۷۸ والزهرة 
(۰)۳۷۸/۱ والتذكرة السسعدية »)577/١(‏ والحماسة الب صرية (۲/ ۰۱۹ 
ولمالك بن آسماء في عیون الأخبار (۱/ ۰4۲۲ وبهجة المجالس (۱/ ۱۲۲ 
ولابن آبي فروة في اعتلال القلوب (ص ۰0۳۳ وعنوان المرقصات والمطربات 
(ص ۲۸). وبلا نسبة في آخبار آبي القاسم الزجاجي (ص ۰۱۹۲ والصناعتین 
(ص ۰)۷۷ ودیوان الصبابة (ص ۱ ۲۳). 
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بلغني: أن آخوین تعانقا فقال: آحدهما: واشوقاه! وقال الاخر: واوجداه! 
وکانت عجورٌ لها غائبٌ» فقدم من السّف فأظهر أهلّها الفرح 
والسّرورَ به» فجعلت تبكي» فقيل لها: ماهذا البکاء؟ فقالت: ذكرني 

قدومٌ هذا الفتی یوم القدوم على الله. 

وقال بعض المحبين: قلوبٌ المشتاقين منوّرةٌ بنور الله فإذا تحرّك 
اشتياقهم؛ آضاء لور مابین السماء والارض» فیعرضهم الات سبحانه 
وتعالی - على الملائکة. فیقول: هؤلاء المشتاقون إلي» آشهدکم 
73 س] آني إليهم آشوق! 

فصل 

قال ابن أبي الحواري۱) - رحمه الله : سئل أبو سليمان الدّارني 
ها ها هنن اه مر وجل ؟ 
فبکی» ثم قال امل ی أن يطّلع 
عل ف وات لتيل ری وا ی زمر 

وقال يحيى بن معاذ: النسك: هو العناية بالسّرائره وإخراج ما سوى 
ات 


(۱) الأخبار التالية كلها في ذم الهوى (ص ۷۷). 


۳ 


وقال سهل بن عبد الله: ما من ساعة الا والله ‏ سبحانه - يطّلع فیها 
على قلوب العباد» فأي قلب رأى فيه غیره سلط عليه إبليس. وقال 
سهل: من نظر إلى الله عر وجل - قريبًا منه؛ مد عن قلبه كل شيء 
سوى الله» ومن طلب مرضاته أرضاه الله سبحانه وتعالى ‏ ومن أسلم 
ی ea‏ . وقال سهل أيضًا: حرامٌ على قلب أن 
یشم ر مّ رائحة اليقين؛ وفيه سکون إلى غير الله» وحرامٌ على قلب أن يدخله 
الور وفيه شيء مما یکره الله وستل بعضهم عن أفضل الأعمال؛ فقال: 
رعاية السّرٌّ عن الالتفات إلى شيء سوی الله عر وجل -. وقال سلم: 
ترکتموه» وأقبل بعضكم على بعض. لو أقبلتم عليه؛ لرأيتم العجائب. 

فصل 

فان تقاصرت همتك الدَّيّة عن ترك الفواحش؛ محبة لهذا 
المحبوب الاعلی» ولست هناك؛ فاتركها محبة للنّساء اللاتي وصفهن 
الله في کتابه» وبعث رسوله داعيًا إلى وصالهن في جنة المأوى» وقد 
تقدّم ذكر بعض صفاتهن» ولذَّة وصالهنّ. فان تقاصرت همتّك عنهنْ» 
ولم تكن كفوًا لخطبتهن» ودعتك نفسك إلى إيثار ما هاهنا عليهن؛ فكن 
من عقوبته العاجلة والاجلة على حذر. واعلم أن العقوبات تختلف» 
فتارة تُعَجَّلء وتارة تخر وتارةً يجمعٌ الله على العاصي بينهما. 

وأشذ العقوبات العقوبة بسلب الإيمان» ودونها: العقوبة بموت 
الله ومضو لد الذکر ول اة الغا والمتاجاة مه 


0۹ 


وربما دبت عقوبة القلب فيه دبيبَ الظلمة إلى أن یمتلی القلب بهاء 
فتعمی البصيرة» وأهون العقوبة ما كان واقمّا بالبدن في الدنياء وأهون 

منها ما وقع بالمال» وربّما كانت عقوبة النظر في البصيرةء أو في البص 
أ رهما 

قال الفضيل: يقول الله تعالى: بن آدم! إذا كنت أقلّك في نعمتي؛ 
وأنت تتقلب في معصيتي» فاحذر لثلا أصرعك بين معاصيك. ابن آدم! 
اتقني» ونم حيث حیث شفت: نك إن ذكرتني ذكرتك» وان نسيتني نسيتك؛ 
والسّاعة التي لا تذكرني فیها عليك. لا لك. 

وقال الفضيل آیضا: ما يؤمنك أن تکون بارزت الله تعالی بعمل 
تق E‏ رابت تمك" وقال علقمة 
بن مرئد: بينا رجل یطوف بالبیت؛ إذ برق له ساعدٌ امرأة» فوضع ساعد 
على ساعدهاه فالتة بف فلصفت ساعداهماه فأتی بعض أولئك الشيوخ؛ 
فقال: ارجع إلى المکان الذي فعلت هذا فيه فعاهد رب البيت ألا 
تعود» ففعل» فخلي عنه. 

وقال ابن عباس» وأنسٌ ‏ رضي الله عنهم -: ان للحسنة نورًا في 
القلب. وزینا في الوجه وقوّة في البدن» وسعة في الرزق» ومحبة في 
قلوب الخلق. وان للسيئة ظلمة في القلب. وشيئًا في الوجه. ووهمًا في 
ادد ونقضا في الور قو وا في فرت اکن 

وقال الخ ناعضي دار اذل قال ار تن شمان 
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إن الرّجل ليصيب الذنبَ في السرٌ؛ فیصبح وعلیه مذلته. 

وقال الحسن: هانوا عليه» فعصوه. ولو عزوا علیه؛ لعصمهم. 

وكان شيخ من الأعراب يدور على المجالس ويقول: من سرّه أن 
تدوم له العافية؛ فلیتق ال 

وقال أبو سليمان الدارانی(): من صفا صّفِيَ له. ومن كدر كدر 

۶ ۰ ا ۰ ۰ ِ ۰ ۰ . 5-4 

علیه ومن أحسن في ليله. كفي في نهاره» ومن احسن في نهاره؛ كفي 
في ليله» ومن ترك لله شهوةً من قلبه؛ فالله أكرمٌ أن يُعَذْب بها قلبّه. 

وكتبت [۱۳۸ب] عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها إلى معاوية: 
أمّا بعد فإن العامل إذا عمل بمعصية الله؛ عاد حامده من الناس ذامًا. 

وقال محارب بن دثار": إِنَّ الرّجل ليذنب الذنب فيجد له في 
قلبه وهنًا. 

وقال الحسين بن مط (4): 
ونفسَكَ أكرِمٌ عن أمور كثيرة فمالك نفس بعدها تستعيرها 


(۱) انظر: ذم الهوی (ص ۰)۱۸۵ وحلية الأولياء (۲۵۲/۹). 
(۲) انظر؛ المصدر السابق (ص ۱۸۲). 

(۳) ذم الهوی (ص ۱۸۳). 

)٤(‏ سبق البیتان وتخر یجهما. 


ولا تقرب الأمر الحرام فإِنَّما حلاوته تفنی ويبقى مریژها 

وکان سفیان الثوري یتمثل بهذین البیتین(۱ 
وان در مت تالم نا من الحرام ویبقی الثم والعار 
تبقی عواقب سوء في مغبّتها لا یر في لذو من بعدها النّار 

فصل 

واعلم أنَّ الجزاء من جنس العمل» والقلب المعلّق بالحرام كلّما 
هم أن یفارقه» ویخرج منه؛ عاد إليه» ولهذا یکون جزاژه في البرزخ وفي 
الا خرة هکذا. 

وب و دم زوا تن 
البخاری(؟: أن المي ور قال: «رأيت الليلة: رجلان آتيساني» 
فأخرجاني» فانطلقت معهماء TT‏ نون أعلاءُ 
ضبق وأسفلة اسع يوقد تحته ناه فيه رجال وتساء غراف فإذا آوقدت 
النار؛ ارتفعوا حتی يكادوا أن يخرجواء فإذا خمدت رجعوا فيهاء فقلت 
ما هؤلاء؟ قال: هم الزناة . فتأمّل مطابقة هذا العذاب لحال قلوبهم في 
لدنياء فإنّهكلّما هكوا بالتوبة والاقلاع؛ والخروج من تور نار الشهوة 
ان فتاه اتف کر هادا مان کدرا بترم 


(۱) سبقا. 
)۲( برقم (۶۷ ۷۰). 


قلماگان تکار و اکر وا رت وكاتوا کلم هیر 
بالخروج منه إلى فضاء الایمان وسعته وروحه؛ رجعوا على حوافرهم؛ 


ريه سم 4 سره ۰ حور و 


كانت عقوبتهم في الآخرة كذلك. قال الله تعالی: * كما آرادوا أن روا 


ور 


منباآمیدوآفها € [السجدة/ ۰ وقال في موضع آخر: ل ڪلم اراد وان 
را این خأو دافا > [الحج/ ۲ فالکفر والمعاصي» والفسوق 
3 كله غموم؛ وكلّما عزم العبد أن یخرج منه؛ أبت عليه نفسه 
وشيطانه ومألفه فلایزال في غمٌ ذلك حتّی یموت. فان لم يخرج من 
غم ذلك في الدنیا؛ بقي في غمّه في البرزخ» وفي القيامة» وان خرج من 
غمّه وضيقه هاهنا؛ خرج منه هناك فما حبس العبد عن الله في هذه 
الذّار حبسه عنه بعد الموت؛ وكان معا به هناك كما كان قلبه معنبًا به 
في الدنياء فليس الفسّاق والفجرة والظلمة في لذَّةِ في هذه الدارء وإنَّما 
هم مُعذبون فيها وفي البرزخ وفي القيامة؛ ولكن سكر الشَّهوة وموت 
القلوب حال بينهم وبين الشعور بالألم» فإذا حيل بينهم وبين ما 
يشتهون؛ أحضرت نفوسّهم الألم الشديد» وصار يعمل فيها بعد الموت 
نظير ما يعمل الدود في لحومهم. فالآلام تأكل آرواحهم غير ها لا 
تفنی» والدُودُ يأكل جسومهم. 

قال الإمام آحمد(۱) رضي الله عنه -: حدّئنا إسماعيل بن عبدالكريم» 


(۱) لم أجد النص في كتبه المعروفة. 


قال: حدّثئي عبد الصّمد بن معقل» حدّثئي وهب بن م قال: كان حزقيل 
قائمًاء فأتاه ملك» فذكر حديثًا طويلاء وفيه: له مر بقوم أمواتٍ» فقيل له: 
ادعهم! فدعاهم. فأحياهم الله له فقال: ملهو ف کت ؟ فقالوا: لما 
فارقنا الحياة لقينا ملكاء يقال له: ميكائيل فقال: هلموا آعمالکم وخذوا 
آجورکم. فذلك سنتنا فيكم وفيمن كان قبلکم» وفيمن هو کائن بعدکم» 
فنظروا في أعمالناء فوجدونا نعبد الأوثان» فسُلّط الدود على أجسادناء 
وجعلت الأرواح تألبك وسُلّط الغجٌ على أرواحناء وجعلت الأجساد 
تألم» فلم تزل كذلك معذبة حتى دعوتنا. 
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لباب السابع والعشرون 
فیمن ترك محبوبه حرامان فيل له خاد 
أو أعاضه الله خيرًا منه 


عَنوَانٌ هذا الباب. وقاعدثه: أن من ترك لله شا عر ضة الله يدا 
منه» كما ترك يوسف الصديق - عليه السلام ‏ امرأة العزيز لله» واختارٌ 
السجن على الفاحشة. فعوّضه [19ب] الله: أن مكّنه في الأرض يتبواً 
منها حيث یشاء وأنته المرأة صاغرةً» سائلةء راغبة في الوصل الحلال» 
فتزوّجهاء فلا دخل بها قال: هذا خيرٌ مم كنتِ تريدين 

وتأمّل كيف جزاه الله سبحانه ‏ على ضيق السجن: أن مكّنه في 
ار موصي يفا جر ادل له سروه واف ی لدي : 
والشسوة ببراءته» وهذه سُدّنه تعالى في عباده قديمًا وحديثًا إلى يوم 
القيامة. 

ولمّا عقر سلیمان بن داود - علیهما الصلاة والسلام - الخيلٌ التي 
شغلته عن صلاة العصر حتی غابت الشمس غضبّا لله» أعاضه الله عنها 
ارم زب مر سكن ٥‏ على متنها حیث آراد. 

ولما ترك المهاجرون ديار لله وأوطانهم التي هي أحب شيء 
إليهم أعاضهم الله أن فتح علیهم الذنیا؛ وملکهم شرقٌ الأرض وغربها. 

ولو اتقی الله السار وترك سرقة المال المعصوم لله؛ لآتاه الله مثلّه 

٠٠ 


حلالا. قال تعالى: ومن یق آله ما )ینعی لا 
یب 4 [الطلاق: ۲ -۳] فأخبر - سبحانه وتعالی -: أله إذا اتقاه بترك ما لا 
يحل له؛ رزقه من حيث لا یحتسب» وكذلك الزاني لو ترك ركوبٌ ذلك 
الفرج حرامًا لله؛ لأثابه الله بركوبه» أو ركوب ما هو خی منه حلالا. 

قال الإمام أحمد(١2:‏ حدثنا هشیم حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق 
عن محارب بن دثار» عن صلة» عن حذيفة بن الیمان - رضى الله عنهما - 
قال: قال رسول الله ك: «النظرٌ إلى المرأة سهمٌ من سهام إبليس 
مسمومٌ» من تركه خوف الله؛ أثابه الله إيمانًا يجد حلاوته في قلبه». 

قال و تسیا این غ لل من ونس دا 
عنبسة بن عبد الرحمن» حدّئنا أبو الحسن المزني» عن علي رضي الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله :«نظر الرّجلٍ في محاسن المرأة سهم من 
سهام إبليس مسموم» فمن أعرض عن ذلك السهم أعقبه الله عبادة [1۱۷۰] 
تسرّه). 

وقال آبو الفرج ابن الجوزي(۳-رحمه الله تعالى -: بلغني عن 
بعض الأشراف: أله اجتاز بمقبر و|ذا بجارية حسناء علیها تات سراد 


)١(‏ سبق تخر یجه. 
(۲) سبق تخریجه. 
(۳) في ذم الهوی (ص ۸۱). 


فنظر إليهاء فعلقت بقلبه» فکتب إليها: 
قد کت الدب أ این واه 

والبدر في منظر بالحسن موصوف 
حى ریت ك في أثواب ثاكلة 

سود وصدئك فوق الخد معطوف 
فرحت والقلب مني هائمٌ دف 

والكبد حرّی ودمع العين مذروف 
ردي الجواب ففيه الشكر واغتنمي 

وصل المحبٌ الذي بالحُبٌ مشفوف 
ورمى بالرقعة إليهاء فلمًا قرأتها كتبت: 
إن كنت ذا حسب زالٍ وذا نسب اال ف ان مات 
لژُناء ناس لا خلاق ليت فاغلم بأنّك يوم الدين موقوف 
واقطع رجاك لحاك الله من رجلي فإنَّ قلبي عن الفحشاء مصروف 
فلمًا قرأ الرّقعة؛ زجر نفسه. وقال: آلیس امرأةٌ تکون أشجع منك؟ 
ثمّ تاب» ولبس مدرعةً من الصّوفء والتجاً إلى الحرم فبینا هو في 
الطواف یومّا؛ وإذا بتلك الجارية علیها جّة من صوف. فقالت له: ما 
أليق هذا بالشریف هل لك في المباح؟ فقال: قد كنت آروم هذا قبل أن 
٤‏ م ت و 5 
أعرف الله» وحبّه» والآن فقد شغلني حبّه عن حب غيره فقالت له: 
أحسنت! والله ما قلت لك هذا إلا لاختبارك؛ لأعلم حدّ ما انتهيت إليه» 


۲ 


ثمّ طافت» وأنشدت: 
فطفنا فلاحت في الطواف لوائح غنينا بها عن كل مرأى ومسمع 
وقال الحسن البصري(۱: كانت امرأة بغي قد فاقت أهل عصرها في 
ها و یا بایان ون شاد ارط فا 
فذهب فعمل بيديه» وعالج فجمع مائة دينار» فجاء فقال: لك قد 
آعجبتني فانطلقت. فعملت [۱۷۰ب] بيدي» وعا لجت حتی جمعت مائة 
دینار. فقالت: ادفعها إلى القهرمان حتی ينقدهاء ویزنها. فلمًا فعل» قالت: 
ادخل! وکان لها بیت منجٌد» وسريرٌ من ذهب» فقالت: هلم لك! فلمًا 
جلس منها مجلس الخائن؛ تذكومتافة بيو يدق ال فأخذته رعدةٌ 
وطفئت شهوته فقال: اتركيني لأخرج» ولك المائة دینار! فقالت: ما بدا 
لك. وقد رأيتني كما زعمت. فأعجبتك» فذهبت. فعالجت» وکددت حتی 
جمعت مائة دينار» فلكًا قدرت على فعلت الذي فعلت؟! فقال: ما حملني 
على ذلك الا الفرق من له وذکرت مقامي بين يديه! قالت: لئن كنت 
صادقًا؛ فما لي زوج غيدك. قال: ذريني لأخرج! قالت: لاء الا أن تجعل 
لي عهدًا أن تتروجني. فقال: لاء حتى أخرج. قالت: فلي عليك عهد الله إن 
أنا أتيتك أن تتزوجني» قال: لعلّ. فتقتم بثوبه» ثم خرج إلى بلده» وارتحلت 
المرأة بدنياها نادمة على ما كان منها حتى قدمت بلده فسألت عن اسمه 


(۱) أخرج عنه ابن الجوزي في ذم الهوى (ص ۲4۸ - ۲4۹). 


۳ 


ومنزله» فدلّت عليه» فقيل له: الملكة جاءت بنفسها تسأل عنك. فلما رآها؛ 
شهق شهقةء فمات» فسقَط في يدهاء فقالت: أمّا هذا فقد فاتني؛ آما له من 
قریب؟ فقیل: بلی! أخوه رجل فقیر. فقالت: اني أتزوجك حًا لأخيك 
قال: فتزوجته» فولدت له سبعة. ۱ 

وقال یحبی بن عامر التيمي(۱): خرج رجلٌ من الحي حاجّاء فورد 
بعض المیاه ليلاء فإذا هو بامرأةٍ ناشرة شعرهاء فأعرض عنهاء فقالت له: 
هلم إلي فلم تعرض عني؟ فقال: إني آخاف الله رب العالمین! 
فتجلببت ثم قالت: هبت والله مهاباه إن أولى من شركك في | لهيبة لمن 
آراد أن يشركك في المعصية! ثم ولَّتء فتبعهاء فدخلت بعض خيام 
الأعراب. قال: فلمٌا أصبحت؛ أتيت رجلا من القوم» فسألته عنهاء 
وقلت: فتاة صفتها كذا وكذاء فقال: هي وال ابتتي! فقلت: هل أنت 
مُرَوّجي بها؟ قال: على الأكفاء» فمن أنت؟ فقلت: رجلٌ من تيم الله 
قال: [۱۷۱] کو كريجٌ» فما مت حتى تزوّجتهاء ودخلث بهاء ثم قلت: 
جهزوها إلى قدومي من الحج» فلمًا قدمنا حملتها إلى الكوفة» وهاهي 
ذي عندي» ولي منها بنون وبنات. قال: فقلت: ويحك ما كان تعرضك 
لي حینثذ؟! قالت: يا هذا ما للنساء خير من الأزواج» فلا تعجبن من 
امرأةٍ تقول: هویت. فوالله لو كان عند بعض الشسّودان ما تريد من هواها؛ 
لكان هو هواها! 


.)٠٠١ - 755 آخرج عنه ابن الجوزي في ذم الهوى (ص‎ )١( 
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0 ۱ و 5 
وقال الحسن بن زید(۱؟: وَلَِنَا بديار مصر رجل» فوجد على بعض 
عمّاله فحبسه وفیّده فأشرفت عليه ابنة الوالى» فهويته» فكتبت إليه: 


ایا اس ي تقو اف اس وت 
إن کت داضت اه شش ائے كنك ار لاستوف 
فأجابها الفتی: 

إن تريني زانی الع نين فالفرج عفيفف 
لین الا EE‏ شتا . E E‏ الطرفيتت 
فكتبت إليه: 

قدأردناكفألفهي ‏ ناكإنسائًا عفيفا 
تيت فلازل ت‌لقيسديك حليفا 
فكتب إليها: 

متا اس ای کت تس وها 
ار ترا ان شالت 
فذاع السْعر وبلغت القصّة الوالي فدعا به» فزوّجه یاه اه ودفعها 
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(۱) أخرج عنه ابن الجوزي (ص 777 - ۲۱۸). والخبر والشعر في الموشى 
(ص۰)۱۱ ومصارع العشاق (۱/ ۰۲۳۳ ۲/ ۱۹۹) وقد سبقا. 


0٥ 


و10051»: أن را تا ارات نصا زونه رت : 
عن نفسه فقال: إن أجلي لیس بيدي» وأجلك لیس بیدك فربما كان 
الاجل قد دناء فنلقی الله عاصیین! فقالت: صدقت. فتاباه وحسنت 
حالهماء وتزوجت به. 


وذکر بكر بن عبد الله المزني(۳): أن قصًابًا ولع بجارية لبعض 
جيرانه» فأرسلها آهلها إلى حاجة في قرية أخرى» فتبعهاء فراودها عن 
نفسهاء فقالت: لا تفعل! لأنَا أشدٌ حي [71١ب]‏ لك منّي ولكني أخاف 
الله! قال: فأنت تخافينه» وأنا لا أخافه؟! فرجع تائبّاء فأصابه العطش حتى 
كاد ينقطع عنقه فإذا هو برسولٍ لبني إسرائيل» فسأله» فقال: مالك؟ 
ال المطش. فقال: تعال حتی تدع الله حتی نظلنا سحابةً حتّی ندخل 
القرية! قال: ما لي من عمل» فأدعوه؛ قال: فأنا آدعوه وان آنت» فدعا؛ 
ون الرّجلء فأظلتهما سحابةٌ حتى انتهيا إلى القريةء فذهب القصَّاب 
إلى مكانه» فرجعت السّحابة معه» فرجع إليه الرسول فقال: زعمت أن 
ليس لك عملٌء وأنا الذي دعوت وأنت آمّنت» فأظلتنا سحابة شم 
تبعتك. لتُخْبرنيُ ما أمرّك؟! فأخبره» فقال الرسول: إن لاب إلى الله 
بمكانٍ ليس أحدٌّ من الناس بمکانه. 


(۱) آخرجه ابن الجوزي (ص 718). 
(۲) أخرجه ابن الجوزي (ص ۲۹۹ - ۲۷۰). 
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وقال يحبى بن آیوب(۱؟: كان بالمدينة فّی يُعجب عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه - شأنه» فانصرف لبلةً من صلاة العشاء فتمثلت له امرأةٌ 
بين يديه» فعرّضت له بنفسهاء ففِْنَ بهاء ومضت. فأتبعها حتی وقف 
على بابهاء فأبصر وجُليَ عن قلبه» وحضرته هذه الآية: لإ کاب 
نموا دمم كيف ليطن ند کگروا دا هم مُبَصِرُونَ € [الأعراف: 
۱ فخرٌ مغشيًا علیه» فنظرت إليه المرأة» فإذا هو کالمیّت» فلم تزل هي 

e ُ ۳‏ 
وجارية لها یتعاونان عليه حتی آلقیاه على باب داره» فخرج آبوه» فراه 
مُلقَى على باب الذّار لما به» فحمله وآدخله فأفاق» فسأله: ما أصابك 
يا بنيّ؟! فلم یخبره فلم يزل به حتی آخبره؛ فلما تلا الآية شهق شهقت 
فخرجت نفسه» فبلغ عمرّ - رضي الله عنه ‏ قَصّته فقال: ألا آذنتموني 
بموته؟ فذهب حتى وقف على قبره فنادی: يا فلان: #وَلِمَنْ حاف مقام 
ري جَنََانِ € [الرحمن/ 41] فسمع صوئًا من داخل القبر: قد أعطاني ربي يا 
عمر! 

وذكر الحسن(' هذه القصة عن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ على وجه 
آخر» قال: كان شاب على عهد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- 
ماما قيشع رالا دق قي و ارت فا ت تسه بهاه : ثم رنه تذكّر 


(۱) آخرج عنه ابن الجوزي (ص ۲۵۲ - ۲۵۳). 
(۲) آخرج عنه ابن الجوزي (ص ۲۵۲). 


۷ 


وأبصرء فشهق شهقةً» عِيَ عليه منهاء فجاء عم له فحمله إلى [1۱۷۲] 
بيته» فلا أفاق؛ قال: يا عمٌ! انطلق إلى عمرء فأقرئه مني السلام» وقل له: 
ما جزاء من خاف مقام ربه؟ فأخبر عمرء فأتاه وقد مات» فقال: لك 
جنتان! 


وفي جامع الترمذي ۲۲ من حدیث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: 
قال رسول الله عا: "كان ذو الکفل لا يتورّع من ذنب عمله فأتته امرأة. 
فأعطاها ستین دينارًا على أن يطأهاء فلمًا قعد منها مقعد الرجل من 
امرآته؛ آرعدت. وبکت. فقال: ما يبكيك؟ آأکرهتك؟ قالت: لاء ولکن 
هذا عمل لم أعمله قط وإنّما حملتني عليه الحاجة قال: فتفعلین هذا 
وآنت لم تفعلیه قط؟ ثم قال: اذهبي والدنانیر لك ثم قال: والله لا بعصي 
الله ذو الکفل أبدًا! فمات من لیلته» فأصبح مكتوبًا على بابه: قد غفر الله 
لذي الکفل». قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

وقال آبو هريرة» وابن عباس" رضي الله عنهم -: خطب رسول الله 
بيا قبل وفاته فقال في خطبته: «ومن قدر على امرأق أو جارية حرامًاء 
فتركها مخافة من الله آمنه الله يوم الفزع الأكبر. وحرّمه على النان 
وأدخله الحنة». 
() سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه عنهما ابن الجوزي في ذم الهوى (ص .)۲٤٤‏ وفي إسناده داود بن 


المحبّر وضاع. 


18 


وقال مالك بن دینار(۲۱: جنات النعیم بين جنات الفردوس وبين 
جنات عدن فیها جوا خفن من ورد الجنّة يسكنها الذين همُوا 
بالمعاصي» فلا ذكروا الله عر وجل؛ راقبوه» فنتث رقابهم من خشية الله 
عر وجل. 

قال ميمون بن مهران: الذکر ذکران: فذكر الله -عز وجل - 
باللسان حسن» وأفضل منه أن تذکر الله وتا ییاز تشرف على 
معاصیه. 

وقال ناد - رضي الله عنه -: رن نبي اله يك كان يقول: 
الا يقدر رجل على حرام؛ ثي يدعه» ليس به إلا مخافة الله اول 
اهاز نا E‏ 


وقالعبيدية عم كا : سدق الایمان وبرّه أن يخلو الرّجل بالمرأة 
الحسناء فيدعهاء لا يدعها [۱۷۲ب] إلا لله عر وجلّ. 


وقال أبو عمران الجوني(*: كان رجل من بني إسرائيل لا يمتنع 
من شيء» فجهد أهل بيت من بني إسرائيل» فأرسلوا إليه جارية منهم 


(۱) أخرج عنه ابن الجوزي (ص 55 ۲). 
(۲) أخرج عنه ابن الجوزي (ص 55 ۲). 
() ذكره ابن الجوزي في ذم الهوى (ص ۲۵). 
62 أخرج عنه ابن الجوزي (ص 4۵ ۲). 
(5) أخرج عنه ابن الجوزي (ص ۲۵۰). 
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تسأله شیاه فقال: لاء أو تمکنيني من نفسك» فرجعت» فجهدوا جها 
شديدًا فرجعت إليه» فقالت: أعطنا! فقال: لاء أو تمكنيني من نفسك» 
فرجعت. فجهدوا جهذا كثيرًاء فأرسلوها إليه» فقال لها ذلك. فقالت: 
دونك! فلمًا خلا بها؛ جعلت تنتفض» كما تنتفض السَّعَمَة. فقال لها: ما 
لك؟! قالت: آخاف الله هذا شيءٌ لم أصنعه ا قال: نت تخافین الله 
ولم تصنعیه, وأفعلّه؟ أعاهد الله آني لا آرجع إلى شيءٍ ممّا كنت فيه! 
فأوحى الله إلى نبي من أنبيائهم: أن کتاب فلان أصبح في كتب أهل 
الجنة! 

وذیر(): أن شاب في بني (سرائیل لم يكن فیهم شاب آحسن منه» 
كان یبیع المكاتل» فبینا هو ذات یوم يطوف بمکاتله إذ خرجت امرأة 
من دار ملكِ من ملوك بني إسرائيل» فلما رأته رجعت مبادرة فقالت 
لابنة الملك: إني رأيت شابًا بالباب يبيع المکاتل» لم از شابا قط اخسن 
منه» قالت: آدخلیه! فمخرجت. فقالت: ادخل» فدخل» فأغلقت الباب 
دونه» ثم قالت: ادخل» فدخل» فأغلقت بابًا آخر دونه ثم استقبلته بنت 
الملك كاشفةً عن وجههاء ونحرهاء فقال لها: استتري» عافاك الله! 
فقالت: نا لم ندعك لهذا! وإنَّما دعوناك لكذاء وراودته عن نفسه» فقال 
لها: اتقي الله! فقالت: نك إن لم تطاوعني على ما آرید؛ آخبرت الملك 
نك نما دخلت تكابدني على نفسي» فقال لها: فضعي لي وضوءاه 


(۱) آخرجه ابن الجوزي (ص ۲۵۱ - ۲۵۲). 
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أركب معصيتك! ثم قال: باسم الله وألقى نفسه من أعلاه فأهبط الله‎ 
ملكًا أخذ بصَبْعَيه فوقع قائمًا على رجلیه [1۱۷۳] فلا صار في الأرض؛‎ 
قال: الهم إن شئت شئت رزقتني رزقا يغنيني عن بيع هذه المکاتل! فأرسل‎ 
لله عليه رجلا من جراد من ذهب» فأخذ منه حتى ملأ ثوبه» فلم صار في‎ 
ثوبه؛ قال: اللهم إن كان هذا رزقّا رزقتنیه من الدنیا؛ ذ فبارك لي فیه! وان‎ 
كان ینقصنی مما لى عندك فى الآخرة فلا حاجة لى فيه! فنودي: إِنَّ هذا‎ 
الذي اعطیناك ان خمسة وعشرین بجا لضبرك علی القائك‎ 
نفسك! فقال: اللهم لا حاجة لي فیما ينقصني مما لي عندك في الا خرة!‎ 
فرفع الجراد.‎ 

وذکر أبو الفرج ابن الجوزي(۱) عن رجل من بعض المیاسیر قال: 
بينا نا يوم في منز لي؛ إذ دخل علي حادم لي» فقال لي: رجل بالباب 
معه کتاب» فقلت: آدخله» أو خذ کتابه. فا خذ الکتاب منه فإذا فیه: 
تجنبك الرّدی ولقبت خيرًا وسلمك المليك من الغموم 
شکون بنات أحشائي الیکم وماإن یسشتکین إلى ظلوم 


(۱) في ذم الهوى (ص ۲۳۱ - ۲۳4) بطوله. والخبر والشعر في مصارع العشاق 
(۲۷۱/۲ - ۲۷ وتزیین الاسواق (۳۱۶/۱). 
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وسالنني الكتابّإليك فیما یخامرها - فدتك-من الهموم 
ومن يقلن يا ابن الجود إِنا برمنا مسن مراعاة النجوم 
وعندك لو منشت شفاءٌ شقم لأعضاء دَمينَ من الكُلُوم 

قال: فلمًا قرأت الابیات؛ قلت: عاشق 1 . فقلت للخادم: أدخله. 
فخرج» فلم یره فارتبت في آمره وجعل الفکر يتردّد في قلبي» فدعوت 
جواريّ کل فجمعتهنٌ ثم قلت ت لهنّ: ما قصة هذا الکتاب؟ فحلفن 
لي» وقلن: يا سيدنا ما نعرف لهذا الكتاب سببًا فمن جاءك به؟ قلت: قد 
فاتني وما أردت سؤالكنٌ الا أي ظننتٌ له هوّى في بعضكنً» فمن 
عرفت منکن اها صاحبته؛ فهي له فلتذهب إليه» ولتأخذ كتابي إليه. 
وكتبت كتابًا أشكره على فعله وأسأله عن حاله» ووضعت الكتاب في 
موضع من الدار» فمكث الكتاب [۱۷۳ب] في موضعه حيتا لا يأخذه 
E‏ : لعله بعض 
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فتينناء ثم قلت: إن هذا الفتى قد أخبر عن نفسه بالورع» وقد فیح ممّن 
يحّه بالنظر» فدبّرت عليه فحجبت جواريّ عن الخروج» فما كان الا 
بوه وسقي جر ادل على الخادم وبعه ناك هل سل 
إليك فلان» وذكر بعض أصدقائي» ففضضته فاذا فيه: 

ماذا آردت إلى روح معلّقةٍ عند التراقي وحادي الموت يحدوها 
حثشتَ حاديها ظلمّا فجدّ بها في السّير حتّی تولّت عن تراقيها 
حجبت من كان تحيا عند رؤيتها تع حون كان سای راون 


فالتفس تجنح نحو الظلم جاهلة ‏ والقلبٌ مني سليمٌ مايواتيها 
والله لو قیل لي تأتي بفاحشة وإنعقباكدنياناومافيها 
لقلت لا والّذي أخشى عقوبته ولا بأضعافها ما كنت آنيها 
لولا الحياء لبُحنا باّذي کتمت ‏ بنتٌُ الفواد وأبدينا تمتيها 
قال: فبهت وقلتٌ: لا أدري ما أحتال فى أمر هذا الرّجلء وقلت 
للخادم: لا يأتيك أحدٌ بكتاب لا قبضت عليه؛ حتى تدخله علي ثم لم 
آعرف له خبرًا بعد ذلك. فبينا أنا أطوف بالكعبة؛ إذا فتی قد أقبل نحوي» 
وجعل يطوف إلى جنبي» ويلاحظني» وقد صار مثل العود» فلمّا قضیت 
طوافي؛ خرجت» واتبعني» فقال: یا هذا! آتعرفني؟ فلت: لا آنک رل 
لسوع! قال: آنا صاحب الکتابین» فما تمالکت أن قبّلت رأسه؛ وبين 
عينيه» وقلت: بأبي آنت وأمّي! والله قد شغلت قلبي» وأطلت غمّي بشدة 
کتمانك لأمرك! فهل لك فیما سألت وطلبت؟ قال: بارك الله لك وأقرٌ 
عبنك نما أتيتك أستحلّك من نظرة ة كنت نظرتها على غير حکم الکتاب 
والسنّة» والهوی داع إلى کل بلاء» [4 1۱۷] وأستغفر الله العظیم! فقلت: يا 
حبيبي! أحب أن تصير معي إلى منزلي» فآنس بك» و تجري الحرمة بيني 
وبينك» قال: ليس إلى ذلك سبيل! فقلت: غفر الله لك ذنبك» وقد 
وهبتها لك ومعها مائة دینان ولك في کل سنة كذا وكذا! قال: بارك الله 
لك فيهاء فلولا عهودٌ عاهدت الله عليهاء وأشياء أكدتها عليّ؛ لم يكن 
في الدنيا شيءٌ أحبٌ إليّ من هذا الذي تعرضه عليّ» ولكن ليس إلى 
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ذلك سبیل» والدنیا منقطعة. فقلت له: فإذا أبيت أن تقبل منی ذلك 
فأخبرني من هي حتى آکرمها لأجلك ما بقيثٌ! فقال: ما كنت لأذكرها 
لأحدٍ! ثم قام» وترکني. 

وذکر عبد الملك بن قريب( قال: هوي رجلٌ من النساك جارية 
فاشتد حه لهاء فبعت إليها یخطبها؛ فامتنعت وأجابته إلى غير ذلك» 
فأبى» وقال: لا إلا ما حل الله! ثم إِنَّ محيّته ألقيت في قلبهاء فبذلت له 
ما سأل» فقال: لا والله. لا حاجة لى بمن دعوتها إلى طاعة الله» ودعتنى 
إلى معصيته! 

وکن ال اهن کی شمان الما د اه قد عفن 
أهل الذكَة؛ ليقرأ عليه «كتاب سیبویه» وبذل له مائة دينار» فامتنع وردّه 
فقلت له: أتردٌ هذا القدر مع شدَّة فاقتك؟ فقال: إِنَّ هذا الكتاب يشتمل 
على ثلاثمائة وكذا وکذا آيةٌ من كتاب الله ولست أرى تمكين هذا الذمَّي 
ا سان اک شارت بو نیس 


(۱) أخرج عنه ابن الجوزي في ذم الهوی (ص .)۲۳١‏ وسبق عند المؤلف بسياق 
آطول عن مخرمة بن عثمان. 

(۲) آخرج عنه آبو الفرج الأصبهاني في الأغاني (9/ .)٠١ - ۲۳١‏ والخبر في معجم 
الآدباء (۲/ ۷۲۱۰۰۷۹۹ وانباه الرواة (۱/ ۲۸6 ووفیات الاعبان (۱/ ۰۲۸6 
۵) وطبقات النحویین للزييدي (ص ۸۷ - ۰۸۸ .)٩۲ - ٩۱‏ ولعل المولف نقل 
هذا الخبر من درة الغواص (ص 95 - ۹۸). 
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ال 
اظ وم | فاك آهدی ا ا اط 
فاختلف أهل مجلسه في إعراب «رجل)» فمنهم من قال: هو 
نصبٌء وجعله اسم إن ومنهم من رفعه على ألّه خبرهاء والجارية 
أصرّت على التصب» وقالت: لقنني إيّاه كذلك شيخي أبو عشمان 
المازنی فأمر الواثق بإحضاره إلى بين يديه» قال: فلمًا مثلت بين يديه؛ 
قال: ممّن الرّجل؟ قلت: من [۱۷4ب] بني مازنء قال: أي الموازن؟ 
امازت تمیم» ام مازن صب ام كا رربي فلت : من مازن ربیعة» 
فكلّمني بکلام قومي» فقال: با اسمك؟ وقومي یقلبون المیم باء والباء 
ميمّاء فکرهت أن آواجهه بلفظة مکر فقلت: بكر يا أمير المومنین! ففطن 
لما قصدته» وأعجب به فقال: ما تقول في قول الشاعر: 
أظلومٌ ان مصابكم رجلا آه دی المّلام تحيّةٌ ظُلْم 
أترفع رجلاً أم تنصبه؟ فقلت: الوجه انب يا أمير المؤمنين! 
فقال: ولم ذاك؟ فقلت: لأن مصابكم مصدرٌ بمعنی إصابتكم. فأخذ 
ليزيدي في معارضتي: فقلت: هو بمنزلة قولك: إن ضربك زيدًا طلم 


(۱) انظر ديوانه (ص ۱۹۳). والصواب أنَّ البيت للحارث بن خالد المخزومي» انظر 
خزانة الأدب (۱/ ۰۲۱۷ وشرح أبيات مغني اللبيب (۷/ »)١98‏ والحماسة البصرية 
(51/0). 


فرجْلا مفعول مصابکم» ومنصوبٌ به» والدّلیل عليه أن الکلام معلق إلى 

أن تقول: ظلم» فيتم. فاستحسنه الوائق» وقال: هل لك من ولد؟ قلت: 

نعم يا أمير المؤمنين! بنيّة. قال: فما قالت لك عند مسيرك إلينا؟ قلت: 

آنشدت قول الأعشى(١)‏ حيث يقول: 

آی اس الاتسرهعنضدنا فاابخیر|ذا لم تسرم 
تراناإذا أضمرتك البلا دنجشی وتقطع من‌االرَجم 
قال: فما قلت لها؟ قلتٌ: قوگ جریر): 

ثقي بالله ليس له شريڭ ومن عند الخليفة بالنجاح 
فقال: علي النجاح إن شاء الله! ثم أمر لي بألف دينار» وردّني إلى 

البصرة مُكرّمًا. قال أبو العباس المبرّد: فلمًا عاد إلى البصرة قال لي: 

كيف رأيت يا أبا العباس؟! رددنا لله مائة دينار» فعوَّضنا آلفا. 


© © © 


(۲( ديوانه (۸۹/۱). 


11٦ 


الباب الثامن والعشرون 
فيمن آثر عاجل العقوبة والآلام على لذَّة الوصال الحرام 


هذا با نما يدخل منه رجلان: آحدهما: من تمکُن من قلبه الایمان 
بالآخرة» وما أَعدّ الله فيها من الثواب والعقاب لمن عصاه فاثر آدنی 
الفوتين» واختارٌ أسهل العقوبتین. والثاني: رجلٌ غلب عقله على هوا 
فعلم ما في الفاحشة من المفاسد وما في العدول عنها من المصالح» فآثر 
الأعلى على الأدنى. 

وقد جمع [۱۷۵] الله - سبحانه وتعالی - لیوسف الصَّدَّيقَ - صلوات 
الله وسلامه عليه بين الأمرين» فاختار عقوبة النیا بالسجن على ارتکاب 
الحرام» فقالت المرأة: #ولِين یمام سجن کون المَدهرین 
5 بیجن حب ل اتیب دالا ضرف کید تب ین 
وكين هلت * [يوسف/ ۳۳-۳۲] فاختار السجن على الفاحشة ثم تبرأ إلى 
امن حوله وريه وأخير آن ذلك ليس إلا بمعونة الالو ترقت وتأییده؛ 
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ت + نیح مر ا 


لا من نفسه. فقال: و لا سرف عى دهن ضبن 4 [يوسف/ ۳۳]. 


فلا يركن العبد إلى نفسه» وصبره» وحاله» وعفته» ومتی وکنا 
ذلك تخلت عنه عصمة الله. وأحاط به الخذلان. وقد قال تعالى لأكرم 


الخلق علیه» وأحبّهم إليه: لول أن نَبَدَكَ لَقَدَكْدت تكن له شیک 


۱۷ 


یلا € [الإسراء/ ]۷٤‏ ولهذا كان من دعائه: «یا قلت القلوب! ثيّت قلبی 
على دینك»(۱ وكانت أكثر بمینه: «لا ومقلب القلوب!»". كيف وهو 


e‏ وس 


لذي أنزل عليه: وع لمو ارت ال حول بی المرو وله € [الأنفال/ ۲6]. 


وقد جرت ستة الله تعالى في خلقه: أن من آثر الألم العاجل على 
الوصال الحرام؛ أعقبه الله ذلك في الدنيا المسرّة التامّة» وان هلك؛ فالفوز 
العظيم» والله تعا لى لا يضيع ما يتحمل عبده لأجله. 

وفي بعض الاثار الإلهية يقول الله سبحانه وتعالى: ابعيني ما 
يتحمّل المتحمّلون من آجلي» ول من شرج عن يو مه شا حنظه 
اله عليه» أو أعاضه الله ما هو أجل منه» ولهذا لما خرج الشهداء عن 
نفوسهم لله؛ جعلهم الله أحياء عنده يرزقون» وعوّضهم عن آبدانهم التي 
بذلوها له أبدان طير خحضرء جعل الله آرواحهم فيها تسرح في الجنّة 
حيث شاءت» وتأوي إلى قناديل معلّقة بالعرش» ولما تركوا مساکنهم 
له؛ عوضهم مساكنّ طيبة في جنات عدن» ذلك الفوز العظيم. 

وقال وهب بن منبه: [۱۷۰ب] كان عابدٌ من عباد بني إسرائيل يتعبد 
مرح تجاه ريل E‏ یقن اسر فان 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ ۱۱۲ والترمذي (70717)) وابن ماجه (۳۸۳) من حديث 


(۲) أخرجه البخاري (141035778:77117/) من حديث ابن عمر. 
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لعلّك أن تفتنيه» فجاءته في ليلة مطيرق فنادته؛ فأشرف عليهاء فقالت: 
آوني إليك! فتركهاء وأقبل على صلاته فقالت: يا عبد الله! آوني إليك! 
أما ترى الظلمة والمطر؟! فلم تزل به حتى آواهاء فاضطجعت قريبًا منه. 
فجعلت تريه محاسنهاء حتى دعته نفسه إليهاء فقال: لا والله حتى أنظر 
كيف صبرك على التاره فتقدّم إلى المصباح» فوضع أصبعًا من أصابعه 
حتى احترقت. ثم عاد إلى صلاته» فدعته نفسه إليهاء فعاود المصباح 
فوضع أصبعه الأخرى حتى احترقت. فلم تزل تدعوه نفسه» وهو يعود 
إلى المصباح حتى احترقت آصابعه جميعًا وهي تنظر» فصعقت 
وماتت. 

وقال الامام آحمد(۱): حدّثنا إبراهيم بن خالد. حدّثنا أميّة بن شبل» 
عن عبد الله بن وهبء قال: لا أعلمه الا ذكره عن أبيه: أنَّ عابدًا من بني 
إسرائيل كان في صومعته يتعبّد» فإذا نفرٌ من الغواة قالوا: لو استنزلناه 
بثيءٍ» فذهبوا إلى امرأة بَعيٌّ» فقالوا لها: تعرّضي له! قال: فجاءته في 
ليلةٍ مظلمة مطيرة» فقالت: يا عبد الله! آوني إليك! وهو قائم يصلي» 
ومصباخه اقب. فلم يلتفت إليهاء فقالت: باهتلا انیت ریت۱ 
آوني إليك! فلم تزل به حتى أدخلها إليه» فاضطجعت وهو قائمٌ بصلي 
نعلت ای وريه مام ا س وه اا فقال: لا 


۱( في كتاب الزهد (ص ۵۰ )وآأخرج الخبر ابن الجوزي في ذم الهوى 
(ص ۲۵۰ -۲۵۱). 


۹ 


والله! حتی آنظر كيف صبرك على الثار. فدنا من المصباح» فوضع أصبعًا 
من أصابعه فیه» حتى احترقت. قال: ثم رجع إلى مصلاه ه. قال: فدعته 
نفسه أيصًاء فعاد إلى المصباح» فوضع أصبعه أيضًا حتى احترقت ثم 
رجع إلى مصلاه فدعته نفسه أيضًاء فعاد إلى المصباح حتى احترقت 
أصابعه» وهي تنظر إليه» فصعقت. فماتت. فلكًا أصبحوا؛ غدوا؛ لینظروا 
ما صنعت. فإذا بها ميتة» [77٠أ]‏ فقالوا: يا عدو الله! يا مُرائي! وقعت 
عليهاء ثم قتلتها! قال: فذهبوا به إلى ملكهم؛ » فشهدوا علیه فأمر بقتله 
فقال: دعوني حتی أصلي ركعتين. قال: فصلی» ڈ نم دعاه» فقال: أي ربٌ! 
E |‏ أسألك ألا أكون 
عارّا على القراء بعدي! قال: فردً الله عليها نفسّهاء فقالت: انظروا إلى 
یده ثم عادت ميتة. 

وقال خمد - رحمه الله تعالی -: حدثنا محمد بن جعفر حدّثنا 
شعبة عن منصور عن إبراهيم» قال: بينما رل عابدٌ عند امرأو؛ إذ عمد 
فضرب بیده علی فخذهاه فأخذ یده» فوضعها فى النار حتی نشت. 

وقال حُصَين بن عبد الرحمن(۱): بلغني أن ی من أهل المدينة كان 
يشهد الصلوات كلَّها مع عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وكان عمر 
یفقّده إذا غات فعشقته ارا من آهل المدینة» فذکرت ذلك لبعض 
نسائهاء فقالت: آنا أحتال لك في |دخاله عليك. فقعدت له في الطریق» 


(۱) آخرج عنه ابن الجوزي (ص ۲۵۳ - ۲۵4). 


۲۰ 


فلمًا مر بها قالت له: إني امرأة كبيرة السنْ» ولي شاء ولا أستطيع أن 
أحلبهاء فلو دخلت. فحلبتها لي وکانوا آرغب شیء في الخیر - 
فدخل» فلم یر شاة فقالت: اجلس حتى آتيك 0 المرأة قد 
طلعت» فلا رأى ذلك؛ عمد إلى محراب في البيت» فقعد فيه» فأرادته 
عن نفسه فأبى» وقال: اتة تقي الله أيتها المرأة! فجعلت لا تکف عنه ولا 
تلضت إن ES‏ صاحت عله فجاؤواء فقالت: إن هنذا 
دخل علي يريد ني عن نفسي» فوثبوا عليه» وجعلوا یضربونه. وآوثقوه فلمًا 
صلى عمر الغداة فقده» فبينا هو كذلك؛ إذ جاؤوا به في وثاق» فلمًا رآه عمر 
قال: اللّهم لا خلف ظتّي به. قال: ما لكم؟ قالوا: استغاثت امرأة باللیل 
فجئناء فوجدنا هذا الغلام عندها فضربناه» وأوثقناه! فقال له عمر ‏ رضي 
الله عنه -: اصدقني! فأخبره بالقصّة على وجهها. فقال له عمر ‏ رضى الله 
عنه -؛ اتعرف العجوز؟ فقال: نعم» ن ریشها عرفتها فأرسل عمر ای نس 
جيرائهاء وعجائزهنٌ» فجاء به فعر ضهن فلم يعرفها فيه حتى مرت 
[۱۷ب] به العجوز. فقال: هذه يا أمير المومنین ! فرفع عمر عليها ار 
وقال: اصدقيني فقصّت عليه الصّة» كما قصّها الفتى» فقال عمر: الحمد 
له اي جعل فینا شبیه یوسف. 


وقال آبو الژناد۱): كان راهب يتعبّد في صومعة. فأشرف منها؛ 


(۱) آخرج عنه الخراتطي في اعتلال القلوب (ص 4ه - 1۰) وابن الجوزي (ص 
1۹ 


فرأى امرأة ففتن بهاء فأخرج رجله من الصّومعة؛ لینزل إليهاء فنزلت 
عليه العصمة» فقال: رج خرجت من الصومعة؛ لتعصي الله والله لا 
تعود معي في صومعتي! فتركها معلقة خارج الصومعة يسقط عليها 
الثلوج والأمطار» حتى تناثرت وسقطت» فشكر الله ذلك من صنيعه» 
ومدحه في بعض كتبه بذي الرّجل. 

وقال مصعب بن عثمان(۱): كان سليمان بن يسار من أحسن الناس 
وجهّاء فدخلت عليه امرأةً بيته» فسألته نفسه فامتنع عليهاء فقالت: إذا 
أفضحك,ء فخرج هاربًا عن منزله» وتركها فيه. 

E كت بالعدوة جلما مرج‎ :"7 e 
فمرٌ بنا شيخ حسنٌ الوجه» حسنٌ الثياب» فقام إليه ذلك الرّجلء فسلّم‎ 
عليه» وقال: يا آبا محمد! أسأل الله أن يُعْظمَ آجرك وأن یربط على قلبك‎ 
بالصبر» فقال الشيخ:‎ 
وكان يميني في الوغى ومساعدي فأصبحت قد خانت يميني ذراعها‎ 
وقد صرت جر من الكل تا ا‎ 


.)۲۵۱ أخرج عنه ابن الجوزي (ص‎ )١( 


(۲) آخرج عنه السراج في مصارع العشاق (۲/ 2)25:55) وابن الجوزي في ذم الهوى 
(ص ۲۵۸ - ۲۷۰) مطولاً. 


یحرمك الله الأجر على مصيبتك! فقلت له: من هذا الشیخ؟ فقال: رجل 
ما من الانصار. فقلت: وما قمع ؟ فقال: آصیب بابنه» كان به باگا» قد 

ES‏ وماكانت؟ قال: أحبّته امرأقٌ 
فأرسلت إليه تشکو حبّه» وتسأله الزيارة» وکان لها زوج» فألحّت علیه 
فأفشى ذلك إلى صدیق له فقال له: لو بعشت إليها بعض أهلك. 
فوعظهاء وزجرها رجوث أن تکف عنك. قال: فأمسك. وأرسلت إليه 
ما أن ترورني وإِمًا أن آزورك [۱۷۷] فأبى» فلمًًا يست منه؛ ذهبت إلى 
امرأةٍ كانت تعمل السّحْرء فجعلت لها الرّغائب في تهييجه» فعملت لها 
في ذلك. فبينا هو ذات ليلةٍ مع أبيه؛ إذ خطر ذكرها بقلبه» وهاج منه أمرٌ 
لم يكن يعرفه. واختلط» فقام مسرعاء فصلی واستعاذ» والأمر يشتد 
فقال: يا أبت! أدركني بقيدٍ. فقال: يا بنيّ ما قصَّنّك؟ فحدَّثه بالقصّة 
فقام» وقيّده وأدخله بیتّا؛ فجعل یضطرب ویخور؛ كما یخور اور ثم 
هدأء فإذا هو ميِّتٌه ولد یسیل من منخره. 

فصل 

وهذا لیس بعجیب من الرجال ولكنّه من النساء أعجب! 

قال أبو إدريس الأووي(1) : كان رجلان في بني إسرائيل عابدان» 
وکانت جارية جميلةٌ فأحبّاهاء وكتم کل منهما صاحبه» واختفى کل 


)۱( آخرج عنه السراج في مصارع العشاق (۱/ 4 ۷)» وابن الجوزي (ص ۷۰ - ۱ ۲۷). 


يفن 


منهما خلف شجرة ينظر إليهاء فبضر كلّ منهما بالآخر فآفشی کل منهما 
سرّه إلى صاحبه» فاتفقا على أن يراوداهاء فلما قربت منهما؛ قالا لها: قد 
عرفت منزلتنا في بني | سرائیل» واّك إن لم تؤاتيناء ولا قلنا إذا أصبحنا: 
انا ابا ماک زجاه وانه افلتا وتا اغذناك. فقالت: فاكنت 
لأطیعکما في معصية اله فأخذاهاء وقالا: نا أصبنا معها رجلا فأفلتنا 
وأقبل نبي من أنبيائهم؛ فوضعوا له کرسیّاه فجلس علیه وقال: أقضي 
بينكم؟ فقالا: نعم! اقض بیننا» ففرّق بين الرّجلينء وقال لأحدهما: 
خلف أي شجرة رأيتها؟ قال: شجرة كذا وكذا. وقال للآخرء فقال: 
شجرة كذا وكذا- غير الذي ذکر صاحبه - ونزلت نار من السماء 
فأحرقتهماء وأفلتتٍ المرأة. 

وقال عبد ال بن المبارگ۱): عشق هارون الرشید ار من 
جواریه» فأرادهاء فقالت: إِنَّ آباك مسّنِيء فشخفت بهاء وقال: 

آری ماء وبي عطش شدید ولكن لاسبيل إلى الورود 
آسایکنيك أك تملكيني ,وان لاس عندي کالعبید 
وأنك لو قطعتِ يدي ورجلي لقلت من الرضا أحسنتٍ زيدي 
فسأل آبا یوسف [۱۷۷ب] عن :ذلك فقال: آو کلّما قالت جارية حي 
تصدّق؟ قال اب المبارك: فلا آدري ممّن آعجب. من هارون حيث 
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رغب فيهاء أو منها حیث رغبت عنه؛ أو من أبي یوسف حيث سوّغ له 
إتيانها؟ ! 

وقال أبو عثمان التّیمی(۱): مر رجل براهبة من أجمل النساء فافشن 
بهاء فتلطف في الصعود إليهاء فراودها عن نفسهاء فأبت علیه وقالت: 
لا تغترٌ بما ترى» فليس وراءه شیء» فأبى حتى غلبها على نفسهاء وكان 
إلى جانبها مجمرة» فوضعت يدها فيهاء حتى احترقتء فقال لها بعد أن 
قضى حاجته منها: ما دعاك إلى ما صنعت؟ قالت: نك لما قهرتني على 
نفسي؛ خفت أن أشاركك في الّلذة فأشاركك في المعصيةء ففعلت ما 
رأيت! فقال الرجل: والله لا عصي الله أبدًا! وتاب مما كان عليه. 

وذكر الحسين بن محمد الدامغاني(): أن بعض الملوك خرج 
یتصید. وانفرد عن أصحابه» فمرّ بقرية» فرأى امرأةٌ جميلة» فراودها عن 
نفسهاء فقالت: إني یر طاهر فأتطهرء وآتيك» فدخلت بیتهاء وخرجت 
إليه بكتاب» فقالت: انظر في هذا حتی آنيك» فنظر فيه» فإذا فيه ما أعدّ 
الله للزّانِي من العقوبة» فتركهاء وذهب» فلمًا جاء زوجها؛ أخبرته الخبر, 
فكره أن يقربها مخافةً أن يكون للملك فيها حاجة. فاعتزلهاء فاستعدى 
عليه أهل الزوجة إلى الملك. وقالوا: إن نا أرضًا في يد هذا الرجل» فلا 


(۱) أخرج عنه ابن الجوزي (ص ۲۷۰ - ۲۷۷). 
)۲( الخبر عند ابن الجوزي (ص ۲۷۸). 


T0 


وو ها ولاقو ها عا و قوع | قال الوك ده تقول؟ 


فقال: إني رأيت في هذه الارض أسدّاء وأنا أتخوّف دخولها منه! ففهم 
الملك القصّةء فقال: اعمر آرضك. فإن الأسد لا يدخلهاء ونعم الأرض 


3 


أرضك! 


یمامت وتيت في عل ريج مومه 
و خاش مهو خاننت تخطب فتأبی فبلغ الرّجل أتها تريد الحجء 
فاشتر mS‏ 
منه المرأة» فلمًا كان [778أ] في ب بعض الطريق؛ جاءهاء فقال: إِمّا أن 
تزوجيني نفسك. وإمّا غير ذلك! فقالت: ویحك. اتق الله! فقال: ماهو 
اما تسمعين» والله ما أنا بجمّال! ولا خرجت إلا من أجلك. فلمًا 
خافت على نفسها قالت: ويحك! انظر أبقىّ ي في الرّجال عین لم تنم؟ 
فقال: لا ناموا كلهم » قالت: أفنامت عين رب العالمين؟ ثمَّ شهقت 
شهقة خرّت ميتةء وخر الرجل مغشيًا عليه. فلم أفاق؛ قال: ويحي! 
قتلت نفسّاء ولم أبلغ شهوتي. 

وقال وهب ": كان في , بني إسرائيل رج مب شديد الاجتهاد. 
فرأى يومًا امرأة» فوقعت في نفسه بأوّل نظرة» فقام مسرعا حتى لحقهاء 


.)۲۷۷ الخبر في ذم الهوى (ص‎ )١( 
.)۲۷۱ الخبر في ذم الهوى (ص‎ (۲( 


۳۱ 


فقال: رويدك يا هذه! فوقفت» وعرفته فقالت: ما حاجتك؟ قال: آذات 
زوج آنت؟ قالت: نعم! فما ترید؟ قال: لو كان غير هذا؛ لكان لنا رأي؛ 
قالث: وما هو؟ قال: عرض بقلبي من أمرك عارش. قالت: وما يمنعك 
من إنفاذه؟ قال: وتتابعيني على ذلك؟ قالت: نعم! فخلت به في موضع؛ 
فلمٌا رأته مُجِدًا في الذي سأل؛ قالت: رويدك يا مسكين! لا تسقط 
جاهك عنده! فانتبه لهاء وذهب عنه ما كان یجد. فقال: لا حرمك الله 
ثواب فعلك! ثم تنَّى ناحية» فقال لنفسه: اختاري إا عمى العین» وا 
الج وإمّا السّياحة مع الوحوش. فاختارت السياحة مع الوحوش؛ 
فكان كذلك إلى أن مات. 

وأحبّ رجل(21 جارية من العرب وكانت ذات عقل وأدب فما 
زال يحتال في آمرها حتّی اجتمع معها في ليلةٍ مظلمة شديدة السّواد 
فحادثها ساعة» ثم دعته نفسه إليهاء فقال: يا هذه! قد طال شوقي إليك! 
قالت: وأنا کذلك! فقال: هذا اللیل قد ذهب» والصّبح قد اقترب. قالت: 
هكذا تفنی الشهوات» وتتقطع اللذّات! فقال: فما لو دنوت مني» فقالت: 
هیهات! أخاف البعد من الله. قال: فما الذي دعاك إلى الحضور معی؟ 
قالت: شقوتي» وبلائي! قال : فمتى آراك؟ قالت: ماآنساك! وأمًا 
الاجتماع معك فما أراه يكون. ثم و قال: فاستحییت مما [۱۷۸ب] 


$ 
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- ۲۷۲ الخبر والشعر في مصارع العشاق (۲/ ۰۲۸۱ ۲۸۲)» وذم الهوی (ص‎ )١( 
.)۳۲۸ ومنازل الأحباب (ص‎ )۳ 


۳۷ 


خت تیاو انشا 

توقت هنذا لا یطاق انتقاسه 
وقالت مقالا کدت من شدة الحا 
الأأف لاتغت ا رت ا 
فأقبل عودي فوق بدئي مفكرًا 


ولم تأت ماتخشی به أن تب 
أهيمٌ على وجهي حّا وتعجّبا 
وی ورد ا 
وقد زال عن قلبي العمی فتسرّبا 


وقال ابن خلف”': آخبرني آبو بكر العامري [عن غيث بن عبد 


الکریم]۲۱؟ قال: 
فامتنعت عليه وقالت(۳: 

فما طعمٌ ماع من مسحاب مروت 
بمنصرج أو بطن واد تطلّعت 
ترقرق ماء المزن فيهنٌ والتقت 
نفث جرية الماء القذى عن متونه 
داتفا خنع امد و 


وم 


عشق عاتكة المرية ابن عم لهاء فأرادها عن نفسهاء 


تحدّر من عر طِوال الذوائب 
عليه رياح الصيف من کل جانب 
عليه ناس ایض الغرائب 
فليس به عيب تراه لشارب 
تقى الله واستحياء تلك العواقب 


© © © 


۱۸۹ /١( كمافي ذم الهوی (ص ۲۳۷ والخبر والشعر في زهر الآداب‎ )١( 


ومنازل الأحباب (ص ۸۳ - .)۸٤‏ 
(0) الزيادة من ذم الهوی. 


(۳) الشعرلام فروة الغطفانية في الحيوان (۳/ ۱6۲/۵۰۵6 والتذكرة الحمدونية 
0 » ولزينب بنت فروة فى الزهرة ))١71١/١1(‏ ولعاتكة في المصادر السابقة. 
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الباب التاسع والعشرون 
في ذم الهوی 
وما في مخالفته من نبل المنى 


قد تقدّم ذكرٌ الآيات في ذلك» وبعض ما ورد في السنّة. 


الهوى: ميل الطبع إلى ما يلائمه. وهذا الميل خلق في الإنسان 
لضرورة بقائه. فانه لولا ميله إلى المطعم» والمشرب. والمنكح؛ ما 
أكلء ولا شرب ولا نکح. فالهوى مستحب له لمايريده؛ كما أن 
الغضب دافع عنه ما یوذیه فلا ينبغي ذم الهوى مطلقاء ولا مدحه مطلقاء 
كما أنَّ الغضب لا يدم مطلقًاء ولا بحمد مطلقّاء وإنمايُدَمٌ المفرط من 
النوعين» وهو ما زاد على جلب المصالح ودفع المضار. 

ولما كان الغالب ممن يطيع هواه وشهوته وغضبه: هلا یقف فيه 
على حد المنتفع [۱۷۹]به؟ طلق ذم الهوى» والشهوة والغضب؛ 
لعموم غلبة الضرر؛ لاله يندر من يقصد العدل في ذلك» ويقف عنده 
كما آنه يندر في الأمزجة المزاج المعتدل من كل وجه» بل لا بدٌ من غلبة 
E‏ ٍ 
أحد الأخلاط والكيفيات علیه فحرص النَّاصح على تعديل فَوَّی 
الشَّهوة والغضب من کل وجو كحرص الطَّبيب على تعديل المزاج من 
کل وجه وهذا أمرٌ يتعزّر وجوذه الا في ح أفرادٍ من العالم فلذلك 
لم يذكر الله الهوى في كتابه الا ذكه» وكذلك في السّنّةَ لم یجی إلا 


579 


مذموما الا ما جاء منه مدا کقوله كلاد «ا یمن أحدكم حتی یکون 
هواه تبعًا لما جئت به»(۱). 


وقد قيل : الهوى كمين لا ین قال الشَغبي: وسمّي هوّى؛ لأنه 
يهوي بصاحبه: ومطلقُه يدعو إلى اللّذَّ الحاضرة من غير فكر في 
العاقة» وا علی نيل الشهوات عاجلا وإن كانت ا لأعظم الآلام 
عاجلا وآجلاء فلدنا عاقبةٌ بل عاقبة الآخرة» والهوی يعمي صاحبه 
عن ملاحظتهاء والمروءة» والدّينء والعفل ينهى عن لذَّة تعقبُ الما 
وشهوة تورث ندمّاء فكل منها يقول تفس إذا أرادت ذلك: لا تفعلي! 
والطاعة لمن غلب. آلاتری أن الظفل توك ما یهواه؛ وان أذاء (لی 
التلف؛ لضعف ناهی العقل عنده؟! ومن لا دين له یوثر ما یهواه؛ وان 
أدّاه إلى هلاکه فى الآخرة؛ لضعف ناهی الدين» ومن لا مُروءة له يُؤثر ما 
یهواه وان تلم مُرُوءته» أو هدمها؛ لضعف ناهي المروءة» فأين هذا من 
قول الشافعی- رحمه الله تعالی -: لو علمت أن الماء البارد يثلم 
مروء‌تي لما شربته. 

ولما امتح المکلف بالهوی من بين سائر البهائم» وکان کل وقت 
يحدث عليه حوادث؛ جعل فیها حاکمان: حاکم العقل» وحاکم الدّين؛ 
وأمِرَ أن یرفع حوادث الهوی دائمًا إلى هذين الحاکمین وأن ينقاد 


(۱) سبق تخریجه. 


۳.۰ 


لحكمهماء وينبغي أن يتمرّن على دفع الهوی المأمون العواقب؛ لیستمرٌ 
بذلك على ترك ما تؤذي عواقبه. 

| وليعلم لیب أن مدمني [۱۷۹ب] السهوات يصيرون إلى حالةٍ لا 
يلتذُون بها وهم مع ذلك لا يستطيعون تركها؛ لا قد صارت عندهم 
بمنزلة الیش الذي لب لهم منه» ولهذا ترى مدمن الخمر والجماع لا 
يلتذ به عشر معشار التذاذ من يفعله نادرًا في الأحيان» غير أن العادة 
مقتضية ذلك» فيلقي نفسه في المهالك؛ لينل ما تطالبه به العادة» ولو زال 
عه ري ری لعل ان توش ترا اد زاغ بر 
حيث ظنّ الفرح؛ وألم من حيث آراد للذة. فهو كالطائر المخدوع بحبّة 
الفخ» لا هو يأكل الحبّة؛ ولا هو یخلص مما وقع فيه. 

فان قيل: فکیف يتخلّص من هذا من قد وقع فیه؟ 

قیل: يمكنه حلص بعون الله وتوفيقه له بأمور۱) 

آحدها: بعزيمة حر يغار لنفسه وعلیها. 

الثاني: جُرْعةٌ صبر تصبر نفسه على مرارتها تلك الساعة. 

لخالث: ف نفس تشجعه علی شرب تلك الچرعة ور اة لها 
صبر ساعق وخیر عيش آدرکه العبد بصبره. 


(۱) انظر ذم الهوی (ص ۱۳ وما بعدها). 


۳۱ 


الرّابع: ملاحظته حسنّ موقع العاقبة» والشفاء بتلك الجرعة. 

الخامس: ملاحظته الألم الزّائد على لذَّة طاعة هواه. 

السّادس: إبقاؤه على منزلته عند الله تعالى» وفي قلوب عباده وهو 
خير وأنفع له من لذَّة مواقعة الهوی. 

السّابع: إيثارٌه لذَّةَ العف وعرّتهاء وحلاوتها على لذَّة المعصية. 

الثامن: فرحه بغلبة عدوه وقهره له. وردّه خاستا بغیظه. وغمّه 
وهمّه حيث لم يدل منه مه والله تعالی يحب من عبده أن يُراغم 
عدوّه ویغیظه كما قال الله تعالى في كتابه العزیز: ولا بطفورت موی 
يَفِيظ مار ولا يتا لوت من عدو یلا لد كيب E‏ 
[التوبة/ ۰]۱۲۰ وقال: #لیفیظ میم الماک ا 8 وقال تعالی: 


4# ر من اجر في م سَبيل آله عد د فی رض مراحم گرا رس [النساء/ ۱۰۰] آي: 
مكانا برضن اعد الله . وعلامة المحبّة الصّادقة پا آعداء 


المحبوب. ومراغمتهم. 


التاسع: التفكر في أنه لم يخلق للهوى. وإنَّما هی لام عظيم؛ 
[۱۸۰] لا یناله إلا بمعصیته للهوی» كما قیل (۱): 


قدهيّووك لأمر لو فطنت له فارباً بنفسك أن ترعی مع الهَمّل 


(۱) آخر بيت من لامية العجم للطغرائي (ضمن المجموع الکبیر من المتون ص ۵۳۹). 


۳۲ 


العاشر: ألا يختار لنفسه أن یکون الحیوان البهیم أحسن حالا منه» 
فان الحيوان يمير بطبعه بين مواقع ما یضژه وما ينفعه» فيؤثر النافع على 
الضَارٌء والإنسان أعطي العقل لهذا المعنی» فإذا لم يمير به بين ما يضدٌه 
وما ينفعه» أو عرف ذلك وآثر ما یضرّه؛ كان حال الحيوان البهيم َحسنَ 
وال غ ذلك أن البهيمة تصيب من لذة المطعم والمشرب؛ 
والمنكح ما لا يناله الانسان مع عيش هنيء خال عن الفكرء والهَمٌ 
ولهذا ساق إلى منحرهاء وهي منهمكةٌ على شهواتها؛ لفقدان العلم 
بالعواقب» والآدمي لا يناله ما يناله الحيوان لقوّة الفكر الشاغل؛ 
وضعف الآلة المستعملة» وغير ذلك؛ فلو كان نيل المشتهى فضيلة؛ لما 
بخ منه حق الآدمي الذي هو خلاصة العالم» ووفر منه حظ البهائم؛ 
وفي توفير حظ الادمي من العقل» والعلم» والمعرفة عوض عن ذلك. 

الحادي عشر: أن يسير بفكره في عواقب الهوى. فیتأمّل كم أفاتت 
طاعته من فضیلةء وكم أوقعت في رذيلة» وکم أكلةٍ منعت آکلات وكم 
من لذّة فوّنت لدّات» وكم من شهوة كسرت جامّاء ونگست رأسَاء 
وقبحت ذكرّاء وأورثت ذم وأعقبت ذلاء وألزمت عارًا لا یخسله الماء 
غير أن عين صاحب الهوى عمياء. 

الثاني عشر: أن يتصوّر العاقل انقضاء غرضه ممن بهواه ثم يتصوّر 
حالّه بعد انقضاء الوطرء وما فاته» وما حصل له(۱). 


.)٠١١ /۲( البيت بلا نسبة في زهر الأكم لليوسي‎ )١( 


۳۳ 


مار و 


فأفضل الّاس من لم يرتكب سيا ٠‏ حتّی‌یمیزماتجني عواقبه 
الثالث عشر: أن یتصوّر ذلك في حقٌ غیرو حق النّصوّرء شم ينزل 
نفسه تلك المنزلة» فحكم النّىء حكم نظيره. 
راب عشر: أن یتفر فيما تطالبه به نفسه من ذلك» ويسأل عنه 
عقلّه» ودیته بخبرانه بأنّه [۱۸۰ب] ليس بشىء. قال عبد الله بن مسعود 
- رضي الله عنه -: (إذا أعجب آحدکم ام ری فليذكر مناتنها»» وهذا 
أحسن من قول أحمد بن الحسین(۱): 
لوفگرالعاشق في متهى لحسن الذي نس لم شه 
أن سرد رفي اه ضدت در اال الساضرة لار 
وشات ااال اسا 
الخامس عشر: أن يأنف لنفسه من ذل طاعة الهوی» فإنّهِ ما أطاع 
أحدٌ هواه قط لا ووجد في نفسه لاء ولا یختر بصولة أتباع الهرى؛ 
وکبرهم فهم أذلٌ لاس بواطن قد جمعوا بين فضيلتي الكبرء وال 
السّادس عشر: أن يُوازن بين سلامة الدّین» والعرض. والمال 
والجاه ونیل اة المطلوية فا لا بجد هات لب فلیعلم أنه 


من آسفه التّاس ببیعه هذا بهذا. 


(۱) هو المتنبي» والبیت في دیوانه (۱/ ۳۳۷). 


۳ 


السّابع عشر اذاف لته أن كرون تنك فر عدر هقان 
الشیطان إذا رأى من العبد ضعف عزيمة وهمة ومیلا إلى هواه؛ طمع 
فيه» وصرعه وألجَمّه بلجام الهوی» وساقه حیث آراد. ومتی آحس منه 
بقوة عزم» وشرف نفس» وعلوٌ همَّة؛ لم يطمع فيه إلا اختلاسّاء وسَرقة. 

الثامن عشر: أن يعلم أن الهوى ما خالط شيا إلا آفسده فان وقع 

في العلم؛ أخرجه إلى البدعة» والصلالة» وصار صاحبّه من جملة أهل 
الأهواء. وإن وقع في الزهد؛ أخرج صاحبه إلى الا ومخالفة السنة. 
وان وقم في الحکم؛ آخرج صاحیه إلى الس وصده عن الحق. وإن 
وقع في القسمة خرجت عن قسمة العدل إلى قسمة الجور. وان وقع 
في الولاية» والعزل؛ آخرج صاحبه إلى خيانة الله» والمسلمین حیث 
يولي بهواه» ویعزل بهواه. وان وقع في العبادة؛ خرجت عن أن تکون 
طاعةً وقربة. فما قارن شيئًا لا آفسده. 

التاسع عشر: أن یعلم أنَّ الشيطان لیس له مدخلٌ على ابن آدم إلا 
من باب هواه فإنّه یطیف به. من أين يدخل عليه. حتّى يفسد عليه قلبّه 
وأعماله» فلا يجد مدخلا إلا من باب الهوى» فيسري معه سرّيان اسم 
في الأعضاء. 

العشرون: [1۱۸۱] أن الله -سبحانه وتعالی - جعل الهوی مضاٌا لما 
أنزله على رسوله» وجعل اباعه مقابلا لمتابعة رُسله» وقسم النّاس إلى 
قسمین: أتباع الوحي» وأتباع الهوی» وهذا كثيرٌ في القرآن کقوله تعالی: 


o 


فلن رس بولك فاعم نما يوت هرهم 4 [القصص/ ۰ وقوله 
تعالی: #ول ات رش یی ای [البقرة/ ۱۲۰] ونظائره. 

الحادي والعشرون: آن الله سبحانه وتعالی - شب أتباع الهوی بآنخش 
الحيوانات صورةً ومعّی فشّههمبالکلب تاره كقوله: 5 وک ارگ 


ا و .مس مر 


آلارض واتبع هونة له : کمکل کلب € [الاعراف/ ۰۱۷۲ وبالحمر تارة 
کقوله تعالی: * کم حمر مُسْتيفرَة )فرت من ورم [المدثر/ 9۰ - 
وقلب صورهم إلى صورة القردة والخنازیر تارة. 

الثاني والعشرون: أن مب الهوی ليس آهلا أن يطاع» ولا یکون 
إماماء ولا متبوعاء فان الله سبحانه وتعالی - عزله عن الإمامة» ونهی 
کپ« 
جاک لكاب ماما قال رمن درد ی الیل هد رى للم € [البقرة/ ۱۲6] 


لوالا ال هی بالإغاءة و وعل من را ام ا 


_- 10 ی 


قال الله تعالى: بل ار ال الت مدش N‏ 
وأمّا له عن طاعته؛ فلقوله تعالى: انطع من أعفلتا َلَهعن وکا ونع 
هونه وكا تأمرو ,فرط € [الكهف/ ۲۸]. 

الثالث والعشرون: أن الله - سبحانه وتعالى ‏ جعل متّسم الهوى 
بمنزلة عابد الوثن» فقال تعالی: أن يت س امض1کلهه,هونه € [الفرقان/ 
E‏ کال ال مر تاش لا E‏ 


1۳1 


رکبه. وقال أيضًا: المنافق عبد هواه لا یهوی شيئًا إلا فعله. 


الرّابع والعشرون: أن الهوی هو حظار جهنم المحیط بها حولهاء 
فمن وقع ارق ا كما في انصحیحین ١١‏ عن اي أله ان 


0 


«(حفت الحنة بالمكاره. وح نار بالشهوات». 


وفي الترمذي() من حدیث أ هربرة - رضی الله عنه - یرفعه: دما 
خلق الله الجنّة؛ آرسل إليها جبريل» فقال: انظر إليهاء وإلى ما [۱۸۱ب] 
آعددت لأهلها فيهاء فجاءء فنظر إليهاء وإلى ما أعدّه الله لأهلها فيهاء 
فرجع إليهاء وقال: وعرَّّتك لا يسمع بها أحدٌ من عبادك لا دخلهاء فأمرٌ 
بها» فحجبت با لمکاره» وقال: ارجع | إلبها فانظر إليهاء فرجع. فإذا هي 
قد حجبّت با لمکاره فقال: وعرتك! لقد خشيتٌ ألا يدخلها أحد قال: 
اذهب إلى التار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء فجاء فنظر 
وی لأهلها فيهاء فإذا هي يركب بعضها بعضًاء فرجع 

إلبه فقال: وعزّتك! لا یسمع بها أحدٌ فيدخلهاء فأمر بها؛ نخفشت 
بالشّهوات» فقال: ارجع» فانظر إلبهاء فرجع إلبهاء فإذا هي قد حشت 
بالشهوات فرجع إليها وقال: وعزتك! لقد خشیت ألا ينجو منها أحد). 
قال الترمذي: هذا حديث حسنْ صحیح. 
)١(‏ البخاري (14۸۷). ومسلم (۲۸۲۳) من حدیث أبي هريرة. 
)۲( آخرجه الترمي (۲۵۲۰) وأبو داود (4۷48) والنسائي (۷/ ۳) وأحمد 


.)۳۳۳ ۰۳۳۲ /۲( 


۳۷ 


الخامس والعشرون: آنه یخاف على من ابع هواه أن ینسلخ من 
اما رجا حي ركز ناهن اي 8 اه فال بو الحدكم 
حتّى يكون هواه نبا لما جت به»(). . وصح عنه: : آئه قال: «أخوف ما 
لجان هت زاب رز وتان 
الهوی»(۲. 

السادس والعشرون: 3 EE‏ قال عَلِ: «ثلاثٌ 
منجيات؛ وثلاث مهلكاتٌ: فأنًا المنجياتٌ؛ فتقوی الله ب وت - في 
السرٌ والعلانية» والقول بالحنٌّ في الرضا والسحَط والقصد في الغنى 
والفقر وأمّا المهلکات؛ فهوّى مب وشح مُطاعٌ. واعجاب المرء 
5 4( 

السّابع والعشرون: أن مخالفة الهوی تورث العبد قرَةً في بدنه» 
وقلبه» ولسانه. قال بعض السلف: الغالب لهواه أشدٌ من الذي يفتح 
المدينة وحده. وفي الحديث الصّحيح/؟ المرفوع: ا 
بالصّرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب» وکلّما تمرّن 
على مخالفة هواه؛ اكتسب قَوة إلى قوّته. 
(۲) تقدم. 
)۳( تقدم. 
(8) البخاري (1۱۱6)؛ ومسلم (۲۷۰۹) من حديث آبي هريرة. 


۳۸ 


الثامن والعشرون: أنَّ آغزر الاس مروءً آشدهم مخالفة لهواه. قال 
معاوية: [۱۸۲] المروءة ترك الشهوات» وعصیان الهوی. فاتباع الهوی 
بش لقع فسات ا 

الاسع والعشرون: أله ما من يوم لا والهوی والعقل یعتلجان في 
صاحبه فأیهُما قويّ على صاحبه؛ طرده؛ وتحکم» وکان الحکم له. قال 
آبو الدرداء: إذا آصبح الرجل؛ اجتمع هواه وعقله فإن كان عقله تبعًا 
لهواه فيو مه یوم سوء وان كان هواه تبعًا لعقله فیومّه يوم صالح. 

الثلاثون: أن الله سبحانه وتعالی - جعل الخطأء وائّاع الهوی 
فرینین» وجعل الصواب ومخالفة الهوی قرینین» كما قال بعض السلف: 
إذا أشكل عليك أمران» لا تدري آیهما آرشذ؛ فخالف آقربهما من هواك 
فان آقرب ما یکون الخطأ في متابعة الهوی. 

الحادي والثلاثون: أنَّ الهوى دا ودواژه مخالفته» كما قال بعض 
العارفین: إن شئت؛ آخبرتك بدائك. وان شئت؛ آخبرتك بدوائك داوك 
هواك» ودواژك ترك هواك ومخالفته. 

وقال بشر الحافی -رحمه ال -: «البلاء عله فی هواك والشٌفاء کله 
في مخالفتك (یاه». ۱ ۱ 

الشاني والثلاثون: أن جهاد الهوی إن لم يكن أعظم من جهاد 


الکفار؛ فليس بدونه. قال رجلٌ للحسن البصري - رحمه الله تعالی -: يا 
آبا سعيد! ی الجهاد آفضل؟ قال: جهادك هواك وسمعت شيخنا 


1۳۹ 


یقول: جهادُ النفس والهوی أصل جهاد الکفار والمنافقین فإنّه لا یقدر 
على جهادهم حتی یجاهد نفسّه وهواه أولاء حتّی یخرج إليهم. 

اثالث والملالون: أن الهوی تخلیطٌ ومخالفته میت ویخاف علی 
من آفرط في التخلیط وجانب الحمية أن یصرعه داؤه. قال عبد الملك 
ابن قریب: مررثٌ بأعرابي به رمدٌ شدید. ودموعه تسیل على خدّيه 
فقلت: ألا تمسح عينيك؟ قال: نهاني الطَبِيبُ عن ذلك» ولا خير فيمن 
إذا زجر لا ینز جر وإذا أمرء لا يأتمر! فقلت: ألا تشتهي شيئًا! فقال: 
بلى! ولكثي أحتمي: إن أهل الثّار غلبت شهوتهم حِمْيتَهُم فهلكوا. 

الرابع والثلاشون: أن اتباع الهوى يغلقٌ [۱۸۲ب]عن العبد أبو اب 
التّوفيق» ويفتح عليه أبواب الخِذُلان» فتراه یلح بأن الله لو وفق لكان كذا 
وكذاء وقد سد على نفسه طرق التوفيق باتباعه هواه. قال الفضيل بن عياض: 
من استحودً عليه الهوى واتَّاع الشهوات؛ انقطعت عنه موارد التوفيق. 

وقال بعض العلماء: الكفر في أربعة أشياء: في الغضب. والشهوة» 
والرّغبة» والرّهبة» ثم قال: رأيت منهنً اثنتين: رجلا غضب فقتل مه 

وكان بعض السَّلف یطوف بالبيت» فنظر إلى امرأةٍ جمیل فمشى 
۳ جانبهاء ثم قال7١):‏ 


)۱( هو عبد الله بن حسن بن حسنء كما في ذم الهوی (ص ۲ - ۲6). 


6غ 
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أهوى هوى الذين واللّذَاتُ تعجني فكيف لي بهوی اللذات والدین؟ 

فقالت: دغ أحدهما؛ تنل الآخر. 

الخامس والثلاثون: أن من نصر هواه فسد عليه رأيه وعقله؛ له قد 
خان الله في عقله» فأفسده علیه وهذا شأنه سبحانه في کل من خانه في 
أمر من الأمورء فإنّهِ يفسده عليه. 

قال المعتصم يومًا لبعض أصحابه: يا فلان! إذا نُصر الهوى؛ ذهب 
الرّأي. 

وسمعتٌ رجلا يقول لشيخنا: إذا خان الرجل في نقد الذَّراهم؛ سلبه 
الله معرفة النقد - أو قال: نسيه ‏ فقال الشيخ: هكذا من خان الله ورسوله 
في مسائل العلم. 

السّادس والثلاثون: أن من فسح لنفسه في اتباع الهوى صي عليها 
ل 
قبره ومعاده» وقد أشار تعالى إلى هذا في قوله تعالى: 9 یرباص 
جه عبر € [الانسان/ ۱۲]. فلمًا كان ی اش لاني هو حبس اشير 
عن الهوی - خشونة وتضییق؛ جازاهم على ذلك نعومة الحرير» وسعة 
الحم قال ادق شمان دارا عير ويه اه نهنا ل تفن فلم لك 
وجزاهم بما صبروا عن الشهوات. 

السّابع والثلاثون: أن اتباع الهوى يصرع العبد عن النهوض يوم 


1٤١ 


القيامة عن السّعي مع الناجين» كما صرع قلبه في الدّنيا عن مرافقتهم. 
قال محمد بن آبي الورد(۱ إن لله داه وجل نازوما لاینجو من شرّه 
منقادٌ [١۸١1‏ لهواه» وا أبطأ الصضّرعى نهضةً يوم القيامة صريمٌ شهوته؛ 
وان العقول لما جرت في ميادين الطَّلب؛ كان آوفزها حظًا من يُطالبها 
تن با مه من الصبر. ولق معن والفكر رل 

الثامن والثلاثون: أن اتباع الهوى يحل العزائم» ويوهنهاء ومخالفته 
تشذها وتقويهاء والعزائم هي مركب العبد الذي یسیره إلى الله والدّار 
الآخرة» فمتى تعطل المرکوب؛ أوشك أن ينقطع المسافر. قيل ليحيى 
ابن معاذ2"2: من أصحّ الناس عزمًا؟ قال: الغالب لهواه. 

ودخل خلف بن خلیفة على سليمان بن حبيب بن المهلب» 
وعنده جاريةٌ يقال لها: الندروامن آحسن الاس وها فقال له سلیمان: 
كيف ترى هذه الجارية؟ فقال: أصلح الله الامیر يرا ما رأت عيناي اخسن 
منها د فقال له: خذ بيدها! فقال: ما كنت لأفجع الأمير بهاء وقد رأيت 
شدَّة عجبه بها! فقال: ویحك! خذها على شدَّة عجبي بها؛ لیعلم همواي 
أني له غالب. وأخذ بيدهاء وخرج وهو یقول: 
لقد حباني وأعطاني وفضلنيی عن غير مسألة منه سلیمان 
)١(‏ كما في ذم الهوی (ص ۲۵). 
(۲) المصدر السابق (ص 55). 


(۳) ذم الهوی (ص ۲ - ۲۷). وأمالي اليزيدي (ص ۰۱۵۱ ۱۵۲). 
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أعطاني البدر خودًا في محاسنها حرام سح و چاه 
ولست يومًا بناس فضله أبدًا حتى يغبني لحد وأكفان 

التاسع والثلاثون: أن مثل راكب الهوى کمشل راكب فرس حديدٍ 
ا ا ل ی 
أو يسير به إلى مهلكِ. قال بعض العارفین(۱): أسرعٌ المطايا إلى الجنّة 
الزهد في الدنياء وأسرعٌ المطايا إلى النّار حب الشهوات ومن استوى 
على متن هواه؛ آسرع به إلى وادي الهلكات. وقال آخر: أشرف 
العلماء EES‏ ابر سي ی ای 
عطاء: من غلب هواه عقله» وجزعه صبره» افتضح. 

الأربعون: أن التوحید واتّباع الهوى متضادّان» فإنَّ الهوى [۱۸۳ب] 
صنمٌ» ولكلّ عبد صنمٌ في قلبه بحسب هواه» وإنّما بعث الله رسله بکسر 
الأصنام» وعبادته وحده لا شريك له» وليس مراد الله سبحانه - کسر 
الأصنام المجسّدة» وترك الأصنام التي في القلب. بل المراد كسرها من 
القلب ار 


قال الحسن بن علي المطوعي: صنمٌ کل إنسانٍ هواه» فمن کسره 
)۱( هو الحسن بن محمد الجريري كما في ذم الهوى (ص ۲۷). 
)۳( رواه ابن الجوزي في ذم الهوی (ص ۲۷) عن بعض العباد. 
(۲) رواه ابن الجوزي (ص ۲۷). 


۱:۳ 
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بالمخالفة؛ استحقٌّ اسم المنّوّة. وتأمّل قول الخليل لقومه: اذل 
ل نز ما نوت € [الأنبياء/ ]٥١‏ كيف تجده مطابقًا للتماثيل التي يهواها 
القلب» ويعكف عليهاء ويعبدها من دون الله قال تعالی: رتم اند 
(کلهه. موه آفات تکون ده یلا ام تسب ان آکارهم يمعو أو 
وتان هم إل انعنم بل هم صل یلا 4 [الفرقان/ ٤۳‏ 4 4]. 

الحادي والاربعون: أن مخالفة الهوی مطردة للدَّاء عن القلب 
والبدن» ومتابعته مجلبةٌ لداء القلب والبدن» فأمراض القلب كلها من 
متابعة الهوی ولو فتشت على آمراض البدن؛ لرأيت غالبّها من إيشار 
الهوی على ما ينبغي ترکه. 

الثاني والأربعون: أن أصل العداوةه وال والحسد الواقع بين 
الناس من اتباع الهوى» فمن خالف هواه؛ أراح قلبه» وبدنه وجوارحه 
فاستراح» وأراح. 

قال آبو بكر الووّاق: إذا غلب الهوی؛ ظلم القلبٌ. وإذا أظلم؛ 
اف ره واه ای ات مها متشادن امه 
الحلّق وأبغضهم. فانظر ماذا يتولّد من الاغض من الشَّرٌّ والعداوته 
وترك الحقوق» وغیرها. 

الثالث والأربعون: أن الله سبحانه وتعالی - جعل في العبد هرّى. 
وعقلاء فأيُّهُما ظهر توارى الآخر. كما قال أبو علي الثقفي: من غلبه 
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هواه تواری عنه عقله فانظر عاقبة من استتر عنه عقله» وظهر علیه 
خلافه. وقال عليٌ بن سهل ‏ رحمه الله : العقل والهوی یتنازعان» 
فالتوفيق قري العقل» والخذلان قري الهوی» والنفس واقفة بینهما؛ 
فأیهُما غلب؛ كانت النفس معه. 

الرّابع والأربعون: أن الله سبحانه وتعالی - جعل القلب ملك 
الجوارح» ومعدن معرفته ومحيّته. [1۱۸4] وعبودیته وامتحنه 
بسلطانين» وجیشین وعونين» وعدّتين» فالحقء والرشد» والهدی 
Os o‏ نمی و زاس وان 
الهوی. والباطل سلطان, وأعوانه الشیاطین وجنده وعَدّته اتباع الهوی» 
والنفس واقعة بين الجيشين» ولا يقدم جيش الباطل على القلب إلا من 
ثغرهاء وناحیتهاه فهي‌تخامر على القلب» وتصبر مع عدژّه علیه؛ فتکون 
الدّائرة عليه فهي التي تعطي عدوّها عَدَّةَ من قبلهاء وتفتح له باب 
المدينة» فيدخل» ويتملّك» ويقع الخذلان على القلب. 

الخاتى وا كرون أن اغى ع الم فیظا نت هرا واد 
صدیق له عقله» والملك النّاصح له فإذا ام هواه؛ آعطی بيده لعدوّه 
واستأسر له» وأشمته به» وساء صدیقّه وولّه وهذا بعینه هو جهد البلاء 
ودرك الشقاء وسوء القضاء» وشماتة الأعداء. 


السّادس والأربعون: آن لکل عبد ا E‏ فمن كانت بدایته 
اتباع الهوی؛ كانت نهايته الذَّلَّه والصّخار» والحرمان, والبلاءَ المتنوع 
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بحسب ما اتّبع من هواه بل يصير له ذلك في نهایته ععذابًا عدب به في 
قلبه» كما قال القائل: 


مارب كانت في الشاب لأهلها عذابًا فصارت في المشيب عذابا 

فلو تأمّلت حال کل ذي حال سيئة رَریة» لرأيت بدايته اماب مع هوا 
وایثازه على عقله» ومن كانت بدایته مخالفة هواه» وطاعة داعى 58 
كانت نهايته العرَّ والشرف والغنی» والجاه عند الله» وعند الناس. ۱ 

قال أبو عليٌ الدَّقَاقٌ: من ملك شهوته في حال شبيبته؛ أعزه الله 
- تعالى - في حال كهولته. وقيل للمهلب بن أبي صُفْرة: بم نلت ما 
ل قال: بطاعة الحَزْم» وعصيانٍ الهوى. فهذا في بداية الذنی 
ونهايتهاء وأمًا الآخرة؛ فقد جعل الله - سبحانه وتعالى ‏ الجنة نهاية من 
حالف هواه» والنَارَ نهاية من انم هواه. [۱۸6ب] 

سابع والأربعون: أنَّ لهوی رق في القلب» وغل في الق وقي 

في الرّجلء ومتابعه أسيرٌ لكل سب الملكة» فمن خالفه عتق من رق 
عار حرّاء وخلع الل من عنقه, والقيد من رجله؛ وصار بمنزلة رجل 
سَلّم لرجل» بعد أن كان رجلا فيه شركاء متشاکسون(۱). 
الل ا هرا میتی 
صاحب الشُّهوةٍ عبد فإذا غلب الشَّهِوةَ أضحى نلک 


(۱) البيتان في ذم الهوى (ص ۳4). 
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وقال ابن المبارك(۱): 
ومن البلاء وللبلاء علامةٌ الَّايُرَىلكعنهواك نزوغ 
لبّد عبد لس في شَهواتِها والحُرٌيِسْبَعتارةويجوعٌ 

الشامن والأربعون: أن مخالفة الهوى تُقِيم العبد في مقام من لو 
أقسم على الله؛ لابزه» فيقضي له من الحوائج أضعاف أضعافي ما فاته من 
هواه فهو کمن رَغب عن بعرة» فأعطيّ عوضها در تیم الهوى يفوته 
من مصالحه العاجلة والآجلة والعيش الهنيء مالا نسبة لِمّا ظَفِرٌ به من 
هواه البتة. فتأمّل انبساط يد يوسف الصّديق ‏ عليه الصلاة والسلام - 
ولسانه» وقدمه ونفسه بعد خروجه من السّجِن لما قبض نفسّه عن 
الحرام. 

قال عبد الرحمن بن مهدي”2'؟: رأيت سفيان الثوري ‏ رحمه الله 
في المنام» فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: لم يكن الا آني وضعت في 
لحدي حتى وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى ‏ فحاسبني حسابا 
يسيراء نع أمر بي إلى الجنةء فبينا آنا أدور بين أشجارها وأنهارهاء لا 
أسمع حِسًا ولاحركة؛ إذ سمعتٌ قائلاً يقول: سفيانُ بن سعید؟! فقلت: 
یانب نع اال تحن اتلك ارت افع وجل يقتلن هرا 


)۱( كما في ذم الهوى (ص ۳4). وله وقيل لغيره في بهجة المجالس (۳۰/۲). 
(۲) ذم الهوی (ص ۵5). 
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يومًا؟ قلثٌ: إي والله! فأخذني التثار من کل جانب. 

وقال عبد الرزاق: بعث أبو جعفر الخشّابین حين خرج إلى مكّة 
وقال: ان رآیتم سلبان فاسل فجاژوه ونصبوا الشٌشب. غ 
ورأسّه في حجر الفضیل, فقال له صحابه: اتق الله عر وجل» ولا تشمت 
بنا الأعداء! فتقدّم إلى [1۱۸۰] الأستار» ثم أخذها بيده» وقال: برئتٌ منه 
إن دخلها آبو جعفر! فمات قبل أن يدخل مكة. فتأمّل عاقبة مخالفة 
الهوی؛ كيف آقامه في هذا المقام؟! 

لسع والأربعون: أن مخالفة الهوى توجپٌ شرف الدنياء وشرف 
الآخرة وعرٌ انظاهر عر الباطن» ومتابعته تضع العبد في الدنيا 
والآخرة» وئدلّه في الظّاهر وفي الباطن» وإذا جمع الله النّاس في صعيدٍ 
واحد نادی مناد: ليعلّمْ أهل الجمع من أهل الكرم الیوع! ألا ليقم 
المتقون! فیقومون إلى محل الكرامةء وأتباع الهوى ناكسو رژوسهم في 
الموقف في حر الهوى» وعَرَقه» وألمّه وأولئك في ظل العرش. 

الخمسون: نك إذا تأمّلت السّبعة اين هم اله عر وجل - - في 
ظلّ عرشه يوم لا ظل الا ظله؛ وجدتهم إلّما نالوا ذلك الظلّ بمخالفة 
الهوىء فان الإمام المُسلّط القادر لا يتمكّن من العدل إلا بمخالفة هواه. 
فان الشَّابٌ الموثر لعبادة ربه على داعي شبابه لولا مخالفة هواه؛ لم 


)۱( المصدر نفسه (ص 65). 
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یقدر علی ذلك. وال جل الذي تعلق قلبه بالمساجد تنا حمله علی ذلك 
مخالفة الهوی الدّاعي له إلى آماکن اللَّذَّاتء والمعَصَدّق المخفي 
لصدقته عن شماله لولا قهره لهواه؛ لم يقدر على ذلك. والَّذي دعته 
المرأة الجميلة الكريفة فخاف اله وعجر وخالف هره والّذي ذکر 
الله خاليًا ففاضت عیناه من خشيته نما أوصله إلى ذلك مخالفة هواه 
فلم يكن لجر الموقف وعَرّقه وشدته سبیل عليهم يوم القيامةه 
وأصحاب الهوى قد بلغ منهم الحرٌوالعرق كل مبلغه وهم منتظرون 
بعد هذا دخول سجن الهوى. فالله سبحانه وتعالى المسؤول أن يعيذنا 
من اهواه قوستا الا مارة بالشووع وان با هرانا مقا لما سه 
ويرضاه إِنَّه على کل شيء قدیر۱). 


© © © 


)١(‏ بعده في ت: «تم الكتاب» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد 
النبي الأمي» وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرّاه وحسبنا الله ونعم الوكيل». 
وفي آخر نسخة ش: «تم الكتاب بعون الله سبحانه وتعالی» والحمد لله رب 
العالمين» وصلواته وسلامه على سيدنا محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين» 
وعلى سائر الأنبياء والمرسلين» وآل کل وسائر الصالحین» صلاةٌ وسلامًا دائمانٍ 
(كذا) إلى يوم الدين» ورضي الله تعالى عن الصحابة آجمعین». 
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فهارس الکتاب 


۱- فهرس الایات الكريمة 
۲ - فهرس الأحاديث 

۳- فهرس الشَعْر 

٤‏ - فهرس الأمثال 


۵ - فهرس الکتب 


۷- فهرس الفوائد العلمية 


۸- فهرس الموضوعات 


۱ - فهرس الآيات الكريمة 


سورة البقرة 
و ڪن نرب وم رامع ۰ [YT]‏ 
و نب زوج سور 4 [۲۰] 
تبرت ا اَی هو دک باآیی هرت 4 [11] 
iE‏ ام لیر © [۱۲۰] 
ماما ال ومن ری ...4 [۱۲4] 
ys‏ دُون له نداد ...4 [۱1۵] 
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فما وهنوا لِمَ أَصَابَهُمَ في سَی نات ...© ]١57[‏ 
#رَيَا ما لت هد بتطلا سْبَحَنتَكَ © [۱۹۱] 
سورة النساء 


دلب لک وید ی کم ...۲۱16 -۲۸] 
o‏ 
#إن تنبو کبایر ما تون عَنه ...4 [۳۱] 
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آذن من حولك 

آبخض الحلال إلى الله الطلاق 

ابن آدم خلقتك لنفسي 

آتعجبون من غيرة سعد؟ 

اتقوا الدنیا واتقوا النساء 

أحبٌّ الاسماء إلى الله عبد الله وعبد الر حمن 
آحب النساء عائشة» ومن الرجال أبوها 

أخطأ من شدة الفرح 

أخوف ما أخاف على أمتي النساء والخمر 
أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغيّ... 
ادخلوا النار ول الداخلين إلا أن يتوبوا 

إذا آخى الرجل الرجل فليسأله عن اسمه 
إذا أبردتم إليَ بريدًا فليكن حسن الوجه 
إذا أتى الرجل الرجل... 

إذا أحبٌّ الرجل آخاه فليخبره أنه يحبه 

إذا أحب الله العبد... 

إذا أراد أحدكم خطبة امرأة فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها 
إذا باشر الرجلٌ الرجل فهما زانيان 

إذا بایمت فقل لا خلابة 

إذا خرج الرجل إلى إخوانه فلیهیی من نفسه 
إذا دخل أهل الجنة الجنةً نادى مناد... 
إذا صلت المرأة خمسها... 
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إذا كان یوم القيامة جمعت الامم.. 

اذهبوا إلى محمدٍ عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
آربع لا يشبعن من آربع 

الارواح جنود مجندة 

أسألك لذة النظر إلى و جهك 

اشفعوا تژجروا 

أصليتٌ معنا 

اطلبوا الخير من حسان الوجوه 

أعلمته؟ 

أعوذ بك من الحور بعد الكون 

أعوذ بنور وجهك الذي آشرقت له الظلمات 
أفضل الأعمال الحبٌّ في الله والبغض في الله 
اقتلوا الفاعل والمفعول به ۱ 
اقرا علي 

ألا تعجبون من غيرة سعد؟ 

ألا هل مُسْمُرٌ للجنة 

إلا أن يريد ابن آبي طالب أن يطلق ابنتي 
اللهم إنك عفوٌ تحب العفو فاعف عني 
اللهم إني أسألك حبك 

اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك 
اللهم إني أعوذ بك من فتنة النساء 

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن 

اللهم بعلمك الغيبَ وقدرتك على الخلق... 
اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض 
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اللهم هذا فعلي فیما آملك 

الى كين نا ان 

امرژ من قريش 

آنا مع عبدي ما ذكرني 

آنت امرؤٌ قد أحسن الله خلقك 

نت مع من حببت 

أن تجعل لله نذا وهو خلقك 

إن إبليس ينصب عرشه على الماء 

إن أخوف ما أخاف على أمتي حكم جائر 
إن أخوف ما أخاف على أمتي الخمر والنساء 
إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط 
إن أدنى أهل الجنة منزلة... 

إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن... 


إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً 


إن الله إذا حت عبدًا... 

إن الله جميل يحب الجمال 

إن الله كتب على ابن آدم حظة من الزنى 
إن الله لا ينام 

إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم 
إن الله ليغار للمسلم فليغر 

إن الله وتر یحب الوتر 

إن الله يبغض ثلاثة 

إن الله يحمي عبده المؤمن من الدنیا... 


إل الله يغار» فليكَرٌ أحدكم 
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إن الله يغار والمؤمن يغار 

إن الله تعالى يقول لأهل الجنة... 

إن أهل الجنة إذا بلغ منهم النعيم كل مبلغ 
إن أهل الجنة إذا جامعوا نساء‌هم 

إن أهل الجنة إذا دخلوها... 

إن أهل الجنة كلما وطی أحدهم امرأة عادث بكرًا 

إن أهل الجنة ليحتاجون إلى العلماء في الجنة 

إن أول زمرة يدخلون الجنة... 

إن جبريل أتاني فأخبرني... 

إن الرجل في الجنة لتأتيه امرأة... 

إن الرجل لیصل في اليوم إلى مئة عذراء 

إن رسول الله ا كان إذا رأى عائشة لم يتمالك عنها 

إن رسول الله و كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة 
إن سليمان طاف في ليلة واحدة على تسعين امرأة 

إل عبدي کل عبدي الذي يذكرني... 

إن العين تزني وزناها النظر 

إن العينين تزنيان 


أن الفضل بن عباس كان رديف رسول الله كله يوم النحر... 


إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله 
إن الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله 

إن لله عبادًا ليسوا بأنبياء 

إن للمؤمن في الجنة لخيمة... 

إن المرأة تقبل في صورة شيطان 

إن معها مثل الذي معها 
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إن من الخیلاء ما كربا ال 

إن من شرار آمتي الذين غُذوا بالنعيم 

إن من عباد الله لأناسًا ما هم بانبیاء 

ان من الغيرة ما تحت الله 

إن مما ينبت الربیع ما یقتل حبطا أو یلم 

إن هذه القلوب تصداً كما يصدأ الحدید 
إنكم سترون ربكم... 

إنه لا يذل من واليت 

إنها لوشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن 
إني أبرأ إلى كل خليل من له 

إني أخاف أن تفتتن في دينها 

إني رسول الله وهو ناصري؛ ولست أعصيه 
أوَ أملكُ إن نزع الله الرحمةً من قلبك؟ 

أول زمرة تلج الجنة... 

أيما امرأةٍ اتقت ربها... 

بئس العبد عبد تجبّر واعتدى... 

بذگړ لا يمل 

بعثني رسول الله كك إلى رجل تزوج امرأة أبيه 
بعيني ما يتحمل المتحملون من أجلي 

بل أستأني بهم» لعل الله أن یخرج من أصلابهم من يعبد الله 
بينا أنا نائم إذ أتاني رجلان... 

E‏ في نعیمهم 

بينا رجلْ بفلاة من الأرض إذ سمع صونًا في سحابة... 
بینما ثلائة یمشون إِذْ أخذتهم السماء 
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ترکتهم یتحرقون علیکم 

ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الایمان 
ثلاث منجیات وئلاث مهلکات... 

ثلاث مهلکات وثلاث منجیات 

ثلائة حق على الله عونهم 

ثلائة لا یکلمهم الله يوم القيامة 

جاء‌ني جبریل وفي کفه مرآة... 

جعلت قرة عيني في الصلاة 

حبب إلى النساء 

حبك الثيء يُعمي وصم 

حديث تحريم المعازف 

حديث الصور الطويل 

حديث عروج الملائكة إلى ربهم 

حديث مداواة الشهوة بالصوم 

حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كأمهاتهم 
خفت الجنة بالمكاره... 

حور بيض» ین ضخام العيون 

خذوا یا بني آرفدة 


ملق الحور العین من الزعفران 


اشا لن فلا تلعب 
دحما دحمًا... 


الدنيا متاع» وخير متاع الدنيا المرأة الصا لحة 
زاك و ا سرام وقد اغ فا ل 
رأيت الليلة: رجلان اا 
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الزاني بحليلة جاره لا ینظر الله إليه یوم القيامة 
زینو القرآن باصواتکم 

سألت رسول الله ية عن نظر الفجأة 

سئل رسول الله ی عن نظر الفجأة 

مه لا ينظر الله الع يوم القيامة 

سبعة يُظِلّهم الله في ظله 

سلوني» فيقولون: أرنا وجهك... 

الصالحات للصالحين 

ضرب الله مثلاً صراطًا مستقيمًا 

طالٌ شوق الأبرار إلى لقائي 


كه 


ا 


العاجز من أتبعَ نفسّه هواه وتمنى على الله الأماني 


عبدي! آنا وحقك لك محبّ 

عجب ربك من الشاب ليست له صبوة 
عليكم بالباءة 

الغيرة غيرتان 

فإذا فعل ذلك عشقني وعشقته 

فأقول: يا ربٌ! وعدتني الشفاعة... 
فضل ما بين لذة المرأة ولذة الرجل... 
فهل لك في غير ذلك؟ 

في التي لم يع منها 

بال ی وج سحي او و 
قد ألزلث علي عشْرٌ آیات من أقامهن... 
قلب شاكر ولسان ذاكر وزوجة حسناء 
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قید سوط أحدكم في الجنة خير من الدنیا... 

كان ذو الکفل من بني [سرائیل... 

كان ذو الکفل لا یتورع من ذنب عمله... 

كان رسول الله وك تتبع الدباء من جوانب الصحفة 
كان وجه رسول الله وا مثل القمر 

كان یسمع بکاء الصبي فیخفف الصلاة... 

كانت خطيئة من مضی من النظر 

كل لهر يلهو به الرجل فهو باطل إلّا... 

كلواء غارث أمُكم 

الكيس من دان نفسه 

كيف رأيتها 

لا تتبع النظرة النظرة 

لا تزال الخصومة يوم القيامة بين الخلائق... 

لا تسألنّ رجلا فيما يضرب امرأنّه 

لا تمنعوا إماء الله مساجد الله 

لا یله والدةٌ بولدها 

لا حرج إن شاء الله 

لا طلاق في إغلاق 

لا یدخل الجنة من أتى ذاتَ محرم 

لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر 


لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 


لا يصيب الممن من هم ولا وصب حتى الشوكة... 
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لا يؤمن آحدکم حتی أكون أحبٌّ إليه من ولده... 
لا يؤمن حدکم حتی یکون هواه تبعًا لما جثت به 
لا يؤمن العبد حتی یکون هواه تبعا لما جاء به 
لبيك وسعديك» والخیر في يديك 

للرجل من أهل الجنة زوجتان من الحور العين 
لعن الله من تولى غير مواليه 


لعن الله من وقع على بهيمة 
لدو فی سيل الله ]أ وروج خی من الدنیا وما فیها 
لقد مررت بك البارحة ونت تقرأ 
له أشدٌ أذنًا إلى القاری الحسن الصوت... 
لم أر قبله ولا بعده مثله وك 
لم ير للمتحابين مثل التزويج 
یر للمتحابين مثل النكاح 


لما خلق الله الجنة أرسل إليها جبريل... 
لو راجعتیه فإنه أبو ولدك 
لو كنت متخذا من أهل الارض خليلاً 
ليس شيء أغير من الله 
ليس الشديد بالصّرعة 
لیس منا من لم یتفن بالقران 
۳ و 
ليلة آسري بي انطلی بي... 
ما تحت ظل السماء إله يعبّد... 
ما ترکت بعدي فتنة أضرّ على الرجال من النساء 
ما ترکت على آمتي بعدي أضرّ على الرجال من النساء 
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مثل الذي یجلس على فراش المغيبة 

مثل المؤمنين في تواذهم وتراحمهم... 

دمن الخمر کعابد وثن 

المرء مع من أحب 

المقیم على الزنا کعابد وئن 

مم ذاك؟ 

من آتاه الله وجها حسنا... 

من استخمر قوما 

من آهان لي ولیا فقد بارزني بالمحاربة 
منتخطى الحرمتین فخطُوا وسطه بالسیف 

من ترك لله شيئًا عوضه الله خيرًا منه 

من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة 
من عشق فكتمٌ وعففٌ وصبر فمات فهو شهيد 
من عشق فعففٌ فكتم فمات فهو شهيد 

من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه 

من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة 
من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فار جموه 
من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به 
المؤمن أخو المؤمن يسعُهما الماء والشجر 
المؤمن القوي خير وأحبٌ إل الله من المؤمن الضعيف 
المؤمن يغارء والله آش غيرة 

نجيء يوم القيامة على كوم فوق الناس 

النظر إلى المرأة سهم مسموم من سهام إبليس 
النظر إلى المرأة سهمٌ من سهام إبليس 
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النظر إلى الوجه الملیح عبادة 

نظر الرجل في محاسن المرأة سهم من سهام إبليس 
النظرة سهم مسمومٌ من سهام إبليس 

نعم والذي نفسي بیده! دحمّا دحما 

نهی رسول الله ية أن يحِدَ الرجل النظر إلى الغلام الأمرد 
نهى المرأة أن تنعت المرأة لزوجها 

هذا رجل لا يحب الباطل 

هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ 

هل تضامون في رؤية الشمس؟ 

هل رأى أحدٌ منكم رؤيا؟ 

هل نظرتٌ إليها؟ 

هلا بكرًا تلاعبها وتلاعبك؟ 

وأسألك لذة النظر إلى وجهك 

وفي بضع أحدكم صدقة 

والله لا يعذب الله حبيبه 

والله ما أبدكني الله خيرًا منها 

والله يا أمة محمد! ما أحد أغير من الله... 


والذي بعثني بالحق! ما نتم في الدنيا باعرف بأزواجكم... 


والذي نفسی بیده لا یقضی الله للمومن قضاء إل 
والذي نفسي بیده! لا تدخلون الجنة حتی تومنوا 
وما َقبل عبد على الله بقلبه إلا... 

۳ ¢ 
وما لي لا آغضب. وأنا آمر بالأمر فلا أتبع 
ومن قدرٌ على امرأة أو جارية حرامًا فتركها... 
يا بنيةٌ إنها حبيبة أبيك 
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يا عباس» ألا تعجب من حب مغیث بريرة 

يا علي لا تتبع النظرة النظرة 

يا معاذ! أتدري ما حق الله على عباده 

يا معشر الشباب! من استطاع منکم الباءة فلیتزوج 
يا معشر المسلمین! إياكم والزنی... 

با مقلب القلوب! ثبّت قلبي على دينك 

يأتينا ربنا يوم القيامة... 

يجمع الله الأمم يوم القيامة في صعيد واحدٍ 
يجمع الله الناس يوم القيامة... 

يزور أهل الجنة الربّ في كل يوم جمعة 


يقول الله تعالى: آعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت... 


يقول الله تعالى: أنا الله مهلك الطغاة 
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إسماعيل بن عبد الکریم ۱ 9۹۸ ۵ ۱۳ ۶۷۲ ۰4٩۰‏ 
إسماعيل بن عیاش ۰ «ONO 0 00/49 oo‏ 
إسماعيل بن نافع ۳۷ 9۹۵ 
إسماعيل بن يونس 5 |ابن أنعم ۹۱ 
انتماه انك عمسن ۷ |الأوزاعي ۸۳ 
آپو آسماء ۵ أأيمن بن خریم ۳9 
الأشعث بن قیس ۸ ]یوب عليه السلام ۸۲ 
آصرم بن حمید ۱ أأيوب السختياني ۳ 56-۸ 


۷۷ 


أيوب بن عبد الله الفهري 0۷۰ 
أيوب بن عمر الغفاري اا 
آبو آیوب مو لی عثمان بن عفان ٣٠٥۲‏ 
بابك الخرمي ۳۳۳ 
بثينة ۷۸ EAE‏ 
البخاري ۰ ۰۲۱۹۰۲۱۹۰۲۰۳۰۹۰۰۷۵ 

«(EAT ۰1۸9 ۰ 


60۰ 2 0۵ 


البراء بن عازب ۰۱۱۳ 
آبو بردة بن آبي موسی الاشعري ‏ ۵۸۲ 
آبو برزة الاسلمي 00 
بريدة ۹۲ 
البريدي ۸ 
بريرة ۰ ۰ -+- "۰ 
بشار ( محدث) o۲‏ 
بشر الحافي ۳۹ 
بشر [بن أبي خازم] ۸۰ 
بشر بن مروان ۳۰۵۵۳ 
بشر بن المفضل 0۰0 
بشر بن الوليد ۸ 
البصري ۳۸۱ 
البغوي 1۸ ووم 
بقراط 1 
بقية ۱1٥‏ 


بكر بن سهل الدمياطي ۳-۶۵۱ 
بكر بن عبد الله المزني T01‏ 
أبو بكر بن الأزرق ۳۹۹ 
أبو بكر الصدیق ۸ وول ۰۲۵۲ 

۵۰۲ 4۹۸ ۰4۰۱ ۹ 

0۹۷( 00۰4 ۰۳۱۰ 
آبو بكر بن عیاش ۸۲ 
آبو بكر بن عیاش ۱۹۹ 
أبو بكر الحنفي of‏ 
أبو بكر العامري 11۸ 
أبو بكر الكتاني 000 
أبو بكر الوراق 36> 
بیان o٤‏ 
البیهقی ۳۹۹ 


«(004 ۰0۵۸ ۰۵۶۱ ۰۶۱۲ 6 الترمذي‎ 
COAT ۲۵ ۳ 


1۳۷ 
آبو تمام ۷۰۱ 1۳۰۳۳ 
التميمي ۹ : 
توبة بن الحمير 0۹< VT‏ 


ابن تيمية ۹ TTA‏ 
۳۵ ۲ ۵ ۳ 22 
۰ ۶۵۱ 


ثابت البنانی 0۷۷۳۰ 


۷۳۸ 


ثابت بن قيس بن الشماس ۳۱۵۳۸ 
0۸ 

الثریا 1۷۳ 
ثمامة بن آشرس ۳۳ 
الثوري = سفیان ۹ 522-۵ 
ثوبر بن أبي فاخثة 0۷0 
جابر بن زید ۹۸ 
جابر بن عبد الله ۲ ۷ ۳۱۷ 
۹ ۲ اممف 

OAV 

جابر بن نوح نه 
الجاحظ ۱1۲ 
جامع بن شداد ۹۱ 
جامع بن مرخية ۲ AAT‏ دوك 
۳۱۹ 

ابن جبران ۳۳۵ 
جبریل ‏ ۰۵۰۲۰۵۰۱۰۱ ۵۰۳ ۰۵۵۷ 
0۸0 

جبير بن نفير 2 
ابن جريج ١ه‏ 
جریر بن حازم ۳۹ 
جرير بن عبد الله 70 ۵۷۷ 
جرير بن عبد الحميد :لاه 
جرير (الشاعر) 5١‏ 


جعفر بن الحارث 0۷۰ 
جعفر بن حبان و 
جعفربن سليمان الضبعي ‏ /40 
جعفر بن محمد ۹٤‏ 
جعفر ( محدث) ۲ 070 
أبو جعفر العدوي 11۸۱ 
آبو جعفر 11۸ 
جمیل بثينة ۸ ۸2 
آبو جندب ۲۲ 
الجنيد ۵٩۲ ۵۰۲ ۱ 9٩‏ 
آبو جهل 1:۳۸ 
ابن جودان ۳۳۵ 
ابن الجوزي ال TANE‏ 


۹۹( ۷۰ هلام اعت ">١١‏ 


الجوهري ‏ ۷۰۷۱۰1۱۰4۰۰۳۹۰۲۹ 
جويرية بنت الحارث DED‏ 
حاتم الطائي ۳:۳ 
أبو حاتم الرازي ۸ 
الحارث الأعور oV‏ 
الحارث بن خالد المخزومي ۹1 
الحارث بن آبي ربيعة 10 
الحارث بن السليل الأزدي o۲‏ 
الحارث بن عبد المطلب 1٤‏ 
الحارث المحاسبي o0۲‏ 


۷۰۹ 


آبو حازم ITY‏ 


الحاكم ۳ عمل 
يض 
ابن حبان ۹ ۵۷۲ 
حجاج بن محمد الترمذي o‏ 
الحجاج بن یوسف ۲ ۵۱۲ 
حذيفة بن الیمان ۷ ۰ 
cOAA‏ ا 
حرب الكرماني ۷۲ 
حزفیل 9۹۹ 
ابن حزم ۷ ل 
۸ ۰ 
حسّان بن ثابت ۳۰۳۸۰۳۱ 
حسان بن عطية ۸۳ 
الحسن بن إدريس 0۷۰ 
الحسن البصري NV‏ 
11۲ 0°(« وال بالل 
۰۵ ۰۶۱۹ ۰۵16 ۰۵۷۲ 
۵ ۸ ۲ 040(« 
0۹< ل ۳( 

الحسن بن الحسن بن علي بن 
آبي طالب o‏ 
الحسن بن زيد 0 
الحسن بن عرفة ۳۹۱ 


الحسن بن على بن أبى طالب ۵۲۸ 
الحسن بن علي المطوعي 5 


الحسن بن هانی (أبو نواس) 27901١95‏ 


۵۳۹ ۳۵ ETE 

آبو الحسن المدائني t00‏ 
آبو الحسن المدني ۱3۸ 
آبو الحسن المزنی ۱ 
الحسین ۱ ۳۰ 
حسين ( محدث) 00 
الحسین بن محمد الدامغاني ۳6 
الحسین بن مُطير ۰۲۰۰ ۰۵۲ ۰40۷ 
9۹1 

حصين بن عبد الرحمن ام 
ابن أبي حصينة ۳۷۷ 
حفص بن غياث 8 
الحکم بن هشام ۳۷۸ 
أبو الحكم 1 
حماد بن إبراهيم 41۳ 
حماد بن زيد 81 
حماد بن سلمة ۳ ۵ ال 
0۷۰.01۲ 

حمید 1۷ 
آبو حنيفة ۳ دده 


حواء ۲۱ ۲ 01 | خيثمة 
ابن ابي الحواري ۳ |الدارقطني 
حیان بن بشر ۲ ادانیال 
ابن حيويه ۵ داود عليه السلام 
خالد بن عبد الله القسري ‏ 0515.650 
خالد بن معدان ۰ |داود الظاهري 
خالد بن الهيّاج ۰ أأبو داود 
خالد بن الوليد ۸ أأبو داود الطيالسبى 
خالد بن يزيد بن معاوية ۲ اابن أبي داود ۱ 
خد يجة ۷ أأبو دجانة 
الخرائطي ۰۱۷۸ ۰۲۵۲ ۰۲۵۵ ۱۸ ۲)]دحية 
۲ ۰۲۷۳ ۰۲۸۱ ۳۰ دراج آبو السمح 
۱ ۰ ۰۳۲۹ ۳۳۰ |الدراوردي 
۱ ۰۱۸ ۰46۵۷ 044۰ ]آبو الدرداء 
۸ ۳ 5 ۰ ادعبل 
الخزرج بن عثمان السعدي ۲ أأبو دلف العجلي 


۰ ابن الدمينة 
۷ ۰ |ابن آبي الدنیا 
۹ | ديك الجن 
57 أأبوذر 
۲ أذو الرمة 
۸ أذو الکفل 
4 آذو النون 
۸ ارابعة العدوية 


71١ 


۹۲ 
۲۳ 
۲۹۱ 
۵۱ ۰۳۲ ۵۳ ۰۵ 
0۹۲.0٦‏ 
۳۹۷ 
حرفت دين 
0۰0 
0۰۳ 

۱۸ 
۳۲ 
۱۳۰۹۵۵ ۲ 
٤ 
1۳4 «O1۸ 
۳۸۰ 
04 
AY 
0۰۰ 
AR 
050 
11¥ 
TA 
006.00۲ 


۳:۸ 


راشد بن سعد 00 الزییر بن عبد السلام 0۷۰ 
رؤبة ٤‏ |الزبير بن عدي 9۸۷ 
الرباب ۲ |الزبير بن العوام ۱ ۰۲۲ 
ربعي بن حراش ۲ أأبو الزبير ۹ ۱ OAV‏ 
الربیع بن نس ۱ ا|ابن الزبیر 1۹۹ 
الربیع بن زياد ۳ |الزجاجي 3 
الربيع ۰ ۱۹۷ | ابن أبي الزرقاء ۲٤‏ 
أبو الربيع ‰٤‏ |الزمخشري “208 
ربيعة الجرشي ۳ | أبو الزناد 1۳۱ 
ربيعة ۷ أزهرة بن معبد ۳۱۲ 
رجاء بن عمرو النخعي ۹ الزهري (وانظر: ابن شهاب) ۲١‏ 
رشدین بن سعد ۳۲ (E۹۸‏ ۷ ام ۵۷۷ 
الرشید ۹ | زهیر (محدث) ۳۵ 
رفدة بن قضاعة ۲ أزهير بن مسکین الفهري ۱۳۹ 
آبو الرقعمق ۹ أأبو زهیر المديني ۳11 
الركين بن الربيع ۱ | زیاد مولی ابن عباس ۳٩‏ 
رکین بن عبد الله ۲ ازیاد بن سعد 0۸۰ 
رملة بنت الزبیر ۲ "١"‏ أزيد بن أسلم 08 017 0۷۰ 
ابن الرومي ۲ ۱۳۱ | زید بن ثابت ۲۲١‏ 
أبو ريحانة ۸ أزيد بن علي 28 
زبيدة بنت أبي جعفر ۸ بو زيد الأنصاري ا« AY‏ 
الزبیر بن بكار ۸ ۰۰ |زینب بنت عمر بن أبي سلمة 1۲ 
۶ ۰ ۰ ازینب ۳۹ 

۱ ۰ ]بو السائب المخزومي ۲ ۰۳۱ 


y1۲ 


سارة ۲ | سفيان بن أحمد المصیصی 4 
سالم بن عبد الله بن عمر ۱ ٥۲۰‏ | سفيان الثوري ۲ oV‏ 
ابن السراج 3 ۲ ۰11۷ 14۸ 
السري بن دینار ۲ 5 ]سفیان بن حسین ۳۹۲ 
۲ أسفيان بن زياد ۷ 
سعد بن إبراهيم ۲ فان بن عبينة AAI ATT ATY‏ 
سعد مو لى طلحة €۸ ۷۲ 5۹۱۲۱۵ 
سعد بن عبادة ۰ أسفيان بن محمد 10 
سعد بن أبي وقاص ۱۰۰۲۹۱۰۲۵۲ أأبو سفيان بن الحارث 0 
آبو سعد البقال ۰ أأبو سفیان بن العلاء و3 
سعید بن جبیر ۲ أبن السكيت or‏ 
سعيد بن سلم أسلم الخواص 244 
سعيد بن سلیمان ١‏ أسلم بن سلام ۳۴٤‏ 
سعید بن عبد الله الجرشي ۲ اسلمة ۳۳۰ 
سعيد بن عبد الله بن راشد ١‏ أأبو سلمة بن عبد الرحمن ۱35 
سعيد بن عفیر ۰ أأبو سلمة o‏ 
سعید بن عقبة ۷ أأم سلمة ۶6 ۳۵ 
سعید بن المسیب ۰۱۷۹۰۱۲۶ |۰۱۹٩‏ سلمی ۳۸ 
۰۲٩۲ ۰۲۲۰ ۲‏ 444»|سليم بن عامر 1۸۸ 
OAT «(OV (OA «(0۹V «(0°‏ آم سلیم ۳۰۲ 


سعيد بن منصور ۰ أسليمان عليه السلام ٠٠٠00۲۰۴٠۲۰۲۰١۱‏ 
سعید بن یحبی الأموي ۱ أسليمان بن حبیب بن المهلب 1۲ 
آبو سعید الخدري ‏ ۰۳۹۰۳۵۳۰۱۵۲ ]سلیمان بن داود 9۰ 

۹ 84 أسليمان بن أبي كريمة ۳۵ 


وى 


سلیمان بن يسار 1۳ 
سلیمان بن موسی 01۲ 
سليمان بن يسار فق 
سلیمان التيمي ۳۹۲ 
أبو سلیمان الداراني 0۷۱۰۵۵۲ 0۹۳ 
54١005‏ 
ابن السماك o۹‏ 
سمرة بن جندب ۸0 ۵٩۹۷‏ 
السمعاني 14۸ 
سمنون 00 
سنان بن وبرة 1۸۰ 
أبو سنان 0 
هل ار 0011 
سهل بن عمرو o۸‏ 
سهيل بن أبي صالح نك 
السهيلي ۹ 
سويد بن سعيد الحدثاني TIF‏ 
۱9 
سويد بن عبد العزیز ۸ 
سويد ۱۳ 
سيار 00 
آبو السيارة ۲ 
سیبویه 0۰ 
أبن سيدة 4 


«° (Toor ابن سيرين‎ 
«t0 ToT ۲ 

۵ ۰۵ 

ابن شاذان ۸۵ ۲۹۷ 
الشافعي ۰ ۰ + 
T° ۸‏ 

شبابة 2۷۵ 
ابن شبر مه ۳۳۹ 
الشبلي ۰۵ ۰ 2-2۳ 
۰۵۰۳۱" 

شجاع الكرماني ۱۱ 
شرحبيل بن مسلم و 
ابن الشریشی 110 
الشريف الرضئ يفف 
ب الله ۷ o‏ 
شعبة لس الل ۳ و 
الشعبي ۰۳-۵ 
۸ ۵۷ ۳۰ 

أبو الشعثاء ۷۲ 
شعيب عليه السلام 78/86 
شفیق 2۹۰ 


ابن شهاب (وانظر: الزهري) Y0 «YoY‏ 
الشهاب بن محمود بن سلیمان VV‏ 
شیبان بن عبد الرحمن ۸ 


:الا 


آبو الشیص ١‏ ا|الطبراني ۱ ۵ 
صالح بن أحمد بن حنبل ۲۹۸ Af‏ ۳۵ ۳۵۹۸۰۳۵۱ 
صالح بن حسان ۲ االطحاوي ۳.۰ 
صالح بن راشد ۲ أطرفة 1 
صالح عليه السلام ٤‏ أعائشة ۳ ۰( 
صالح (عن ابن شهاب) Toto YoYo ۲0٦‏ 
آبو صالح 0°« ۵۸۷ oe TV T00‏ 
صدقة بن جابر 1:۸۸ ۳۳۹۳۰۶۵ FEV‏ 
صفية بنت حيي ۱ ۳۲۲ ۱۷ ۶ وا CIVA‏ 
صلة T1۷‏ 2256217 
صهيب ۷ إعائشة بنت طلحة ل 
الصوري 7 أعاتكة بنت زید 0۲۰ 
الضحاك بن مزاحم ٥‏ إعاتكة المرية ۳۸ 
ضمام ۸ اعاصم oo‏ 
ضمرة بن ربيعة ۷ | أبو العالية ۰:۱۹ 
ضیاء الدين المقدسي ۳۵۹۰۳۵۸۰۳۵۱ |عامر بن حذافة 1۷۹ 
ضيغم ۹ أعامر بن سعد 1o۲‏ 
أبو طالب بن عبد المطلب 7 أعباد بن کثیر 0۷۰ 
ابن طاهر= عبد الله بن طاهر ۹ |العباس بن الأحنف ۲۷٣١۲٦۰۰۱۲۸‏ 
طاوس ۰۱۳۲ ۰۳۰۹۰۲۹۹۰۲۹۱۰۱۳۳ | عباس الدوري 0۷ 0° 

7 | عباس بن سهل الساعدي  ٤٦٤٤٤٦۳‏ 
ابن طاوس ۹ االعباس بن الفضل ۳۳۱ 


۷۱۵ 


العباس بن هشام الكلبي ‏ ۰۳۰۵ ۲۳ |عبد الرحمن بن قيس الرقيات ‏ ۳۲۱ 
آبو العباس الناشیم ۳ آ]عبد الرحمن بن آبي لیلی ۷۷ 
ابن عباس ۸۷۱6۰۰۱۳ ۱۵۰۰۱۳۲ عبد الرحمن بن أبي مطرف 9۱ 
۳ ۲۱ ۲۷ |عبد الرحمن بن مهدي ۷۸ 

۸ ۱ ۲ |عبد الرحمن ٤‏ 

۹ ۲ ۸ | عبد الرحمن ۲ 

۱۹ 0۰۲ ۵۰۳ |أبو عبد الرحمن ۰ 1۹۲ 

۰ ۵۰۸۵۰۵ ۵۱۲ عبد الرزاق 1۸ 

5 ۰۸۹۵ أعبد السلام بن شداد ۸۹ 

عبد بن حمید ۵ أعبد الصمد بن معقل ۹۹ 
عبد الأعلی ۳ | عبد العزیز بن أبي حازم ۲۹۸ 
ابن عبد البر ۰۹ أعبد العزیز بن آبي رواد ۳:۹ 
عبد الحمید بن جعفر ۳ عبد العزیز الدراوردي 0 
عبد الرحمن بن إسحاق  ٩۰۱,۱۲۷‏ |عبد العزیز بن محمد ۷۸ 
عبد الرحمن بن تيمية ۹ ]عبد العزیز بن مسلم ۱ 
عبد الرحمن بن حدر نفیر ۰ :44م عبد العزيزين المطلب نك 
عبد الرحمن بن أبى الحبيش ۳۷۰ إعبد الله بن أحمد بن حنبل ۰۳۰۰۰۲۲۸ 
عبد الرحمن بن حجيرة ۳۹ ۳۹7 
عبد الرحمن بن حسان بن ثابت ‏ ۳۱ اعبد الله بن أسامة ۱۳ 
عبد الرحمن بن سليمان ۲ أ عبد الله بن بريدة OAV‏ 
عبد الرحمن بن شماسة المهري ۰ 1۱۵ عبد اه بن أبي بكر المقدمي ٤٥۷‏ 
عبد الرحمن بن عدي البهراني oo‏ عبد الله بن آبي بکر o۹‏ 
عبد الرحمن بن أبي عمّار (القسّ) ۰ أعبد الله بن الحارث 2115 
عبد الرحمن بن عوف ۸ أعبد الله بن ربيعة ۳۱۱ 


۷۱1٦ 


عبد الله بن الزبير 7 ]عبد الملك بن عمیر ۸۱۰7۲٩۹۱‏ ۵۸۷ 
عبد الله بن طاهر ۹ ۱ أعبد الملك بن مروان ۰۳۰۱۳۰۳۰۲ ۳۰۵ 
عبد الله بن عامر TY ۹ oY‏ 0۱۲ 
عبد الله بن شداد 06 اعبد الواحد بن زید ۵۸۸ 
عبد الله بن شوذب ۷ | عبد الوارث ot‏ 
عبد الله بن صالح ۱ أعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ۳6۹ 
عبد الله بن طاهر ۷ إعبيد الله بن محمد بن عائشة ۱۹1 
عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ ۰4۹۱۰4۱5 ]عبید الله بن معمر 9 
۲ أعبيد الله بن موسی €۸ 

عبد الله بن لهيعة 6 أعبيدين عمیر ‏ 1۱۹۰4۷۱۰۷۰۰6۲۲ 
عبد الله بن المبارك ‏ ۱۲4۰۵۳۰۱۲ ]آپو عبید ۳۰ ۵ ۰۰ ۱۳-۸-۰۵ 
عبد الله بن محمد بن سیرین ۲۹۱ عبيدة السلماني Yor‏ 
عبد الله بن محمد بن عقيل 4 أأبو عبيدة ۰ ۱۷ 
عبد الله بن آبي الهذيل ۳ |أبو العتاهية o۳۹‏ 
عبد الله بن وهب (بن منبه) ۹ أعتبة ۷۸ 
عبد الله بن یحیی ۲ االعتبي ۰ 1۵۵ 1۷ 
عبد الله بن يزيد ۳ أعثمان بن الأسود المکي ۱۳۳ 
عبد الله بن یوسف ۲ أعثمان بن سعيد الدارمي 0۷۰ 4 ۰۵۷ 01/0 
عبد الله ۸ ۷۲ ۰0۸۵ ۵۸۸ 
أبو عبد الله ابن الدولابي ۱ أعثمان بن أبي شيبة 9۸۷ 
عبد المحسن الصوري ۷ أعثمان بن الضحاك الخزامي tor‏ 
عبد المطلب ٤‏ أعثمان بن عفان ۵:۸ 
عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون ٠۲٠۲‏ |عثمان بن عمير آبي الیقظان OAV‏ 
57 أعثمان ۳۰ 


71۷ 


أبو عثمان التيمى 6 أعلقمة ۳۸ 


أبو عثمان المازني 14 أعلي بن إبراهيم بن سعد الخير  ۱۸١‏ 
آبو عثمان النهدي ۲ أعلي بن الاعرابي ۸ 
عدي بن ثابت ۰ ا]علي بن آیوب ۳۹۷ 
ابن عدي ۵ أعلي بن أيوب بن الحسین ۱۸۵ 
العرجي 65 أعلي بن الجعد Foo‏ 
عروة بن آذنية ۳ ]علي بن الجهم ۳۳۸ 
عروة بن الزییر ۸ ۰ ]علي بن حرب ۳ Y4‏ 

۰ ۰ 50 ]علي بن الحکم البناني 9۸۷ 
عزة ۱ ۶۱۱۰65 علي بن داود القنطري 2۹۰ 
ابن عساکر ۶ |علي بن زيد بن جدعان ۰۲۵۲۰۱۸۲ ۲۹۲ 
عطاء بن أبي رباح ۰409۱۷۸۰۱۳4 ]عمة علي بن زيد oY‏ 

0171 (]علي بن سلیمان الاخفش ۱۸۰ 
عطاء بن يزيد الليئي ۷ ]علي بن سهل 140 
عطاء بن يسار ۲ أعلي بن آبي طالب ۰۱۱۸۰۱۵۲۰۱۳ 
العطوي «Foo (YT ۱ ۹۹ ۲١۱‏ 
العفیف التلمساني ۱۹۲ ۰ 4 
عقبة بن عامر الجهنی 4 ل 0V‏ 0۰4(« 
عکرمة ۱ 6 ۰ ۰ 0۰۱ ۹ ۲ ۰9۳۷ 
العلاء بن عبد الرحمن 6 ۰۱۳,۰۰۵ ۳ ۱۸۰ 
آبو العلاء بن کوشیار الحاري ۰ |علي بن عاصم ۳ 
ابن علاثة 7 إعلي بن عبد الله الجعفري o‏ 
علقمة بن حزم الطائي ۲ إعلي بن عبدة 10 
علقمة بن مرئد ٥‏ أعلي بن عيسى الرافقي o‏ 


ك7 


علي بن قريش الجرجاني ۰۱۳۱ 
علي بن أبي کثیر ٤‏ 
علي بن المبارك السرّاج AY‏ 
علي بن مسهر YTV eT‏ 
علي بن نصر ۷ 
فا 2۳,۷ 
أبو علي الثقفي 14٤‏ 
أبو على الدقاق 515 
عا و ۸ o‏ 
عمارة بن وثيمة ۳۱ 
عمر بن بكير د 
عمر بن حفص بن غياث 4 
عمر بن الخطاب ال 


تام 


عمر بن سبه 


2-۳ ۸ 
TTA ۳ ۷ (To 
e44 ۳ ۷ 
ATE 
TIE ۹ 
۰0۰۸ 4 ۳ ۲ 
2 ۹ 
ل ل ا ا‎ 
۵۲ 0۲۳۰۷۳ 06 
(O ۷ 
ا ۱۴۱/۷ ۱ الا‎ 


عمر بن عبد العزيز ‏ ۵6۸ 0۸۸۰۵۸۲ 
عمر بن عبد الله مولی غفرة ۸۵ 
ابن عمر ۰۱۳ ۰۲٩۹‏ ۰۲۵۵ ۰۳۰۱ 
ل EEA 6۷ EIA‏ 
OTA ۳‏ ۰۸۰۵۷ 


عمرو بن الحارث ۳۹ 
عمرو بن حممة الدوسی YY‏ 
عمرو بن خالد ۱ ۸ 
عمرو بن دینار ۰۰ 
عمرو بن سفیان ۱ 
عمرو بن العاص ۲ ا نك 
عمرو بن عبید 1 
عمرو بن أبي عمرو 0€ 
عمرو بن ميمون الأودي  4970760١‏ 
عمرو بن هارون ۳۳ 
عمرو بن هشام البيرو تي ۳:۵ 
عمرو ۱۳۲ 
عمرو 10 
عمرو ۳۹4 
آبو عمران الجوني 1۹ 
آبو عمیر ۱:۳ 
عنبسة بن عبد الرحمن القرشي ‏ 1۰۱۰۱۷۸ 
عوانة بن الحكم OTE‏ 
آبو عوانة 9۸۵ 


۷۹ 


عیسی بن مریم علیهما السلام 


۶ ۶ قتيبة بن سعید 


078454١48 


1 أقدامة 0۹ 
عيينة ۳ أأبو قرة 0۸۰ 
آبو عبينة 195" |القشيزي ۷ ۵ ۳ ۳۲ 
أبو غالب 6 |القطامي 57 
غزوان بن جرير ٩‏ أقطبة بن المفضل بن إبراهيم الأنصاري 7737 
آبو غسان النهدي ۸ أأبو قطن o‏ 
أبو غسان 4 |القعنبي 0۵۰۰۰۱ 
غيث بن عبد الکریم ۸ أأبو قلابة Yor‏ 
فاطمة ۲ 2۵ ۳ اقیس بن صرمة الأنصاري ۳۸۸ 
الفراء 4 40 |قیس بن الملوح (المجنون) ۳۹4۰۲۱۲ 
أبو الفرج الأصبهاني ٤‏ أأبو قيس مولی عمرو بن العاص ‏ ۲۵6 
الفرزدق ۵ أأبو کامل ۹ 
فرعون ۰۵ اکامل ۳۸ 
فضالة بن عبید ۱ أأبو کبیر الهذ لي PET‏ 
الفضل بن عباس ۱ أكثيرةعزة ‏ 1004۱۲۰4۱۱۰۸۰۰۵۵ 
الفضل بن عیسی الرقاشی ۱ اکسری ۱۳ 
آبو الفضل الربعي ۱ ۵ أكعب الأحبار 0/16 
الفضیل بن عياض 0۹۵۰4۱۰۰4۰۷ کعب بن زهیر بن آبي سلمی 1۷ 

۰ االكلوذاني ۲۷ 
فضیل بن مرزوق ۱ االکمیت ۱۹ 
القاسم بن عبد الرحمن ۸ األقیط بن زرارة o۲‏ 
القاسم بن محمد 0١‏ القیط العقيلي ۳۸ 
قتادة 057 ۰ ابن لهيعة | 


۳۳3 


لوط عليه السلام ككل ۰۹۸۷۵ ۰ ۰ 0۰ 


۰" ۶ ۵ ۵ ۵ «(0°0۱ 


ليث بن زياد ۹ 
الليث بن سعد ۳۱۱۰۲۵۹۳۰۱۹۸۰۱۸۱ 
لت 11° 
ليلى الأخيلية ۹ VT‏ 
مارية القبطية ۵ ۶ 
مالك بن آنس ۱ ۵ «(Yoo‏ 
۸ ۵۷۲۵۷ 0۸۰ 

مالك بن دینار ۰۹:۷ 
المآمون ۷ 2 
V4 ۲‏ 

مؤمل بن إسماعيل 
ماني 0 
مبارك بن فضالة YoY‏ 
ابن المبارك 1۷ 
المبرد ۹ £64 £00« 
۰ 

آبو المتوکل ۳۹ 
المتنيي ۵( ۰۳۳۷ 
۰ ۱۳۶ 

مجاشع بن مسعود 05 
مجاهد ا ل ل 


007 608 


مجنون لیلی(قیس) 1٤‏ 
محارب بن دثار VOT‏ 
محمد بن آحمد النوقاتي ۳۲۰ 
محمد بن إسحاق 1۹ 
محمد بن آبي أمية 2 
محمد بن جحادة ۶۰:۰ 
محمد بن جعفر 1۲۰ 
محمد بن الجهم ۱۸۰ 
آبو محمد بن الحسین القارئ ١‏ ۲۹۹ 
محمد بن حميد ۳۳۰ 
محمد بن حمید الطوسي ۳۳۲ 
محمد بن داود الأصفهاني ‏ ۱8۱۰۱۱۸ 

م ا ۲ 
محمد بن الزبرقان ۸۷ 
محمد بن أبي زرعة الدمشقي ١‏ 407 
محمد بن زياد oY‏ 
محمد بن السائب الكلبي ٤‏ 
محمد بن سعید الأموي 1۸۰ 
محمد بن سلمة ۳۳۰ 
محمد بن شعيب بن سابور ‏ ۰۵۷۲ ۵۸۵ 
محمد بن صالح I10۲‏ 
محمد بن طولون ۳۳۸ 
محمد بن عبد الرحمن Yor‏ 
محمد بن عبد الله الانصاري 1:۰ 


مرف 


محمد بن عبد الله بن طاهر ۳۷ مسلم بن الوليد ۷٦‏ 


محمد بن القاسم بن جعفر بن أبي طالب ٩۱۸‏ |آبو مسلم الخولاني ۳۰ 
محمد بن كعب القرظي ۸ أأبو مسلم الكشي 201 
محمد بن أبي محمد اليزيدي 7756 |مسلمة بن علي الخشني ۹۰ 
محمد بن مخلد ۰ أأبو مسهر AY‏ 
محمد بن مسلم ۲ | مصعب بن الزبير ‏ ۰۳۲۰۳۲۵۰۲۲۱ 
محمد بن منصور بن بسام ۸ a‏ 
محمد بن المنکدر ٩۷۱۰۵۰۷۰6۵7۱۰۳۱۲‏ |مصعب الزبيري ۳۲٢‏ 
محمد بن ناصر 6 أمصعب بن سعد ا 
محمد بن أبي الورد ۲ أمصعب بن عثمان 1 
مخرمة بن عثمان ۸ اابن المصفی ۸ 
مخلد بن الحسن 57 أمعاذبن جبل ۵ 245 
المدائني ۳۹ ۸ 01۲ 
ابن المديني ۹ |معاذ بن هشام o۱۲‏ 
ابن المرزبان ۹ االمعافی بن زکریا ۳۹۷ 
المرزباني 06 ۰ ]|المعافی بن عمران ۱۳۲ 
المووذي ۰ أمعاوية بن أبي سفیان ۰۳۲6 ۳۲۵ ۳6۳ 
مسروق ۰0 ¥( (Y00‏ ۱۵ ۹ ۵ 1۳۹ 
أبن مسعود ۸ ۳ بو معاوية الضریر ۳۹۱ 
۲۷۲۱ ۰۳۹۳ ۱۳ 4 ]آبو معاوية 9۰۳۸ 
٦‏ ۵ ]ابن المعتز 100« YVV‏ 
۷۷۱۰ ۳ ]المعتصم 1۱ 
مسلم ۱ ۳۹۰۲ |المعتضد 1۸ 
۸ االمعتمر بن سلیمان 040 


۷۳ 


معمر o۳‏ 
آبو معمر ۳۰۰ 
مغیث ۰ Yo‏ ۲۵۵[ 
مقاتل بن حیان OAV‏ 
المقدام بن معدي كرب 23 
مکحول ۳۷۱ 
ابن أبي مليكة ۰۶ ۶۱۸ 
أبو المنجاب ۳۹ 
ابن مندة OAR‏ 
منصور ۱۰۹ ل 
المنهال 05 
المهدي ۲ ۰۲۳ 
المهلّب بن رباح 19 
المهلب بن أبي صفرة 11 
المهلب 0۳۰ 
موسی عليه السلام ‏ ۰۲۸۸ ۵۵1۵۲ 
۳ 
موسى بن إسماعيل 558 
موسی بن وردان a‏ 


۰۵۰۵ ۰۳۷۲۰۳۵۷ آبو موسی الآشعری‎ 
۵۸۲ (OVE (OIA «(OC 


أبو موسى ( محدث) 20/6 
میمون بن مهران 1-9 


می a‏ 
7 ۷۳ 
نافع ۳:۹ 
ابن أبي نجیح 4 0 
النسائى ۰ ۳۲۳ 4۹۲ 
۱ 200۸ 
نصر بن حجاج 0۱۷017 
نصر بن داود Yo‏ 
نصیب tor‏ 
آبو نضرة o۳‏ 
نعم ۳۹ 
النعمان بن بشير 0۷ 
آبو نعيم الفضل بن دكين ۸۹ 
نفطويه = إبراهيم بن محمد بن عرفة ٤۷۷‏ 
النهاس بن عيينة العجلي 0۹ 
أبو نواس = الحسن بن هانئ 
النواس بن سمعان 0۰ 
نوح عليه السلام ۹ 2-۳-۵۵ 
9۰ 
نوح بن قيس 1 
النوري 1۲۹ 
آبو نوفل 710 
هاجر ۰:۱۹ 
أبو هارون العبدي ۸۹ 


۷۳۲ 


۱۳۳ 
۳۳۵ 
4 
2۳۵ 
oY «oY 
9:۷ 
Tor 
اوليك‎ <۹۱ 
ا‎ 
۱۹۵ 
۳۰ 
۳۹۰ 
52 ۲ 
۳۱۱١ 
605 
26 
a 
25 


«۲ ۶ 


كلام 0۲( ۰ ۰*۱۸ 


هبيرة بن يريم ۳۹ هيذبيت الم لت 
هدبة بن الخشرم ۸ إهند بن أبي هالة 
أبو الهذيل العلاف ۳ |الهيثم بن جميل 
هرم بن حیان 070 هيشم بن خارجة 
ابن هرمز 0۰۷ الهیثم بن عدي 
أبو هريرة ۰۱۳4۰۱۳۳۰۷۱ ۷١۱۳ء ٠٠١‏ .|الهيثم بن مالك الطائي 
۰ ۰۳۹۲ ۲۳ 5 هل | آبو الهیشم 
۸ 44۷۰۰4۱46 |أبو وائل 
۰ 6 ۷ االوائق 
۹ ۵ ۵ الوازع بن نافع 
۷ ۳ ا|واصل بن عطاء 
هشام بن حسان ۲ ۰۱۱۰۳۵ واصل مولی آبي عيينة 
۷۲ ا|الواقدي 
هشام بن خالد الدمشقي ٥‏ أوثيمة 
هشام الدستوائي 57 أوضاح اليمن 
هشام پن سعد ۲ االولید بن عبد الملك 
هشام بن عبد الملك 5 |الوليد بن مسلم 
هشام بن عروة ۱ الوليد 
هشام بن عمار ۳ ۶ ]وهب بن منبه 
0V1 «0۱۲‏ 
هشام بن محمد بن السائب الكلبي 4۲۳ 
14 |ابن وهب 
هشیم ۷ ایحی بن أكثم 
همام بن منبه ۲ | يحبى بن آیوب 


۷ 


(۲ ۹ 
۱۳۰۲ 
۳۱۱۳ د‎ 
"6١ 


يحيى بن زکریا 


يحيى بن سعيد الأموي 
یحبی بن عامر التيمي 


يحبى بن أبي كثير 
يحيى بن معاذ 


يحيى بن معين 

أبو يحيى القتات 
يزيد بن أبي حبيب 
يزيد الرقاشي 

يزيد بن أبي زياد 
يزيد بن سنان 

يزيد بن فلان البجلي 
يزيد بن مروان 

يزيد بن ميسرة 

يزيد بن نعامة الضبي 
اليزيدي 

یعقوب بن خالد 
يعقوب بن سفيان 
يعقوب بن شيبة 
يعقوب بن عيسى 
يعقوب عليه السلام 
يعلى بن حكيم 
يعلى بن مسلم 


oY 
1" 
1. 
YE 


«(004.00۳ ۱ 


TEY «۹۳ 


۳0۹ 
1Y «17 
10 
OAY 
5۷ 
۳۹ 
o0 
۱۳۳ 
oo 
o۳ 
110 «0۳٦ 
۱۳ 
OA 
14 1A 
ف‎ TIA 
1۳ 
۳۰٦ 
۳۹۲ 


يوسف بن أسباط 15 
پوسف بن عطية ۳۰۰ 
يوسف عليه السلام ۲۹ اك ل 


۰81۵ ۰1:۳ ۰2:7 TA ال‎ 


TEV TIVO CEE 
۸ آبو یوسف‎ 
يونس بن محمد ال‎ 


۷۳۵ 


فهرس الفوائد العلمية 


فهرس الفواند العلمية 


٠‏ الآيات التى فسّرها المؤلف: 


لمَدَ سَعَمَهَا حًا 4 [یوسف/۳۰] ۰ 
« ات هم فی رت ساهو ت * [الذاریات/ ]١١‏ 00 
#وله لين بن وَاصِيا 4 [النحل/ 0۲] 13 
وتك وا > [طه/ ٤١‏ ] ۷ 
« ارت کر آلإ اتوج إل ال [النجم/ ۳۲] ۷۱ 
لت عَدَابها كان غٌراماگه [الفرقان/ 1۵] ۸۰ 
رو شرب لیر 4 [الواقعة/ 00] ۸۱ 
ول عَاء ملک وا أ بریج صَرْصَرٍ عَإَِةٍ # [الحاقة/ 1] ۹.۰ 
ولد رامیت 4 [الزمر/ ۷۵] ۱ 
ول نیوک بوا نابرهم نطو و وج .. [النور/ ۳۰] ۱1 
ریا ولا تمتا ما لا طاعة 1 NS‏ ۳۷۱۳ 
ولو مج( امه لاس أَلسَرَ َسْيَعْجَالَهُم بالَحَنُر ..6» [یونس/ ۱۱] ۲۳۱ 
« وان سکیا أن تَمَدِلْوأينَ اه ولو عرص 4 [النساء/ ۱۲۹] Yor‏ 
5 0 با از که ءایلیتا سكم من [الاعراف/ ۱۷۱ ] ۲۸۸ 
وال ءامو مد حًا € [البقر:/ ۱7۵] ۳۹۹ 
الى وروی 1 [النساء/ ۲۸] ۳۹۹ 
EE NEES,‏ ۳۱ 


۷۳۷ 


ولوا آماور ن سر وَسَقَهْحَ ریم شرا طَمُورا4 [الانسان/ ۲۱] 
ل إِنَّلكَ آلا جوع فیا ولا ترك (00) نك ...6 [طه/ ۱۱۸ -۱۱۹] 
e‏ ی وم 
د ا موأ ...4 [البقرة/ ]١77‏ 
ماش تن ,قلبا فى جوفه € [الأحزاب/ 4] 
ان يكونوأ رنه ین َه 4 [النور/ 2۳۷ 
لوَلِسَتَحَفِفٍ ال لا دون نکاما حى ...4 [النور/ ۳۳] 

« وقد همّت به. وَهَمَّ یبا ..6 [یوسف/ ۲4] 

وما ی تثبی إِنَّ انس لَأْمَارَة بلسو ...» [یوسف/ 0۳] 
« دمن لم أَخْنْهُ الب ...4 [یوسف/ 0۲] 

من یشم عة حَسَنَةٌ يكن له تيب یه 4 [النساء/ ۸0] 
Sa ۰‏ 

«اللهم اني ي أعوذ بك من الهم والحزن...» 

«أعوذبك من الحور بعد الکون» 


(من استخمر قومّا...» 
«لا تُولّه والدةٌ بولدها» 


«أحبٌ الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن؛ وأصدقها حارث وهمام...» 


«إن الله کتب على ابن آدم حظه من الزنا...» 
«لا ترد يد لامس» 

«لا طلاقٌ في إغلاق» 

«لا ينبغي للمرء أن یذ نفته» 

«ثلاث من کر فيه وجد بهن حلاوة الایمان...» 


VTA 


«من استطاع منکم الباءة فلیتزوج» 

«زینوا القرآن بأصواتكم» 

اليس منا من لم یتغن بالقرآن» 

افبي یسمع» وبي یبصر» وبي يبطش» وبي یمشی» 

. الأحاديث التي تكلم علیها: 

الكلام على حديث: «لم یر للمتحابين مثل التزویج» 
ضعف حديث: «فضل ما بين لذة المرأة ولذة الرجل...» 
بطلان حديث: «النظر إلى الوجه الحسن عبادة» 
بطلان حديث: «اطلبوا الخير عن حسان الوجوه» 
الكلام على حديث: امن عشق وكتم وعف...» 
الكلام على حديث أنس في الرؤية 

٩‏ مسائل الفقه والأصول: 

ما خرم تحريمٌ الوسائل فإنه يباح للمصلحة الراجحة 
قاعدة التزام أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما 

الشرط العرفی الحالى كالشرط اللفظى 


مسألة من خاف تشقق أنثييه هل يباح له الوطء في رمضان؟ 


هل يباح له وطء الأجنبية لئلا تتلف أنثياه؟ 
هل يجب على الزوج مجامعة امرأته؟ 

٠‏ فوائد لغوية: 

معنى «الأيم» في اللغة والقرآن 

عادة العرب: تكثير أسماء كل ما اشتد إِلمُهم له 
الترادف في اللغة وسبب إنكار من أنكره 


۷۳۹ 


۳۷۷ 
۳۷۷ 


جمع آفعل وفعلاء: فل 

معاني «الفتنة» وشواهدها في القرآن 

كلما قوي المعنی وزاد زادوا حروفه 

الهوی أكثر ما یستعمل في الحبٌ المذموم ويُستعمل في غیره مقیذا 
صيغة المفعول بمعنی المصدر 

فعل «أحبّ» الرباعي و«حبٌّ» الثلائي 

المعاقبة بين المضاعف والمعتل في اللفظ والمعنی 
تعویض الهاء من الواو في الود ونحوها 

تصاریف مادة ( و جد» ومعانیها 

تیار ی ما ان وسا 

لفظ العشق لم يرد في القرآن والسنة إلا في حديث سويد بن سعید 
لفظ «العشق» لا يكاد يوجد في الشعر القديم 

لفظ «الدلف» لا يكاد يستعمله العرب في الحب 
من آمثلة الإتباع 

«استكان» من باب الاستفعال أو الافتعال؟ 

الفرق بين الصّبا والصبوة والتصابي 

الفرق بين الشوق والاشتياق 

الفرق بين تيع وأنبعَ 

الفرق بين الكفل والنصيب 

٠‏ فوائد متفرقة: 

هل يزول الشوق بالوصاف أو يزيد؟ 

هل يقوى الحبٌ بالجماع أو يضعف؟ 


نين روغةالجنال؟ 


١ 


محبة العبودية آشرف آنواع المحبة ۸ 


ذکر الله رسوله بالعبودية في أشرف مقاماته ۸ 
أحبٌ الاسماء إلى الله اسم العبودية ۸۰ 
هل يجوز إطلاق «العشق» في حق الله تعالى؟ ٥‏ 
سبب المنع من ذلك ٦‏ 
معنی اسمه تعالی «الودود» ۷۵ 
الرد على من ظنٌ أن الحبیب أفضل من الخلیل ۷۸ 
الاستطراد في القرآن € 
قصيدة أبن سينا في النفس وتحقیق نسبتها إليه ۳۹۹ 


© © © 
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امتحان القلوب بمخالفة الهوى 1 1 1 1 1211111111 


العبور إلى الجنة على جسر المشقة والتعب و را ور و زا 
ا الل یتنا که 


فصل: صرف الهوى عن مراتع الهلكة إلى مواطن الأمن والسلامة 


ما حرّم الله عن عباده شيئًا إلا عوضهم خیرا منه RES‏ 
حكمة الله فى الأمر والنهى E DS‏ 


و و 


و و و و 


0 


erence 


OD 


۹ 


سرد آبواب الکتاب مخ ما ی ی با 
تأليفه فى حال بعده عن وطنه وغيبته عن كتبه 956 


فصل: صلاحية هذا الكتاب لجميع طبقات الناس 


الباب الأول: فى أسماء المحبة 2 


E SE فصل: (۳) الهوی‎ 


فصل: (4) الصّبوة والصّبا O‏ 
فصل: (0) الصّبابة ا ا 


فصل: (1) الشّغف ی و 


فصل: (۷) الشَّحَف ا 


فصل: (۸) المقة ملظو ی سم ات 
فصل: )٩(‏ الوجد AS‏ 


فصل: (١٠)الكَلّف‏ ا ب 


فصل: (۱۱) الم a‏ 
فصل: (۱۲) العشق EE‏ کح ی 
فصل: (۱۳) الجوی eS‏ 
فصل: (۱6) ادف ا O‏ 


فصل: (۱۵) اجو ی 


و مهو و وه و و و و و و و نموه 


موف وو رم ووو و و و و و 


و و و و و و و و و و وه و و و و و 


و و و و و و و و و و و و و و و و و 


واو م و و و و و و و و و و موم و و 


و و و و و و و وم و وه و و و 


و وو وو ه ا و و و و و و 


و و و و و و وه هو و و و و موه 


لوو ممم و ووو وءة م و و و و وم موه 


1 ا ا الال لل الى ها 


وا وم مم م و ووو و و ووو و و و موه 


-- وووووووو و و و و و و و و 


ووو و وعم وم م ۱ 


واو و و و وم لوو و ووو 


و و و وه و و و و و و مهو و و و موه 


فصل: )١١(‏ الشوق... 
فصل: (۱۷) الخلابة .. 
فصل: (۱۸) البلابل... 
فصل: (۱۹) التباریح .. 
فصل: (۲۰) السَدّم ... 
فصل: (۲۱) العّمرات. 
فصل: (۲۲) الوهل ... 
فصل: (۲۳) الشّجن .. 
فصل: (۲6) اللاعج .. 
فصل: (۲۵) الاکتئاب. 
فصل: (۲۲۱) الوصب . 
فصل: (۲۷) الحزن ... 
فصل: (۲۸) الکمد ... 
فصل: (۲۹) الع .... 
فصل: (۳۰) الحرق... 
فصل: (۳۱) السُهُد ... 
فصل: (۳۲) الأرّق.... 
فصل: (۳۳) اللّهّف ... 
فصل: (۳۶) الحنین .. 


فصل : (۳6) الاستکانة 


فصل: )۳١(‏ التّبالة .... 
فصل: (۳۷) اللّوعة ... 


enoennnnnnencneunanvuvnnnecnuannnrvscenennnnenennecceonnecenen 


واو و و و و و و و و و و و و و و و وم و و و و و و و و و و و و و و موه و و وم و و و 


uence 


و وم وم و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وه و و و و 


م و ه و ووو وو ووووووو ووو ووووو وو ووو ااا اا ا ااا و 


و وه و و و و و وم و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وه وه و و و و و وه 


۵ و و وو ووو ومو و و و و و و و و و و و و و ون و و و و و و و و و و و 


ه واه و و وو وو و و و و و و و و و و و و و و و و هن وه و و و و و و و و و و 


ه ه ‏ و و و وو و وووو وو و و و و و و و و و و و و و و و و و و هو و و و و و موه 


و ه و وو ااا ا ااا اا اا وه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وه ون و و 


و و و و وه و و و و و و و و و و وه وه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 


OD‏ هه وه و و و وم و 


و و و وو وو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وه و و و و و و و و و و وم و و 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وه وم و موه 


م ‏ وو وووووووو ووووو وووو ووو وو و و و و و وو و و ون و و و و و و وه و 


و ‏ و ‏ و ا ا ا ا ا ووو و و و و و و و و هو 


اعم مم مم وووووو وووو و وه و و و و و و و و و و و ون و وه و و و 


و واه و و و و و و و و و و و وم و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 


و ام و و و و و و و و و و وم و و وه و و و و و و و و و و 


فصل: (۳۸) الفتون ی CASA‏ 


فصل: (۳۹) الجنون ASS‏ ۱۱۰ 
فصل: (4۰) اللمم Vale‏ 
فصل: )5١(‏ الخبل تن 6 وهی تمه VS‏ 
فصل: (۲) الرسیس 000000001 0 
فصل: (4۳) الداء المخامر حا ۱ 
فصل: (55) الود حزق ونج جاح DESE‏ ۲ 
فصل: (5) الخلة ا 1 1 1 [ 110 
فصل: (41) الخلّم 0 1 کی ۱ 
فصل: (47) الغرام ل ل ا VV E‏ 
فصل: (4۸) الهیّا N O O‏ 
فصل: ٩(‏ 6) التدلیه ی و ۳ ۱۱ 
فصل: (۵۰) الولّه الم ع و ۱۲ 
فصل: (۵۱) التعبّد 13 
لباب الثالث: في نسبة هذه الأسماء بعضها إلى بعض هل هي بالترادف أو 

بالتباین......... 1 
الأسماء الدالة على مسمّی واحد نوعان: ی Re a‏ 
(۱) أن يدل عليه باعتبار الذات فقط. وهو المترادف ۱ 
(۲) أن يدل عليه باعتبار تباين الصفات. أمثلة ذلك Nae as‏ 
سبب إنكار من أنكر الترادف في اللغة AVES‏ 
الباب الرابع: في أن العالم العُلوي والسفلي إنما جد با لمحبة ولأجلها.... ۸۸ 
الحركات ثلاث: إرادية وطبيعية وقسرية 00 


۷۳۹ 


الحركة الإرادية تابعة لإرادة المتحرك اشيج وا اس سو قي ل 
الحركة الطبيعية حركة الشىء إلى مستقره ومركزه NEE‏ 
الحركة الفسرية التي تکون بقسر قاسر 00 
الملائكة موكّلة بالعالم العلوي والسفلي Rae‏ 
الإيمان بالملائكة أحد أركان الایمان الذي لا يتم إلا به ee,‏ 
الحب والإرادة أصل كل فعل ومبدژه انوا سام متسس 
جنيع حرکات العالم العلوي والسفلي تابعة للارادة والمحبة Eas‏ 
كمال المحبة هي العبودية والذل والخضوع للمحبوب 
الحق الذي خلق لأجله الخلقٌ هو عبادة الله وحده Ete‏ 
السموات والأرض قامت بالعدل الذي هو صراط الله NE eS‏ 
خلق الله العالم والموت والحياة للابتلاء والامتحان ۱ 
انقسام الخلق في هذا الابتلاء فريقين: SS Ra‏ 
(۱) فريقٌ داروا مع الأمرء وآمنوا بالقدر 00009 0 
(۲) فريق عارضوا بين الأمر والقدر» وافترقوا أربع فرق Nei‏ 
حرکات العالم العلوي والسفلي موافقة للأمر الديني والكوني ٩‏ 
کل ما قدره وقضاه فلما فيه من الحکم والغایات الحميدة 9 
كمال الله تعالی في آسمائه وصفاته من جمیع الوجوه oes‏ 
ينطق الكون بأجمعه بحمده تبارك وتعالى قالا وحالا ا 
الباب الخامس: فى دواعی المحبة ومتعلّقها BS‏ 
شو مک #الذافي) او ل edl a Ee RES‏ ۱۲۳۰ 
قوة المحبة وضعفها بحسب الداعي الذي يشمل ثلاثة آمور ee‏ 
سبب أمر النساء بستر وجوههن عن الرجال 00 000 


۷۳۷ 


جواز النظر إلى المخطوبة للخاطب ین 
التناسب بين الأرواح من أقوى أسباب المحبة ا 
هذه المناسبة نوعان: أصلية وعارضة ا 
معنى التناسب الأصلي ومظاهره 1 شظ(1 
النفوس الشريفة الزكية تعشق صفات الكمال بالذات 5-7 


قصة شيخ الإسلام ابن تيمية في معالجة المرض بالمطالعة 


هل يزول الحب بأذى المحبوب ل 


سبب ورود حديث «الأرواح جنود مجندة) 0 اج 


مرض المحب بمرض حبیبه وهو لا يشعر e‏ 


فصل: آثار المحبة من الجانبين E‏ 1 
هل يقوى الحبٌ بالجماع أو يَضعُف 10000 


بیان اختلاف الناس فى ذلك 11011010108 


ومع هم هو و ممه 


00 000 


و و و و و و و همم و و و و 


و و و و و و و و وه 


و و و و و و و و موه 


و ‏ و وو وم و و و و موه 


م م لومم ووم و وه 


سبب زيادة الحب عند بعض الناس» وذكر الأخبار والأشعار فى ذلك e‏ 


الكلام على حديث ١لم‏ یر للمتحابين مثل التزویج» 520 
ذكر من قال: إن الجماع يفيد العشق ويبطله أو تضعفه وحججهم في 


او و و و م66 و و و موه 


آخبار أهل الجاهلية في صون العشق عن الجماع 01 یه 3 ۲ ۱ 
مخالفة الشعراء للشرع والعقل في إباحتهم المحادثة والنظر للأجنبيات.... ۱۳۹ 


الرد على ابن حزم في إباحته العشق للأجنبية من غير ريبة Et‏ 
فصل الخطاب بين الفريقين: أن الجماع الحرام یفید الحب» والجماع 

المباح يزيد الحب SRR‏ سف الاو ملع م1601 
فصل: داعي الحبّ من المحبوب جماله BS‏ اسم ام 
داعي الحبٌ من المحبٍ أربعة آشیاء EE EE ESE E‏ 
اختلاف أقسام الناس في توقف العشق على الطمع 000000 0000000000 
الباب السادس: في أحكام النظر وغائلته وما يجني على صاحبه ا 
العين مرآة القلب ولمعا مساب اج ايه امب مو eae‏ 
فتوى في عدم جواز إعادة النظر إلى الأجنبية للمداواة 0 000000000 
فصل: تحريم النظرء وإباحته في موضع الحاجة NON ma‏ 
نظر الفجأة aa EE SAA E RASS‏ ۱۵ 
فصل: فوائد غض البصر OER RDS Ree‏ 
شکر العشق أعظم من سّكر الخمر SS RSG‏ و ۱ 
النظر إلى المردان ieee‏ هط و ۱۰۱۵ 
الباب السایع: في ذكر مناظرة بين القلب والعين؛ ولوم كل منهما صاحبه 

والحكم بینهما ESLER SERENE‏ ا 
قول القلب ل ا ۱۱ 
فصل: قول العين DD‏ ا E‏ 
فصل: قول الکبد في الحکم بینهما EAA CERGE RES‏ ۵ ۱۷ 


لباب الثامن: في ذکر الشبه التي احنج بها من آباح النظر إلى الحرام وعشقه ۱۷۲ 


۷۳۹ 


٠‏ و 
فتوى تنسب لشيخ الإسلام ابن تيمية د ER‏ 


الاك لطبي في الجواب عمّا احتجت به هذه الطائفة وما لها وما عليها .. 
شبههم دائرة بين ثلاثة أقسام : نقول صحيحة لا حجة لهم فيهاء ونقول 


كاذبة» ونقول مجملة Raa‏ هن ب لما مره م فر 7 


الرد على احتجاجهم بالقرآن a‏ 
کفر من یعتقد طهور الله وحلوله في الصور الجميلة TET‏ 


و و وم و 


۱۹۰ 


فتوی شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يروى أن النظر إلى الوجه الحسن عبادة . ۱٩۳‏ 


الرد على احتجاجهم بالسنة senescence‏ 
فصل: الرد على احتجاجهم بأقوال الأئمة 1 1 121011101 


۳ 5 01 
ما نقل عنهم كذب أو تحريف الاح لل و و ی 
© م 
معنی حديث لا ترد ید لامس» asses saha a e‏ 


الرد على محمد بن داود الظاهري وابن حزم فيما ذهبا إليه e‏ 
الفتوى المنسوبة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية كذب عليه 2011 
لم يجعل الله في العبد اضطرارًا إلى الجماع بحيث إن لم يفعله مات 
الحامل على الوطء الحرام مجرّد الشهوة لا الحاجة هت 
الشهوة المجردة لا تلتحق بالضرورات ولا بالحاجات و 
فتاوى العلماء في حرمة الضمٌ والتقبيل للعاشق EAS‏ 
الباب العاشر: في ذكر حقيقة العشق وأوصافه وکلام الناس فيه و 
الكلام على قصيدة ابن سينا في النفس» وهل هي ثابتة النسبة له 0 


۷ 


و و و و و و 


الباب الحادي عشر: في العشق هل هو اضطراري خارج عن الاختیار أو 


آمر اختياري؟ واختلاف الناس فى ذلك. وذكر الصواب فيه O‏ 
ایام بن ا سره ASS‏ 
احتجاج من قال: إنه اختياري ام انقو eR‏ ۲۱۱۲۲ 
فصل النزاع بين الفريقين ESSE‏ 1 ز 1 ۵ ۰ ۲۱۰۲ 
الباب الثانى عشر: فى سكرة العشاق E‏ اب روس كو تم تا ۲ 31 
حقيقة الك وسبه ۱ Nee ese Gos‏ 
فصل: من أسبات السك حت الصور ا 
فصل: من أقوى آسباب السکر سماع الأصوات المطربة 7 O‏ 
الخمر شراب الأجسام» والعشق شراب النف وس والألحان شراب 

الأرواح 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 ا ۱ ۲۱ 
الباب الثالث عشر: فى أن اللذة تابعة للمحبة فى الکمال والنقصان ۲ 
حقيقة اللذة و فاقياو مراتبها ([ ۱ السو 1 
اللذة والألم ينشآن عن إدراك الملائم والمنافي ا ۲۱۲۱۲ 
متى تحمّد اللذة ومتى تذم؟ 00111 E‏ 
فصل: كل لذة أعانت على لذات الآخرة فهي محبوبة مرضية NE eee‏ 
زيادة هذه اللذة بحسب ما عند العبد من الاقبال على الله والاخلاص له .... ۲۳۷ 
منشأ الألم والحزن والهمّ والغمّ 1 1ز1ذ1 121 1 1 10101 اا 
ألم الانسان بفوات محبوبه في الآخرة أعظم منه في الدنيا TAR‏ 
فصل: اللذة غير الحقيقية O SSE‏ 
فصل: معنى اللذة الباطلة E‏ ۱ 
الر خصة للنساء والصبيان باللهو واللعب ESS RR‏ 


۷۱ 


اللذة الجثمانية OO Seales le SSS‏ 
فصل: اللذة الوهية الخيالية 1 1 1[ ا 
فصل: اللذة العقلية الروحانية 1 
السبب الذي لأجله يلتذ المحب بحبّه وان لم يظفر به TT‏ ا 

الباب الرابع عشر: فيمن مدح العشق وتمناه وغبط صاحبّه على ما أوتيه من 
مناه که TON‏ 
أول حبّ في العالم حب آدم لحواء E E‏ ۲۱ 
حب النبي وله لعائشة لطاية امات اردان حا الج ومو و وم ل لصو ۵1 ۲ 
العشق المباح يؤجر عليه العاشق ام م رو ا ع ا 11 
مزايا العشق وفضائله TON Eee Rosle asd‏ 
الكلام على حديث: امن عشق فكتم وعففّ فمات فهو شهيد) 1 1 رز 
بطلان هذا الحديث N VE 001211121 asa‏ 

الباب الخامس عشر: فيمن ذم العشق وتبرّم به» وما احتج به كل فريق على 
صحة مذهبه ae eR ARs‏ لا ره 
احتجاج من ذمّ العشق ا EE‏ 
العشق هو الداء الدوي الذي تذوب معه الأرواح N‏ ۲۱ 
مضاز العشق AE CR SRSA SE‏ 
ما قصّه الله تعالی في سورة الأعراف من شأن أصحاب الهوی المذموم .... ۲۸۳ 
العبرة من قصة أصحاب لوط سبوا لخد وال او A‏ 


الباب السادس عشر: في الحكم بين الفريقين وفصل النزاع بين الطائفتين .. 4٤‏ 


۷: 


العشق لا يحمّد مطلقا ولا ُذم مطلقًا A‏ سس ۱ 


أعظم صلاح العبد أن يصرف قوی حبّه كلّها لله وحده ۱۱ 
الإشراك في محبة الله الخالصة لا یغفر 00 ااا E‏ 
ما ابتدع مبتدعٌ إلا من ضرب الأمثال لله سبحانه ی PASE‏ 
أنواع العشق المتعلق بما يحبه الله ورسوله alee‏ 
الباب السابع عشر: في استحباب تخير الصورة الجميلة للوصال الذي 

يحبه الله ورسوله EEO RE‏ م 
الأحاديث والآثار الواردة في هذا الباب سا 1 
سبب تمكن الهوى من الشعراء والأعراب» والأخبار الواردة في ذلك ..... ۳۰۳ 
مطابقة مدة الایلاء ومدة صبر المرأة عن زوجها TOA es SE‏ 
الباب الثامن عشر: فى أن دواء المحبین فى كمال الوصال الذي آباحه رب 

العالمین a‏ 20000000 ی 
لكل داء دواء» وشفاء هذا الداء في التقاء الزوجين م سي 
ذم العزوبة ومدح الزواج ا 000 
هل يجب على الزوج مجامعة امرأته 00010101 00 00000000 
مناقشة أقوال الفقهاء في ذلك ااا ا 
قول شيخ الإسلام وترجيح المؤلف له ال م ا اي 
الترغيب في الجماع وذكر فوائده که Tee‏ 
تفضيل جماع النهار على جماع الليل من ناح ادا سمهو ال ا 
آحب شىء إلى الشيطان التفريق بين الزوجين ف ا Ll‏ 
إرشاد النبي ية الشبابَ إلى الزواج» وعند العجز عنه إلى الصوم ا 
خير الأمور أوساطها ENS 0 Soe‏ 


لباب التاسع عشر: في ذکر فضيلة الجمال؛ وميل النفوس إليه 


الجمال ینقسم قسمین: ظاهر وباطن ۷ 


الجمال الباطن يزين الصورة الظاهرة 0 


فصل: الجمال الظاهر خص الله به بعض الصور عن بعض 
فصل: الجمال الظاهر يُوجب الشكر بتقواه وصيانته 226 


لم يبعث الله نبا إلا جميل الصورة حسن الوجه اه مه 
آخبار عمن وصف بالجمال وق ونه أ فاون EEE‏ و 


فصل: في ذكر حقيقة الحسن والجمال ما هي E‏ 


فصل: الأذن تعشق قبل العين أحيانًا A‏ 


V٤ 


oennoenens‏ و و و موه 


اوفقو و و موه 


وا و و وم و و و موه 


و و و و و و و و و و و و و و و 


۵ و و مع م وه و و و و و و 


و و و و و وم و 


۵ و و و و و و و و و و و و و و 


وافف وو ووم ووو و ووو و ونه 


وعم ةمثو ووم و ممم 


لامهالا روفوم دم 6ه 


ذکر آقسام النفوس و محابها با ی 


النفوس ثلائة: سماوية علویة» وسبعية غضبية» وحیوانیه شهوانية 


الملائكة يتولون من يناسبهم من البشر E‏ 
فصل: الشياطين أولياء النوع الثاني A‏ 
فصل: النوع الثالث آشباه الحيوان a EES‏ 


من علامات المحبة: إدمان النظر إلى الشیء ا 
ف ‏ ق eT‏ 
سبب النهي عن رفع المصلي بصرّه إلى السماء E‏ 
فصل: ومنها كثرة ذكر المحبوب E‏ 
أعلى آنواع ذكر الحبيب A EA TEESE‏ 
فصل: ومنها الانقياد لأمر المحبوب وإيثاره على مراد المحب... 
المحبون ثلاثة أقسام a‏ 
أقسام الزهد خمسة ASA Sa Rn‏ 
فصل: ومنها قلة الصبر عن المحبوب RE‏ 
فصل: ومنها الاقبال على حديثه والقاء سمعه كله إليه e‏ 
سبب کون سماع القرآن ألذَّ شىء لأهل المحبة الصادقة a‏ 
معنی حدیث: اليس منا من لم یتغن بالقرآن» e‏ 
فصل: ومنها محبة دار المحبوب وبيته اس 
سر محبة الكعبة د ا و 
كل ما تیب إلى المحبوب محبوب ی 
فصل: ومنها الاسراع إليه في السیر a‏ 1 
فصل: ومنها محبة أحباب المحبوب وجيرانه وخدمه ES‏ 


۷: 


وم و يدوه 


و و وه 


فققء و موه 


وا موه 


و موه 


و و و و و 


و و و و وه 


و موه 


و و و وه 


وم و و 


و و و وه موم 


فصل: ومنها قصر الطریق حين یزوره ويوافي إليه» وطولها إذا انصرف عنه. ۳۸۲ 


فصل: ومنها انجلاء همومه وغمومه إذا ری محبويّه أو زاره م ۳۱۸۲ 
فصل: ومنها البهت والروعة التي تحصل عند مواجهة الحبیب أو عند 

سماع ذكره حم ب ا ال و و TAT eS‏ 
سبب هذه الروعة والفزع والاضطراب EL E OE‏ 


آقوی الناس ديتا أعظمهم غيرةً ا sce‏ ۱۳۸۵ 
هذه الغيرة أصل الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر FAO ees‏ 
فصل: الغيرة على المحبوبتختص بالمخلوق خب حو و 1 0 
عدم تمييز كثير من الصوفية بين الغيرتين FAs san‏ 
فضل: ومنها بذل المحب في رضا محبوبه ما يقدر عليه FAVS‏ 
للمحبّ في هذا ثلاثة أحوال LS E LSS‏ - 
محبة الله ورسوله A‏ ا 
فصل: ومنها سروره بما یس به محبوبه لخو اس او ا 
کل من أحبٌّ مع الله شيئًا سواه مصیره الحسرة والندامة ی ۱۰۹ 
فصل: ومنها حب الوحدة والأنس بالخلوة والتفرد عن الناس faa‏ ۳۱ 
سبب النهي عن المرور بين يدي المصلي ای ی ۶ 
قفا وا ا و fie‏ 
فصل: ومنها امتداد النفّس وتردّد الأنفاس وتصاعدها و ل 
سبب ذلك Do‏ 0 
فصل: ومنها هجره | ت ی ر FAs‏ 


فصل: ومنها الاتفاق الواقع بين المحب والمحبوب AVS‏ 


دفع إشكال بشأن عمر بن الخطاب في قصة الحديبية ا و 
الباب الحادي والعشرون: في اقتضاء المحبة افراد الحبیب بالحب. وعدم 

التشريك بينه وبين غيره فيه SS‏ امور ای ۱۲ 
تنزيه آدم وحواء من الشرك CEES‏ 
إنكار ابن حزم على من يزعم أنه يعشق أكثر من واحد EE‏ 1 
اختلاف الناس في ذلك 2 
التحقیق أن المحبوب لذاته لا یمکن أن یکون الا واحدا؛ وآما ما یب 

لأجله سبحانه فیتعدد و OE‏ 
المحبة ثلاثة أقسام: محبة الله» والمحبة له وفیه والمحبة معه الم 1 
المحبة مع الله هي المحبة الشركية SE A SS‏ 
الباب الثاني والعشرون: في غيرة المحبین على أحبابهم الماش مش ۲۳۲ 
الغيرة نوعان: غيرة للمحبوب وغيرة عليه 11 
الدين كله في الغيرة للمحبوب» بل هي الدين O O‏ 
ف م الق فل ال CSE NSS‏ 
الغيرة من صفات الله تعالى [ذ[ذ1[ذ[ذ[ز[ز[ 1 1[ 0 
فصل: غيرة العبد على محبوبه نوعان: غيرة ممدوحة وغيرة مذمومة ENES‏ 
الأحاديث والآثار الواردة في الباب 0001000 EE i‏ 
اختلاف الفقهاء في قصاص من وجد مع امرأته رجلا فقتله 1 
فصل: یغار الله علی قلب عبده أن يكون محطلا من حبه وحوفه 5 
يغار الله لعبده المؤمن و لحرمته و او و و۲۲ 


فصل: من غيرته سبحانه غيرتّه على توحیده ودینه وکلامه أن بحظی به من 


لیس من أهله ا TOES ESER‏ 
نوع لطيف من غيرة الله تعالى امد a OE‏ 
فصل: من الغيرة الغيرة على دقيق العلم وما لا يّدرِكه فهم السامع أن يذكرٌ 

له ا ماع ا ا وسو ا 
الرد على شطحات الصوفية في باب الغيرة اء ط ‏ ری و وف سیم 2۱۲۷ 
الاعتذار عن الشبلي وبیان حاله A‏ و ۱ 1۲ 
أعلى مراتب الذكر ا ل اع و 
فصل: آقسام من الغيرة المذمومة Teed‏ 
فصل: غيرة المحب على محبوبه من نفسه وأسبابها hE‏ 
فصل: من آسبابها ما یحمله فرط الغيرة على أن ینزل نفسه منزلة الأجنبي .1۳۲۰ 
فصل: ومنها شدة الموافقة للحبيب CEE NESR OEE‏ 
فصل: أعلى أنواع الغيرة ثلاثة لمجي اسماخ ا 
غيرة فاطمة على على وغيرة الرسول ية لفاطمة 0 ا 
لباب الثالث والعشرون: في عفاف المحبين مع أحبابهم ESN‏ 
التوفيق بين الآيتين المتعلقتين بالاستعفاف والتزويج 000000 
فصل: عفاف يوسف عليه السلام ل و ل ا CET‏ 
معنى «الهمّ) الذي ورد ذكره في قصته اجن مه CET esses‏ 
بيان أن «وما تنس € قول امرأة العزيز لا يوسف ata‏ 
فصل: أحاديث وآثار في العفاف» وقصص من عفاف المتحابين Os‏ 
أسباب العفة احا وجح نو اح بع سوسا CE GSES‏ 
فصل: افتخار الناس بالعفّة قديمًا وحدیثا a OO‏ 


۷:۸ 


الباب الرابع والعشرون: في ارتکاب سبیل الحرام» وما يفضي إليه من 


المفاسد والآلام موده رن لع لب و اوم ا د CAO ERE‏ 
سبيل الزنا ومصير أهله في النار CAS MOS RSE‏ 
فصل: الزنا یجمع خلال الشر كلها او ی ۱۱ 
مضار الزنا اح سوط ا ra aE‏ ی CA‏ 
مقارنة بين الزاني والعفيف Re‏ مو 3۹ 
معصية الزنا محفوفة بأنواع من المعاصي قبلها ومعها وبعدها م CV‏ 
فصل: سبيل الأمة اللوطية اع ممصن مام سوا اب CONES‏ 
حذ اللوطي عا كر او ووو که COAL‏ 
اختلاف الناس في عقوبته وا ا وو ا 
الصحيح أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزاني متسس سسا ا كه 
الآثار الواردة في هلاك قوم لوط دب1ب0000101012121211 0 0 NE‏ 
الأحاديث المروية في التحذير من اللواط وعقوبته 0 
تحريق الصحابة للوطية OE Sauce RES‏ 
ذكر ما حل بقوم لوط في عشر سور من القرآن 00000 
فصل: حكم مرتكب الفاحشة مع ذي رحم محرم ONES‏ 
الباب الخامس والعشرون: في رحمة المحبين والشفاعة لهم إلى أحبابهم 

في الوصال الذي يبيحه الدين 01 1 010 
معنى الشفاعة ONES aaa ea SSeS po‏ 
الأحاديث والاثار الواردة في الباب GCE al e‏ 
هل تبيح الشريعة التداوي بالضمٌ والقبلة ا ل 
أخبار وقصص في الشفاعة للمحبين إلى أحبابهم 0 100000 


۷:۹ 


لباب السادس والعشرون: فى ترك المحبین آدنی المحبوبَيُن رغبة في 
اعااهها ش1)] ا E‏ ار که ات 
النفس الأبية لا ترضى بالدون O ea‏ که 
الأخبار الواردة في هذا الباب دبب-00100 ا 
فصل: ملاك الأمر كله: الرغبة في الله وإرادة وجهه ESE‏ 
فصول المؤمن الأربعة ومنازله في سيره إلى الله و E AD‏ 
ذم اتباع الهوى و موف صما و و ا 
وا ا E E‏ 
الراغبون ثلاثة أقسام: راغب في الله» وراغب فيما عند الله» وراغب عن الله . 
من علامات المعرفة: الهيبة والخشية سي ا 
حياة القلب مع الله لا حياة له بدون ذلك آبذا EES RR‏ 
صفة المحت حقا SEN ESAS‏ 


المحبة لله والمحبة فى الله a‏ 0 


فصل: محبة الله تنجى من عذابه ا 
دعاء مأثور فى المحبة هو فسطاط خيمة الاسلام OE‏ 


من أسمائه الحسنى: الجميل RRR SRE ae‏ 


رؤية الله سبحانه يوم القيامة» والأحاديث الواردة فيها 001 
أقوال الصوفية فى الصبر والمحبة SRA‏ 


۷۰ 


من علامات المحبة الصادقة RRS‏ یم 93 


فصل: أقرب ما يتقرب به إلى الله عز وجل ااا 
فصل: الخوف من عقوبة الله تعالى ا 
آشد العقوبات العقوبة بسلب الایمان اذ[ ام [ ی 28 
آثار الحسنة والسيئة حو SEO RE a‏ ةك تن OO‏ 


الباب السابع والعشرون: فیمن ترك محبوبه حراماء دل لە خلا أو 


أعاضه الله خيرًا منه RAE‏ یه ایا 
من ترك لله شيئًا عوّضه الله خيرًا منه Tie‏ 
أمثلة ذلك اق ونان فرط ان و و وم ا E‏ 
بعض القصص والأخبار في ذلك انعو وه مس وح و 


الباب الثامن والعشرون: فيمن آثر عاجل العقوبة والآلام على لذة الوصال 
الحرام مهو روم وه ام کی AVS AS‏ 


على هواه sae tsi‏ ی شوت 2 ۲۷ ۱۲ 
بعض الآثار والأخبار في ذلك Ae‏ ال INS‏ 
فصل: هذا لیس بعجیب من الرجال» ولکنه من النساء أعجب ۱ 
ذكر بعض الاخبار في ذلك ERNE aR‏ و ۲۱۲ 
الباب التاسع والعشرون: في ذم الهوی وما في مخالفته من نيل المنی ...... 1۲۹ 
لا ينبغي ذم الهوی مطلقا ولا مدخه مطلقًا ۱۳۲۹ 
حاكم العقل وحاكم الدين موقع وح او ا اللو ل 
مدمنو الشهوات يصيرون إلى حالة لا يلتذون بها ا ا و 


Vo! 


3 


تشبیه متبع الهوی بأخسٌ الحیوانات: الکلب والحمار 


متبع الهوی لیس آهلا أن یطاع اام و و 


متبع الهوى بمنزلة عاید الوئن Roe‏ لفو هو واه 
الهوى داء» ودواؤه مخالفته ا م ل ا سو افا ا وا وا و لاق اا 


اتباع الهوى یغلق عن العبد آبواب التوفيق 1111 
التوحید واتباع الهوی متضادان و 
أصل العداوة والشر والحسد من اتباع الهوى ی 


الهوى رق في القلب وغل في العنق وقيدٌ في الرجل oe‏ 
مخالفة الهوى توجب شرف الدنيا وشرف الا خرة عه STE‏ 


- فهرس الأعلام مد سمه لمان لامع Roa Ra‏ 


آمور یتخلص بها من الهوی (هي خمسون أمرًا) و 


